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 ﷒ الإمام جعفر الصادق

  :تأليف

  المستشار عبدالحليم الجندي
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 تقديم
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

أبي حنيفــة بطــل الحريــة والتســامح في (كتابنــا   -أو مــع  -كــان مــن المنطــق أن يظهــر هــذا الكتــاب قبــل 
فلقــد تتلمـــذ أبوحنيفـــة ومالـــك للإمـــام الصـــادق، ). مالـــك بـــن أنـــس(م أو كتـــاب ) ١٩٤٥ســـنة (الإســلام 

أبنـــاء النـــبي والشـــافعي يـــدلي إلى . ومالـــك شـــيخ الشـــافعي. وتـــأثرا كثـــيرا بـــه، ســـواء في الفقـــه أو في الطريقـــة
فهـؤلاء أئمــة أهـل الســنة . وقــد تتلمـذ لــه أحمـد بـن حنبــل سـنوات عشــرة. بأسـباب مـن العلــم والـدم ﷑

  .الأربعة، تلاميذ مباشرون أو غير مباشرين للإمام الصادق
، دفعـا »أهـل السـنة«وتقارب مذاهبهم في تعبيرها عـن فقـه . غير أن تعاقب الأئمة الأربعة لأهل السنة

  .للميلاد ١٩٧٠،  ١٩٤٥فظهرت كتبنا عنهم بين سنتي . إلى وجه آخر
» وحــدة القاعــدة القانونيــة«أن ) ١٩٦٥ســنة (» توحيــد الأمــة العربيــة«وإلى ذلــك فقــد تأكــد في كتابنــا 

ــى لــربط المســلمين، في شــتى أقطــارهم، بتشــريع إســلامي شــامل تضــؤل دونــه التشــريعات . هــي الطريقــة المثل
واحــد مــن النهـــرين اللــذين تســـقى منهمــا حضـــارة » الشـــيعي « والفقــه .  الغــرب أو في الشـــرقالمعاصــرة في

وإليـــه لجـــأ الشـــارع المصـــري في هـــذا القـــرن لإجـــراء إصـــلاحات ذات بـــال في نظـــم الأســـرة . أهـــل الإســـلام
  .المصرية

الفقــه  هــو في. والإمـام جعفــر الصــادق يقــف شــامخا في قمــة فقــه أهـل بيــت النــبي عليــه الصــلاة والســلام
اليـــوم يلتمســـون في كنـــوزهم الذاتيـــة مصـــادر أصـــيلة للنهضـــة؛  والمســـلمون. وحياتـــه للمســـلمين إمـــام. إمـــام

  .مسلمة غير مخلطة ولا مستوردة
ت لـه إمامـة دامـت أكثـر مـن ثلـث قـرن، تمحـض فيهـا » أهل البيت«هو الإمام الوحيد من  الذي أتيحـ

و ــذا التخصــص ســلم الأمــة مفــاتح العلــم . دي الملــوكمجلســه للعلــم، دون أن يمــد عينيــه إلى الســلطة في أيــ
ومنـــه يبـــدأ التأصـــيل الواضـــح لمـــنهج علمـــي عـــام للفكـــر الإســـلامي، نقلتـــه أمـــم الغـــرب فبلغـــت بـــه . النبـــوي

أوروبـة «وعمل به بـين يديـه، ثم أعلنـه، تلميـذه جـابر بـن حيـان أول كيمـائي كمـا تبـايع لـه . مبالغها الحالية
  .، أي الاعتبار بالواقع وتحكيم العقل، مع النزاهة العلمية»ربة والاستخلاصمنهج التج«، وهو »الحديثة
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فالإمــام الصــادق هــو فــاتح العــالم الفكــري الجديــد، بــالمنهج العقــلاني والتجــريبي، كأصــحاب الكشــوف 
  .الذين فتحوا أرض اللّه لعباده فدخلوها آمنين

والعـــالم الوحيـــد في التـــاريخ العـــالمي، الـــذي  والإمــام الصـــادق هـــو الإمـــام الوحيـــد في التـــاريخ الإســـلامي،
  .دول عظمى» والاجتماعية والاقتصادية » الدينية والفقهية«قامت على أسس مبادئه 

الــتي امتــد  -الدولــة الفاطميــة  -ومصــر تــذكر منهــا أكــبر دولــة عرفهــا التــاريخ فيهــا مــن عهــد الفراعنــة 
زيمـة جيوشـها أمـام الأتـراك لخفقـت أعلامهـا علـى ولـولا ه. سلطا ا من المحيط الأطلسي إلى برزخ السـويس

  .جبال الهملايا في وسط آسيا
  .والعالم كله مدين لها بمدينة القاهرة

. والمســـلمون يـــدينون لهـــا بالجـــامع الأزهـــر، الـــذي حفـــظ القـــرآن والســـنة واللغـــة العربيـــة، وعلومهـــا كافـــة
ومعاهد علميـة يتصـدرها النجـف . يم بالعراقومجتمع عظ. ويدينون لتعاليم الإمام بقيام دولة كبيرة في إيران

  .الأشرف، وشعوب قوية في الهند وباكستان واليمن وأفغانستان ووسط آسيا ولبنان وسورية وكثير سواها
وهـي . فالمواقف أعمـال. أرساها وهو الإمام الذي علم بالمواقف التي وقفها، قدر ما علم بالمبادئ التي

  .الموقف الواحد جهاد عمر كامل، أو مهمة حياة رجل ولقد يعدل. أعلى صوتا من الأقوال
، وحقــه في الخلافــة، وإمامتــه للفقهــاء بــلا اســتثناء، كــان غرضــا يطلبــه »أهــل البيــت«وهــو، بمكانــه مــن 

ت«أعظــم خلفــاء بــني العبــاس ليضــيفه إلى قــوائم القتلــى مــن صــناديد القــواد، أو الشــهداء مــن  . »أهــل البيــ
الإمام علـى الميـزان إذ يلتقيـان، فيضـعف الطالـب عـن المطلـوب، ويرتفـع  وكان درسا من السماء أن يسيطر

  .الإمام الصادق بالخليفة القاتل إلى مستوى الحاكم العادل
والمســتقبليون الـــذين يتكلمـــون اليــوم عـــن الأخـــذ بأســباب النهضـــة العلميـــة، كمثــل السياســـين الـــذين لا 

هؤلاء وأولاء، بحاجـة إلى أن يظهـروا  -لدين والدنيا يرون النهضة بالغة شأوها إلا أن تكون شاملة لأمور ا
على حياة الإمام الصادق، لـيروا مقـدار مـا تفلـح الـدعوة الصـادقة بالمبـادئ الصـحيحة، والخطـط المنجحـة، 

  .في إقامة دول، ومجتمعات، قوامها الدين والعلم والعدل والاقتصاد العصري
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ا يد سليم شـيخ الأزهـر في النصـف الأول مـن هـذا  وكمثلهم دعاة الإصلاح الذين يمثلهم الشيخ عبد
ولعمـري إن . إن الأمم ليست بكثرة أفرادها وعديدها ولكـن بروحهـا وإيما ـا وخلقهـا« : القرن عندما قال

إن كــل إصــلاح لا يقــوم علــى أســاس تقويــة الــروح الــديني في الأمــة لا « وقــال  -» ســبيل ذلــك لهــو العلــم 
لا أن . قلــت الــروح الــديني فإنمــا أريــد الأخــذ العملــي بالشــريعة عــن إيمــان وثقــة وإذا. ولا خــير فيــه. بقــاء لــه

ثم نكـــون في أكثـــر أحوالنـــا وتشـــريعاتنا . نكتفـــي بمـــا يـــنص عليـــه الدســـتور مـــن أن ديـــن الدولـــة هـــو الإســـلام
  .»وأخلاقنا على خلاف ما يأمر به الإسلام وينهى عنه الإسلام

ونصـــت علـــى أن . الشـــيخ إليـــه دســـتورها الـــذي أشـــار ١٩٧١لقـــد غـــيرت مصـــر في ســـنة : واللــّـه نحمـــد
وهي دعـوة صـادقة لتقـوم القـوانين المطبقـة جميعـا علـى أسـاس » الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع«

  .الشريعة
والمسـلمون تجمعهـم أصـول فكريـة . فالكتاب الحالي يبلغ غرضه إذا كان صوتا يـدعو إلى الوحـدة: وبعد

ت  ولمـا عــرض تلميــذ لأحمــد بــن حنبــل . وفي تعــدد الآراء ثــراء. الفــروع أو تعــددت الآراءواحـدة، وإن اختلفــ
  .»سمه كتاب السعة«قال له » كتاب الاختلاف«تسمية كتاب له 

  .وإنه لا صلاح للمسلمين والعرب اليوم في مواجهة التحدي العالمي إلا بالوحدة: ألا
ية عقائده، ويزعزع الرعـب النـووي اطمئنانـه، بحاجـة إلى والعالم الغربي الذي  ز الأفكار المادية والإلحاد

مبادئ الإسلام، وعرض شريعته علميا، كهيئة ما عرضـها الإمـام الصـادق علـى الملاحـدة في عصـره فكـانوا 
وكمثــل مــا علــم تلاميــذه ومعاصــريه قواعــد العلــم والفقــه والاقتصــاد الــتي تكفــل للمســلمين النمــاء . يســلمون

  .قتصاديالفكري والاجتماعي والا
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والعـــــالم الغـــــربي، الـــــذي يحســـــب للعـــــالم الإســـــلامي حســـــاب الطاقـــــة الـــــتي خزنتهـــــا الســـــماء في الأرض 
الإســـلامية، الـــتي جعلهـــا اللّـــه مقـــرا لبيتـــه العتيـــق، وحســـاب المعـــادن الـــتي تعكـــس الأقمـــار الصـــناعية لمعا ـــا 

لصـــليبية في مقابلـــة العـــالم وإشـــراقها كلمـــا صـــورت أرض العـــرب، هـــذا العـــالم الغـــربي الـــذي جمعتـــه الحـــروب ا
الإســـلامي، والـــذي خططـــت حــــدوده الحاليـــة حـــروب ومعاهـــدات دينيــــة، وازدهـــرت قاراتـــه الجديـــدة بعــــد 
هجــــرات تجــــري في جــــذورها النــــوازع الدينيــــة، هــــذا العــــالم الغــــربي جــــدير بــــأن يواجهــــه المســــلمون كالبنيــــان 

ت عليهــا بــالقوة، مــن المرصــوص، لا كهيئــة الحجــارة المتنــاثرة، قــد بعثر ــا في مهــاب ال ريــاح الأربعــة أمــم غلبــ
  .الخارج، وبالتخلف الاجتماعي والعسكري والاختلاف الديني في الداخل

وإنمـا يتنـازع . والمسلمون اليوم لا يتنازعون سلطة كمـا كـان الأقـدمون مـنهم يتنـازعون مـن أجـل السـلطة
  .غيرهم السلطة عليهم

ن الضـــعف المـــادي، في حـــين يختزنـــون القـــيم العليـــا للتقـــدم، وهـــم اليـــوم لا يتقـــاسمون القـــوة وإنمـــا يتقـــاسمو 
  .فحيثما ابتغوا الوسيلة وجدوا نصر اللّه. والقوى التي تحصى وتعد

  .ويوم توجد فينا إرادة الانتصار سننتصر
  .واللّه متم نوره

وعلـــى ذلـــك وردت . الأول عـــن الرجـــل، والثـــاني عـــن علمـــه: حيـــاة الإمـــام تنقســـم في ترجمتهـــا قســـمين
  .كل منهما في ثلاثة أبواب. رة التي صورنا فيها هذه الحياة في قسمينالصو 

في الصـدارة مـن » فاطمـة الزهـراء«وأولاده من » علي«يدور حول ظهور الإسلام وتألق : القسم الأول
ت علــى إعــداده ظــروف الوفــاء، أو . الأشــخاص والأحــداث، والبيئــة الــتي نــتج فيهــا الإمــام الصــادق فتعاونــ

ــئ منــه إمامــا خصيصــته تعلــيم العلــم الــذي تلقــاه عــن جديــه، وطريقتــه الأســوة العــداء، لأهــل  البيــت، لتهي
  .الحسنة في أعمال حياته، وتحمل التبعات حيث تزوغ الأبصار
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مــن الكتــاب يعــرض تصــور المؤلــف للعلــم الــذي علمــه الإمــام، والمدرســة الــتي أنتجتــه، : والقســم الثــاني
بـه العلمـاء الـدينيون والفقهيـون، والرياضـيون، والفلكيـون والكيمـائيون والمنهج العلمي، العالمي، الـذي أخـذ 

مـــنهج التجربـــة «وعلمـــاء الطبيعـــة الإســـلاميون، ونقلـــه عـــنهم رياضـــيو العصـــور الوســـيطة في أوربـــة، ليصـــير 
الــــذي يعمــــل بــــه الفكــــر المعاصــــر، بعــــد إذ تــــرجم مــــن العربيــــة في جنــــوب فرنســــا واســــبانيا » والاســـتخلاص

فرنســـيس «ثم نســـب إلى » روجـــير بيكـــون«ن جامعـــات أوروبـــة، وســـبق إلى التنويـــه بـــه وصـــقلية وســـواها مـــ
والاجتمـاعي والاقتصـادي الـذي أقـام الـدول العظمـى  وكذلك المنهج السياسي -بعد ثلاثة قرون » بيكون

  .وا تمعات الإسلامية التي يباهي  ا المسلمون في العصر الوسيط وفي العصور الحديثة
ــى أبنــاء وفي هــذا القســم بــ اب أخــير تبــدو فيــه عدالــة التــاريخ مصــححة لانحــراف الأعــداء وافتيــا م عل

  .كما يظهر فيه نصر اللّه للمسلمين إذ يتحدون. علي
  .واللّه نسأل أن يقينا الزلل
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  القسم الأول
  ظهور الاسلام: الباب الأول
  بين السلطان والامام: الباب الثاني

  امام المسلمين: الباب الثالث 
  ظهور الإسلام: ب الأول البا

يفـتح اللـّه عـز وجـل علـى . لـيس بفـرار. لأعطين الراية غدا رجلا يحب اللّه ورسـوله ويحبـه اللـّه ورسـوله«
  »يديه
  »حديث شريف«

  ظهور الإسلام
. ويـدين بحضـاراته. يحني لها الوجود البشـري هاماتـه. الإمام جعفر الصادق نتاج قرن كامل من العظائم

وفيهــا بطــولات الإمــام علــي إلى جــوار النــبي، وأثرهــا في . الإســلام عليــه الصــلاة والســلامعلــى رأســها نــبي 
وآيـات نبوغـه وتبريـزه في . ظهور الإسلام، ومشاركته في إبان خلافـة الخلفـاء الراشـدين الثلاثـة الـذين سـبقوه
جميـــع المســـلمين  وإجـــلال. السياســـة والإدارة والقضـــاء والفقـــه والتشـــريع والبيـــان العـــربي والعلـــم بوجـــه عـــام

ثم قيـام الفتنـة في أخريـات خلافـة . لمكانته والتفاف شيعته حوله وتفضيلهم له على سائر الخلفاء الراشـدين
عثمان واغتياله وبيعة المسـلمين لعلـي، وخـروج معاويـة علـيهم بأهـل الشـام، وقيـام الحـرب بـين أمـير المـؤمنين 

ثم تصـالح الحسـن ومعاويـة حقنـاء . بيعـة لابنـه الحسـنوبين جيش معاوية، وخروج الخوارج واغتيال علي، وال
  .واستقرار الأمور للأخير نحو عشرين عاما. للدماء

ث استشــهد الحســين بــن علــي أبــو  ــ ت الأمــور إلى ابنــه يزيــد اســتفتح حكمــه بمذبحــة كــربلاء، حي ــ ولمــا آل
كعبـة بـالمنجنيق وأعقبتهـا وقعـة الحـرة، حيـث سـفك دم الصـحابة والتـابعين، ثم ضـربت جيوشـه ال. الشـهداء

وولى بنــو أميــة مــروان بـــن . فتــولى بعــده ابنــه معاويــة، فتنــازل عــن الخلافــة. ومــات وجيوشــه تضــرب الكعبــة
  .الحكم وتتابع بعده بنوه
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أمـا أبنـاء الحســين فتتـابعوا علـى حمــل همـوم المسـلمين وإعــلاء كلمـة الـدين والقيــام في الأمـة مقـام جــدهم 
زيـن (مـن علـي بـن الحسـين : ض بتبعـات الإمامـة بتوفيـق اللـّه سـبحانهوالنهـو » علـي بـن أبي طالـب«الإمام 
  )الصادق(إلى حفيده الإمام ) الباقر(إلى ابنه الإمام ) العابدين

والإشــارات الســريعة، إلى كــل أولئــك، مــع الوجــازة المفروضــة، موضــوع الفصــلين الأول والثــاني في هــذا 
  .وفيهما مدخل الكتاب. الباب

 ﷑لنبي  أخو ا: الفصل الأول 
  »أنت أخي وصاحبي«
  »حديث شريف«

  ﷑أخو النبي 
. أول من آمـن باللـّه ورسـوله أم المـؤمنين خديجـة بنـت خويلـد، وأبـو بكـر الصـديق وعلـي بـن أبي طالـب

ابـن إسـحق إن عليـا  قال. واختلفوا في سن علي يومئذ. والأكثرون يقولون عليا. واختلف في الأول منهما
  .أول من آمن باللّه وصدق رسول اللّه، وهو ابن عشر سنين يومئذ
  .لكن حسان بن ثابت، وطائفة، قالوا إن أبا بكر هو الأول

إذ . وروى ابن إسحق كيف أسلم علي بن أبي طالب بعد إسلام خديجة وصلا ا مع النبي بيـوم واحـد
  هذا ؟ يا محمد ما: فقال علي. جاء فوجدهما يصليان
فــأدعوك إلى عبــادة اللّــه . ديــن اللّــه الــذي اصــطفى لنفســه وبعــث بــه رســله«: ﷑فقــال رســول اللّــه 
  .»وكفر باللات والعزى

فكـره رسـول . فلسـت بقـاض أمـرا حـتى أحـدث أبـا طالـب. هـذا أمـر لم أسمـع بـه قبـل اليـوم: فقـال علـي
  .عليه سره قبل أن يستعلن أمرهأن يفشى  ﷑اللّه 

ث علــى تلــك الليلــة. »يــا علــي إن لم تســلم فــاكتم«فقــال لــه  . ثم إن اللــّه أوقــع في قلبــه الإســلام. فمكــ
  ماذا عرضت علي يا محمد ؟: فأصبح غاديا إلى رسول اللّه حتى جاءه فقال

ففعـل . »برأ من الأنـدادوت. وتكفر باللات والعزى. تشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له«فقال 
وكــان ممــا أنعــم اللّــه بــه علــى علــي أنــه ربي في . ومكــث علــي يأتيــه ســرا خوفــا مــن أبي طالــب. علــي وأســلم

  .قبل الإسلام ﷑حجر رسول اللّه 
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هــا ومــن أبنـــاء ومـــن أبنائ. ولـــدت فاطمــة الزهــراء -أول مســلمين  -وخديجــة  ﷑ومــن رســول اللــّـه 
: علــي وأبي بكــر الصــديق، أي مـــن أبنــاء نــبي الإســـلام، والمســلمين الثلاثــة الأولــين، ولـــد جعفــر بــن محمـــد

  .الإمام الصادق
ــه بالجنــة ومــات وهــو عــنهم راض : وبــدعوة أبي بكــر أســلم خمســة مــن العشــرة الــذين بشــرهم رســول اللّ

. وعبــد الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن أبي وقــاصعثمــان بــن عفــان والــزبير بــن العــوام وطلحــة ابــن عبيــد اللّــه 
، ليختــاروا »علــي بــن أبي طالــب«وهـؤلاء الخمســة هــم أهــل الشــورى، الــذين جعــل عمـر الخلافــة فــيهم وفي 

  .واحدا منهم فيبايعه المسلمون
  .فعلي بن أبي طالب يجيء دائما في صدارة أهل الإسلام

  :وأبوه وأمه في الصدارة كذلك
وخــرج بــه إلى الشــام وهــو ابــن اثنــتى . لقــد كفــل أبــوه محمــدا ابــن أخيــه عبــد اللـّـه وهــو ابــن ثمــاني ســنين

ولما ماتت فاطمة بنت أسـد، أم علـي، نـزل النـبي . وهو الذي مثله في الزواج من أم المؤمنين خديجة. عشرة
  ).بي بعد أبي طالب منهالم يكن أحد أبر (وقال  - ﷑ -في لحدها وألبسها قميصه 

فلمـا كـان . إذ كفله وهو ابـن سـت سـنين، ثم جعلـه سـابقا في الإسـلام. وجزى النبي صنيعهما في علي
 )١(ثم بســق الفــرع وسمــق في جــوار أخيــه. النــبي يعبــد اللّــه في غــار حــراء كــان علــي يعبــد اللّــه وهــو صــبي مميــز

  .ومربيه وعلى عين أبيه
وظـــاهرهم بنـــو . وأبى قومـــه بنـــو هاشـــم . قـــريش علـــى قتـــل الرســـولوفي ســـنة ســـبع مـــن المبعـــث تـــآمرت 

. فـــأجمع المشـــركون مـــن قـــريش علـــى إخـــراجهم مـــن مكـــة إلى الشـــعب. »المطلـــب بـــن عبـــد منـــاف«عمهـــم 
فلما عرفت قريش أن رسول اللّه قد منعـه قومـه أجمعـت ألا تـدخل إلـيهم شـيئا، . فخرجوا مؤمنهم وكافرهم

  .وقطعت عنهم الأسواق ثلاث سنين
___________________  

  .العرب تسمى ابن العم الشقيق أخا) ١(
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فـإذا نـام النـاس . يأمر رسول اللّه أن يأتي فراشه كل ليلة، حتى يـراه مـن أراد بـه شـراً » أبو طالب«وكان 
ــني عمــه، فاضــطجع علــى فــراش الرســول وأمــره أن يرقــد علــى بعــض فرشــهم . أمــر أحــد بنيــه أو إخوتــه أو ب

بر اللّــه رســوله أن العهــد الــذي تعاهدتــه قــريش في صــحيفة  حــتى. فيرقــد عليهــا إذا أكملــوا ثــلاث ســنين أخــ
وأنبــــأ . فخرجــــوا مــــن الشـــعب إلى قــــريش. ولحســـت بــــاقي الصـــحيفة. علقوهـــا بالكعبــــة قـــد أكلتــــه الأرضــــة

أبوطالب قريشا أن الصـحيفة قـد أكلـت، وأسمـاءهم قـد لحسـت، كمـا أخـبره ابـن أخيـه، وأنبـأهم أنـه وأهلـه 
  .عن آخرهم سيحمونه

: وقـال علـي. فسـكتوا -وعلي جالس  -أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ : وذات يوم سأل النبي أهله
  .فكانت هذه أول موالاة من النبي لعلي. أنا أواليك في الدنيا والآخرة

ث عــن بضــع وثمــانين، جمــع إليــه وجــوه قــريش  ولمــا حضــرت الوفــاة أبــا طالــب في الســنة العاشــرة مــن المبعــ
وهـو الجـامع لكـل . والصديق للعـرب . وإني أوصيكم بمحمد فإنه الأمين في قريش (. . قال بين ما قال ف

يـا معشـر قـريش كونـوا لــه . . وقـد جاءنـا بــأمر قبلـه الجنـان وأنكـره اللسـان مخافـة الشــنآن . مـا وصـيتكم بـه 
  ...).ولاة 

  ).ما زالت قريش كاعة حتى مات عمي أبو طالب(والنبي يقول 
وكـان . وأذن اللـّه للرسـول في الهجـرة إلى المدينـة. خديجة بعد أبي طالب بأيام أو أشهر أو أكثـر وماتت

والأول هـو . ولم يبـق فيهـا إلى جـواره إلا أبـا بكـر وعليـا. قد أمر أصـحابه بـالهجرة إلى الحبشـة ثم إلى المدينـة
  .»الفدائي الأول«الصديق والثاني هو 

فـأمر عليـا . ل النبي فبيتوه ورصدوه طول ليلهم ليقتلـوه إذا خـرجفلقد رأت قريش ذلك فأجمعت على قت
فلمــا أصــبحوا . ودعــا ربــه أن يعمــى علــى قــريش أثــره، وخــرج وقــد غشــى أبناءهــا النــوم. أن ينــام علــى فراشــه

  .فعلموا أن رسول اللّه نجا. ليس في الدار ديار: خرج علي عليهم وقال
. اســتبقاه الرســول لأمــر يتعلــق بحيــاة الرســول. لعمــرقــد شــارف العشــرين مــن ا» الفــدائي الأول«وكــان 

ــــة ســــوف تفــــديها . ليضــــحي مــــن أجلــــه بحياتــــه ــــان لأن الأولى حيــــاة الإســــلام، ولأنّ الثاني وســــلمت الحيات
  .وتحرسها مرة إثر أخرى
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  :اخو النبي
ء، حيـث فنـزل معـه بقبـا. ثم لحق به في المدينـة. أقام علي بمكة أياما ليرد فيها ودائع كانت عند الرسول

. أقام رسول اللّه مسجدها ثم خرج إلى دور أخواله بني عدي بن النجار فأقام  ا أشهرا بنى فيها مسـجده
وأولــو (حــتى نــزل قولــه تعــالى . وآخــى بــين تســعين مــن المهــاجرين والأنصــار علــى الحــق والمســاواة والتــوارث

  ).الأرحام بعضهم أولى ببعض
. فـآخى بينـه وبـين عتبـان بـن مالـك » عمـر « وأمـا . ن زيـدفآخى بينـه وبـين خارجـة بـ» أبو بكر«أما 

  ).أخي حسان(فآخى بينه وبين أوس بن ثابت » عثمان«وأما 
وفي ذلـك روايـة . »أنت أخي وصـاحبي«: بل هو قال له. ﷑فآخى بينه وبين نفسه . »علي«أما 

. وهـــذه هـــي المؤاخـــاة الثانيـــة). ووليـــه ﷑ه واللــّـه إني لأخـــو رســول اللــّـ(ابــن عبـــاس أن عليـــا كـــان يقـــول 
  .فالأولى كانت بمكة

. ورايــة أخــرى لرجــل مــن الأنصــار. ، فــدفع رســول اللــّه الرايــة إلى علــي»بــدر « ثم خــرج المســلمون ليــوم 
وقيـــل  .قتـــل مـــن المشـــركين بيـــده أربعـــة: وفعـــل علـــي الأفاعيـــل بالعـــدو. فهـــذه أولى معـــارك الإســـلام وكبراهـــا

ثم قــدم الرســول . وهــو مــا يــزال بــين المشــركين. أكثــرهم مــن أهــل معاويــة بــن أبي ســفيان: وقيــل ســتة. خمســة
  .)١(فبنى بفاطمة الزهراء وهي في الثامنة عشرة. »لبطل بدر«فلذة كبده 

___________________  
ت مــع عمــي علـــى عائشــة فســألت(روى جميــع بــن عمــير التيمــي قــال ) ١( ــ أي النــاس كــان أحــب إلى رســول اللـّـه ؟ قالـــت : دخل

ت زوجهـا. فاطمـة دخـل علــي : وفي مسـند الإمـام أحمـد عــن علـي أنـّه قـال) أن كـان مـا علمـت صــواما قوامـا. قيـل مـن الرجـال؟ قالــ
فحلبهــا فـــدرت فجـــاء ) قليلــة اللـــبن(فاستســقى الحســـن أو الحســين فقـــام النــبي إلى شـــاة لنــا بكـــئ  ، وأنــا نـــائم، ﷑رســول اللــّـه 

ت فاطمــة أنــا وايــاك وهــذين، وهــذا (ثم قــال . كأنــه أحبهمــا قــال لا ولكنــه استســقى قبلــه. يــا رســول اللــّه: الحســن فنحــاه النــبي فقالــ
  ).الراقد، في مكان واحد يوم القيامة

  .وقيل بسبعين يوما عن تسع وعشرين سنة أو ثلاثين. ة أشهر وقيل ثلاثةتوفيت بعد رسول اللّه بست
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يعـني  -خطب أبو بكر وعمـر : عن الحارث عن علي فقال. . أخبرنا (روى ابن الأثير في أسد الغابة 
: فقلـت. أنـت لهـا يـا علـي: عمرفقال . عليهما ﷑فأبى رسول اللّه . ﷑إلى رسول اللّه  -فاطمة 

: قـال. فلمـا بلـغ ذلـك فاطمـة بكـت. فاطمـة ﷑فزوجه رسول اللّه . ما لي من شيء إلا درعي أرهنها
مالـــك تبكـــين يـــا فاطمـــة فـــو اللّـــه لقـــد أنكحتـــك أكثـــرهم علمـــا : فقـــال ﷑فـــدخل عليهـــا رســـول اللّـــه 

  ).م سلماوأفضلهم خلقا وأوله
إلى الشـهادة  ـا مـن النـبي  -وهو في فتاء السن  -أما العلم والحلم والسلم فهي التي احتاج فيها علي 

  .لدى زهراء النبي
  :وستشهد له فيها الرايات الأخر. »بدر « وأما ميادين الوغى فقد شهدت له فيها رايات 

كـان علـي في الحـرس، إلى جـوار النـبي، حـين أصـيب النـبي في   -أخطـر معـارك الإسـلام  -في يوم أحـد 
وكمــا يقــول ســعيد بــن . وكــان طبيعيــا أن يصــاب علــي بســتة عشــر ضــربة، كــل ضــربة تلزمــه الأرض. المعركــة

مصـعب  -ل الرايـة فلما اشتد الخطب، وقتل حام) ﷒فما كان يرفعه إلا جبريل (المسيب سيد التابعين 
  .فقتل علي يومذاك واحدا وقيل ثلاثة مشركين. . دفع الرسول الراية لعلي  -بن عمير 

فخـرج لهـم علـي بـن . وفي يوم الخندق أزفت الآزفة حيث تيمم المشركون مكانا ضيقا فاقتحموه بخيلهم
 -ان عمـرو بـن عبـدود وكـ. أبي طالب في نفـر مـن المسـلمين، حـتى أخـذوا علـيهم الثغـرة الـتي اقتحمـوا منهـا

. هل من مبارز ؟ فـبرز لـه علـي: فنادى من فوق الخيل. يريد أن يعرف مكانه يوم الخندق -فارس العرب 
فمـا . وتجـاولا. وأصر علي ونزل عمرو عن فرسـه. . ما أحب أن أقتلك لما بيني وبين أبيك : قال له عمرو

  .هزمينوفر أصحاب الثغرة بخيولهم من. انجلى النقع حتى قتله علي
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  :وفي غزوة بني قريظة كانت له راية المسلمين
يملــــي عليــــه رســــول اللـّـــه  صــــحيفة الصــــلح علــــي بــــن أبي طالــــب» كاتــــب«وفي صــــلح الحديبيــــة كــــان 

فلقــد أصــبح الــذين أســلموا بعــده وقبــل فــتح مكــة، . فــذلك كــان أيمــن صــلح عرفــه التــاريخ البشــري ﷑
به حفظت دماء الـذين بـايعوا تحـت الشـجرة، ليظهـر الإسـلام علـى أعدائـه وييسـر و . أكثر ممن أسلموا قبله

  .فتح مكة
فقـــال عليـــه . وفي غـــزوة خيـــبر فـــتح اللّـــه علـــى المســـلمين حصـــنا واستعصـــى اثنـــان علـــى أبي بكـــر وعمـــر

للـّه يفـتح ا. لـيس بفـرار. لأعطـين الرايـة غـدا رجـلا يحـب اللـّه ورسـوله ويحبـه اللـّه ورسـوله«: الصلاة والسـلام
  .»خذ الراية وامض حتى يفتح اللّه عليك«: ولما أصبح دعا عليا وقال. »عز وجل على يديه
  .ولم يزل يقاتل حتى فتح اللّه عليه. فتناول بابا وترس به نفسه. وسقط ترس علي. وحمى الوطيس

إن عليـــا إذا : وصــدق أبـــو بكـــر بعـــد ســـنين في وصـــف علـــي عنـــدما حـــدث المســـلمين عـــن علـــي وعمـــر
  .أما عمر فإنه إذا صادفته عقبة دار لها. فإما كسرته أو كسرها. ه عقبة حاول اقتحامهااعترضت

ولمــا استشــهد في دفاعــه . فلــم يــره أحــد في موقــف المنكســر. وحمــى اللّــه فضــائل الإســلام علــى يــد علــي
  .عن هذه الفضائل، كان الإسلام ينتصر

ت الرســولو . فكــادوا ينهزمــون. وفي يــوم حنــين أعجبــت المســلمين كثــر م وقتــل علــي صــاحب رايــة . ثبــ
  .المشركين وأخذها منه، وكر المسلمون عليهم فهزموهم بإذن اللّه

بعـــث الرســول عليـــا فــوداهم ورد إلـــيهم  -وهـــم مســلمون  -ولمــا قتـــل خالــد بـــني خزيمــة خطـــأ وســباهم 
  .﷑فبهذا أمرني رسول اللّه . انظروا إن فقدتم عقالا لأدينه: أموالهم وقال لهم
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فسـأل علـي النـبي في ذلـك . واستعمل عليا على المدينة . وفي السنة التاسعة خرج رسول اللّه إلى تبوك 
ت مــني بمنزلــة هــارون مــن . فــارجع فــاخلفني في أهلــي، وأهلــك. إنمــا خلفتــك لمــا تركــت ورائــي(فأجابــه .  فأنــ

إذ وضـــعه موضـــع هـــرون مـــن . تقـــديما لـــهفكـــان تخليفـــه عـــن هـــذه الغـــزوة ..) إلا أنـــه لا نـــبي بعـــدي  موســـى
  .أي في منزلة أخ الرسول من الرسول. ﷒» موسى«

من عهـد كـل مشـرك لم يسـلم أن يـدخل » براءة«إذ نزلت عشر آيات من صدر سورة . وتتابع التقديم
البيـت  وكان علـى النـاس في حـج -. ابعث  ا إلى أبي بكر : فقالوا للرسول. مسجد الحرام بعد هذا العام

وبعــث عليــا علــى ناقتـــه » لا يؤديهــا عــني إلا رجـــل مــن أهــل بيــتي«فقــال عليــه الصــلاة والســلام  -الحــرام 
فهـو . بـل مـأمورا: فسـأله أبـو بكـر هـل جـاء أمـيرا أو مـأمورا ؟ قـال علـي. فأدرك أبـابكر في الطريـق ﷑

  .كانت لأبي بكرأما إمارة الحاج ف. قد جاء بغرض خاص بتبليغ القرآن
وفي كتــــب الســــنن أن النــــبي بعــــد عودتــــه مــــن حجــــة الــــوداع نــــزل بغــــدير خــــم وأعلــــن أنــــه يــــترك القــــرآن 

  »اللهم وال من والاه وعاد من عاداه«للمسلمين ثم أخذ بيد علي ودعا ربه » عترته«و
في ثقـــــة مـــــن اللــّـــه والرســـــول  -في حياتـــــه » المفتـــــون«لأمـــــره و » والمنفـــــذون» «كتابـــــه«وكـــــان للرســـــول 

فامتـاز  ـذه الخصيصـة الـتي . وفي كل صفة، وكل طائفة، كان علـي -شجاعتهم وحكمتهم وسداد رأيهم 
  .تحوي جماع خصائص أصحاب النبي

ت ومعاويــة بــن أبي » علــي«أبي بــن كعــب وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان و . فكتــاب النــبي - وزيــد بــن ثابــ
  .سفيان وحنظلة بن الربيع

  والزبير ومحمد بن مسلمة» علي«). الأعناق بين يدي النبي ومنها ضرب(والمنفذون لأحكامه  -
وأبي بـن كعـب وابـن مسـعود ومعـاذ بـن جبـل » علـي«أبو بكر وعمر وعثمـان و : والمفتون في عهده -

  .وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وسلمان و أبو الدرداء وأبو موسى الأشعري
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اللـّــه تبعثـــني إلى الـــيمن  يـــا رســـول(قـــال علـــي  ولمـــا بعـــث النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام عليـــا إلى الـــيمن
اللهــم ثبــت لســانه واهــد «فضــرب النــبي بيــده علــى صــدره ثم قــال ). ويســألونني عــن القضــاء ولا علــم لي بــه

وهــي خصيصــة ). فوالــذي خلـق الحبــة وبـرأ النســمة مــا شـككت في قضــاء بـين اثنــين بعـد(قــال علـي » قلبـه
  .يدرك جلال اليقين فيها من ولي القضاء

  :ن الخلفاء الراشدينبي
وكان قد دربـه علـى القضـاء . صعدت روح رسول اللّه إلى الرفيق الأعلى وعلي بطل جيوشه غير منازع

ــث الحفــاظ علــى . فهاتــان الوظيفتــان همــا أسمــى عمــل في الــدول. والإفتــاء وبخاصــة في الدولــة المســلمة، حي
والإفتـــاء يعـــدل . الجماعـــة واجبــات دينيـــة الشــريعة وإدارة الـــدول وسياســـة الأمـــم واســتقرار الـــنظم واطمئنـــان

  .والعدل صفة اللّه سبحانه. والقضاء هو توزيع العدالة. التشريع في أيامنا هذه
ولــه الســؤال المشــهور . ولــه قضــاء مشــهور عــرض علــى النــبي فاستحســنه. فقضــى. لقــد بعثــه إلى الــيمن

لغائب ؟ فأجابه عليه الصلاة والسـلام أكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى ما لا يراه ا: يومذاك إذ سأل
فــــدل بـــذلك علـــى تفويضـــه في أن يجتهـــد، وأن يعمـــل بمقاصــــد . »بـــل الشـــاهد يـــرى مـــا لا يـــراه الغائـــب«

فلــم يفارقــه الاجتهــاد العظــيم للأمــة في كــل مناســبة تقتضــي . وكــان أيامئــذ في عنفــوان شــبابه. . الشــريعة 
  .الاجتهاد

أي صـميم شـريعة . نفذ علـي إلى صـميم الفكـر التشـريعي في الأمـة. اءوبالتربية النبوية في القضاء والإفت
  .فاحتاج أبو بكر وعمر إليه في جوارهما ليشير عليهما ويقضي ويفتى. الإسلام

  .أما فتاواه التشريعية فستبقى مثلا أعلى للفكر الإسلامي في سياسة الدولة وسياسة الناس
ما واجه من ظـروف طارئـة علـى الدولـة المنتصـرة في الشـرق إذا اشتهر عمر بأنه ا تهد الأكبر من كثرة 

والغــرب، ومــن طــول مــا حكــم وهــو خليفــة، واتســاع مــا فــتح مــن الفتــوح، واخــتلاف مــن أســلم مــن أهــل 
وفي ذلـك الحجـة القاطعـة علـى أنـه في أسمـى . فعلـي كـان يصـحح الكثـير للمجتهـد الأكـبر البلاد المفتوحـة،

  .اء، كان بدوره مجتهداً أكبروظائف الفكر، وهما التشريع والقض
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  :إليك قليلا من الأمثال، تخيرناها، من أمور معلمة في الدين والفقه والسياسة
و ــذا أبطــأ التــدوين عنــد أهــل الســنة  -مخافــة أن يخلــط القــرآن بشــيء  -منــع عمــر تــدوين الحــديث  -

فـدون مـن أول يـوم مـات فيـه أمـا علـي . وانفتحت أبواب للجرح والتعـديل وللوضـع، وللضـياع. قرنا بتمامه
  .ولعله إذ دون صار مرجع الصحابة بما فيهم عمر. الرسول

  .وهذا الاتجاه العلمي للتدوين، يؤازره اتجاه ديني، وفقهي، وسياسي، واقتصادي، لتوزيع الحقوق
قــالوا يــا أمــير ) مــال الصــدقة(مــا تــرون في فضــل فضــل عنــدنا مــن هــذا المــال : قــال عمــر للنــاس يومــا -
ت إلى علــي وقــال مــا تقــول؟ قــال قــد أشــاور . قــد شــغلناك عــن أهلــك وضــيعتك فهــو لــك. نينالمــؤم فالتفــ
  .قل: قال عمر. عليك

ت العبــاس  - ﷑ -أتــذكر حـين بعثــك رسـول اللــّه . لم تجعـل يقينــك ظنـا ؟: قـال علــي سـاعيا فأتيــ
فرجعنــا ثم . فوجــدناه خــاثرا - ﷑ -انطلــق إلى رســول اللّــه : فقلــت لي. بــن المطلــب، فمنعــك صــدقته

  . .فوجدناه طيب النفس فأخبرناه بالذي صنع . غدونا عليه
أمــا علمــت أن عــم الرجــل صــنو أبيــه ؟ وذكرنــا الــذي كــان مــن طيــب نفســه في اليــوم التــالي : فقــال لــك

. الــذي رأيتمــاه مــن خثــوري لــهفكــان . امــا انكمــا أتيتمــاني اليــوم وكــان عنــدي مــن الصــدقة دينــاران: فقــال
  .فذاك الذي رأيتما من طيب نفسي) صباح اليوم(وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما غدا  

  .ودعا عمر امرأة فأجهضت ما في بطنها بفزعها فاستشار في الدية -
  .إنما أنت مؤدب. لا عليك: فقال له عثمان وعبد الرحمن

  .أرى عليك الدية. لم يجتهدا فقد غشاكوإن . إن كانا قد اجتهدا فقد أخطآ: وقال علي
وهـذه الفتـوى تعتـبر تقـدما تحـاول . . عزمت عليك ألا تبرح حتى تفرضها علـى بـني عـدي : فقال عمر

  .أن تبلغه الحضارة المعاصرة، ولا تكاد
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فاستشـــار في أن يقضـــى بعلمـــه أم لابـــد مـــن . ورأى عمـــر ذات يـــوم رجـــلا مـــع امـــرأة علـــى معصـــية -
  شهادة غيره؟

  ).يأتي بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين(علي  قال
ولما فتح المسـلمون الأمصـار طلـب الفـاتحون لأنفسـهم أربعـة أخمـاس الأراضـي المفتوحـة أخـذا بظـاهر  -
لكـــن عليـــا كـــان مــن الـــرأي الـــذي أخـــذ بــه عمـــر، وهـــو إبقـــاء . فــاختلفوا. فاستشـــار عمـــر الصـــحابة. الآيــة

 أيدي أصحا ا وتكلـيفهم الخـراج تسـد مـن حصـيلته حاجـات الـدفاع عـن الأمـة والإنفـاق علـى الأرض في
  .المحتاجين

وفي بقاء الأرض في أيدي أصحا ا بقاء لهم أو لمن يجيئـون بعـدهم وأثـر هـذه الفتـوى في نشـر الإسـلام 
  .يذكر ويشكر

ا أنـه مـن عمـل غـيرهم بعـد إذ  وعلى صـاحب الـرأي الشـهير بتضـمين الصـناع مـا يتلفونـه إلا أن يثبتـو  -
وفي ذلـك قـول . لكـن الزمـان تغـير فاقتضـى تغـير النـاس التضـمين. كانوا لا يضـمنون لأن يـدهم يـد الأمـين

وهذا مضرب المثل على العمل بقصد الشارع من حفظ مصـالح المسـلمين . لا يصلح الناس إلا ذاك: علي
  .وتوخي المصلحة الإسلامية حيث تكون

ت إلى عمــر ق - فــتردد هــل يقتــل الكثــيرين بالواحــد ؟ قــال علــي . ضــية رجــل قتلتــه امــرأة وخليلهــاورفعــ
: قـال علـي. أكنـت قـاطعهم ؟ قـال نعـم. أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور هذا عضوا وهذا عضـوا

  .فكذلك
  .اقتلهما فو اللّه لو اشترك أهل صنعاء كلهم لقتلتهم: فكتب عمر إلى عامله أن

مــا : ثم ســألها. لعــل  ــا عــذرا: لكــن عليــا قــال. بــأمرة زنــت وأقــرت فــأمر برجمهــاوجــيء عمــر يومــا  -
وظمئـت . ولم يك في إبلـي مـاء ولا لـبن. كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن: حملك على ما فعلت ؟ قالت

ت نفسـي ســتخرج . فأبيـت عليــه ثلاثـا. واستسـقيته فــأبى ان يسـقيني حــتى أعطيـه نفســي فلمــا ظمئـت وظننــ
إن اللّه غفـور . غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر(اللّه أكبر : قال علي. ي أراد فسقانيأعطيته الذ

  ).رحيم
فجعل القضاء وقفـا عليـه في . لقد كان عمر على الحق إذ أمر ألا يفتى أحد بالمسجد وعلي حاضر -

  .ساحة القضاء
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  )١(.وكان يقول اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي -
مـن أيـن أعتمـر؟ إيـت علـي بـن أبي طالـب : ويجيب أذينة العبدي إذ يسـأله. بل يحيل سائليه على علي

  .فاسأله
  .لولا علي لهلك عمر: بل يقول

فهـــو دســـتور سياســـي وديـــني وعـــالمي . إذ ولاه مصـــر )٢(ولعلـــي عهـــده المشـــهور إلى الأشـــتر النخعـــي -
وإليـه يرجـع كـل مـن أراد نجاحـا . لقواعد الحكم الصـالحيضؤل دونه كل العهود، بما فيه من شمول وتفصيل 

  .للحكم بصلاح الدنيا والدين
. واشـــعر قلبـــك الرحمـــة  ـــم والمحبـــة لهـــم(يحفظـــون قولـــه فيـــه لواليــه  -مســـلمين ومســـيحيين  -والمصــريون 
 إما أخ لـك في الـدين، أو نظـير لـك في: فإ م. أكلهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم. واللطف  م

  ).الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل
___________________  

  :لا يتسع المقام في هذا الباب إلا لبعض أمثال) ١(
ني ولم تكـن خصـمي (فقـال . ولاحـظ عمـر أنـه تـألم فسـأله. قـم يـا أبـا الحسـن: قاضاه خصم إلى عمر وناداه عمـر - تألمـت إذ كنيتـ

  ).فلم تسو بيننا
  .فقضى القاضي ضده، فأسلم اليهودي لما رأى من العدل. ولم تكن للخليفة بينة -في درع  -وهو خليفة  -وقاضاه يهودي  -
ولبثــا حــولا ثم جــاء أحــدهما وادعــى أن الآخــر . لــدى قرشــية علــى ألا تــدفعها لأحــدهما دون الآخــر -وأودع قرشــيان مائــة دينــار  -

ألـيس قلتمـا : فقال للرجل. وعرف علي أن الرجلين مكرا  ا. عا إلى عليفتراف. ثم جاءها الآخر فأخبرته. فدفعت إليه المال. مات
  .فذهب ولم يرجع. قال اذهب فجئ بصاحبك. لها لا تدفعي لواحد دون صاحبه؟ قال بلى

وهــذه اللفتــات المرتجلــة تصــدر عــن وحــدة فكريــة في أمــور الإثبــات والإجــراءات وإدارة الجلســات وهــي دلائــل متضــافرة علــى اقتــدار 
  .أجمع الصحابة العظماء على أنه أقضاهم» لعقل قضائي « مقطوع القرين 

أي (نعـم مـن الجانـب الآخـر : أشـهد معاويـة بـدرا ؟ فأجـاب: الأشـتر أول مـن عـبر التعبـير الشـهير في شـأن معاويـة حـين سـئل) ٢(
  ).جانب المشركين
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للفقيــه فيقــول للمســلمين وعلــي هــو الــذي يضــبط فحــوى الشــرع ويرفعــه إلى مقامــه الحــق في تعريفــه  -
ولم . ولم يـرخص لهـم في معاصـي اللـّه. الا أنبئكم بالفقيه، حق الفقيه ؟ من لم يقنط الناس من رحمـة اللـّه (

  ).يؤمنهم من مكر اللّه
أعبــد النـاس وأكثــرهم في عبادتــه  -كـان منــذ شـبابه الــذي أنضــجته أحـداث النــزال والطعـان في الميــدان 

يــربط علــى بطنــه مــن الجــوع في حــين . لاته والســهام تقــع بــين يديــه يمينــا وشمــالالا يقطــع صــ. جمعــا مــع اللّــه
تراه بخمسـة دراهـم يأخــذ . أمــا قوتـه فمـن دقيــق الشـعير. يتصـدق بأربعـة آلاف درهــم، وعليـه إزار غلـيظ اشــ

  وفي يده كل مال المسلمين. . قبضة فيضعها في الماء فيصب عليها قدحا فيشربه 
لقــد : (فلقــد كــان يقــول. كــان يتوســل إلى الآخــرة بلحمــة النســب» أم كلثــوم«ولمــا أصــهر عمــر إليــه في 

تزويجـه فاطمـة بنـت : أعطى علي بـن أبي طالـب ثـلاث خصـال كـل خصـلة منهـا أحـب إلي مـن حمـر الـنعم
  ).يحل فيه ما يحل له. وسكناه المسجد مع رسول اللّه. ﷑رسول اللّه، 

برح عمــــر المدينــــة في ــــ ــــه الا اســــتخلف عليــــا عليهــــا ولم ي ألــــيس . فلقــــد كــــان ذلــــك ســــنة عنــــده. خلافت
  .كان يستخلفه، إذا برح المدينة ؟  - ﷑ -صاحبهما 
أنا مدينة العلم وعلي با ـا فمـن أراد «يقول الرسول عليه الصلاة والسلام . »باب مدينة العلم«وعلي 

  .»العلم فليأت بابه
يقصـد  -جئتـك مـن عنـد أعيـا النـاس : يجيء معاوية رجل مـن الكذبـة فيقـول لـه. »إمام البلاغة«وهو 

كيـف ). ويحـك فـو اللـّه مـا سـن الفصـاحة للنـاس غـيره(فيجيب معاوية، وهو أعـدى النـاس لعلـي،  -عليا 
مذ كان فكره من فكره، وكان قـد ربـاه فأحسـن تأديبـه، حـتى ليعيـا بلغـاء . . لا ؟ وبلاغته من بلاغة النبي 

  .رب عن فهم المعنى النبوي ويراه على بادي الرأيالع
  :شكا العباس من مرداس للنبي قسمه من الفيء بقوله

ــــــــــــــــــــــــــــ   أتجعـــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــبي و ـــــــــــــــــــــــــــب العبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرع       د كنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــب عيين
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  ).وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس من المؤلفة قلو م. والعبيد فرس الشاعر(
  »لسانهيا علي اقطع «: قال عليه الصلاة والسلام(

  .فأخذه علي ومضى
  أقاطع أنت لساني يا أبا الحسن؟: قال العباس
  . .إني لممض فيك ما أمر : قال علي

  .خذ ما أحببت: ثم مضى به إلى إبل الصدقة وقال له
ووضـع . )١(ومـن تعليمـه وضـع النحـو العـربي. يسقي بلغاء العربية وحكماء الإسلام»  ج بلاغته«ومن 

  بالمكانة الخاصة لعليالنحو بتعليم علي يذكر 
___________________  

ث قـال) ٦٧(روى الأنباري في تاريخ الأدباء أن سبب وضع علي كرم اللّه وجهه لهذا العلم ما روى أبو الأسود الدؤلي ) ١( : حيـ
ت كـلام العـرب : دخلت علـى أمـير المـؤمنين علـي فوجـدت في يـده رقعـة فقلـت مـا هـذه يـا أمـير المـؤمنين فقـال فوجدتـه قـد إني تأملـ

الكلام كله اسم (فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ثم ألقى إلي الرقعة ومكتوب فيها ) يعني الأعاجم(فسد بمخالطة هذه الحمراء 
نى وقـال لي انـح هـذا النحـو وأضـف إليـه مـا وقـع ) وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبـئ بـه والحـرف مـا أفـاد معـ

وإنمـا يتفاضـل النـاس يـا أبـا الأسـود فيمـا . ظـاهر ومضـمر واسـم لا ظـاهر ولا مضـمر.. الأسود أن الأسماء ثلاثـة عليك وأعلم يا أبا
قـــال ثم وضـــعت بـــابي العطـــف والنعـــت ثم بـــابي التعجـــب والاســـتفهام إلى أن ) أراد بـــذلك الاســـم المـــبهم(لـــيس بظـــاهر ولا مضـــمر 

وكلمـــا . أمـــرني بضـــم لكـــن اليهـــا ﷒عرضـــتها علـــى أمـــير المـــؤمنين  فلمـــا» لكـــن«وصـــلت إلى بـــاب إن وأخوا ـــا فكتبتهـــا مـــا خـــلا 
فقـال مـا أحســن هـذا النحـو الــذي نحـوت فلـذا سمــى . وضـعت بابـا مـن أبــواب النحـو عرضـته عليــه إلى أن حصـلت مـا فيــه الكفايـة

نين، لــيس لديــه يــوم واحــد خــلا مــن وان المــرء لــيلاحظ أن هــذا الفــتح العظــيم في العلــم كــان مــن اهتماماتــه وهــو أمــير المــؤم). النحــو
حف في أواخـر الكلمـات بصـبغ يخـالف لـون المـداد . معركة أو استعداد لمعركة وأن أبا الأسود هو واضـع علامـات الإعـراب في المصـ
حف والضــم نقطـة إلى جانبــه والكسـر نقطــة في أسـفله والتنــوين مــع . فجعـل علامــة الفـتح نقطــة فــوق الحـرف. الـذي كتــب بـه المصــ

تلميــذ أبي الأســود الــنقط والشــكل لأوائــل لكلمــات وأواســطها ثم جــاء الخليــل بــن ) ٨٩(نقطتــين ثم وضــع نصــر بــن عاصــم الحركــة 
وهــو واضــع علــم العــروض وصــاحب المعجــم الأول . والخليــل شــيعي كــأبى الأســود. . فشــارك في إتمــام بقيــة الإعجــام ) ١٧٥(أحمــد

  .وواضح النحو على أساس القياس
  .وكمثلها البلاغة العربية. ة لعلي وتلاميذ عليفاللغة العربية مدين

  .وعلى معدود من خطباء التاريخ العالمي بخطبه والمناسبات التي دعت اليها
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وهــو امــر أصــولي للغــه، كأصــول . لغــة القــرآن. فــالنحو العــربي هــو الــذي حفــظ العربيــة. في علــوم الإســلام
علــي بعــد ظهــور الإســلام، وفي خلافــة ســابقيه، وكــذلك كانــت مواقــف . وســنرى موقفــه المبــدع فيهــا. الفقــه

  .تتصدى للأساسيات في الإسلام
لقــد كــان أطــول الراشــدين حيــاة في الإســلام ممــا يظهــر أثــره عميقــا، عمــق الحــوادث والعلــوم وأثرهــا في 

  .الإسلام، وطويلا لطول المدة التي حييها في المراكز الأولى منذ ظهور الإسلام
  :علي بين المسلمين قول ابن عباسوربما أجمل القول في مكان 

 - ﷑ -هـو أول عـربي أو أعجمـي صـلى مـع رسـول اللـّه : لعلي أربع خصال ليست لأحد غـيره(
  ).وهو الذي غسله فأدخله قبره. وهو الذي صبر معه يوم فر غيره. وهو الذي كان لواؤه معه يوم الزحف
ت لنــا الشــيء عــن علــي لم نعــدل إلى غــيرهإذا ث(أمــا عــن العلــم فيقــول ابــن عبــاس  ــ وامــا عــن العــدل ) ب

  .»كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي«فيقول ابن مسعود معلم الكوفة وسادس المسلمين 
وأنـه أفضـى . من أجل هذا وكثير غيره، صـح عنـد الشـيعة أن النـبي أفضـى إليـه بظـاهر الشـريعة وخافيهـا

  . ا إلى من خلفه
. فاضــل بــين الخلفــاء الراشــدين الأربعــة الا باجتهــادات تحتمــل الخطــأ والصــوابولــيس يملــك أحــد أن ي

. فكانــت بيعتــه شــهادة لهــم ولــه. وبــايع علــي الثلاثــة الســابقين عليــه. لقــد بــايعهم المســلمون بيعــة صــحيحة
  .فلهم جميعا مكانة الراشدين التي بوأهم اللّه إياها في الزمن الذي أراده

. المـراء والشـحناء، فننتهـي عـن المفاضـلة بـين السـابقين الأولـين إلا لحاجـةومن الحكمة أن نـدرأ أسـباب 
  .وأولى الناس بذلك الصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم، وألا نجعل في قلوبنا غلا لهم

وبعـــض المتكلمـــين، بـــين الخلفـــاء الراشـــدين، فرتبـــوهم علـــى حســـب » الأشـــعري والغـــزالي«ولـــئن فاضـــل 
كــان الأرجــح أن مجــيء علــي في آخــر الخلفــاء الأربعــة تنحصــر دلالتــه في أن اللّــه ترتيــب اســتخلافهم، فربمــا  

  .وللّه الحكمة البالغة. هو الرابع -لا مرتبته  -تعالى أجاءه إلى حيث كان دوره 
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وعهـد . وأعـده للعظـائم فصـنعها. وآخـاه. فـالنبي هـو الـذي ربـاه: وعلي في كثير من الأمور هو الأوحد
ــغ آي ا ــى رقيــه فيهــا أحــد» خصوصــيات«وهــي جميعــا . . لقــرآن إليــه في تبلي أمــا مــا لم يشــركه فيــه . لا يرق

  -بشر فهو ما أجمعـت عليـه كتـب الشـيعة وشـاركها فيـه كثـيرون مـن علمـاء أهـل السـنة منـذ القـرون الأولى 
  .كالألوسي، وهو أن عليا ولد بالكعبة  -حتى القرون الحديثة  -كالمسعودي والحاكم والكنجي 

  ).علي مني وأنا منه(فلعلي قوله عليه الصلاة والسلام ) الصديقية(للصديق مكان  وإذا كان
ت لعمــر مكانــة الفــاروق، فعمــر نفســه كــان يتمــنى لــو كــان لــه واحــدة مــن ثلاثــة مــن خصــال  ــ وإذا كان

  .علي
صـاحب النسـب،  -وحده  -فعلي . وإذا كان عثمان ذا النورين بإصهاره إلى النبي في زوجتين لعثمان

  .ب، الباقي من رسول اللّهوالعق
ولم . كمـا كـان الرسـول يســميهما ابنيـه طـول حياتــه. لقـد كـان الحسـن والحســين يسـميان الرسـول أباهمــا

  .﷑يناديا عليا بأنه أبوهما إلا بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى رسول اللّه 

  :الشيعة
مه الجميع له وتؤثره من جرائه الشيعة، منـذ القـرن الأول، من فضل اللّه ما سل -على ما رأينا  -لعلي 

ــــــــه الجــــــــيلان التاليــــــــان ــــــــه . أي جيــــــــل الصــــــــحابة، ثم تلاحــــــــق علي وهــــــــي الأجيــــــــال الثلاثــــــــة المفضــــــــلة بقول
ت علــى تكريمــه بــه جماعــة )ثم الــذين يلــو م ثم الــذين يلــو م -جيلــي  -خــير القــرون قــرني ( ﷑ ، وتوالــ

إذ تتفـرع عنـه فـروع النسـب مـن : وهـو موقعـه الخـاص مـن النـبي ومـن علـوم الإسـلام. المسلمين إلا من ظلـم
والمعتزلـة، وتفيـد منهـا وفيهـا المتصـوفة . وتنبع منه بحار شتى للمعرفة تسقى منها المـذاهب كافـة. أهل البيت

فتطبـــع بطابعـــه . العلـــوم كافـــة، ومنهـــا العبـــادات والمعـــاملات والحـــرب والســـلم والسياســـة والاقتصـــاد والإدارة
  .العلوم الإسلامية عند الشيعة، وتظهر آثاره في علوم أهل السنة

  ).وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم(كلمة قرآنية » والشيعة«
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كنــا عنــد : روى الســيوطي عــن جــابر بــن عبــد اللّــه قــال -علــي مكانــة للفــوز تقــررت بالســنة والتشــيع ل
  ).والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة(النبي فأقبل علي فقال النبي 
ت : وعـن ابــن عبــاس قــال هــو أنــت (قــال رســول اللــّه لعلــي ) إن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات(لمــا نزلــ

  ).يوم القيامة راضين مرضيين وشيعتك
  )أنت وأصحابك في الجنة(أن النبي قال لعلي  -رضي اللّه عنها  -وعن أم سلمة 

وفي حــديث علـي قــال لـه النــبي ســتقدم علـى اللــّه أنــت ) (لــواقح(وفي  ايـة ابــن الأثـير مــا نصــه في مـادة 
  ).راضين مرضيين ويقدم عليك عدوك غضابا مقمحين» وشيعتك«

وفي مســند . وهــو يتحــدث إلى علــي) شــيعة ولــدك(يــروي في ربيــع الأبــرار حــديث النــبي عــن والزمخشــري 
  .أحمد بن حنبل وخصائص النسائي كثير في الدلالة على شيعة علي

بـــأ م هـــم التـــابعون والمقتـــدون والمتميـــزون باتبـــاعهم واقتـــدائهم الكامـــل » الشـــيعة«ويخصـــص المســـلمون 
  .بالامام علي والأئمة من بنيه

» أفضــل«مــن وافــق الشــيعة في أن عليــا (فهــو يقــول . كــان تعريــف ابــن حــزم للشــيعة جامعــا مانعــا  وربمــا
فهــو شــيعي، وإن خـالفهم فيمــا عــدا ذلــك . بالإمامــة وولــده مـن بعــده» أحقهــم«الخلـق بعــد رســول اللـّه و 
  ).فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا. فيما اختلف فيه المسلمون
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لـى جميـع الصـحابة بمجـرد وفـاة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام، إذ دعـت إلى ظهر تفضـيل الشـيعة لعلـي ع
بره  -فقد اجتمع المهاجرون والأنصار . ذلك دواع سياسية فبـايعوا  -وعلي مشغول بتجهيز رسـول اللـّه لقـ
  )١(وثقل على بطل الإسلام علي أن يمضي الصحابة الأمور دونه، وثقل على الزهراء. أبا بكر باقتراح عمر

___________________  
إني : قال الصديق. وقصد إليها مع عمر يذكران لها حديث الرسول في حرما ا من ميراثها. لم يورث الخليفة الزهراء من أبيها) ١(

وإنـك أحـب . تيواللّه إن قرابـة رسـول اللـّه أحـب الي مـن قـراب: ثم قال الصديق) نحن معاشر الأنبياء لا نورث(يقول  ﷑سمعته 
  ).بنته(الي من عائشة 

  أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول اللّه تعرفانه وتعملان به ؟: قالت
  .نعم: قالا

  ).رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي(ألم تسمعا قول الرسول : قالت
  .سمعنا: قالا

ت خطتماني:قالــ ــئن لقيــت رســ. ومــا أرضــيتماني. إني أشــهد اللـّـه أنكمــا أســ فلقــد  . وخرجــا يبكيــان. . ول اللّــه لأشــكونكما إليــه ول
  .كانت تبكي

  ولقد كانت للّه لا للدنيا دموع الزهراء والصديق والفاروق
  .وأهل السنة ينحون نحوهما في تفسير الحديث النبوي

  .والشيعة لا يتسامحون في حرمان الزهراء ميراثها
وإن . ن سبب البيعة لأبي بكر يوم السقيفة إذ قال له امدد يدك أبايعكومن الغلاة في الخصومة للشيخين من يقولون إن عمر كا

  .أبا بكر كان مصدر البيعة لعمر يوم استخلفه ليصرفا الأمر عن علي، مع أن البيعة كانت عامة من الأمة
يمـا بعـد لمـا جعـل وأهل السنة علـى أن الصـحابة اجتهـدوا للمسـلمين، وأن عليـا أيـدهم في اجتهـادهم إذ بـايع، بـل تبـع رأي عمـر ف

  .ثم كان أصدق المسلمين في طاعة عثمان. الأمر شورى في الستة) عمر(
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  .)١(كما رأى البعض أحقية علي بالخلافة. من صحابة الرسول» شيعة علي«على 
ولكــــن عليــــا لم يلبــــث أن كمــــل اجمــــاع المســــلمين بالبيعــــة للصــــديق، وجمــــل خلافــــة الصــــديق بالمشــــاركة 

  .فة الفاروق أعباء في أخطر شئون الدولة والدين والناس والخليفةوالمشورة، وتحمل في خلا
خـرج أبى يـوم الـردة (قالـت عائشـة رضـي اللـّه عنهـا . لقد كان كله شجاعة نفس وسداد رأي يوم الـردة

أقــول لــك مــا قــال لــك : فجــاء علــي رضــي اللّــه عنــه فأخــذ بزمــام راحلتــه وقــال. شــاهرا ســيفه راكبــا راحلتــه
فــــو اللــّــه إن أصــــبنا بــــك لا يكــــون . شــــم ســــيفك لا تفجعنــــا بموتــــك(يــــوم أحــــد  - ﷑ -رســـول اللــّــه 

  ).للإسلام بعدك نظام أبدا
___________________  

ت لعلـــي شـــيعته) ١( هـــل كـــان أحـــد مـــن . جعلـــت فـــداك) الصـــادق(قلـــت لجعفـــر بـــن محمـــد « قـــال أبـــان بـــن تغلـــب . ومنذئـــذ كانـــ
حاب رســول اللّــه  خالــد بــن ســعيد بــن العــاص : مــن المهــاجرين. اثنــا عشــر رجــلا: أنكــر علــى أبي بكــر فعلــه؟ قــال نعــم ﷑أصــ

. أبـو الهيـثم بـن التيهـان: ومـن الأنصـار. وسلمان الفارسـي وأبـوذر الغفـاري، والمقـداد بـن الأسـود وعمـار بـن ياسـر وبريـدة الأسـلمي
  .وأبو أيوب الأنصاري. ثابت وأبي بن كعبوخزيمة بن . وسهل وعثمان ابنا حنيف
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أخــو «ولقــد كــان كلــه شــجاعة فكــر ، وبراعــة فقــه ، يــوم استشــاره عمــر في غــزو الفــرس بنفســه و كــرر 
ترى » النــبي . لعمــر كمــا صــنع مــع أبي بكــر) الســابقة(لكنــه لم يــذكر . نصــحه في بلاغــة معلمــة وأســانيد تــ

) الاتبـاع(وعنـد علـي مـن . ويتبـع» يجتهـد«امـا عمـر فهـو . بهالذي بلغ به مرات) الاتباع(فالصديق هو إمام 
  :ما يروي الشيخين معا  ) الاجتهاد(و 

وهـو ديـن اللـّه الـذي . إن هذا الأمـر لم يكـن نصـره ولا خذلانـه بكثـرة ولا قلـة«: قال لعمر بين ما قال
إذا انقطــع ال. ومكــان القــيم بــالأمر مكــان النظــام مــن الخــرز يجمعــه ويضــمه. . أظهــره  نظــام تفــرق الخــرز فــ

. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثـيرون بالإسـلام عزيـزون بالاجتمـاع. وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا
إنـــك إن شخصـــت مـــن هـــذه الأرض . وأصـــلهم دونـــك نـــار الحـــرب. فكـــن قطبـــا واســـتدر الرحـــى بـــالعرب

. ت أهـم إليـك ممـا بـين يـديكانتقضت عليك العـرب مـن أطرافهـا وأقطارهـا حـتى يكـون مـا تـدع مـن الفـورا
إن الأعــاجم إن ينظــروا إليــك غــدا يقولــون هــذا أصــل العــرب فــإن قطعتمــوه اســترحتم، فيكــون ذلــك أشــد 

  ». .لكلبهم عليك ومطمعهم فيك 
أن يبقــــى قطبــــا للرحــــى، وان يســــتديرها : هــــذه الخطــــة المتعــــددة الغايــــات بالحركــــة الواحــــدة. فلــــنلاحظ 

وأن يحمـيهم مـن تنـازعهم ولم يكـن قـد مضـى علـى . عـدو بـدلا مـن الخليفـةبالعرب، وأن يجعلهـم يحـاربون ال
ولــنلاحظ ذلــك الاحتيــاط في الحــرب حــتى لا يجــد العــدو الخليفــة غرضــا . توبــة بعضــهم مــن الــردة الا شــهور

  .قريبا في متناوله يستميت في إصابته
  .ولنلاحظ تشبيه الخليفة بنظام العقد الذي يمسكه أن ينتثر

  .، ومستواها في لسان العرب»العلوية«ة، والنصاعة، والبلاغة ولنلاحظ الوجاز 
 -ولما قبل الصديق والفاروق نصيحته في الحالين وضعته النصيحتان في موضـعه معهمـا ومـن المسـلمين 

  .في الصدارة -وهو في صدر شبابه 
عــة، بعــد ولا ينــال مــن هــذه العبقريــة في وضــع الخطــط، مــا سيصــيبه والمســلمين معــه، يــوم يســتحبون الد
ــت إليــه المقاليــد، وجــاء إلى الوجــود جيــل جديــد، فعلــت الفــتن فيــه أفاعيلهــا فأتاحــت . ربــع قــرن عنــدما آل

أن يلقـى خطبـه الخالـدة الـتي تعتـبر مصـادر للبلاغـة العربيـة والحكمـة السياسـة  لعلي بدلا من إنفاذ خططه،
  . يرقى إليه أحدفتخص الامام بمقام بين خطباء التاريخ لا. والفلسفية على مر الزمان
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عهد الصديق لعمر فكـان عهـده لـه فتحـا مـن الفتـوح علـى أبي بكـر والأمـة، منـذ كـان عمـر كـأبى بكـر 
مطلــوبين للأحـــداث، ولم يكـــن لـــدى المســـلمين ســاعة ليشـــتوروا، فـــأرواح الشـــهداء تســـاقط في الميـــادين، في 

  .الشرق والشمال، بالعراق والشام، لقضيء العالم بأنوار الإسلام
 يمكـن أن يـرد علـى الـذهن أن أبـا بكـر، في عهــده لعمـر، فكـر لحظـة واحـدة تفكـير بعـض قــريش في ولا

فإنمـا  . أن تصرف الخلافة عن بني هاشم، مخافة أن تبقى وراثة فيهم، فلا تنال قريش حظوظها من السـلطة
  .لفاروق معا  كانت هذه الفئة في فكرها ظالمة لنفسها ولبني هاشم، بمثل ما قد طالما ظلمت الصديق وا
وهـو القائـل . فلقد عهد الفاروق لعلي بـين السـتة الـذين عهـد إلـيهم أن يختـاروا للمسـلمين مـن يبايعونـه

ولم . . وكـان الجميـع يعلمـون أن الخلافـة دائـرة بينـه وبـين عثمـان ). لو ولوه لحملهم علـى الجـادة(عن علي 
شـورة ممكنـة، لا خطـرة، كمـا كانـت عنـد وكانـت الم -وهو طعـين  -يشأ عمر أن يحمل مسئولية الاختيار 

  .وفاة أبي بكر
إن (بـــل قيـــل لـــه . لم يفكـــر في أن يعهـــد لواحـــد مـــن بـــني هاشـــم -وهـــو طعـــين  -ولمـــا جـــاء دور علـــي 

وتــرك الأمــر ). أنــتم أبصــر. لا آمــركم ولا أ ــاكم(فأجــاب ) هــل نبــايع الحســن ؟ -ولا نفقــدك  -فقــدناك 
  .شورى للمسلمين

 -يستنتج من تقدير عمر لعلي، أو لأهـل البيـت، أو لأم كلثـوم بنـت علـي  وكذلك ليس من الدقة أن
فلقـد كـان عمـر ينظـر . أن عمـر كـان يتمـنى شـيئا خاصـا لعلـي في صـدد الخلافـة -وهي تحت جنـاح عمـر 

  . .لمصلحة المسلمين أجمعين، يوم عهد إلى الستة أن يختاروا واحدا منهم يبايعه المسلمون 
فـدعا الأخ الأكـبر لعلـي، عقيـل بـن أبي طالـب، . سـلمين يـوم دون الـديوانكان عمـر ينظـر لمصـلحة الم

فكتبــوهم مبتــدئين ببــني » اكتبــوا النــاس علــى قــدر منــازلهم«: ومخرمــة بــن نوفــل وجبــير بــن مطعــم، وقــال لهــم
ولكن ابـدأوا . وددت أنه هكذا(فقال  -قبيلة عمر  -ثم بني عدي  -قبيلة أبي بكر  - هاشم ثم ببني تيم

  ).الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه اللّه - ﷑ -النبي  بقرابة
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فلمــا ذكــر لــه صــنيع أبي بكــر يــوم رفــض . ويــوم فضــل بعــض النــاس في العطــاء جــزاء مــا قــدموا للإســلام
» بــلاغوإنمــا هـذه الـدنيا . يـوفيهم ذلـك في الآخـرة. ووجـب أجـرهم عليــه. إنمـا أســلموا للـّه«التفضـيل وقـال 

  . .)لا أجعل من قاتل رسول اللّه كمن قاتل معه (أجاب عمر 
ومـع ذلــك قــدم الأذنــين مــن رســول . ثم جعــل البــاقين درجــات. ويـوم فضــل أهــل بــدر علــى مـن عــداهم
ولأختـه . اثـنى عشـر ألـف درهـم -عـم النـبي  -ففـرض للعبـاس . اللّه دون نظـر إلى جهـاد أو سـابقة إسـلام

وميـز عائشـة لمحبـة . ولكل واحدة من زوجات النبي عشـرة آلاف. . ة آلاف ست -صفية عمة النبي وعلي 
  .رسول اللّه إياها فجعل لها اثنى عشر ألفا

ويوم فضل الحسن والحسين إذ فـرض لكـل واحـد شـهد بـدرا خمسـة آلاف، ولأبنـائهم ألفـين ألفـين، الا 
ففــرض . لقرابتهمــا مــن رســول اللّــهالحســن والحســين ابــنى علــي مــن فاطمــة الزهــراء ألحقهمــا بفريضــة أبيهمــا 

. فــرض لــه أربعــة آلاف -مــولى الرســول  -حــتى أســامة بــن زيــد بــن حارثــة . . لكــل منهمــا خمســة آلاف 
وقـد . فرضـت لي ثلاثـة ولأسـامة أربعـة(إذ راجعه قـائلا  -فقيه المسلمين ومحدثهم  -وأجاب ابنه عبد اللّه 

ولأن أباه كان أحـب . كان أحب إلى رسول اللّه منكزدته لأنه  (فقال لابنه ) شهدت ما لم يشهد أسامة
  ).إلى رسول اللّه من أبيك

  .وعبد اللّه أخ شقيق لحفصة أم المؤمنين
أربعــة آلاف، وكــان مــن شــيعة علــي، اســتعتب الــبعض  -أم المــؤمنين  -ولمــا فــرض لعمــر بــن أم ســلمة 

  ).هفليأتني الذي استعتب بأم مثل أم سلمة أعتب(الخليفة لحداثته فأجاب 
  .وأم المؤمنين أم سلمة أعلى الأصوات في الدفاع عن علي
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العــام المقبــل لألحقــن آخــر  لــئن بقيــت إلى(ولقــد كــان عمــر صــادقا يــوم عــدل إلى رأي أبي بكــر وقــال 
  .)١()الناس بأولهم ولأجعلنهم رجلا واحدا

كانوا يجلسـون بـين   وجرى قضاء اللّه بأن يطعن أبو لؤلؤة ا وسي عمر في المسجد فبعث عمر إلى قوم
فقـال . أكان ذلـك عـن رضـا ؟ فتلكـأ قـوم. يقول لكم عمر أنشدكم اللّه: منبر الرسول وقبره من يقول لهم

وواتـــت عليـــا الإجابـــة . هكـــذا أصـــاب الـــبعض الحصـــر -» وددنـــا أنـــا زدنـــا في عمـــره مـــن أعمارنـــا«علـــي 
  .وهي يقين عند عمر. المواسية

ثم اختـاره اللـّه إلى . السـتة الـذين مـات النـبي وهـو عـنهم راضأوصى عمر أن تكون الخلافة لواحـد مـن 
واجتمـع أصـحاب الشـورى وأدار المـداولات عبـد الـرحمن بـن عـوف، مـذ أعلـن أنـه لـن يكـون لـه في . جـواره

واســتجوب النــاس حــتى اســتيقن مــن تحقيقاتــه أن لكــل مــن علــي وعثمــان مؤيــدين في جماعــة . الخلافــة أرب
لس مجلس النبي، وأخذ بيد علي وقال هـل أنـت مبـايعي علـى كتـاب اللـّه وسـنة فرقى المنبر وج -المسلمين 

  رسوله وفعل أبي بكر وعمر ؟
___________________  

ت المـال،  -بالنسبة للصحابة رضوان اللّه عليهم  -ربما أوضح أن المال ) ١( لم يكن وسيلة للثراء وإنما كان حقا لهـم يجـيء مـن بيـ
ش تصــدقت بالمــال كلــه لينفقــوه في وجوهــه، ومســاعدة ت جحــ ت أن تمــوت قبــل أن يحــول . المحتــاجين، أن أم المــؤمنين زينــب بنــ وتمنــ

. وأن أم المؤمنين عائشة لم ترض أن تنماز عن أمهات المؤمنين. فاستجاب لها ر ا فكانت أسرع زوجات الرسول لحوقا به. الحول
  .وأن أموالهن كانت تجري إلى المسلمين

ت إلي: يم عـن خزيمــة بــن أوس قـالوروى الطـبراني وأبــو نعــ وإنكــم . قــدمت علــى النـبي يــوم تبــوك فسـمعته يقــول هــذه الحـيرة قــد رفعــ
ت فضــيل الأزدي علــى بغلــة ســوداء معتجــرة بخمــار أســود . ســتفتحو ا ت يــا رســول اللّــه -وهــذه الشــيماء بنــ ــ إن نحــن دخلنــا . فقل

فأقبلنا مع خالد نريد الحيرة فلما دخلناها كـان ). هي لك(سلام الحيرة فوجدناها على هذه الصفة فهي لي؟ فقال عليه الصلاة وال
ت فطلـب مـني خالـد . هـذه وهبهـا رسـول اللـّه لي: أول من تلقانـا الشـيماء علـى بغلـة سـوداء معتجـرة بخمـار أسـود فتعلقـت  ـا وقلـ

ت. فســلمها لي. فأتيتــه  ـا. البينـة ت لا أبيعهــا بأقــل . قـال احــتكم. منعــ. ونـزل إلينــا أخوهـا عبــد المســيح فقـال لي أتبيعنيهــا ؟ قلـ قلـ
  .لا أحسب مالا أكثر من ألف درهم: فقيللي لو قلت مائة ألف لدفعها قلت. فدفعها. من ألف درهم
  .وبلغني أن البينة كانت محمد بن مسلمة وعبد اللّه بن عمر: قال الطبراني
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  .ولكني أحاول من ذلك جهدي وطاقتي. اللهم لا: قال علي
أنت مبايعي على كتـاب اللـّه  هل: فأخذ بيده وقال. هلم إلي يا عثمان: ن يده وقالفأرسل عبد الرحم

  . .اللهم نعم : قال عثمان. وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر
. . وقـام النـاس فبـايعوا . وبـايع عبـد الـرحمن عثمـان. . اللهـم اشـهد . . اللهم اشهد : قال عبد الرحمن

  .وفيهم علي بن أبي طالب
وهـو جـواب رجـل طالمـا . أحـاول جهـدي وطـاقتي: فيصل التفرقة بين الجوابين هو قول علـيوظاهر أن 

كمـا صـنع أبـو بكـر وعمـر، وكمـا سيصـنع علـي في خلافتـه . ولأبي بكر وعمر. حاول جهده وطاقته للنبي
لكــن . فــلا عليــه إن أجــاب ذلــك الجــواب الفقهــي، الصــادق، مــن كــل وجــه. وسيصــنع عثمــان في خلافتــه

ترد أن يرضي ذلـك الجـواب عبـد الـرحمن، لتكـون الخلافـة يومئـذ لعثمـان بـن عفـان، باختيـار مـن السماء لم 
وكان في المسلمين يومئذ شبه إجماع على أن الخلافـة آيلـة إلى علـي . المسلمين، في حدود ما قدرته السماء

  .بحكم سنه

 أبو الشهداء: الفصل الثاني 

  »هذان ابناي وابنا بنتي«

  .»وأحب من أحبهما. فأحبهما. أحبهمااللهم إني «
)حديث شريف(  

  هما ريحانتاي من الدنيا
)حديث شريف(  

  أبو الشهداء
ت ســنوات ســت علــى عثمــان في الخلافــة وهــو راض مرضــي يحــدر إلى الثمــانين أو منهــا، أعقبتهــا  مضــ

الى ومنهــا اثنتــان يتعــ. منهــا أربعــة تتنــاهى إلى سمعــه فيهــا وشوشــة الشــكوى مــن كــل صــوب. ســت أخــرى
غاضـبه عبـد الـرحمن بـن : ومراجعة الذين يتحملـون المسـؤلية معـه. فيهما تشويش المشوشين ممن لا يصبرون

أصــدق النــاس  -وغضــب هــو علــى عبــد اللّــه بــن مســعود وعلــى أبي ذر . عــوف الــذي اختــاره للمســلمين
ان، منـذ انفجـر وهـذان الأخـير . وعلى عمار بن ياسر، الذي واعـده الرسـول وأبـاه وأمـه علـى الجنـة -لهجة 

  .فجر الإسلام، شيعة علي
    



٣١ 

وأمــا عبــد الــرحمن فقــد أوصــى . بايعنــا أفضــلنا ولم نــأل: أمــا ابــن مســعود فهــو القائــل يــوم اختيــار عثمــان
  .ولما مات أخذ نصيبه. لعثمان بين أهل بدر

ى عثمــان أبــا ذر مــن المدينــة إلى الربــذة أو نفــى أبــوذر نفســه، احتجاجــا علــى مــا صــار إليــه أمــر  )١(ونفــ
  .معاوية وعثمان

في هـــذه الفـــترة الأخـــيرة اجتمـــع النـــاس فتـــذاكروا الأحـــداث، وكلفـــوا عليـــا أن يكلـــم عثمـــان كمـــا روى 
الأول في زهـــراء الرســـول والثـــاني في ابنـــتي : وعلـــي وعثمـــان صـــهران للرســـول. ٣٤الطـــبري في أحـــداث ســـنة 

ونصح على عثمـان أغلـى النصـيحة، ). لو كن عشرا لزوجتهن عثمان(ول وهو يزوجه والرسول يق. الرسول
لكنــه  «: قــال علــي. »إن معاويــة عينــه عمــر«: وأجابــه عثمــان بمبرراتــه في تعيــين الــولاة مــن أهلــه، وممــا قــال

  .»كان أخوف له من خادمه يرفأ
هـم عثمـان للمشـورة فكـانوا واستمر الناس في ضيقهم بالأمور، حـتى إذا كـان الموسـم حـج الـولاة فجمع

  )الشام(معاوية بن أبي سفيان = 
___________________  

  .قرية على مبعدة ثلاثة أيام من المدينة) ١(
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وهــو ) مصــر(وعبــد اللّــه بــن ســعد ابــن أبي ســرح . )١(وكلاهمــا ابــن عــم لعثمــان) الكوفــة(وســعيد بــن العــاص 
فلمـــا انصـــرفوا إلى . )٢(وهـــو ابـــن خـــال عثمـــان )البصـــرة(وعبـــد اللـّــه بـــن عـــامر . أخـــو عثمـــان مـــن الرضـــاع

. أقـاليمهم رد أهــل الكوفــة ســعيد بــن العــاص، وطلبــوا أن يتـولى علــيهم أبــو موســى الأشــعري، فــولاه عثمــان
وكـان علـي ومحمـد بـن مسـلمة . وفدا  للعمرة يناظرون عثمان في سياسة ولاته ٣٥وأرسل المصريون في سنة 

  .)٣(اسرسولي السلام بين الخليفة وبين الن
. فقنـع بالبقـاء في داره. وعنفوا على عثمان بالمسجد. وانضم بعض أهل المدينة إلى الناقدين في نقدهم

  .وأحاط القوم بالدار
الحســن بــن علــي، : وأقبــل بعــض بــني أميــة يحرســو ا، لكــن الحراســة الحــق كانــت حراســة أبنــاء الصــحابة

. علـى إمـر م عبـد اللـّه بـن الـزبير إذ عينـه الخليفـةوعبد اللّه بن عمر ومحمد ابن طلحـة و . والحسين بن علي
  .ولم يخرج الخليفة للحج وأمر عليه عبد اللّه بن العباس. وأمر الرجال ألا يحاربوا أحدا

___________________  
أسـارى كان أبو سفيان إحدى تبعات معاوية، أرسل معه من دمشق أموالا وأغلالا إلى عمر ليظهره على الأغلال التي كـان ) ١(

: فسـأله عمـر. فلما رجع أبو سفيان إلى المدينة ذهب إلى عمر بالأغلال ولم يـذهب بالمـال. المسلمين مقيدين  ا في حصون الروم
اطرحـوه في القيـود حـتى يـأتي : فإذا أخرجت لنـا شـيئا ؟ قـال عمـر. ولنا في بيت المال حق. كان علينا دين ومئونة: أين المال؟ قال

  .بو سفيان فجاء بالمالفأرسل أ. . بالمال 
  .منهم حبيب جد عبد اللّه بن عامر: ولعبد شمس بنون. وهما ابنا عبد مناف. عبد شمس أخو هاشم جد النبي) ٢(

  .ومنهم أمية أبو حرب والد أبي سفيان، والد معاوية
  .ومروان كاتب عثمان. والحكم أبو مروان. ومنهم أبو العاص وله أبناء منهم عفان أبو عثمان

ومـنهم العـاص أبـو سـعيد . ومنهم أبو عمرو وله أبناء منهم أبو معيط جد الوليد بن عقبة الذي حده عثمان للخمـر، وهـو وال لـه
  .أحد ولاة عثمان

  .حيث ولى النبي أعداءه السابقين ولم يول أهله. ومنهم أبو العيص جد عتاب بن أسيد عامل النبي على مكة
  .جرة للمؤلف حيث تفصيل أكثر للخلاف بين أهل المدينة وعثمانراجع مالك بن أنس إمام دار اله) ٣(
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ولم يقدم للحج أحد من ولاة عثمان هـذا العـام، فلـم يكـن ذلـك مفهومـا لأحـد، الا أن يكـون تقصـيراً 
وإنما الجنـد في الأقـاليم وبخاصـة ). حرم آمن(كما يقول الرسول  فهي. وليس في المدينة جند. . من الولاة 

  .ث معاويةفي الشام حي
  . .ولما تلا ابن عباس خطاب الخليفة على الحجيج لم يخفوا لنصرته 

  .وأصبح عثمان صائما غداة ليلة، وبقي يحدث الحرس ألا يقاتلوا، حتى أقبل الثوار وقتلوه
اجتمــع أصــحاب الرســول بعــد مقتــل عثمــان يشــتورون، وفــيهم طلحــة بــن عبيــد اللّــه والــزبير بــن العــوام، 

. لا حاجــة لي في أمــركم(فقــال لهــم والضــيق يغلــب علــى نفســه . لابــد للنــاس مــن إمــام : وا فــأتوا عليــا وقــال
لأن أكــون وزيــرا خــير مــن أن : (وهــو يــرفض ويقــول. وألحــوا. قــالوا مــا نختــار غــيرك) فمــن اخــترتم رضــيت بــه

  .واللّه ما نحن منصرفين عنك حتى نبايعك: قالوا). أكون أميرا
. عـن مـلأ وأذن. أيهـا النـاس(فصـعد المنـبر وقـال . المسـجد وبايعـه النـاسولما رأى إلحاح القوم خـرج إلى 

وقد افترقنا أمـس علـى أمـر، وكنـت كارهـا لأمـركم، فـأبيتم . إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم
ولــــيس لي أن آخــــذ درهمــــا . ألا وإنــــه لــــيس لي دونكــــم إلا مفــــاتيح أمــــوالكم معــــي. إلا أن أكــــون علــــيكم

  ).دونكم
أمير المؤمنين عماله في الأمصار، وتوقف بعض النـاس في بعـض الأمصـار، فجمـع رجلـي شـوراه،  وفرق

ـــزبير، فقـــال  ـــت أحـــذركم قـــد وقـــع، وافـــترق المســـلمون وسأمســـك الأمـــر مـــا (طلحـــة وال إن الأمـــر الـــذي كن
بي وكتـب إلى الأمصـار فأجمعـت الطاعـة إلا معاويـة ابـن أ. فإذا لم أجد بـدا فـآخر الـدواء الكـي. استمسك

مــن معاويــة إلى : سـفيان بالشــام، حـبس رســول أمــير المـؤمنين إليــه ثلاثـة أشــهر، ثم بعــث بـرده يصــدره بقولـه
كأنمـا علـي هـو الـذي قتلـه وكأنمـا معاويـة صـاحب دمـه وهـو . كأنه نـد لـه بـل طالبـه فيـه بـدم عثمـان. علي

  .واحد من تاركيه بالمدينة، للثوار، بلا نجدة وعبأ معاوية جيشه لقتال علي
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وفيمــا كــان علــي يتجهــز لقتــال معاويــة أتــاه الخــبر أن طلحــة والــزبير قــد نقضــا البيعــة وأ مــا، ومعهمــا أم 
وكانـــت وقعـــة . فهـــد للحـــرب. وخرجـــوا عليـــه، قاصـــدين إلى البصـــرة المـــؤمنين عائشـــة وأهـــل مكـــة، خـــالفوه،

ــزبير بقــول النــبي للــزبير  ــت ظــالم (الجمــل حيــث انتصــر، وذكــر يومــذاك ال . فــترك الــزبير حربــه) لــهلتقاتلنــه وأن
  .وندم طلحة قبل أن يستشهد

 )١(ثم رجــع أمــير المــؤمنين يســوي حســابه مــع جــيش الشــام بقيــادة معاويــة، وتلاقــى الجيشــان في صــفين
). تقتلــك الفئــة الباغيــة(وفيــه قــول الرســول . وفيهــا استشــهد عمــار بــن ياســر، وهــو في التســعين مــن العمــر

  .وهو حكم على جيش معاوية
المـؤمنين يومئــذ ففيـه يقــول ابـن عبــاس جوابــا لرجـل ســأله أكـان علــي يباشـر القتــال في صــفين؟  أمـا أمــير

ولقـد كنـت أراه يخـرج حاسـرا . واللّه ما رأيت رجلا أطرح لنفسه في متلفة مثل علي، رضي اللّه تعـالى عنـه(
  ).عن رأسه بيده السيف إلى الرجل الدارع فيقتله
فرفـــع جـــيش الشـــام المصـــاحف علـــى أســـنة الرمـــاح . د النصـــرتـــراءت بشـــريات النصـــر للبطـــل الـــذي تعـــو 

وتمـت خدعـة التحكـيم باختيـار . طالبين تحكيم كتاب االله بينهم، فأبى علي أن يحارب والمصاحف مرفوعـة
معاويــة عمــرو بــن العــاص حكمــا يمثلــه، واختيــار أصــحاب علــي أبــا موســى الأشــعري، وخديعــة عمــرو لأبي 

 -فقبـل . نهمـا صـاحبه ويتركـا الأمـر للمسـلمين يختـارون مـن يشـاءونإذ راوده على أن يخلع كل م. موسى
  . . .فلما جاء دور عمرو ثبت صاحبه . ثم قدم عمرو أبا موسى فخلع صاحبه

فحــــار م وانتصــــر علــــيهم في . وخــــرج مــــن أصــــحاب علــــي جماعــــة لقبولــــه التحكــــيم فيمــــا هــــو حــــق لــــه
  .»الخوارج«وأطلق عليهم المسلمون اسم » النهروان«

يعبئ جنده لمنازلـة جـيش الشـام، وبـدا علـى جنـده آثـار التعـب مـن القتـال، وعلـى جـيش معاويـة وأخذ 
وهذا حـزب معاويـة والـذين عاصـروا الإسـلام منـذ . وانقسم المسلمون فهذا حزب علي. آثار شرائه للرجال

دهر حـتى قيــل نــزلني الـ(كالـذين درســوه والـذين صـدقوا فيــه ، يفهمـون المـرارة في قــول أمـير المـؤمنين  ظهـوره،
  ).علي ومعاوية

___________________  
حابة ) ١( مـنهم سـبعة وثمـانون مـن أهـل بـدر وتسـعمائة مـن الأنصـار ومـن بـايعوا . . شهد صفين مع علي ألفـان وثمانمائـة مـن الصـ

  .بيعة الرضوان
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اللّه للخلفـاء فما كان ذلك ليقع إلا في آخر الزمان الذي قدره . رضي اللّه عن أمير المؤمنين و أرضاه 
  ، وفي آخر الأيام التي قدرها اللّه لحياته)١(الراشدين

، باتفـاق بينـه وبـين زميلـين مـن ٤٠لقد طعنه عبد الرحمن بـن ملجـم في السـابع عشـر مـن رمضـان سـنة 
ولم يصـب عمـرو إذ لم يخـرج للصـلاة . فأصـيب معاويـة في عجـزه. أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمرا  » الخوارج«

  .ا عنه فقتلوأناب نائب
___________________  

أمـا أهــل الســنة فيمثــل رأيهــم إمــام أهــل الســنة أحمــد بــن حنبـل إذ ســئل مــن الخلفــاء؟ وأجــاب، أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ) ١(
 ولمـا). ورحـم اللـّه معاويـة. لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمن علـي مـن علـي(السائل فمعاوية ؟ قال أحمد : قال. رضي اللّه عنهم

فكـرت في طلحـة والـزبير، أهمـا كانـا يريـدان أعـدل مـن علـي بـن أبي طالـب ؟ رضـوان : ذكر عنده سير عائشة مع طلحة والزبير قال
زين عليــا : وجــاءه يومـا جماعــة فــأكثروا القــول وأطــالوه في خلافـة علــي فرفــع إلــيهم رأسـه وقــال -اللـّه علــيهم أجمعــين  إن الخلافــة لم تــ
  .ولكن عليا زينها

كان له (فبهته الشافعي بقوله ) ما نفر الناس من علي إلا لأنه كان لا يبالي بأحد(افعي رأي المسلمين عندما قال رجل ومثل الش
وكــان . والزاهــد لا يبــالي بالــدنيا وأهلهــا. أنــه كــان زاهــدا: أربــع خصــال لا تكــون واحــدة منهــا لإنســان إلا ويحــق بــه ألا يبــالي بأحــد

  ).والشريف لا يبالي بأحد. وكان شريفا. والشجاع لا يبالي بأحد. وكان شجاعا. والعالم لا يبالي بأحد. عالما
فـــأبوا أن يجيئـــوه إلا أن يقـــر بـــالكفر علـــى نفســـه ثم يتـــوب، . وأمــا الخـــوارج علـــى جيشـــه فكـــانوا ثمانيـــة آلاف دعـــاهم ليزيـــل شـــبهتهم

كثيرين من جمهور المسلمين بدعوى التهاون في الـدين ومع تكفيرهم ال. ثم حاربوا الأمويين والعباسيين. فحار م ونصره اللّه عليهم
  .»إخواننا بغوا علينا«: وأمير المؤمنين علي يعلم المسلمين ذلك بقوله عنهم. فالمسلمون لا يكفرو م لأ م متأولون

  .فهما من علم النبي وحلمه. وفقه علي في معاملة العدو وفي الحرب عنوان على علم الإمام وحلمه
ما وقفـت موقفـا  قـط أغـيظ لي (مثلت بجثة أسد الإسلام حمزة يوم أحد، وقال النبي يومذاك ) أم معاوية(بنت عتبة  إذا كانت هند

ني وجهــك(قاتــل حمــزة اكتفــى بقولــه » وحشــي « فلمــا جــاءه يــوم فــتح مكــة ) مــن هــذا ت ). ويحــك غيــب عــ وقــال يومــذاك لهنــد بنــ
عنـد مـا ظفـر بـابن الـزبير » يـوم الجمـل«، فلقد صـنع علـي صـنيعه )الطلقاء أنتم(وقال للأعداء ). مرحبا بك(عتبة، آكلة الأكباد، 
  .وظفر بأهل البصرة فصفح الصفح الجميل. وظفر بسعيد بن العاص فأعرض عنه) لا أرينك بعد اليوم(فاكتفى بأن قال له 
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وهـو  -قـائلا لكن أمير المـؤمنين أمـر باسـتبقاء قاتلـه . وأمر عمرو برجله فقتل. أمر معاوية بالرجل فقتل
لـيعلم النـاس الـدين، كمثـل . وإذا مات فإنه ينهى عـن المثلـة. إنه إذا عاش فهو ولي دمه -الطعين المشرف 

، ٣٦سـنة » صـفين«، و ٣٥سـنة » الجمـل«في حروبـه في » قـوانين الحـرب والسـلام«ما علم العـالم جميعـه 
  .فقه الإسلام للقوانين المعاصرة فتداولتها المذاهب الأربعة لتقدمها هدية من. ٣٧سنة » النهروان«و

عاما، وأربعة أعوام وتسعة أشهر ويوم واحد في خلافة   ٦٣أو  ٦٥ومات أمير المؤمنين بعد يومين عن 
  .كلها معارك

وكمــا لخــص حياتــه  -بــل . ولمــا مــات لم يوجــد بخزائنــه إلا ســتمائة درهــم اســتبقاها ليشــتري  ــا خادمــا
الحبــوة ). نــة ولا قصــبة علــى قصــبة وإن كــان ليــؤتى بحبوتــه في جــرابمــا بــنى لبنــة علــى لب( -ســفيان الثــوري 

  .الخراج
لقــد رأيتــني وأنــا أربــط الحجــر : سمعــت علــي بــن أبي طالــب يقــول(وكمــا يقــول محمــد بــن كعــب القرظــي 

  )على بطني من الجوع وإن صدقتي لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار
  :فيما قالصف لي عليا، قال : ولما قال معاوية لضرار من ضمرة
وتنطـق الحكمـة . يتفجر العلم من جوانبـه. ويحكم عدلا. يقول فصلا. كان بعيد المدى، شديد القوى

غزيـر الدمعـة، طويـل  -واللـّه  -وكـان . ويسـتأنس بالليـل ووحدتـه. يستوحش من الدنيا وزهر ا. من لسانه
ويبتـدئنا . يجيبنـا إذا سـألناه وكـان فينـا كأحـدنا. الفكرة يعجبـه مـن اللبـاس مـا قصـر، ومـن الطعـام مـا خشـن

لا يطمــع القــوي في باطلــه ولا . مــع تقريبــه لنــا ودنــوه هنــا لا نكلمــه هيبــة لــه -واللــّه  -ونحــن . . إذا أتينــاه 
فهيهـات، . يـا دنيـا إلي تعرضـت أم إلي تشـوفت: يبكـي بكـاء الحـزين ويقـول. . ييأس الضـعيف مـن عدلـه 

  ).غري غيري. هيهات
. فخــرج بجــيش قوامــه أربعــون ألفــا للقــاء جــيش معاويــة. ن علــي أمــيرا  للمــؤمنينبــايع المســلمون الحســن بــ

وجـرت الـبرد بينـه وبـين معاويـة فأحـدث بينـه وبـين معاويـة . يدي أبيـه وتخاذل جنده كهيئة تخاذل الجند بين
فـذلك ). لعل اللّه أن يصلح به بـين فئتـين مـن المسـلمين(صلحا بعد خلافة دامت ستة أشهر وخمسة أيام 

  .ول جده عليه الصلاة والسلامق
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عـام فرقـة وقهـر (وأسمـاه الجـاحظ . فسمى البعض عامهما هذا عـام الجماعـة. ودخل المتصالحان الكوفة
  ).وجبرية وغلبة

شهدت خطبة الحسن رضي اللّه عنه حين صالح معاويـة وخلـع نفسـه فحمـد اللـّه : حدث الشعبي قال
ت أنـا ومعاويـة فيـه، إن  . الكيس التقيأما بعد فإن أكيس (وأثنى عليه ثم قال  وإن هذا الأمـر الـذي اختلفـ

وإن أدري . كان له فهو أحق به مـني، وإن كـان لي فقـد تركتـه إرادة لإصـلاح الأمـة وحقـن دمـاء المسـلمين
  ).لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
علـى الفرقـة الجماعـة . اخـترث ثلاثـا علـى ثـلاث(وعوتـب علـى صـلحه فقـال . ورجع الحسن إلى المدينة

  ).وحقن الدماء على سفكها والعار على النار
وقاسم اللـّه . خرج من ماله مرتين. فلقد كان رجل عبادة وسلام للناس. وليس بغير هذا يتكلم الحسن

  .وحج عشرين حجة ماشيا من المدينة إلى مكة. ماله ثلاث مرات
ت الــذين هـــ شــعر بالســم يســرى في جســده لتبــدأ بــه س ٤٩وفي ربيــع الأول ســنة  ــ لســلة أئمــة أهــل البي

إذا مـت فـادفني مـع جـدي : (وقـال. فأوصـى للحسـين. يموتون مسمومين على أيدي بني أمية وبني العبـاس
  ).ما وجدت لذلك سبيلا

وسـيدفن . لكن مروان بن الحكم والي معاوية على المدينة منع من تنفيـذ الوصـية، فـدفن الحسـن بـالبقيع
فيـه أميرالمـؤمنين الحسـن، وعلـي زيـن : فأكرم به قـبرا. ابع والخامس والسادسمعه في قبره أئمة أهل البيت الر 

  .»جعفر الصادق«: وابنه محمد الباقر وابن الباقر -بن الحسين  -العابدين 
بر أهــل الشــام ــت قريظــة لمعاويــة: لمــا مــات الحســن كــ ــت فاختــة بن بر؟ . فقال أعلــى مــوت ابــن فاطمــة تكــ

  .اح قلبيما كبرت شماتة بموته ولكن استر : قال
  .ه حفرتك ولا يزيد عمره في عمرك واللّه يا معاوية لا تسد حفرت: وقال له ابن عباس

  -وطلب معاوية البيعة لنفسه من محمد بن مسلمة الفدائي الثاني من أصحاب الرسول 
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  لعمري يا معاوية(فقال له  - )١(إذ علي الفدائي الأول
___________________  

  .الإسلام قام به علي ليلة نام في فراش النبي أول عمل فدائي في) ١(
من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى اللّه  -في المدينة  -سمع الرسول يقول . ومحمد بن مسلمة هو الرجل الثاني في هذه المدرسة

أتحب أن أقتله؟  يا رسول اللّه: فقام محمد بن مسلمة فقال -وكان كعب يؤذي المسلمين  جائه ويحرض قريشا عليهم  -ورسوله 
قـل مـا بـدا لـك : قـال النـبي) مما يتقرب به إلى كعب وهو بحسب الظاهر طعن في الإسلام(فأذن لي أن أقول شيئا : قال. قال نعم

  .فأتاه محمد بن مسلمة في نفر من الأنصار منهم أبو نائلة أخو كعب من الرضاع -
. واللـّه لتملنـه: قـال كعـب. انـا بالصـدقات وإني قـد أتيتـك استسـلفكقـد عن) يعـني النـبي(يا كعب إن هـذا الرجـل : قال ابن مسلمة
تى ننظــر مـا يكـون مـن شـأنه: قـال ابـن مسـلمة : قــال. وقـد أردنـا أن تسـلفنا وسـقا أو وسـقين. إنـا قـد اتبعنـاه فـلا نحـب أن ندعـه حـ
كيــف : قـال ابـن مسـلمة. ءكمفـأرهنوني أبنـا: قـال. كيـف نرهنـك نسـاءنا وأنـت أجمـل العـرب: قـال ابـن مسـلمة. فـأرهنوني نسـاءكم

تى جــاءوه فنــزل ... فقبــل. نرهنــك الســلاح. نرهنــك أبناءنــا فيســب أحــدهم فيقــال رهــن بوســق أو وســقين ى الليــل حــ ــ وتواعــدوا عل
كـان علـى رأس مائـة فـارس يسـبقون . »فارس رسول اللّه « يسمى . وكان ابن مسلمة .إليهم من حصنه فضربوه بأسيافهم فقتلوه

واسـتخلفه الرسـول علـى المدينـة عنــدما سـار بجـيش العسـرة لـيرد الــروم إلى تخـوم شـبه الجزيـرة بعــد . م يـوم الحديبيــةالمسـلمين طلائـع لهـ
. وكـــان ســـعد بـــن أبي وقـــاص بطـــل القادســـية وفـــاتح العـــراق، وأحـــد العشـــرة المبشـــرين بالجنـــة، ومـــنهم الراشـــدون الأربعـــة .فـــتح مكـــة

. فكـان الكـل يخشـى أن يـدعو عليـه: ه وقـد دعـا لـه الرسـول بالاسـتجابة لدعائـهفليأت كل فتى بخالـ. والرسول يقول عنه هذا خالي
لكن عمر بلغه أن سعد بن أبي وقاص بنى لنفسه قصرا وجعل عليه حاجبا فبعث إليه محمد بن مسلمة ليحرق عليه القصر وكتب 

ت ســعد : (إلى سـعد يقــول ني أنــك بنيـت قصــرا اتخذتــه حصــنا ويســمى بيـ ت بينــك وبـين. . بلغــ . فلــيس بقصــرك.  النــاس بابــاوجعلــ
فضـن عمـر بسـعد علـيهم ورفـض أن يعيـده إلى . وعـاد بسـعد وبالشـاكين إلى عمـر -وصـنع محمـد بـن مسـلمة ) ولكنه قصر الخبـال

  .ووضعه بين الستة أصحاب الشورى. وقال لعثمان إني لم أعزله عن خيانة. . بلدهم 
ت لـك (بعث إليه محمد بـن مسـلمة وكتـب إليـه يقـول  -صر فاتح م. ولما دارت المكاتبات بين عمر وعمرو بن العاص إنـه قـد فشـ

وأجاب عمرو إن أرضنا أرض زرع وشجر ونحن نصيب فضلا ) فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم تكن لك حين وليت مصر
وقـد ســؤت بــك . قإني خــبرت مـن عمــال الســوء مـا كفــى وكتابـك إلى كتــاب مــن أقلقـه الأخــذ بــالح(ورد عمــر . عمـا نحتــاج لنفقتنـا

فقــد بــرح . وأعفــه مــن الغلظــة. وأخــرج إليــه مــا يطالبــك. فأطلعــه طلعــك. ووجهــت إليــك محمــد بــن مســلمة ليقاسمــك مالــك. ظنــا
  ).الخلفاء

لقــد كــان العــاص . هــذه المعاملــة لزمـان ســوء) أم عمــر(إن زمانــا عاملنــا فيــه ابـن حنتمــة (وعمــرو يقـول متوجعــا . فقاسـم محمــد عمــرا
ــزا بفنــاء بيتــك(: قــال محمــد ) الــديباج يلــبس الخــز بكفــاف قــال عمــرو ) لــولا زمــان ابــن حنتمــة هــذا الــذي تكــره ألفيــت معــتقلا عن

  ).لا أذكر شيئا مما جرى وعمر حي(قال محمد ) أنشدك اللّه لا تخبر عمر بقولي فإن ا الس بالأمانة(
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ونحن ومن قبلنـا . لقد خذلته حياولئن كنت نصرت عثمان ميتا . ما طلبت إلا الدنيا ولا اتبعت إلا الهوى
  ).من المهاجرين والأنصار أولى بالصواب

مــا كــان : قــال معاويــة. الســلام عليــك أيهــا الملــك: ولمــا دخــل ســعد بــن أبي وقــاص علــى معاويــة قــال
  عليك يا أبا إسحق إن قلت أمير المؤمنين ؟
يحـب عليـا وأهـل بيتـه فـامحوه انظـروا مـن قامـت عليـه البينـة أنـه (كتب معاوية إلى عماله بنسخة واحدة 

ث فضــائل علــي وشــيعته، ثم تمــادى، ) مــن الــديوان وأســقطوا عطــاءه وأمــر مــن يــأتمرون بــأمره ألا يــرووا أحاديــ
إنكـــم (فكتبـــت إليـــه أم المـــؤمنين أم ســـلمة تقـــول . فكلـــف ولاتـــه أن يلعنـــوا عليـــا و مـــن أحبـــه علـــى المنـــابر 

عليا و من أحبه وأشهد أن رسول اللـّه صـلى اللـّه عليـه و  تلعنون اللّه و رسوله على منابركم لأنكم تلعنون
  ).سلم أحبه

لا واللـّه حـتى يربـو (فلو كففت عن الرجل؟ فقال . قد بلغت ما بلغت: ولما دانت الدنيا لمعاوية قيل له
أمـا  -ولو عاش بضع سـنين بعـد عـام موتـه لشـهد ا يـار دولتـه وانتهـاء أسـرته ) عليها الصغير ويهرم الكبير

ين جاءوا بعده فسيشهدون صعود الشمس في السماء معلنة حق علـي، مؤذنـة بظهـور أهـل بيـت النـبي الذ
.  

جعل معاوية الخلافة ميراثا لابنه يزيد، بالسـيف علـى رؤوس أبنـاء الصـحابة جهـرة، وبالرعـب في قلـوب 
  .المستضعفين، وبالرشى في جيوب الآخرين

  .وأبى وأن يبايع ليزيدأما الحسين بن علي فلم يستدرج ولم يستضعف 
: وأمــا عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر فقــال لمعاويــة كلمتــه الخالــدة في خلافتــه وخلافــة ابنــه ومــن جــاءوا بعــده 

  ).هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل(إ م جعلوها 
أمـا الحسـين فجـده مــن . مـن ناحيـة أمــه وأمهـا» جعفـر الصـادق « وعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر هـو جــد 

  .ناحية أبيه
ولكـن ملـك معاويـة  . . . كان رأى محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص أن معاوية، صاحب ملـك 

فلمـا خـرج علـى الشـروط، أمسـى حقـا لكـل مجتهـد أن يقـول فيـه باجتهـاده، في المـرة . كان بصلح مشروط
  .الأولى والمرة الآخرة

الحق فيما صـار إليـه أمـر معاويـة وكشف اللّه لحكمة الإمام وجه . ولقد قال أمير المؤمنين على قوله فيه
بـل قـول النـبي لعمـار عـن جـيش معاويـة  -وقد أسلفناه  -فحسبنا وحسبه قول علي فيه . وأمور المسلمين

  .»تقتلك الفئة الباغية«
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وحسـبه قـول الشـافعي فيـه، حـول أسـاطين جامعـه، حيـث راح . أما عمـرو فلأئمـة السـنة فيـه مـا يكفيـه
بفسـطاط مصــر، دخـول ابـن عبـاس علـى عمــرو، ) جـامع عمـرو(قـرن في الشـافعي يـروي بعـد قـرن ونصــف 

أصــبحت وقــد ضــيعت مــن ديــني كثــيرا وأصــلحت مــن دنيــاي قلــيلا، : وهــو ابــن بضــع وثمــانين، وقــول عمــرو
فعظــني . . فلــو كــان الــذي أصــلحت هــو الــذي أفســدت والــذي أفســدت هــو الــذي أصــلحت لقــد فــزت 

ابن بضع وثمانين وتقنطني من رحمة : قال عمرو. . هيهات : قال ابن عباس. بعظة انتفع  ا يا ابن عباس
  .فخذ مني حتى ترضى. اللهم إن ابن عباس يقنطني من رحمتك: اللّه ثم رفع يديه وقال
  .تأخذ جديدا وتعطى خلقا. هيهات يا أبا عبد اللّه: قال ابن عباس

مون يتناقلون قول الشـافعي ما أرسل كلمة إلا أرسلت نقيضها والمسل. من لي منك يا ابن عباس: قال
وصـلى . قدم ابـن عمامـة علـى عمـرو فألفـاه صـائما وقـد أحضـر إخوانـه طعامـا: في جامع عمرو عن عمرو

يـا أبــا عبــد اللـّه واتــاك مــال أنـت بــه أحــق مــن : قـال ابــن عمامــة. ثم أتــى بمـال فــأمر بتفريقــه. صـلاة فأتقنهــا
يــا ابــن عمامــة فلــو كانــت الــدنيا مــع الــدين أخــذناها ويحــك : بم ذاك يــا أبــا عبــد اللّــه ؟ قــال. غــيرك ففرقتــه

فلمـا رأينـا ذلـك كـذلك خلطنـا عمـلا صـالحا وآخـر . ولو كانت تنحاز عـن الباطـل أخـذناها وتركنـاه. وإياه
  .سيئا عسى أن يرحمنا اللّه
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  :وسمع العالم الشافعي في جامع عمرو يهتز تحتانا إلى أبناء علي في الحجاز فينشد
  صــــــــــــب مــــــــــــن مــــــــــــنىيــــــــــــا راكبــــــــــــا قــــــــــــف بالمح

  واهتـــــــــــــــــف بقاعـــــــــــــــــد خيفهـــــــــــــــــا والنـــــــــــــــــاهض    

  
  إن كـــــــــــــــــــان رفضـــــــــــــــــــا  حـــــــــــــــــــب آل محمـــــــــــــــــــد

  فليشـــــــــــــــــــــــــــهد الــــــــــــــــــــــــــــثقلان أني رافضــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  :ريحانة النبي في كربلاء

ليبـدأ عصـر يزيـد  )١(انتهى عصر معاوية بعـد خلافـة طالـت تسـعة عشـر عامـا وثلاثـة أشـهر وخمسـة أيـام
أ ــاه اللــّه . وأعمــق جــرح في قلــوب أهــل الإســلامفيــه أفظــع ظلــم،  وقــع. فكــان أفســد حكــم) ٦٤ - ٦١(

  .بإ اء عمره وانقطاع عقبه وعقب أبيه من سجل الدولة التي سعيا لها كل ذلك المسعى
___________________  

  ).٦٤ثلاثة أشهر في سنة ) معاوية بن يزيد( ٦٤ - ٦٠) يزيد( ٦٠ - ٤١(معاوية: بنو أمية) ١(
  :مدة الخلافة: بنو مروان

  ٦٥ - ٦٤بن الحكم مروان 
  ٨٦ - ٦٤عبد الملك بن مروان 

  ٩٦ - ٨٦الوليد بن عبد 
  ٩٩ - ٩٦سليمان بن عبد الملك 

  ١٠١ - ٩٩عمر بن عبد العزيز بن مروان 
  ١٠٥ - ١٠١يزيد بن عبد الملك 

  ١٢٥ - ١٠٥هشام بن عبد الملك 
  ١٢٦ - ١٢٥الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
  ١٢٦يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

  ١٢٦ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
  .م ٧٥٠هـ أو  ١٣٢ - ١٢٧مروان بن محمد بن مروان 

    



٤٢ 

. ويعتــزل بعـد نحــو أشــهر ثلاثــة. فــيعلن أنــه وأهلـه لا يســتحقون الخلافــة. وسـيخلفه ابنــه معاويــة بـن يزيــد
 أميـة، بـأ م وهـو يعتـزل، شـهادتين بالفعـل وبـالقول، مـن نفـس بـني. فكان اعتزاله من تلقاء نفسـه وعباراتـه

  .جائرون
ــى المدينــة يســفك دمهــا، وينتهــك حرمهــا، في وقعــة الحــرة  أ ــى يزيــد ســنوات حكمــه بتجريــد جــيش عل

فلــم يبــق بعــدهم علــى ظهــر الأرض بــدري واحــد وقتــل . ليقتــل فيهــا ثمــانين مــن صــحابة الرســول. ٦٣ســنة 
آلاف، ثم لفـظ آخـر أنفاسـه وجيشـه من قريش والأنصار ثمانمائة ومن الموالي والتـابعين وسـائر النـاس عشـرة 

يحاصـر الكعبـة بعـد أن أحرقهـا وأي  ايـة لبشـر أفظـع مــن هـذه النهايـة بـل أي  ايـة لدولـة أبلـغ في الدلالــة 
  على غضب السماء عليها

فمــا كــان حــرق الكعبــة ولا قتــل الصــحابة وتــذبيح الآلاف إلا تتابعــا للأحــداث الــتي بــدأ  ــا الســنوات 
  .ينزله  ا وبنفسه. وجزاء له ولدولته. يا للبداية المفظعة لحكمهوختاما طبيع. الثلاثة

فوقع فيها مـا لا عـين . ٦١لقد استفتح حكمه بجريمة كربلاء في يوم عاشوراء في العاشر من المحرم سنة 
الحسـين بـن علـي الـذي دعـا لـه النـبي : رأت ولا أذن سمعت، مثله أو قريبا منه، مـن استشـهاد أبي الشـهداء

. ، والــذي عظمــه الخلفــاء الراشــدون والنــاس جميعــا علــى مــدار العصــور)فأحــب مــن يحبــه. ني أحبــهاللهــم إ(
» النهـروان«و » صـفين«و» الجمـل«في : وهو القدوة في عطائه وعبادته وتواضعه وشجاعته في كل موقف

متصــــدا جيــــوش . والقســــطنطينية. وجرجــــان. وخراســــان. إلى جــــوار أمــــير المــــؤمنين علــــي وفي غــــزو أفريقيــــة
  .المسلمين في عهد معاوية

  .وكانت آمال الأمة فيه آمالها في بقية الرسول. ﷑كان بقية الرسول 
. وكان أبعد الناس عن أن يستخلف على المسلمين يزيد يزيد الصقور، يزيد الخمور كمـا لقبـه معاصـروه

ولــذلك رفــض الحســين أن . والا يجمعهــافلــم يكــن أحــد ليأمــل شــيئا مــن عهــد يزيــد، إلا دنيــا يصــيبها أو أمــ
  .يبايعه

    



٤٣ 

فقتل عبيـد اللـّه بـن . وخرج في أثره. ودعا أهل الكوفة الحسين إليهم فبعث قبله مسلما ابن عمه عقيل
علـى مبعـدة ) كـربلاء(فمضـى حـتى بلـغ . وتخاذل أهل الكوفة عن نصـرة الحسـين. زياد والي الكوفة مسلما  

  .ركبه ثمانية عشر رجلا من أهل بيته وستون من شيعته خمسة وعشرين ميلا من الكوفة وفي
هنالـك لقــيهم جــيش عبيـد اللــّه بــن زيـاد، علــى رأســه عمــر بـن ســعد والي عبيــد اللـّه علــى الــري، فــأعلن 

ت. أن تتركوني ألحق بيزيد(لهم الحسين أنه لا يريد الحرب، وخيرهم بين ثلاث  . أو أن أعود من حيـث جئـ
ورفض ابن زياد إلا أن ينـزل الحسـين علـى حكمـه، أي أن ) لمين فأقيم فيهاأو أمضي إلى بعض ثغور المس

يستســـلم ليصـــير أســـيرا لابـــن زيـــاد ويزيـــد ليصـــنعا فيـــه مـــا صـــنعاه بأهـــل المدينـــة، بعـــد عـــامين، مـــن اســـترقاق 
  .الرجال والنساء

رج، وحـاول ابــن بنـت رســول اللـّه أن يســير بأهلــه في أرض اللـّه الواســعة، فسـدت الجيــوش أمامـه كــل مخــ
وتسـيل جراحـات جسـمه وهـو في السـابعة . وانقضت عليه سهام الآلاف وسيوفهم، وهو يحـارب كالأسـد

  .واستشهد رجال أهل البيت جميعا )١(والخمسين حتى استشهد
___________________  

اتـل الحسـين فالتـاث أمـا ق. وكان المحرض على قتل الحسين وأهل البيت شمر بن ذي الجوشن رقيب ابن زياد على قائد الجيش) ١(
. أشــهد أنــك مجنــون -وهــو مراقــب مــن شمــر بــن ذي الجوشــن  -عقلــه، وحمــل الــرأس الكــريم إلى فســطاط القائــد فصــاح في وجهــه 

  :فلقد كان ا نون يصيح والرأس في يده. وحذفه بقضيب
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة وذهبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابي فضـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر ركــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أوقــ

ــــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيد المحجب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد قتلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقـــ

  
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــا واب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس أمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت خــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قتلـــ

ـــيرهم      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبا  وخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبون نســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذ ينســـ

  
   



٤٤ 

والرجــال الســتون الــذين يتــألف مــنهم ركبــه، إلا غلامــا مريضــا عــاجزا أن يتحــرك هــو ابنــه زيــن العابــدين 
وهذا الابن الوحيـد  )١(وجهز عبيد اللّه بن زياد، زينب بنت علي. وساق ا رمون الحريم) علي بن الحسين(

رأس الــتي طالمـا مســح عليهـا، وقبـل فاهــا، رسـول اللــّه البـاقي مـن ذريــة النـبي، ومـن معهمــا مـن الحــريم، مـع الـ
  .، إلى يزيد بن معاوية في دمشق ﷑

  .وأعاد يزيد الوفد إلى المدينة
والإســلام . إن في إنســانية البشــر قابليــة للفســاد كهيئــة قابليــة المــواد للهبــوط إلى الأرض بقــانون الجاذبيــة

ذ يـدفع الأنفـس إلى مـا هـو أقـوم، بالعبـادة اليوميـة علـى مـدار الليـل والنهـار، لذلك يرفع الناس إلى أعلى، إ
  .وتطهير النفس على مدار العمر

. ومن الفساد ما يستغلظ فيحوج إصلاحه إلى آية من السـماء مثـل كسـوف الشـمس وخسـوف القمـر
  .وفي استشهاد أبي الشهداء آية من الآيات

___________________  
  .وكان أثرها في مصير أهل البيت عظيما. زينب أخت الحسين من أبيه وأمه معه في المعركة اشتركت السيدة) ١(

ت زوجـا لابــن عمهـا عبـد اللــّه بـن جعفـر وكــان قـد أذن لهــا في الخـروج مـع الحســين فكانـت تمـرض المصــابين في الصـفوف أثنــاء  كانـ
ت . تــل معــه، فانصــرف ا ــرم مــذموما مــدحوراولقــد هــم شمــر بــن ذي الجوشــن بقتــل زيــن العابــدين، فاحتضــنته لتق. القتــال ولمــا انتهــ

المعركة اقتيدت بين الأسرى إلى ابن زياد في الكوفة وإلى يزيد في دمشق ومعها زين العابدين تكلؤه بعناية اللّه على يديها لينجب، 
ت مثـال الشـجاعة . فيتسلسل منه أئمة أهل البيت الاثنا عشر، بـل كـل نسـل الحسـين مـن الرجـال والبلاغـة العلـويتين في وجـه وكانـ

  .ابن زياد ويزيد
ولما أعيد الأسرى إلى المدينة أمر يزيد بإبعادها إلى مصر فسارت إليها، فاستقبلها أهل مصـر في بلـدة بلبـيس علـى مبعـدة عشـرات 

وقبرهـا  .٦٢ثم ماتـت سـنة . فعاشـت في مصـر عامـا» مسـلمة بـن مخلـد«الأميال من الفسطاط، وعلى رأس مستقبليها أمـير مصـر 
ت الحســن بــن زيــد بــن الحســن. في الحــى المعــروف باسمهــا وهــو مــن أقــدم أحيــاء القــاهرة . وعلــى مقربــة منهــا حــي الســيدة نفيســة بنــ

ت جنازتــه إليهــا فصــلت عليهــا وقالــت  جــاءت إلى مصــر مــع زوجهــا في المائــة الثانيــة للهجــرة ولقيهــا الامــام الشــافعي ولمــا مــات حملــ
» الحســين « ويحمــل اســم الســيدة نفيســة حــي معــروف بالقــاهرة، كمــا يحمــل اســم ) ن يحســن الوضــوءإنــه كــا. رحــم اللّــه الشــافعي(

المســـجد الأشـــهر بالقـــاهرة والحـــي الـــذي يمجـــد عاصـــمة مصـــر وتتعـــالى فيـــه معاهـــد الجـــامع الأزهـــر وغـــيره مـــن آثـــار الدولـــة الفاطميـــة 
  .والدولة الأيوبية ودولتي المماليك

    



٤٥ 

ت الأرض  ت كــربلاء قارعــة رجــ رجــا بعيــد الإســلام غضــا في الأنفــس، بمــا كــان فيهــا مــن التصــميم كانــ
والإجمــاع علــى الاستشــهاد في ســبيله لقــد انقضــى بــين يــوم وفــاة النــبي وبــين كــربلاء خمســون عامــا، كانــت 
ضرورية لتدهور إحساس بعض الرجال في أجيال، تدهورا كافيا ليقتلوا ابن نبـيهم وهـم يصـلون عليـه وعلـى 

  آله الذين يقتلو م
قـد  «: وعينـاه تـدمعان» يزيـد ابـن معاويـة«وحسـب هـؤلاء ا ـرمين حكمـا علـيهم أن يقـول لهـم كبـيرهم 

  . .» كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين
مـا فعلـوه، منـذ » الحـرة«فلقـد كـرر جنـده يـوم . وإنما أطلق الروع دموعه، وأنطق الفزع لسانه، بقالة رياء

فالجريمــة . الثــة إذ قــذفوا الكعبــة بــالمنجنيق مــن أعلــى جبــل أبى قبــيسكمــا صــنعوه مــرة ث. عــامين، في كــربلاء
  .والجرائم يصنعها ا رمون، وتصنع ا رمين. الأولى تدفع إلى الثانية، فالثالثة وغيرها

لقـاء متـاع قليـل، لا يلبـث . ويبقى هـذا الريـاء مـن يزيـد، صـيحة اسـتهزاء بقـوم بـاعوا أنفسـهم للشـياطين
فالقائـد الظـالم مسـئول . عنه من ارتكب لأجله، لكنه مأخوذ به، ولو لم يرض عنه قد لا يرضى. أن يزول

  .فما يظلمون إلا بظلمه، إن لم يظلموا بأمر صريح منه. عما يقع من جنده
ــــاورة أن يكســــب الــــزمن، أو يســــتطيع بالاستســــلام أن : قــــالوا كــــان الحســــين يســــتطيع بالمــــداوره أو المن

  :)١(وفي أمه وأبيه وجده، إقبال يكسب الحياة، لكنه الذي قال فيه
  هـــــي بنـــــت مـــــن هـــــي زوج مـــــن هـــــي أم مـــــن

ـــــــــــــــــــداني في الفخـــــــــــــــــــار أباهـــــــــــــــــــا       مـــــــــــــــــــن ذا ي

  
فلـم . ومن قبله رفض أبـوه رأي المغـيرة بـن شـعبة أن يكسـب الـزمن بـترك معاويـة علـى الشـام حـتى يبـايع

  .يقبل علي أن يناور أو يكسب الزمن
___________________  

  .شاعر الهند وباكستان. إقبالالشاعر محمد ) ١(
    



٤٦ 

  .وناور المغيرة فصار عاملا لمعاوية
الحق أن الحسين قـدم للمسـلمين الـذين تعـاقبوا في آثـاره علـى مـدار الزمـان، حجـة بالغـة مـن أهـل بيـت 
الرسول، إذ ينفردون في التاريخ  ذه الخصيصة التي لم يمـاثلهم، أو يقـار م، فيهـا أهـل بيـت آخـر في تـاريخ 

  .وهي بعض خصائص الرسل. الاستشهاد في سبيل هداية البشر لما هو أقوم: انيةالإنس
وخلــد الأسمــاء الــتي تســاقط أصــحا ا كالكواكــب المنتثــرة مــن الســماء . مــنح الاستشــهاد اسمــا لكــربلاء

مـــن فئـــة قليلـــة، واثقـــة في الحـــق . فـــوق الصـــحراء، لا لتنكـــدر، ولكـــن لتقـــدم للبشـــر درس الـــدفاع عـــن الحـــق
ولا تنظـر إلى السـاعة الـتي هـي فيهـا، وإنمـا .  مها أرواحها، وإنما يهمها العمـل الصـالح في ذاتـهسبحانه، لا

  .تمد أبصارها إلى مستقبل الإنسانية كله، لترتفع بالدنيا إلى مستوى أفكار الأئمة
وكان عنـد وصـية أبيـه لـه ولأخيـه الحسـن وهـو يجـود . ولقد صدق الحسين المسلمين في كل موقف وقفه

فلـم يبتـغ الـدنيا واشـترى  ـا الآخـرة ) ولا تبغيا الـدنيا وإن بغتكمـا. أوصيكما بتقوى اللّه (فاسه الأخيرة بأن
  ).إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما(فأمس يقول . . 

تـار منهـا هنـا بمعـان جليلـة مـن جـلال الإسـلام ، نخ. وشملت السماء ابـن النـبي في كـربلاء بمزيـد مـن التأييـد 
في الأولى أخـذ إخـذ أبيـه فسـقى جـيش العـدو مـن العـين الـتي نـزل عنـدها ولم : واقعة منه وواقعة مـن عـدوه 

وفي الأخــرى تــرك قائــدان مــن القــواد جــيش ابــن زيــاد، في وطــيس المعركــة، إلى الجماعــة . )١(يحــرم المــاء قاتليــه
ء، بين رجاله الذين مـاتوا عـن آخـرهم، وهـم الدفاع عن سيد الشهدا العزلاء حول الحسين، ليستشهدوا في

  .عليمون أ م يخوضون معركة، خاسرة بكل المقاييس التي يتقايس  ا المتحاربون، مظفرة بمقاييس المؤمنين
___________________  

  .يينوتعلم عليهما صلاح الدين في حربه مع الصليبين يوم أرسل طيبه إلى الملك رتشارد قلب الأسد قائد الصليب) ١(
ت أوربـة قسـمه الأشـهر يقسـمه  . وأين من قواعد الحـرب الإسـلامية قواعـدها عنـد الأوربيـين إن ابقـراط أبـا الطـب اليونـاني الـذي ورثـ

لكن أبقـراط علـم الأوربـين درسـا آخـر حـين رفـض أن يعـالج مرضـى  -كل طبيب قبل أداء واجبه بالنزاهة والأمانة وعدم التعصب 
  ائلا إن شرفه يمنعه من معالجة عدو لبلادهالطاعون في الجيش الفارسي ق

    



٤٧ 

لكــنهم . و لـو عــاش هــؤلاء الشــهداء العظمــاء ، ســنوات أو أشــهراً أخــرى ، لمــاتوا كمــا يمــوت الآخــرون 
  .، ليحيوا في ضمير الزمان كله أمثالا للحق، وعناوين على عظمة الإسلام»كربلاء«ماتوا شهداء 

لا تحصـى، . هي الأولى من نوعهـا بمـا تحتويـه مـن دروس: كانت كربلاء رسالة من ابن النبي للمسلمين
  :وفي الدرس الواحد جماع دروس. فحسبنا أن نشير إلى البعض منها

وأن يقـــدم في . أن لا يقـــر أحـــد الباطـــل: وفي الحـــق أعظـــم الـــدروس. وأول الـــدروس يتعلـــق بـــالحق ذاتـــه
فالأمم تبقى بالمقاومة ولا تصـيبها . الظلمةوألا يهاب المكثورون كثرة . سبيل ذلك نفسه، وأن يكون قدوة

ت فيهــا إرادة النصــر، يســعى إيما ــا بــين يــديها لتبلــغ غرضــها كلــه، إن لم  الهزيمــة إن فقــدت معركــة، مــا دامــ
  .يكن من فورها، فمرحلة بعد مرحلة 

كــان عبــد اللّــه ابــن الــزبير باستشــهاده بمكــة بعــد   ٦١وأول مــن تعلــم علــى الحســين بــن علــي درس ســنة 
عــوام عشــرة، وهــو مكثــور بجنــد عبــد الملــك ابــن مــروان بعــد إذ حرقــوا الكعبــة، كمــا حرقهــا جنــد يزيــد بــن أ

  .معاوية
ــز وعلــم المســلمين  أن الكــلام أو الصــياح، لــيس الأداة  -في مــدة خلافتــه  -وتعلــم عمــر بــن عبــد العزي

واقف إذ بدأ بنفسه وأهلـه المثلى للإصلاح، وإنما المواقف هي التي  ز وجدان الشعوب، فكان له أعظم الم
ثلاثـين شـهرا كانـت كافيـة لإصـلاح : وكلـل اللـّه سـعيه في أقصـر مـدة. فضحى فكانـت فيـه الأسـوة الحسـنة

  .دولة أدماها نحو قرن من الفساد، ولإستاد أمة تنتظر القدوة من حكامها فلا تجدها
    



٤٨ 

يحسبون الدنيا تـدوم ولا تـدور، ولا  إ م: يتعلق بجزاء السماء وبمصاير الطغاة وطرائقهم: والدرس الثاني
وتـركبهم شـياطين الشـهوة فيخـالون أ ـم . ، كمـا يقـول الشـاعر العـربي)الـدهر بالإنسـان دوارى(يدركون أن 

يصــطعنون أســباب الوثــوب علــى أعــدائهم مــن حــين لآخــر، ويتحينــون . يمســكون كــرة الأرض في قبضــتهم
وكلمــا جـد جيـل جــدت لهـم الأعــذار ولم . وا دابـر العـدوالفـرص المواتيـة، ويختلقــون الأعـذار الزيـوف، ليقطعــ

من إفناء شيعة علـي أو مـن  -مع علي في صفين ولم يظفر به . فالذي حاوله فريق معاوية.. تغنهم النذر 
  .قد أتاحته ليزيد فرصة في كربلاء -الإطاحة بأخصامه بالسم من الوجود 

وأمــا .  ينظــر ولا يســمع إلا ذاتــه وأصــواتهفــلا. ومــن طبيعتــه أن يعمــى ويصــم. وللطغيــان طبيعــة ومــنهج
  .ولكل واحدة ما بعدها. مرة واحدة إن أمكنه، وإلا فوثبة وثبة. المنهج فهو الغيلة

فمـن بعـد كـربلاء كانـت وقعـة الحـرة، ثم  . والذي قارفه يزيد لـيس مجـرد سـقطة وإنمـا كانـت أم السـقطات
والســماء . . هــا جــزاء الســماء فأوردتــه حتفــه فحــق علي. في ســنوات ثلاثــة متعاقبــة. . كــان حريــق الكعبــة 

  .تملي للظالم، حتى إذا أخذته لم تفلته
  .يتعلق بأهل البيت أنفسهم: والدرس الثالث

والـذي . يدخلون الجنة مع جدهم، بعملهم، فلا يعملون إلا العمـل الأصـلح. فهم العترة الطاهرة - ١
صــنعه أصــحا م معهــم هــو الــذي كــان يصــنعه والــذي . صــنعوه في كــربلاء هــو الــذي كــان يصــنعه جــداهم

  .فما هو إلا صفحات جديدة يضيفو ا إلى السيرة العطرة. وأعظم به و م صنيعا وصناعا -الصحابة 
وهــم مثــل جميــع المســلمين، إن لم يكــن قبــل جميــع المســلمين، مطــالبون بالجهــاد والتضــحية ولــيس  - ٢

  .فة عن رجال من المتصوفينكما يزعم بعض المتصو . فضلهم ليسقط التكليف عنهم
  .وهذا درس للمتواكلين الذين لا يقبل الإسلام تواكلهم

    



٤٩ 

لأن . إذا حـاربوا مــاتوا شـهداء، ولم يعطــوا الدنيـة أو يستســلموا: وهـم يبلغـون الــذروة فيمـا يعملــون - ٣
هم فمــن. وفي بيــتهم سمقــت المبــادئ الكــبرى. للمســلمين فــيهم، كمــا كــان لهــم في جــدهم، الأســوة الحســنة

  .ومن هذا كان صغارهم، كالكبار منهم، أبطالا يستشهدون ولا يتراجعون. يطلب البلاء الممتاز
لقد أذن الحسين لصحبه في أن يعودوا تحت جنح الليـل ويـدعوه وحـده يواجـه مصـيره، فلـم يقبـل ذلـك 

لـه ابنـه بـل قـال . ولم يرجـف المرجفـون مـن خصـومهم، حـتى اليـوم، بـأن واحـدا مـنهم قـد تـردد. واحد مـنهم
ــى الثــرى لا يقــدر علــى الحركــة،  ــه (قــال ) ألســنا علــى الحــق(زيــن العابــدين، وهــو مــريض طــريح عل بلــى واللّ

  ).فإذن لي نبالي(قال الفتى ) الذي يرجع إليه العباد
وفيــه يجتمــع الحــق والحقيقــة في المبــدأ والمنتهــى ومــا . يــدور حــول وحــدة العمــل الصــالح: والــدرس الرابــع

ت الحقيقة أن أبناء الرسول رجال سلم وعلم وقيـادة، فهـم لا يـدارءون وراء هـذه الحقيقـة، فإذا كان. بينهما
للحـق، أو يكتفـون دونـه بـالعلم إذا دعـا الـداعي إلى الجهـاد، أو يوصـون  -جنـودا  -فيقعدون عـن الجهـاد 

  .خدمتهبالسلم حيث الحرب واجبة لإعلاء كلمة اللّه، بل يستمسكون بالحق ويضعون الحقيقة كلها في 
والأهداف العظيمة لا يبلغها النـاس إلا باعمـال عظيمـة . والحق والحقيقة والعمل الصالح كل لا ينقسم

  .ووسائل سليمة
وإن وهـم المطالـب بـه أنـه غـير مجـد عليـه أو . والدرس الخامس درس في الواجب وأدائه في كل الظروف

ــف بــه يحقــق الم -علــى غــيره  صــلحة العامــة أو الخاصــة، إن حالــة وإن فهــو لم يصــبح واجبــا إلا لأن التكلي
وهو قد أصبح واجبا لأنه فضـيلة وإذا لم يكـن مجـديا في لحظـة، أو لرجـل، . مؤجلة، منظورة أو غير منظورة

  .ففي القيام به خير للناس، وللدنيا، في الظرف ذاته أو في ظروف أخرى
    



٥٠ 

  .واتية أبدا، مطلوبة دائمافالفضائل م. والظروف غير المواتية لا تجعل الفضائل غير مواتية
ـــف والـــرخص متروكـــاً تقـــديرها للرجـــال، فبالمعانـــاة أو التضـــحية ينســـلخ  ـــت القـــدرة شـــرط التكلي وإذا كان

  .ويخلع الناس على العظماء وصف العظمة. الأقوياء من مسلاخ الضعفة
ل وأدوات فهـي درجـات فضـ. وما المعاناة والتضحية إلا محاولات للثبـات في وجـه الخطـر، أو لاقتحامـه

تضــيف إلى تيــاره المتــدفق أســباب طهــر ونقــاء، وأســاليب بقــاء، منظــورة . تقــدم في معــترك الوجــود الإنســاني
  .للكثيرين، وإن عمى عنها آخرون

فهــو يصــحح العــوج ويصــوب الانحــراف، بالاســتقامة علــى . يتعلــق بوظيفــة التــاريخ: والــدرس الســادس
  .وهو قانون السماء. الجادة، خضوعا للعدل

سـيحيا ثلاثـة وثلاثـين عامـا حـتى ) زين العابدين(الغلام المريض الذي بقى في خيمة أبيه يوم كربلاء إن 
في حـين أن الطاغيـة الـذي . ، لتتسلسل في عقبه ذرية ترفع أعلام الإسلام عالية في ضـمائر البشـر٩٤عام 

 -راق، ســيزول ملكــه يرســل النــار والــدمار علــى البيــت العتيــق بالحجــاز وعلــى أهــل البيــت، في صــحراء العــ
لينقطـع اسـم معاويـة بـن . بعـد ثـلاث سـنين بتنـازل مـن ابنـه عـن ذلـك الملـك -هـو  -وينقطع دابره  -هو 

وتخلـد آثـار أهـل البيـت مـا تعاقـب الجديـدان، آيـة مـن . أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، مـن سـجل الحـوادث
وأن دولــة الظلــم لا تبقــى بمقــاييس . داوأن دولــة القتلــى ســتعيش أبــ. الســماء علــى أن دولــة القتلــة لم تعــش

كـم مـن فئـة (وأنه تعـالى صـادق الوعـد . أما دولة العدل فتبقى إلى قيام الساعة -الزمن إلا ساعة أو هنية 
  ).قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه واللّه مع الصابرين

ت الغلبــة ببقــاء أســباب الانتصــار، يتحقــق  ــا النصــر في مكــان آخــ ر أو زمــان آخــر، ومــا أكثــر مــا كانــ
  .بقوم يحبهم اللّه فينصرهم مهما كان عددهم، ويحبونه فيجودون بأرواحهم

    



٥١ 

إذا كــان أقــرب الخطــوط إلى : درس في مبلــغ مــا تــنجح الاســتقامة ويفلــح الإخــلاص: والــدرس الســابع فــ
إن استشــهاد أبي الشــهداء كــان الأســاس الســلي م الهــدف هــو الخــط المســتقيم وإن كــان ترسمــه أشــد رهقــا، فــ

يحـدث أثـره في عمـارة الـدنيا وإصـلاح . لقيام الصرح العظيم الذي جمع بـين عملـه وبـين اسمـه فصـيرهما مبـدأ
  .الجماعة، في شكل قيام دولة، أو غلبة مذهب، أو وجود قدوة، أو ازدهار أمل، في بعث منتظر

. سماعيلي، أو الزيـدي ذا دارت الأفكار الدينية والمذاهب الفقهية للشيعة، سواء الإمامي منها، أو الا
وبلغــت أوجهــا في الفقــه العملــي القــدير علــى التطــور وفــق حاجــات البشــر، في . في آفــاق الحســين العاليــة

  .العبادات والمعاملات والأخلاق والنهج العلمي
واستمسك المسلمون عموما والشـيعة خصوصـا، بالحسـين وآلـه وأبنائـه، واقتـدوا ببطـولا م، ومقـولا م، 

وبنـوا عليهـا فروعـا في الـدين والاقتصـاد والسياسـة والاجتمـاع، لتقـيم نظمـا . ها أصولا زخـارةفاستخرجوا من
سياســية وعلميــة وفكريــة واقتصــادية متكاملــة، هــي كــالنهر العظــيم يجــري إلى جــوار النهــر الــذي يســبح في 

  .تياره أهل السنة
في  -كـل علـى شـاكلته   -لان والنهران يتجاريان، كأ ما البحران يلتقيان، على أصول الإسلام، ويعمـ

  .تدعيم مبادئه
وفي استشــــهاد علــــي بطعنــــة خــــارجي ركبتــــه الشــــياطين، وفي ظلــــم معاويــــة وقومــــه لــــه، حيــــا وميتــــا، وفي 
استشهاد الحسين وبنيه، وبني أخيه، ومـن كـانوا معـه مـن الشـهداء الـذين ذكرنـاهم، والـذين سـنذكر الـبعض 

  .بعد، نمت وترعرعت عقيدة أهل الإسلاممنهم، على أيدي الكثيرين ممن سنرى فظائعهم 
وأ ــــم ضــــربوا الأمثــــال مــــن . أن عليــــا قبــــل التضــــحية دائمــــا، في جــــوار النــــبي، وبعــــده، هــــو وبنــــوه - ١

الفصــــاحة أو السياســــة، ولكــــن بالـــدم الــــذي يــــتكلم، فتكــــون لــــه بلاغــــة  أنفســـهم، لا بمجــــرد النصــــيحة أو
العدل المفتقد،والأمل المنتظر، وبابا للرجـاء في عـدل  فأصبحوا عنوانا على. الشهادة بين يدي اللّه سبحانه

  .السماء، لتتدارك المسلمين برحمتها ومغفر ا
    



٥٢ 

أن المسلمين يضيفون إلى حساب الحسين، من حساب بني أميـة وعمـالهم وسـفاحيهم، إذ أرادوا  - ٢
وفي . بنـت رسـول اللـّهفقطعوا صلتهم باللّه يـوم قطعـوا رأس ابـن . السلطة والمال وشفاء صدور قوم مبطلين

كمـا سمـاهم » بغـاة«أو . كما تضافرت الأمة على وصفهم» خوارج«حين يتراءى قتلة أمير المؤمنين علي 
أمير المؤمنين نفسه، إذ لم يخرجوا عليه إلا لفهم مخالف من أجـل الـدين، يتـدلى قتلـة الحسـين إلى أدنى درك 

فتـبرز في . ما تتعمق الحسرة من أجل استشـهاده وتتعالى بطولات الحسين قدر. في جهنم، سفاحين أجراء
  .إجماع المسلمين عليه بطلا، وفي الفكر الشيعي، حيث يضاف جهاده إلى الوصية له بالإمامة

فمحمـد . علـي زيـن العابـدين: وفيه سند لإمامة الأئمة مـن أبنائـه. ناله بحقه. فهذا يوم للحسين وحده
  .الأئمةفالباقين من . فجعفر الصادق. الباقر

فلــم . ظلـت شـجرة العــدل، والعلـم، والأمــل، تسـقى بــدماء الشـهداء كلمــا رأت السـماء مصــلحة للأمـة
. تلبث الكوفة بعد نحو عام واحد من وقعـة الحـرة أو ثلاثـة أعـوام مـن يـوم كـربلاء أن هـز ضـميرها تقصـيرها

ت مــن الفــور حركــة التــوابين ســنة  . رط مــنهم مــن تقصــيربــين أهــل الكوفــة النــدامى علــى مــا فــ )١(٦٤فقامــ
ولم تنتـه الندامــة بقتـل المختــار بـن عبيــد زعـيم التــوابين . فقتلـوا قتلـة الحســين وقـواد جــيش عبيـد اللــّه ابـن زيــاد

  ،٦٧سنة 
___________________  

بن عقيل رسـول وكان المختار بن عبيد اللّه ممن قدموا مع مسلم . تزعمها المختار بن عبيد اللّه الثقفي قائد عمر لفتح العراق) ١(
ولمـا خـرج المختـار . الحسين إلى الكوفة فحبس ثم شفع له صـهره عبـد اللـّه بـن عمـر فقبـل ابـن زيـاد الشـفاعة فيـه إذ لم يخـف خطـره

ني أميــة. ثــأرا  لــدم الحســين) أخــى الحســين لأبيــه(أعلــن أنــه يحــارب باســم محمــد بــن الحنفيــة  ثم قتلــه . وانتصــر المختــار علــى جيــوش بــ
  .وأعلنت عليه حرب الدعايات فا موه بادعاء النبوة وأن من اتباعه من ينتظرون رجعته. ٦٧سنة  مصعب بن الزبير

    



٥٣ 

ت الحــروب علــى دولــة بــني مــروان، بقيــام دولــة عبــد اللّــه بــن الــزبير، وخــروج الخــوارج، وقيــام الفــتن،  بــل توالــ
ابــدين، وخــذلان أهـــل وخــروج زيــد بـــن علــي زيــن الع. ومنهــا فتنــة ابــن الأشــعث وقــد انضـــم إليهــا العلمــاء

الخليفــة هشــام بــن عبــد  )١(فاستشــهد زيــد ومثــل برأســه. ٦١كمــا خــذلوا جــده ســنة   ١٢١الكوفــة لــه ســنة 
  .١٢٥الملك، ثم استشهد ابنه يحيى سنة 

وكــان جعفــر الصــادق بــن محمــد البــاقر بــن زيــن العابــدين شــجرة باســقة تترعــرع في كــل ورقــة مــن أوراقهــا 
تعاونت فيه أجيال ثلاثة متتابعـة منـه ومـن أبيـه . عصر جديد للعلمخصيصة من خصائص أهل البيت في 

  .وجده
. وأمنـــوا جانبـــه. ولمـــا استمســـك بإمامتـــه وقنـــع بمنصـــبه التعليمـــي، عـــلا قـــدره في أعـــين طـــلاب الســـلطة

  .واتخذوا من زهده فيها شهادة لهم ضد من ينازعو م
الدينيــة الــتي يقــاس بفضــائلها عمــل  فهــو يمثــل العقيــدة: لكنــه كــان الغــرض الــذي تنجــذب إليــه الأنظــار

  .الحكام في الإسلام، وما يتبعه من رضى العامة عنهم، أو سخطها عليهم
ترنــو إليــه أبصــار الــذين يــدعون الخلافــة ) أهــل البيــت(حجــر الزاويــة مــن صــرح  -بوجــه خــاص  -وهــو 

  .»أهل البيت«بدعوى أ م من 
لإسلام، يتحلق فيها المتفقهة، حول علمـاء الإسـلام وهو مقيم في المدينة، العاصمة الأولة، والدائمة، ل

في مســـجد الرســـول، يحملـــون بأيـــديهم مصـــابيح الســـنة، أو يعلنـــون شـــرعية الحكومـــة أو عـــدمها، وحســـن 
وهـــي أمـــور أساســـية، تحـــرص عليهـــا الدولـــة العادلـــة، . الســـيرة أو فســـادها، وإقـــرار أهـــل العلـــم أو إنكـــارهم

  .وتتجنب الا ام بمخالفتها أي دولة
___________________  

لم تمض أعوام حتى دالت دولة بني مروان، ونبش العباسيون قبور معاوية وابنـه يزيـد وعبـد الملـك بـن مـروان فلـم يجـدوا فيهـا مـا ) ١(
إذ أمر السفاح بضر ا . أما قبر هشام فوجدوا فيه جثة هشام لم تبل بعد، فصنعوا فيها أكثر مما صنع برأس زيد. يصنعون فيه مثلة

  .بالسياط وصلبها وحرقها وتذريتها في الهواء
    



٥٤ 

ت أبوا ــا علــى العــالم،  ت دمشــق قــد أدارت ظهرهــا لمدينــة الرســول، أو كانــت بغــداد قــد فتحــ وإذا كانــ
ــى كــل ضــامر، إذ  وأوصــد ا دون أهــل المدينــة، فالمســلمون يــأتون إلى مدينــة الرســول كــل عــام، خفافــا وعل

  .ن قبر الرسول ويشهدون آثاره في المدينةيحجون إلى البيت العتيق بمكة، ويزورو 
ــــه في الأرض«: وإذا كــــان الخليفــــة المنصــــور يقــــول عــــن نفســــه فهــــو يحــــس وطــــأة » إنمــــا أنــــا ســــلطان اللّ

الـــذي يصـــفه » جعفـــر بـــن محمـــد«في المدينـــة، حيـــث إمـــام المســـلمين غـــير منـــازع » ســـلطان الـــدين والعلـــم«
  .»بالصادق« -وأبو جعفر المنصور في طليعتهم  -الناس 

  .»الصابر«و » الفاضل«و » الطاهر«: ومن أوصافه كذلك

 بين السلطان والإمام: الباب الثاني 

  »السلطان كراكب الأسد«

  »يهابه الناس، وهو لمركوبه أهيب«
 أفلاطون

  :مقدمة
ت الخلافــة إلى بــني العبــاس ســنة  أول خلفــائهم، ثم مــات فخلفــه أبــو جعفــر » الســفاح«وكــان  ١٣٢آلــ

وطـــد فيهـــا أركـــان الدولـــة العباســـية، ) . ١٥٨ - ١٣٦(في الخلافـــة اثنـــين وعشـــرين عامـــاالمنصـــور، ليبقـــى 
فهـــي لم تعـــد دولـــة دينيـــة كمــا دعـــوا لهـــا منـــذ بثـــوا » الإمبراطوريــة«وأخضــع الخـــارجين عليهـــا في كـــل أرجـــاء 

بـل غصـبوا حـق أبنـاء علـي،  . كمـا كـانوا يـدعون» للرضـا مـن آل محمـد«ولم تصر . دعا م من فاتحة القرن
 -وهـو جعفـر بـن محمــد  -وكـان أحقهـم  ــا . كمـا كـان بنـو علـي عنــد قيامهـا عـاجزين عـن تــولي السـلطة

  .عازفا عنها، عارفا أن مهمة حياته هي تعليم المسلمين
    



٥٥ 

. وجــرت الأمــور مجراهــا الطبيعــي للغــالبين علــى الســلطة، يطــوون أضــالعهم علــى الخــوف والحقــد والحــذر
فاســتعرت . وكــان ذوو القــربى في طليعــة الأعــداء. فاع عــن دولــتهمويشــرعون أســلحتهم في كــل مكــان للــد

لكـــن . وجعفــر الصــادق، بعزوفــه واســـتعلائه، بعيــد عــن المــذابح. ثم ســالت الـــدماء. الشــحناء بــين الأقربــاء
بعده عنها، لا يقيه بطش خليفة حذر، متنمر، تدعوه إلى المواجهة الشرسة ما توسوس لـه هواجسـه مخافـة 

ت وشــيعته وكــان توفيـق الســماء حليــف الإمــام في مواجهاتـه، وإن بقيــت الدولــة علــى حــذرها، . مأهـل البيــ
مـع التظـاهر بالعـدل فـيهم، حـتى  -تنزل بأهل البيت العذاب والاسترهاب والحبس والقتل للخلاص منهم 

  .تقطع دابرهم

  بين السلطان والإمام: الفصل الأول 

  »إنما أنا سلطان اللّه في الأرض«
)صورأبو جعفر المن(  

  أهل البيت
يـا أيهـا النـبي (، وهم يفسرون قوله تعـالى في سـورة الأحـزاب »اختلف أهل التأويل في صدد أهل البيت

قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنـتن تـردن 
 ٣١ثم يوجه الخطـاب في الآيـات ) أجرا عظيمااللّه ورسوله والدار الآخرة فإن اللّه أعد للمحسنات منكن 

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ( -لنساء النبي  -وفي الأخيرتين يقول  -،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢، 
إنمــا يريــد اللـّه ليــذهب عــنكم الـرجس أهــل البيــت . وأقمـن الصــلاة وآتــين الزكـاة وأطعــن اللــّه ورسـوله. الأولى

  ).يتلى في بيوتكن من آيات اللّه والحكمة إن اللّه كان لطيفا خبيرا واذكرن ما. ويطهركم تطهيرا
    



٥٦ 

ت حقوقــا . وإذ كــان التطهــير هــو الدرجــة العليــا للبشــر والاختصــاص بــه بــين المســلمين يجعــل لأهــل البيــ
وامتيازات تؤهـل لإمامـة الـدين، وإمامـة الـدنيا، أي خلافـة الـدين والـدنيا، وكـان ثمـة سـنن مرويـة في تفضـيل 

بنيه وجعلهم من الأمة مجعل الأوصياء أو الأئمة وهذا شأن لا يسلمه بنو أميـة، ولا بنـو مـروان، ولا علي و 
بنـــو العبـــاس، ولا كثـــير مـــن قـــريش، فقـــد ذهـــب الفقهـــاء عمومـــا، والمفســـرون خصوصـــا، مـــذاهب شـــتى في 

  :تعريف أهل البيت، يمكن تحصيلها فما يلي
يؤيـدهم في . وعلي وفاطمة والحسن والحسـين ﷑ إن أهل البيت هم رسول اللّه: قال الشيعة - ١

ذلك حديث أم سلمة أم المؤمنين أن النبي أجلس الأربعة حوله على كساء له وضـعه فـوق رءوسـهم وأومـأ 
  ).فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل البيت(بيده اليمنى إلى ربه ثم قال 
ت فقالـت ﷑ة نزلـت والرسـول وعن أم سلمة أن الآي ت علـى بـاب البيـ : في بيتهـا وإ ـا عندئـذ كانـ

يـا : وعنهـا أ ـا قالـت) وإنـك إلى خـير وأنـت مـن أزواج النـبي(أنا يا رسول اللّه من أهل البيـت ؟ وأنـه قـال 
  ).إنك من أهلي(وأنه قال . رسول اللّه أدخلني معهم

ــه بــذلك أزواج النــبيبــل عــنى ال: وقــال الــبعض - ٢ ونقلــوا . والحجــة في ذلــك توجيــه الخطــاب إلــيهن. لّ
أريــد بــه مســاكن النــبي » البيــت « وذهبــوا إلى أن  -ذلــك عــن ابــن عبــاس، تلميــذ علــي، وشــيعته، وعاملــه 

﷑.  
كـان الـنص ولو كان أهل البيت هم زوجاته فقط ل. هم أهل بيته) أهل النبي(بل إن : وقال فريق - ٣

 -وأهـــل النـــبي . فـــدخل في ذلــك رجـــال. كمـــا هـــو الــنص في الآيـــة) عــنكم(لا ) ليــذهب عـــنكن الـــرجس(
هــــم فاطمــــة وعلــــي والحســــن والحســــين ويؤيــــد ذلــــك قــــول الآيــــة  -بدلالــــة الســــنن الــــتي أشــــرنا إلى بعضــــها 

  .وهذا يوافق الرأي الأول). ويطهركم(
. والبيـــت يـــراد بـــه بيـــت النســـب. بنـــو هاشـــم -كمـــا قـــال فريـــق آخـــر   -وإذا دخـــل الرجـــال فهـــم  - ٤

  .فيدخل في ذلك أعمام النبي، وفيهم بنو العباس وبنو أبي طالب
    



٥٧ 

في أهـــل » الفارســـي«فيـــدخل  -في الفتوحـــات المكيـــة  -) ٥٦٠(ويتوســـع محيـــي الـــدين بـــن عـــربي - ٥
هـل البيـت ويضـيف ابـن عـربي أن جميـع مـا يصـدر عـن أ) سلمان منا أهـل البيـت(إذ الرسول يقول . البيت

ت علـــيهم الأحكـــام الشـــرعية. معصـــومون. فهـــم مطهـــرون بـــالنص. معفـــو عـــنهم فيـــه ويـــذكر . وإن توجهـــ
. وقولـه يـا فاطمـة) سـألت ربي أن لا يـدخل النـار أحـدا مـن أهـل بيـتي فأعطانـا ذلـك(البعض قول الرسـول 

وجــل قــد فطمهــا إن اللّــه عــز (تــدرين لم سميــت فاطمــة؟ فقــال علــي لم سميــت؟ قــال عليــه الصــلاة والســلام 
  )وذريتها من النار يوم القيامة

جل ثنـاؤه  -وفريق يرى أن أبناء علي من الزهراء هم الذرية المقصودة في سورة الطور حيث قوله  - ٦
ورووا عـن ابـن ) بإيمان ألحقنا  م ذريتهم ومـا ألتنـاهم مـن عملهـم مـن شـيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم(

  ).إن اللّه ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته: (قال ﷑عباس أن رسول اللّه 
مـن  ٢٣وهذا المعنى تفيده الآيـة . فتلتحق بالنبي -وهي ذرية علي من الزهراء  -و ذا ترتفع ذرية النبي 

فأهـل البيـت ذريـة داخلـة ) جنات عـدن يـدخلو ا ومـن صـلح مـن آبـائهم وأزواجهـم وذريـا م(سورة الرعد 
  .ة مع جدها عليه الصلاة والسلامالجن

قـل لا : (وهذا فريق يوسع فيشمل ذوي القربى، وتشمل آل محمد، بقوله تعالى في سورة الشـورى - ٧
  ).أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى

  .وقال قوم إن للنبي قرابة في كل بطن من بطون قريش، وإن كان أخص القرابة هم الذرية
ت، وأن الخــلاف فيمــا عــدا وظــاهر أن كــل هــذه  الأفــراق علــى أن ذريــة علــي مــن فاطمــة مــن أهــل البيــ

ت هــم ذريــة النــبي مــن علــي وفاطمــة،  ــ ذلــك، فــيرجح الــبعض أن القــرآن والســنة الشــارحة يجعــلان أهــل البي
  .وهما، ومعهما أمهات المؤمنين رضوان اللّه عليهن

اطمة هم أهل البيت ، بدلالات شـتى مـن إن الذرية وحدها وعليا وف: لكن الشيعة يقولون قولا واحدا
يمـر وقـت صـلاة الفجـر علـى  -بعـد نـزول آيـة التطهـير  -ثابت منها أن النبي طفـق سـتة أشـهر . الحديث 

ت(بيــت فاطمــة فينــادي  ت ويطهــركم . الصــلاة يــا أهــل البيــ إنمــا يريــد اللّــه ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــ
  .واستبعد سواهم. ذ أفصح عنهمإ. وأنص منه حديث أم سلمة. فهذا نص). تطهيرا

    



٥٨ 

اللهـم «أدخل عليا وفاطمة وابنيهما تحـت الكسـاء ثم جعـل يقـول  ﷑وفي بعض الروايات أن النبي 
اللهــم أذهــب  -وفي روايــة وحــامتي  -هــؤلاء أهــل بيــتي وخاصــتي  اللهــم. إليــك لا إلى النــار وأنــا وأهــل بيــتي

  ).عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
ت قضــية بــين بــني العبــاس وبــني علــي فهــو مــن مســوغات الخلافــة واســتمرار . وســيظل وصــف أهــل البيــ

بم قلـتم نحـن ذريـة رسـول اللــّه : سـأل الرشـيد يومـا الإمــام موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصــادق. الرضـى عنهـا
ك ومــن ذريتــه داود وســليمان وأيــوب ويوســف وموســى وهــرون وكــذل: (قــال تعــالى: وأنــتم بنــو علــي؟ قــال

ى أب، وإنمــا ألحــق بذريــة الأنبيــاء مــن قبــل أمــه) نجــزي المحســنين وزكريــا ويحــيى وعيســى وكــذلك . ولــيس لعيســ
فمن حاجـك فيـه مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم (وزيادة على ذلك قال عز وجل . ألحقنا بالنبي أمنا فاطمة

ل فنجعـــل لعنـــة اللــّـه علـــى فقـــل تعـــالوا نـــدع أبناءنـــا وأبنـــاءكم ونســـاءنا ونســـاءكم وأنفســـنا وأنفســـكم ثم نبتهـــ
  .عند مباهلة النصارى غير علي وفاطمة والحسن والحسين ﷑ولم يدع رسول اللّه ) الكاذبين

ــت علــى  ــت كبــير خطــر، في دنيــا الملــوك مــن بــني أميــة، فلقــد غلبــوا أهــل البي ولم يكــن لوصــف أهــل البي
لكـن الدولـة في عهـد بـني العبـاس قامـت علـى شـعار  -لهـم أمرهم جهارا  ارا، برماحهم، واستقرار الأمور 

  .دون تسمية أحد بذاته» للرضا من آل محمد«الدعوة 
ولما أقبلـت جيـوش خراسـان يقودهـا أبـو مسـلم الخراسـاني، بالدولـة الجديـدة، بعـد ربـع قـرن مـن الإعـداد 

  .السري، كان مقدمها استجابة لهذا الشعار
إني قـد أظهــرت الكلمــة ودعــوت النــاس (لى الإمــام جعفــر الصــادق كتـب أبــو مســلم الخراســاني أيامئـذ إ

 وأجاب جعفر الصادق معلنـا فلسـفته) فإن رغبت فلا مزيد عليك. »أهل البيت«عن بني أمية إلى موالاة 
  )١(.)ولا الزمان زماني. ما أنت من رجالي(

___________________  
في الـري بخراسـان ثم استسـلم لأبي  ١٢٧بن أبي طالب على بني مـروان سـنة خرج عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر ) ١(

. مـن الأسـير بـين يديـه بـلا ذنـب إليـه ولا خـلاف عليـه(وكتـب إليـه يسـتعطفه بقولـه . مسلم بعد إذ ظفـر الأخـير بجيـوش بـني مـروان
والســلام علــيكم . ع ورائــد مصــطنعفإنــك أمــين مســتود ... فــان النــاس مــن حوضــك رواء ونحــن منــه ظمــاء رزقنــا اللــّه منــك التحــنن 

  .وقيل سمه. بل أورده حتفه. ولم يطلقه أبو مسلم) ورحمة اللّه
    



٥٩ 

الملقـب بــوزير آل محمــد، والـذي سيصــبح وزيــرا للســفاح أول  -وفي الوقـت ذاتــه بعــد أبـو ســلمة الخــلال 
أبنـاء علـي،  ، وعمرو الأشـرف، مـن»الحسن«. . إلى جعفر الصادق، وعبد اللّه بن  -خلفاء بني العباس 

إن أجــاب جعفــر فــلا تــذهب إلى غــيره، وإن لم يجــب فاقصــد إلى : مـع رجــل مــن مــوالي أبي ســلمة قــائلا لــه
مالي ولأبي سلمة، وهو شيعة : وذهب الرسول إلى جعفر فقال. فإن أجاب فأبطل كتاب عمرو. عبد اللّه
قــد رأيــت : ألا تجيبــه ؟ قــال :قــال الرســول. وأبى أن يقــرأه -ووضــع الكتــاب في النــار حــتى احــترق . لغــيري
  .الجواب

وقصـد إلى جعفـر الصـادق ينبئـه بـورود الكتـاب إليـه مـن . فقـرأ الكتـاب. ثم مضى الرسول إلى عبـد اللـّه
ت أبــا مســلم إلــيهم ؟ هــل : قــال الصــادق لــه. شــيعته بخراســان ومــتى كــان لــك شــيعة بخراســان؟ أأنــت وجهــ

   يعرفونك وأنت لا تعرفهمتعرف أحدا منهم باسمه ؟ فكيف يكونون شيعتك وهم لا
  كأن هذا الكلام منك لشيء؟: قال عبد اللّه
فكيـف أدخـره عنـك؟ فـلا تمـن . قد علم اللّه أني أوجب النصح على نفسي لكل مسـلم: قال الصادق

  .نفسك فإن الدولة ستتم لهؤلاء
قـال لم . مـا يسـعك القعـود. يـا أبـا عبـد اللـّه: وذات يوم دخل على جعفر الصادق سدير الصيرفي قال

وأبـدى زهـدا . فتساءل الإمام عـن عـدد المخلصـين مـنهم. مائتي ألف. مائة ألف. . ؟ قال لكثرة أنصارك 
  .وبصرا بالعواقب

ومــن ذلــك قــول . »دولــة«والحــق أن زيــن العابــدين وابنــه وحفيــده وبنــيهم لم يتجهــوا إلى أن تكــون لهــم 
  ).اتركوا لهم الدنيايا هشام كما تركوا لكم الحكمة (الكاظم لهشام بن الحكم 

والمـنهج الزيـدي غـير مـنهج الإمـام . ولما خرج زيد بن زين العابدين على هشام كان خروجـه ثـورة طارئـة
وإنمـا الـذي فكـر . وثورة زيد لم يسبقها إعداد بل استجاب لأهل الكوفة فخذلوه كما خذلوا جـده. جعفر

  .ودبر وأنفذ الدعاة، وتابع الدعوة، هم بنو العباس
وإن اسـتطعت ألا تبقـي في خراسـان مـن (. . يم الإمام يكتب إلى واحـد مـن دعاتـه في خراسـان وإبراه

وهو تعطش للدم في سبيل السلطة، وسفك لدماء العرب خاصة، لا يقول بـه واحـد ) يتكلم العربية فافعل
  .من الأئمة

    



٦٠ 

ور تغلــــي في والقــــد -مكــــان في أعلــــى المدينــــة  -وكــــان بنــــو هاشــــم قــــد اجتمعــــوا قبــــل ذلــــك بــــالأبواء 
خراســان، والجـــو يزخــر بالنـــذر، فعلـــى الــذين يرســـلون الــدعاة إلى خراســـان، والـــذين تجــري الـــدعوة لهـــم، أن 

بـن (فمثل فرع العباس بن عبد المطلب عم النـبي إبـراهيم الإمـام . يتدارسوا أمورهم، ليعرفوا لمن تؤول الأمور
ومثـل فـرع . وعمهمـا صـالح بـن علـي). نصـورالم(، وأخوه أبـو جعفـر )محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس

ومحمـد بـن عبـد . وابنـاه محمـد وإبـراهيم) بن الحسـن بـن علـي(بني علي بن أبي طالب، عبد اللّه بن الحسن 
  .وهو أخو عبد اللّه لأمه) لأن أمه من بني الحسن بن علي(عثمان ابن عفان . . اللّه بن 

الملقـــب بــالنفس الزكيــة لورعــه الكامــل وعلمـــه » الحســنمحمــد بـــن عبــد اللـّـه بــن «وأجمــع الفرعــان علــى 
ولمـا حــج محمـد لقــى أبـا جعفــر . بــل قـد تحمــس لـه أبــو جعفـر، وكــان يومئـذ يلــبس قبـاء أصــفر. المشـهود بـه

هـذا مهـدينا : وأمسـك أبـو جعفـر بركابـه يومـذاك وراح يقـول للنـاس.بالمسجد الحـرام ذاتـه. فبايعه مرة أخرى
  .أهل البيت

الحسـن إلى كبـيرهم جعفـر بـن  الحسين ممثل في اجتماع يوم الأبواء بعث عبد اللّه بـن وإذ لم يكن لبيت
  .محمد فحضر واعترض على بيعة محمد بن عبد اللّه

وفي روايـة أخــرى . لا نـدعك وأنـت شـيخنا ونبــايع ابنـك. فـإن هــذا الأمـر لم يـأت بعــد. لا تفعلـوا: قـال
ت إنمــا تريــد أن تخرجــه غضــبا للّــه . يس بــهإن كنــت تــرى أن ابنــك هــذا هــو المهــدي فلــ: أنــه أضــاف وإن كنــ

  .)١(فإنا واللّه لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك. وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
  .)٢(ولكن يحملك على هذا الحسد لابني. لقد علمت خلاف ما تقول: فغضب عبد اللّه وقال

إ ا واللّه ما هي إليك ولكـن . . هم دونكم ولكن هذا وأخوته وأبناؤ . واللّه ماذاك يحملني: قال جعفر
أرأيـت صــاحب «: ثم  ـض وتوكــأ علـى يــد عبـد العزيــز بـن عمــران الزهـري فقــال. وإن ابنيـك لمقتــولان. لهـم

أيقتـل محمـدا؟ : قـال عبـد العزيـز .فإنـا واللـّه نجـده يقتلـه: قـال: قـال نعـم -» أبا جعفر« -» القباء الأصفر
  .قال نعم

___________________  
وليس في نص الروايتين بيعة من جعفر الصادق لعبد اللـّه أو لابنـه محمـد، كمـا وهـم الـبعض، وإنمـا فيهمـا تفضـيل لـلأب علـى ) ١(

  .الابن مع رفض البيعة
  ).وواللّه ما أطلعك اللّه على غيبه(وفي رواية أخرى أنه أضاف ) ٢(
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ثم واللـّـه مـــا : ثم قــال عبــد العزيــز) فقلــت في نفســـي حســده ورب الكعبــة(فيمــا بعــد : قــال عبــد العزيــز
  ).محمد وأباه(خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما 

وتبعــه أبــو جعفــر وعبــد الصــمد . فلمــا قــال جعفــر ذلــك انفــض القــوم فــافترقوا ولم يجتمعــوا بعــدها: قــال
وأعلمـه  أقولـه واللـّه. أتقـول هـذا؟ قـال نعـم) جعفـر الصـادق(يا أبا عبد اللّه : فقالا) من أعمام أبي جعفر(

. .  
  .كان أبو جعفر يسميه الصادق لصدق نبوءته: قالوا
ــبر : وقــالوا دعــا محمــد عمــرو بــن عبيــد زعــيم المعتزلــة لمبايعتــه فاعتــل عليــه وقــال لا أبــايع أحــدا حــتى أخت

  .عدله
  .ولقد ظل أبو جعفر المنصور يذكر هذا لعمرو

إن . . بنفســي هــو : عينــاه وقــالوكــان جعفــر الصــادق إذا رأى محمــد بــن عبــد اللــّه بعــد ذلــك تغرغــرت 
  . .من خلفاء هذه الأمة » كتاب علي«ليس في . وإنه لمقتول. الناس ليقولون إنه المهدي

ولم يبـــايع لأبي جعفـــر، الأخ الأكـــبر، لأن أمـــه كانـــت أم ولـــد بربريـــة . بـــايع أبـــو ســـلمة الخـــلال للســـفاح
  .١٣٢وبدأ حكم بني العباس في سنة . تدعى سلامة

عبــد اللّــه بــن » أبي هاشــم«موصــى لــه بوصــية مــن  -أبــا الســفاح  -أن محمــد بــن علــي  وأذيــع في المــلأ
محمــد بــن الحنفيــة بــن علــي بــن أبي طالــب، إذ أحــس عبــد اللّــه أثــر الســم الــذي ســقاه دســيس مــن الخليفــة 

وثمـة . »بالحميمـة « فمـال في الطريـق إلى حيـث مـات عنـد محمـد ) ٩٨(سليمان بن عبد الملك بن مـروان 
أمـه خولـة بنـت جعفـر (د أن الإمامة قد انتقلت بعد استشهاد الحسين إلى أخيه محمد بـن الحنفيـة من يعتق

  ).من بني حنيفة
وهذه الوصية تغني بني العباس عن الخلاف مع أبنـاء علـي، في أن يكـون العباسـيون مـن أهـل البيـت أو 

  .لا يكونون
فلمـا مـات آلـت الإمامـة إلى ابنـه . إمامـا ذا صير بنو العبـاس محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـّه بـن العبـاس 

  .١٣٢فلما قتل ابراهيم بايعوا للسفاح سنة . »ابراهيم الإمام«إبراهيم فنودي بأنه 
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  بين ابناء علي وبني العباس
وأدار وجهـــه . فاســـتحق في التـــاريخ لقبـــه. علـــى الأحيـــاء مـــن بـــني أميـــة، وبـــني مـــروان» الســـفاح«قضـــى 
وأخيـه إبـراهيم، فلمـا علـم باختفائهمـا ) الـنفس الزكيـة(الحسن عـن ابنـه محمـد فسأل عبد اللّه بن . للإخرين

  .وألح في طلبهما، فأعجزاه هربا. ١٣٦وولى أبو جعفر سنة . ثم عاجله أجله. سكت عن الطلب حينا
وأولى النـاس بالفتكـة البكـر . وللأقرباء، أو الأصدقاء، أولية في سورة السلطة إذا عريت مـن خشـية اللـّه

فـالأولون . . الأقرباء إذا خيف أن يصيروا أعـداء، والأصـدقاء الـذين يحتمـل أن يقـدروا علـى الإيـذاء  :منها
أو لمـا يتضـح . الحسـد أو الحقـد أو الخـوف مـن جانبـه، لمـا يعرفـون مـن دخائـل يخشـاها يغـري السـلطان  ـم

أو مطالبــــة أو اســــتخفاف بالســــلطان، الــــذي رأوه وهــــو ســــوقة، . لهــــم مــــن عــــورات، أو فــــيهم مــــن مطــــامع
والآخــرون أحــرى بــالخوف والحــذر، ســدا لذريعــة الوثــوب . الســلطان لهــم بإعطائــه حقــه، أو أكثــر مــن حقــه

تراض الفــرص أو شــغلا لهــم بأنفســهم، أو معالجــة مــن الســلطان لمــا يكابــده مــن الشــجن أو الفــزع مــن . وافــ
ولا يتــوازن في ســدة . نــهجــراء الحكــم، أو مــن العجــز أو الجشــع أو ضــيق الصــدر أو الأفــق وكالســلطان أعوا

إذا كـان لـك صـديق فـولي (وللإمام الصادق في ذلـك مقولـة معلمـة . وقل ما يتوازنون. السلطة الا القليلون
  ).ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس بصديق سوء

مـروان لم تبـل لأن بـني : (فقـال» لقد هجمـت بالعقوبـة حـتى كأنـك لم تسـمع بـالعفو«قيل لأبي جعفر 
ونحن بين قوم قد رأونا بالأمس سوقة ونحـن اليـوم خلفـاء، فلـيس تتمهـد هيبتنـا فى نفوسـهم إلا . رممهم بعد

  ).بنسيان العفو واستعمال العقوبة
  .يهابه الناس وهو لمركوبه أهيب -على ما قال أفلاطون  -وصاحب السلطة كراكب الأسد 

م غشــوم، وبطشــوا، وغــدروا بمــن حــذروهم مــن أنصــارهم لهــذا أخــذ بنــو العبــاس أبنــاء علــي، أخــذ ظلــو 
وأبي سـلمة الخـلال وزيـرهم، بمثـل . وأبي مسـلم الخراسـاني قائـدهم. وذويهم، كعبد اللّه بن علي عم المنصـور

  .ما غدروا باعدائهم بعد أن أمنوهم
    



٦٣ 

تك هـو؟ أأمـان أي أمانا(ولما أعطى أبو جعفر المنصور محمد بن عبد اللّه أمانا كتب إليه محمد ساخرا 
فقــد أعطــى أبــو جعفــر عهــودا للكــل، وقتــل ) . . ابــن هبــيرة، أو أمــان عمــك عبــد اللّــه أو أمــان أبي مســلم

لكنه كان قد حبسه من سبع سنين ليقتلـه بعـد أن يقتـل محمـد . الأول والثالث ولم يكن قد قتل الثاني بعد
فيهـا الصـديق، أو العـدو، أو الصـياد، أو فصـير خلافتـه، كالمسـبعة، لا يـأمن . بن عبد اللّه بن الحسن ذاتـه

  الفريسة
لأ مــنهم ــى مــ ت حريــة أن . وزاد ضــراوة أبي جعفــر علــى أقربائــه أن لواحــد مــنهم في عنقــه بيعــة، عل ــ كان

بالتوازن، فسولت له نفسه أن يتخلص من البيعـة بـالخلاص  تمنعهم وتمنعه، لولا ما للشهوة من خدر يطيح
بـل طوعـت لـه شـهوته أن يـتخلص ممـن قـد يشـهد ضـده حـتى . بركابـهممن بايعه، وإن كان من قبـل يمسـك 

  :لا يراه الناس أو يسمعوه يحكي لهم ما قد رأى وقد سمع
سمعــت أبــا جعفــر يقــول في أيــام بــني أميــة مــا في آل محمــد أعلــم بــدين اللــّه ولا : (قـال يعقــوب بــن عــربي

فلمـا قتـل . .  بصـحبته ، والخـروج معـه وكـان يعـرفني. وبـايع لـه . أحق بولاية الأمـر مـن محمـد بـن عبـد اللـّه
  ).حبسني عشرين سنة

وأغلـظ كـل . فـأنكر مكا مـا، فتقـاولا. طلب أبـو جعفـر مـن عبـد اللـّه بـن الحسـن ابنيـه محمـدا وإبـراهيم
  .فبث الجواسيس يأتونه من كل مكان بأخبار بني الحسن. لصاحبه، وانصرف الخليفة من المدينة

  .ودعا عبد اللّه بن الحسن وطالبه بولديه. ج فنزل بالمدينةقصد أبو جعفر للح ١٤٠وفي سنة 
إن . لا تعجــلا حــتى تملكــا«وكانــا يأتيــان أباهمــا معتمــين في هيئــة الأعــراب فيســتأذنانه في الخــروج فيقــول 

  .»منعكما أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن تموتا كريمين
ــه، وأهــل بيتــه، فبقــوا في الســجن  ولمــا لم ينــل أبــو جعفــر منــالا انصــرف مــن المدينــة وأمــر بحــبس عبــد اللّ

ولى أبـو جعفـر  ١٤٤حـتى إذا كانـت سـنة  -دار الإمـارة في حكـم بـني أميـة  -ثلاث سنين في دار مـروان 
  .المنصور رباح بن عثمان عاملا على المدينة

 -بيتـه وحج في العام ذاته فتلقاه عامله بالربـذة فـرده إلى المدينـة لإشـخاص عبـد اللـّه ابـن الحسـن وأهـل 
فكــانوا خمســة عشــر أخــذوا في  -شــاهد البيعــة يــوم الأبــواء  -بــن عثمــان . . بمــا فــيهم محمــد بــن عبــد اللّــه 

  ونظر الإمام الصادق إليهم وعيناه  ملان حتى. محامل إلى الربذة
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. . محمـد بـن عبـد اللـّه (ومزقـت السـياط جسـد . واقتيـدوا إلى الربـذة في الأغـلال. جرت دموعه على لحيته
واللّــه مــا . يــا أبــا جعفــر: حــتى إذا خــرج أبــو جعفــر في محمــل، نــاداه عبــد اللّــه بــن الحســن قــائلا) بــن عثمــان

. وحمل أهل البيت تلقاء النجـف .فلوى أبو جعفر رأسه كبرا ولم يعرج. . . هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر 
ــت بعــد . . حــتى إذا دخلــوا الكوفــة حبســوا في قصــر كــان لابــن هبــيرة في شــرقي الكوفــة  وهــدم علــيهم البي

وشــــيخهم عبــــد اللــّــه في . ودفــــن الجميــــع تحـــت الأنقــــاض. فمــــات الــــذين لم يموتـــوا في أثنائهــــا. ســـتين يومــــا
  الخامسة والسبعين

وخرجــت المدينــة . فاسـتولى علــى المدينــة ١٤٥وخـرج محمــد بــن عبــد اللــّه لليلتـين بقينــا مــن جمــادي ســنة 
وابــن عجــلان، وابــن . فــيهم ابــن هرمــز شــيخ مالــك. لفحــولفكــان في جيشــه علماؤهــا ا. بأسـرها مــع محمــد

امـا مالـك فـاكتفى في الحـرب بفتيـاه أن . ومصعب بن ثابت الزبيري. أبي سبرة، وعبد اللّه بن عمر العمري
  .١٤٦من والي أبى جعفر وابن عمه سنة  )١(بيعة المنصور كانت مكرهة، ومن أجلها أصابه ما أصابه

  .اللّه ابنا الإمام جعفر الصادقوخرج مع محمد موسى وعبد 
قال مـا ) يستأصل(أتحب أن يصطلم أهل بيتك : وقصد جعفر الصادق إلى محمد في مجلس حربه قال

ومضـى جعفـر  .قـد أذنـت لـك: قـال محمـد. فإن رأيت أن تأذن لي، فإنك تعـرف علـتي: قال. أحب ذلك
: والتفـت جعفـر فقـال. فقد أذنـت لكمـاالحقا بأبيكما : فالتفت محمد إلى ابني جعفر وقال لهما: الصادق

  .فحاربا مع محمد أعظم حرب، وكان لعبد اللّه بلاء ممتاز. ارجعا فما كنت لأبخل بنفسي وبكما
  .ووجه المنصور إلى المدينة جيشا بقيادة ابن عمه، وولى عهده، عيسى بن موسى
ثم استشـهد  -يم البصـرة وفي غرة رمضان خرج إبراهيم أخو محمد واستولى على أكثر من مكان في إقل

. عند بـاخمري لخمـس بقـين مـن ذي القعـدة )٢(واستشهد إبراهيم. هـ  ١٤٥من رمضان سنة  ١٤محمد في 
  .وأرسلت رأسه إلى أبي جعفر المنصور، فطوف  ا في الآفاق

___________________  
  الواقعةحيث تفصيل  ٢٣٨طبعة دار المعارف ص  -عبد الحليم الجندي  -مالك بن أنس ) ١(
حك قـوم. كـان صـاحب فقـه وأدب) ٢( حكتم منهـا عربيــة : فقـال: سـأل عـن صـاحب لـه فقيـل تركنـاه يريـد أن يمـوت فضـ لقـد ضـ

لا (فوثب أبو عمـرو بـن العـلاء فقبـل رأسـه وقـال . يعني يكاد أن ينقض). فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه(قال عز وجل 
  .وأبو عمرو من أئمة اللغة الأولين) نزال واللّه بخير ما دام مثلك فينا
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ــى عــين أبي زيــاد، ضــيعة جعفــر الصــادق الــتي يقتــات منهــا، ويشــرك في  واســتولى عيســى بــن موســى عل
  .ثمرها أهل المدينة

وسـنرى المنصــور بعـد عــامين مـن انتصــار عيسـى بــن موسـى يخلعــه مـن ولايــة العهـد، ويــولي ابنـه المهــدي 
  ١٤٧في دار لتخر عليه فيموت سنة  ١٣٨ه بن علي من سنة وكان قد حبس عمه عبد الل  . ١٤٧سنة 

ــزاب ــى آخــر ملــوك بــني أميــة يــوم ال لكنــه خــرج عليــه، فأرســل إليــه . وعبــد اللّــه عمــه وقائــده المنتصــر عل
جيشـــا بقيـــادة أبي مســـلم الخراســـاني، ولجـــأ عبـــد اللـّــه إلى أخويـــه ســـليمان وعيســـى فأخـــذا لـــه عهـــدا علـــى 

وعبيــده . ودوابــه حــبس. ومــتى غــدر أمــير المــؤمنين بعمــه فنســاؤه طوالــق(يــه وف» ابــن المقفــع«المنصــور كتبــه 
فســيدعوه أبــو جعفــر إلى قصـره بعــد أمــان يعطيــه » أبــو مسـلم«فأمــا ) والمســلمون في حــل مـن بيعتــه. أحـرار

  .إياه ثم يخرج عليه عبيده فيقتلونه أمامه
  .صدر أبي جعفر فيشفي. ١٤٢وأما عبد اللّه بن المقفع فسيقتله والي أبي جعفر سنة 

لمــا قتــل إبــراهيم بــن عبــد اللّــه ببــاخمري : (قــال. روى الإمــام الصــادق مــا كــان بعــد أن هــدأت الأحــوال
ترك فينــا محــتلم حــتى قــدمنا الكوفــة -حســرنا عــن المدينــة ( ثم خــرج . فمكثنــا فيهــا شــهرا نتوقــع القتــل. ولم يــ

. مـير المـؤمنين رجلـين مـنكم مـن ذوي الحجـىأيـن هـؤلاء العلويـة؟ أدخلـوا علـى أ: إلينا الربيع الحاجب فقال
لا يعلـم الغيـب إلا : قلـت. فدخلنا إليه أنا والحسن بن زيد فلما دخلنا عليه قال أأنت الذي تعلم الغيب؟

أتـدرون : قـال. الخـراج -يـا أمـير المـؤمنين  -إليك يجـبى : أنت الذي يجبى إليه هذا الخراج؟ قلت: قال. اللّه
وأتــرككم بالســراة لا . أردت أن أهــدم ربــاعكم وأروع قلــوبكم وأعقــر نخلكــم: قــال .لا: لم دعــوتكم؟ قلــت

  .فإ م لكم مفسدة. يقربكم أحد من أهل الحجاز وأهل العراق
. وان يوسـف ظلـم فغفـر. وان أيـوب ابتلـى فصـبر. يا أمـير المـؤمنين إن سـليمان أعطـى فشـكر: قلت له

  .وأنت من ذلك النسل
مثلـــك فلـــيكن زعـــيم القـــوم وقـــد عفـــوت عـــنكم : فأعـــدت، فقـــال. أعـــد علـــي مـــا قلـــت: وقـــال. فتبســـم

حـــدثني الحـــديث الـــذي حـــدثتني عـــن أبيـــك عـــن آبائـــه عـــن رســـول اللّـــه . ووهبـــت لكـــم جـــرم أهـــل البصـــرة
﷑.  
صـلة الـرحم تعمـر الـديار : صلى اللّه عليه وآلـه -حدثني أبي عن آبائه عن علي عن رسول اللّه : قلت

  .ليس هذا: قال. مار وإن كانوا كفاراوتطيل الأع
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اللهـم صـل : الأرحـام معلقـة بـالعرش تنـادي: عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله. . حدثني أبي : قلت
  .ليس هذا: قال. من وصلني واقطع من قطعني

أنـا الـرحمن خلقـت الـرحم وشـققت لهـا اسمـا مـن اسمـي فمـن : أن اللّه عز وجل يقول. حدثني أبي: قلت
  .قال ليس هذا الحديث. لها وصلته ومن بتها بتتهوص

أن ملكــا مــن الملــوك كــان في الأرض كــان بقــى مــن عمــره ثــلاث ســنين فوصــل . . حــدثني أبي : قلــت
  .رحمه، فجعلها اللّه ثلاثين سنة

  .أي البلاد أحب إليك؟ فو اللّه لأصلن رحمي إليكم. هذا الحديث أردت: قال
  ).وكفى اللّه مؤنته. نةفسرحنا إلى المدي. قلنا المدينة

فمـا يخشـاه مـن بـنى علـي هـو . في هذا اللقاء دليل على ما يخشاه من بنى علي، ومن الصـادق بالـذات
وهـو الوحيـد البـاقي ممـن يمكـن أن يجتمـع بنـو  -أمـا مـا ينعـاه علـى الصـادق . فتنة الناس إذ يجتمعـون إلـيهم

وهـو الادعـاء علـى . لمـا فيـه مـن مصـلحة لـه فلقد كان خليقـا أن تطيـب بـه نفسـه -علي، والناس، حولهم 
ستكون لصاحب القبـاء ) الخلافة(بل ذكر أ ا . فإنه لم يبايع لأحد يوم الأبواء. الصادق بأنه يعلم الغيب
  .الأصفر وهو أبو جعفر

  .لكن الصادق كان حاسما في رده عليه بأنه لا يعلم الغيب إلا اللّه
خــراج بعــض الرعيــة، ممــا يعطــي للإمــام، وكــان الصــادق في ذلــك وكــان ممــا يخشــاه أن يجــبى إلى الصــادق 

يــا أمــير  -إليــك يجــبى : قــال. جعفــر، لأنــه أمــير المــؤمنين إلا لأبي إذ أعلــن أن الخــراج لا يجــبى. حاسمــا أيضــا  
والخــراج . الخــراج وجعــل تســليم بإمــارة المــؤمنين يســبق كلمــة الخــراج، فهــذه العبــارة بيعــة بتمامهــا -المــؤمنين 
  .بويع لهحق من 

ومـن . وكان انتقال أبي جعفر من استجوا م إلى إخبارهم بأسباب دعو م، نقلة من الغضب إلى غيره
  .الاستجواب إلى الوعيد، وإلى الاستعلاء

دون  -فجعلــه . لكــن الصــادق نقلــه مــن عــالم الكبريــاء المظلــم، إلى آيــات اللــّه الــتي تطمــئن لهــا القلــوب
وذكـره الشـكر . وذكره كلام ربه جل وعـلا. اقف الأنبياء، لعله يهتدي  ممقارنا في موقفه بمو  -أن يشعر 

  .وذيل ذلك كله بأنه من نسل الذين يغفرون ويشكرون ويصبرون. والصبر والمغفرة
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فحدثـــه الإمـــام . بـــل أقبـــل يســـأل أن يـــتعلم.  ــذا أمكـــن الرجـــل الـــذي قـــد قلبـــه مـــن الصــخر أن يبتســـم
فلقـد كـان يرجـو أن يطـول عمـر . ف منها عند حديث طول العمـرالأحاديث، واحدا بعد واحد، حتى وق

فظـن أنـه  ـذا الحـديث يجـد أمانـا . . دولته، التي يخسر من أجلها في كـل يـوم آخرتـه، إلا أن يغفـر اللـّه لـه 
  .وعندئذ ظهر ضعف نفسه، وجلال شأن المعلم الذي يتعلم عليه. لنفسه، أو تخفيفا لما تكابده
وهـو أن القضـاء الـذي : مام الكلام حتى راح يعلمه درسا من الدروس في البداءولم يكد الإمام يأخذ ز 

ـــت عمـــره مـــن ثـــلاث إلى . يتوقـــف علـــى الشـــرط يتحقـــق عنـــد وقـــوع الشـــرط فهـــذا ملـــك وصـــل رحمـــه فطال
فلقــد كــان كــل خلفــاء . ولكــم طالــت العمــر علــى ملــك بنيــه وحفدتــه -وكــان أبــو جعفــر ملكــا  -ثلاثـين، 

  .ملكوا خمسة قرون، حتى دمر الظلم دولتهم بني العباس بعده منهم،
وهـو . إنما كان أبـو جعفـر يتـداول الإمـام الصـادق بحـذر خليـق بمـا للصـادق مـن كرامـة عنـد اللـّه والنـاس

المدينـة ومكـة والكوفـة وبغـداد والفسـطاط : صاحب أكبر مدرسة شهد ا حواضر الإسلام في ذلك الزمان
.  

  .الآلاف حديث النبي وفقه الصادق وأبيه وأجدادهوكان في الستين من العمر، يروى عنه 
. والـذين يحسـنون الظـن بالمنصــور لا يتصـورون حلمـه يطــيش فيفقـد الأمـة الإمــام الـذي لا ينازعـه ملكــه
. وربمــا جــاز للــذين لا يحســنون الظــن، أن يخــالوه يحســب حســابا للأعــداد الــتي لا تحصــى مــن تــابعي الإمــام

  .ماءوقد كان أبو جعفر يحسب حساب العل
  .ومن بطش الحكام بالعلماء ما يدمر الدول

) شــيخ الجبــل(لقــد اقــتحم الفــدائيون مــن أتبــاع ســنان . ومــن فــداء الأتبــاع مــا يســتهان فيــه بعــرين الأســد
  .خيمة صلاح الدين وهو في عسكره ليصيبوه بخناجرهم في وجهه

مــا أحــراهم بالصــلة إن  ف. ظــاهر مــن حــديث الإمــام أنــه حدثــه في صــلة ذوي الأرحــام، وإن كــانوا كفــارا
ويظهـر ممـا يرويـه الطـبري أن أبـا جعفـر كـان يـود أيامئـذ لـو نسـى النـاس مـا كـان مـن أهـل . كانوا غير ذلك
  .وما كان منه في حقهم. البيت في حقه
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لمــا أتــى المنصــور بــرأس إبــراهيم بــن عبــد اللّــه وضــعه بــين يديــه وجلــس مجلســا عامــا وأذن : روى الطــبري
ويـذكر منـه القبـيح التماسـا لرضـى . يدخل فيسلم ويتناول إبراهيم فيسـيء القـول فيـه فكان الداخل. للناس

عظـم اللـّه (حـتى دخـل جعفـر بـن حنظلـة البهـراني فسـلم ثم قـال . أبي جعفر، وأبو جعفر ممسك متغير لونه
فاصـفر لـون أبي جعفـر وأقبـل عليـه ) أجرك يا أمـير المـؤمنين في ابـن عمـك وغفـر لـه مـا فـرط فيـه مـن حقـك

فـدخلوا فقـالوا مثــل مـا قالـه جعفـر بــن . فعلـم النـاس أن ذلـك قــد وقـع منـه. مرحبـا وأهــلا. أبـا خالـد: فقـال
  .حنظلة

لمـا جـيء بـرأس إبـراهيم فوضـع بـين يـدي أبي جعفـر : وربما دل على ذلك الميل ما يرويه عيسى بن رؤبـة
لكنـك ابتليـت بي . لكارهـا أمـا واللـّه إن كنـت لهـذا: ثم قـال. حتى رأيت دموعه على خـدي إبـراهيم. بكى

  .وابتليت بك
وكــان . ولقــد تــرك أبــو جعفــر الــذين تــواروا عنــه ممــن خرجــوا مــع محمــد وإبــراهيم، ومــنهم الحســين بــن زيــد

ــت جعفــر الصــادق بعــد قتــل زيــد لكثــرة بكائــه » ذا الدمعــة الكبــيرة«وكــان يســمى . الحســين قــد تــربى في بي
وقــد خرجــا مــع » دي جعفــر الصــادق عبــد اللـّـه وموســىولم يســائل أبــو جعفــر ولــ. علــى أبيــه وأخيــه يحــيى

ألا : ولما قيل له من حرسه أو من المنـافقين. وترك عيسى بن زيد إذ توارى عنه. وترك علماء المدينة. محمد
  أنا أجعل لهم ذكرا؟: واللّه لا أطلب منهم رجلا بعد محمد وإبراهيم. تطلبه ؟ قال لا

لا . (والصــادق هــو القائــل. علــم النــاس طاعــة الإمــام العــادلومــن ناحيــة أخــرى ففقــه الإمــام الصــادق ي
. وأمـــير خـــير مطـــاع. فقيـــه عـــالم ورع. يســـتغني أهـــل بلـــدة عـــن ثلاثـــة يفـــزع إلـــيهم في أمـــر دنيـــاهم وآخـــر م

  ).وطبيب بصير ثقة، فإن عدموا ذلك كانوا همجا
  .ر في الناس كذلكوأبو جعفر يتمنى أن يظه. وهو فقه في طاعة الخليفة العادل أو الأمير الخير

ت الــدنيا إلا علــى بــني العــم ( -ولا نحســبه يقصــد إلا أبــا جعفــر وأبنــاء عمــه  -والصــادق يقــول  مــا تثبــ
ودرس . فهــذه يــد ممــدودة بالســلام مــن الإمــام). المتعــاطفين بــالبر المتعلقــين بــالأدب ا تمعــين علــى التناصــر

  .كونهوما أحرى أبي جعفر أن ي. للرعية لتسلم العنان لأمير خير
عزم المنصور وهو راجع من موسم الحج أن يسير الإمام الصادق من المدينـة إلى العـراق  ١٤٧وفي سنة 

ولكـــن الصـــادق كـــان يقبـــل عليـــه بمقـــدار فليســـت دنيـــا أبي جعفـــر . فاســـتعفاه الإمـــام فلـــم يعفـــه وحملـــه معـــه
  .لتجدر بالمقاربة
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ما عندنا ما نخافـك (انا سائر الناس فأجابه لماذا لا تغشانا كما يغش. وفي ذات يوم أرسل إلى الصادق
ولا نعـــدها نقمـــة فنعزيـــك . ولا أنـــت في نعمـــة فنهنيـــك عليهـــا. عليـــه ولا عنـــدك مـــن الآخـــرة مـــا نرجـــوك لـــه

مـن أراد الـدنيا فـلا ينصـحك ( ويجيب الإمـام. تصحبنا لتنصحنا : ؟ ويجيب أبو جعفر)فلم نغشاك. عليها
والــذي . يــد الــدنيا يســير في ركــب صــاحبها فــلا يقــول كلمــة للّــهفالــذي ير ) ومــن أراد الآخــرة فــلا يصــحبك

  .يريد الآخرة يعتزل مجالس رجل يعجزه عمله ويعميه أمله عن طريق الآخرة
  ولم يكذب أبو جعفر المنصور» جعفر الصادق«وصدق 

  .وكانت صحبة الصادق له أمانا من النار. فلقد كان أحوج الناس إلى النصيحة
: اتـق اللـّه فقـد مـلأت الأرض ظلمـا وجـورا فطأطـأ رأسـه وقـال: ري يوما فقال لهدخل عليه سفيان الثو 

. بضـعة عشـر درهمـا: حج عمر فقـال للخـازن كـم أنفقنـا مـن بيـت المـال قـال: قال سفيان.. ارفع حاجتك
  . .وأرى هنا أموالا لا تطيق الجمال حملها 

  .وخرج سفيان
فمــا بقــى علــى الأرض مــن ). أحمــق(اســكت يــا أنــوك (ولمــا راجــع المنصــور كاتبــه ليقتــل ســفيان قــال لــه 

وإذا كـان هـذان الإمامـان اللـذان لـيس في الأرض غيرهمـا، تلميـذين  )١()وسـفيان» مالـك«يستحي منه غـير 
فمــــا أحــــوج الخليفــــة إلى أن يقــــارب مجلــــس . يلتمســــان علمــــه ويترسمــــان هديــــه. في مجلــــس الإمــــام الصــــادق

  .الصادق بأن يدعوه إلى مجلسه
___________________  

حكــم (والقاضــي ابــن سمعــان فســأل مالكــا عــن حكمــه ) ١٥٩(يــروي مالــك أنــه اســتدعاه فــدخل فوجــد عنــده ابــن أبي ذؤيــب) ١(
فســـأل ابـــن أبي ذؤيـــب . فســـأل ابـــن سمعـــان عـــن حكمـــه فـــأثنى عليـــه. هـــو عـــدل أم جـــور؟ فاســـتعفاه مالـــك مـــن الجـــواب) المنصـــور
بمـــال اللـّـه ورســـوله وســـهم ذوي القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وأهلكـــت الضـــعيف أنـــت واللــّـه عنـــدي شـــر الرجـــال اســـتأثرت : فأجــاب

رأيـت أسـيافا  وإنمـا هـو : قـال: مـا تقـول. ويحـك: قـال المنصـور) فما حجتك غدا بين يدي اللـّه. وأمسكت أموالهم. وأتعبت القوي
  .عاجله خير من آجله. الموت ولابد منه

ني مـا نمـي وجـاءني رسـولك : فقال المنصور. ثم خرجا وجلست. قال مالك ت أجـل لمـا نمـى إليـك عـ أجد رائحة الحنـوط عليـك؟ قلـ
ت أنــه القتــل  زاز الــدين عائــذا باللّــه : قــال. . ظننــ يــا أبــا عبــد اللّــه انصــرف إلى مصــرك . . أو مــا تــراني أســعى في أود الإســلام وإعــ

وان . لك أمير المؤمنين فسمعا وطاعـة ني على ذقلت إن يجبر . وإن احببت ما عندنا فنحن ممن لا يؤثر عليك أحدا. راشدا مهديا
  = . قال انصرف إلى أهلك معافى مكلوءا. . يخيرني اخترت العافية 
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تــدفع إلى كــل رجــل مــنهم : فلمــا أصــبحنا أمــر بصــرر دنــانير في كــل صــرة خمســة آلاف درهــم ثم دعــا برجــل مــن شــرطته فقــال لــه= 
وإن كـان ابـن سمعـان ردهـا، فـأتني برأسـه وان أخـذها فهـي . يـك فـلا جنـاح عليـهوإن ردهـا عل. أمـا مالـك إن أخـذها فبسـبيله. صرة
  .وإن أخذها ابن أبي ذؤيب فأتني برأسه وإن ردها عليك فسبيله. عافيته

ثم رحـل . وأمـا أنـا فكنـت واللـّه محتاجـا إليهـا فأخـذ ا. وأما ابن أبي ذؤيب فردها وسلم. أما ابن سمعان فأخذها وسلم: قال مالك
  .فر متوجها إلى العراقأبو جع

طاووس بن  ( ١٠٦وكان طاووس فقيه اليمن حتى مات في سنة . وروى مالك أنه استدعاه يوما  وعبيد اللّه بن طاووس بن كيسان
قـال عبيـد اللـّه حـدثني أبي أن أشـد النـاس عـذابا  . حـدثني حـديث أبيـك: قال أبـو جعفـر) كيسان تلميذ ابن عباس جد أبي جعفر

. . . قال مالك فضممت ثيابي خوفا  مـن أن يصـيبني دمـه . ل أشركه اللّه في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمهيوم القيامة رج
قــال أبــو جعفــر لم لا تنــاولني؟ قــال أخــاف أن تكتــب  ــا معصــية . فلــم يفعــل. ثــلاث مــرات. . فقــال المنصــور نــاولني هــذه الــدواة 

  .قال مالك فما زلت أعرف لابن طاووس فضله منذ ذلك اليوم. نا نبغيذلك ما ك. قوما عني: قال. فأكون قد شاركتك فيها
عنــدما قــال لــه ابــن أبي ذؤيــب . ويـروي الإمــام الشــافعي حــول أســاطين جــامع عمــرو عـن عمــه محمــد بــن علــي بــن شــافع مثـل ذلــك
بنـاء الفـرس والـروم والـديلم هـذا أخذت المال من غير حله وجعلته في غير أهله وأن المنصـور رد عليـه بقولـه واللـّه لـولا أنـا لأخـذت أ

  .المكان منك فو اللّه لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك
كلكـم طالـب صـيد . كلكـم يمشـي رويـد(أما عمرو بن عبيد فكان أبو جعفر المنصور يستقيله بالترحـاب وينشـد في نزاهتـه الشـعر 

حابة وهـو زعـيم المعتزلـة الـذين يطلقـون ألسـنتهم في الملـوك) غـير عمـرو بـن عبيـد إن اللـّه أعطـاك الــدنيا (دخـل عليـه فقـال لـه . والصـ
يا عمـرو غممـت : قال الربيع بن يونس حاجب المنصور) بأسرها فاشتر نفسك ببعضها واذكر ليلة تتمخص عن يوم لا ليلة بعده

عمـل وراء بابـك ومـا . إن هذا صحبك عشرين سـنة لم يـر لـك عليـه أن ينصـحك يومـا  واحـدا  (قال عمرو للمنصور . أمير المؤمنين
قـال . فمـا أصـنع قلـت لـك خـاتمي في يـدك فتعـال وأصـحابك فـاكفني: قال أبو جعفر المنصور) بشيء من كتاب اللّه ولا سنة نبيه

ولما مات عمـرو كـان أول . أدعنا بعد لك، تسخ أنفسنا بعونك، ببابك ألف مظلمة اردد منها شيئا نعلم أنك صادق. لا: عمرو
  :ومن أبياته. احد، ينظم في رثائه الخليفة شعراً واحد من الرعية، وآخر و 

ـــــبهة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــازعوا في شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال تنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإذا الرجـــ

ــان     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة وبيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــديث بحجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وصــ

  
ـــالحا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدهر أبقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذا الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو ان هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولـــ

ــان     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا عثمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا  أبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا عمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى لن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبقـــ

  
  ).إن عبادته تفي بعبادة عامة الفقهاء والمحدثين(والجاحظ من تعصبه لزعيمه يقول فيه 

ني العبــاس ســببا علميــا وســببا وســتبقى صــلة  المعتزلــة بالدولــة العباســية طــويلا بعــد وفــاة عمــرو وأبي جعفــر لأن المعتزلــة يمــدون إلى بــ
عبـد اللـّه بـن محمـد بـن ) ٩٨(أخـذ أصـوله عـن أبي هاشـم ) وهو زعيمهم مع أخي زوجته عمرو ابن عبيد(إن واصلا : سياسا قالوا

ويضــيفون أن محمــد بــن علــي مــن عبــد اللــّه بــن  -ينفــي القــدر  -اشــم قــدريا مــثلهم بــن علــي بــن أبي طالــب وكــان أبــو ه -الحنفيــة 
ني علــي بــن أبي طالــب  -عبــاس تعلــم علــى أبي هاشــم وتلقــى منــه الوصــية بالإمامــة بعــده  عنــدما أحــس أبــو هاشــم بــدنو  -دون بــ

  .أجله إذ دس السم إليه سليمان بن عبد الملك
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الآخــرة وحاجتــه إلى رضــى الرعيــة صــادق الرغبــة في التقــرب إلى الحــق أن أبــا جعفــر كــان مــن فزعــه مــن 
  .العلماء، ومن أجل ذلك كان يرضى منهم ما يصك مسامعه من النقد وإن كان لا يستجيب له

. ، فــاعتزلاه لكثــرة الظلــم علــى بابــه كمــا قــالا لــه)١(طلــب ذلــك مــن صــديقه عمــرو بــن عبيــد، والمعــافري
وأقـــر . وكمثلـــه صـــنع ابـــن طـــاووس فقبـــل اســـتعفاء الصـــديقين. نموهـــز ضـــميره ابـــن أبي ذؤيـــب وتوعـــده بجهـــ

لـولا أنـني أعلــم أنـك صـادق لقطعـت عنقــك، كمـا ارتـاح لابـن طــاووس : فقــال لـه )٢(صـدق ابـن أبي ذؤيـب
  .مع رفضه أن يطيعه مخافة أن تؤدى طاعته إلى المشاركة في معصية

أن يظلــم النــاس إرضــاء لحاشــية ولقــد رفــض أبــو حنيفــة أن يجلــس للقضــاء في دولتــه بحجــة الخــوف مــن 
ومــا إكــرام الحاشــية إلا الحكــم لمصــلحتها فيمــا ترتكــب مــن مظــالم، لحســاب . يحــب أبــو جعفــر أن يكرمهــا

وهـــذا رد فقهــي مــن إمــام أهــل الـــرأي يتضــمن التنديــد بــأبي جعفـــر . صــاحب الســلطان أو نتيجــة إغضــائه
  .وصحبته

، بتوطيـــد الأمــور للظـــالم أو بتمكينــه أن يبلـــغ وصــحبة الظــالم وجـــه مشــاركة في الحكـــم، وربمــا في الظلــم
ــى مصــلحة فهــي شــركة خاســرة في . وفيهــا شــهادة لــه في النــاس. المحكــومين غرضــه، أو تقــديم مصــلحته عل

  .الدنيا والآخرة
___________________  

زمـيلا لـه في عهـد الطلـب،  لما استخلف أبو جعفر قصد إليـه عبـد الـرحمن بـن زيـاد بـن أنعـم المعـافري قادمـا  مـن القـيروان وكـان) ١(
ت مــا وراء بابنــا؟ فأجابــه. فعــرض عليــه المقــام ببغــداد لعلــه فيمــا بعــد مــن : قــال. رأيــت ظلمــا فاشــيا وأمــرا قبيحــا  : وقــال لــه كيــف رأيــ

ت اســتفحل الأمــر وغلــظ: فأجابــه. بــابي رأيــت : مــا يمنعــك أن ترفــع ذلــك إلينــا وقولــك مقبــول عنــدنا؟ فأجابــه: قــال. بــل كلمــا قربــ
حبتنا؟ فأجابــه: قــال. وإنمــا يرفــع إلى كــل ســوق مــا ينفــق فيهــا. ان ســوقاالســلط ت صــ مــا يــدرك المــال والشــرف إلا مــن : كأنــك كرهــ

  .وإني أحب مطالعتها. ولكني تركت عجوزا  . صحبتكم
تراءى وتقدير الشافعي لابن أبي ذؤيـب يـ. يفضل أحمد بن حنبل ابن أبي ذؤيب على مالك  اهرته بالحق في وجه أبي جعفر) ٢(

  .أما تقدير مالك فكان عن مشاهدة أو مشاركة. وفي رواية الشافعي عن عمه في صدده. في رأي تلميذه أحمد
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أيما مؤمن قدم مؤمنا إلى قاض أو سلطان جائر، فقضـى عليـه بغـير حكـم (والإمام الصادق هو القائل 
  )نةفاك خيانة أن تكون أمينا للخو (وعلي يقول ) اللّه، فقد شركه في الإثم

 -يقصـد أصـحاب الســلطان  -وليـت لهـؤلاء؟ : وذات يـوم دخـل زيـاد الفنـدي علـى الصـادق فقــال لـه
أمـا . يـا زيـاد(فقـال . وإنمـا أواسـي إخـواني مـن عمـل السـلطان. لي مروة ولـيس وراء ظهـري مـال. نعم: قال

عـز وجـل علـى إذ كنت فاعلا، فإذا دعتك نفسك إلى ظلم الناس عند القدرة على ذلك فاذكر قـدرة اللـّه 
  ).عقوبتك وذهاب ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أتيت إلى نفسك عليك

) لقد بلغت ثلاثة وسـتين، وفيهـا مـات أبى وجـدي(وفي واحد من اللقاءات يقول الصادق لأبي جعفر 
زيـن العابـدين والبـاقر  -ليعلن لـه الاسـتخفاف بـالموت الـذي يتهـدد النـاس بـه، وأن الإمـامين اللـذين قضـيا 

فماذا يهاب؟ إنه يطلق إعلانه بلغة عاليـة، وفي هـدوء قـادر . لم يعمرا أكثر مما عمر، ولكل أجل كتاب -
  .فهو إذا واجهه واجهه واللّه معه. وفي توكل على اللّه يبلغه مأمنه. على أن يطفئ جذوة رجل خصم

 بلغـا النجـف فنـزل أرسل إليه أبو جعفر ذات يوم رزام بن قيس يدعوه للقائه، ففصلا عن المدينة، حتى
اللهـــم بـــك أســـتفتح، وبـــك : (جعفـــر عـــن راحلتـــه فأســـبغ الوضـــوء وصـــلى ركعتـــين ثم رفـــع يديـــه وهـــو يقـــول

وذلـل لي صـعوبته وأعطـني مـن الخـير أكثـر  اللهـم سـهل حزونتـه. أستنجح، وبمحمد عبدك ورسولك أتوسـل
  ).مما أرجو واصرف عني من الشر أكثر مما أخاف

فلـــم يحجبـــه قلـــيلا أو كثـــيرا، بـــل . غـــا قصـــر المنصـــور، أعلـــم المنصـــور بمكانـــهثم ركـــب راحلتـــه حـــتى إذا بل
حـتى انتهـى . وأخذ بيده وما شـاه. فلما قرب من المنصور قام إليه فتلقاه. ورفعت الستر. تفتحت الأبواب

  .ثم أقبل عليه يسأله عن حاله. به إلى مجلسه
. ، وكانت تبرق في أساريره بوارق الخطـروذات يوم عزم المنصور على حاجبه الربيع بن يونس أن يدعوه

فلما خرج من اللقاء بسلام سأل الربيع الإمام الصادق عن الدعاء الـذي دعـا بـه ربـه فأكرمـه اللـّه في لقـاء 
  .فالصادق يستحضر رضى بارئ السماء في كل آونة وتعينه السماء. فأخبره به. المنصور
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بري أن المنصــور لمــا عــزم الحــج  ومــع ذلــك الســلام الــذي نشــده الصــادق وعلمــه، يــروي في آخــر  -الطــ
دعـــا ريطـــة بنـــت أبي العبـــاس زوج المهـــدي، وكـــان زوجهـــا بـــالري، فأوصـــاها بمـــا شـــاء ودفـــع إليهـــا  -أيامـــه 

فلمــا مــات . مفــاتيح غرفــة  ــا خزانتــه، وأمرهــا ألا تســلمها إلى المهــدي إلا عنــدما يجــيء نبــأ مــوت المنصــور
ــني علــي في آذا ــم رقــاعذهبــت ريطــة والمهــدي ففتحــا الغرفــة فــ وهــم بــين . فيهــا أنســا م. إذا بقتلــى مــن ب

  .فحفرت لهم مقبرة دفنوا فيها ثم بنى عليها دكانا. فلما رأى المهدي ذلك ارتاع. شيوخ وشباب وأطفال
ذلـك المقـال . »أنـا الدولـة«لم يكن المنصور يكتفي بأن يقول مقالة لويس الرابع عشر بعـد ثمانيـة قـرون 

. اسـتهجنه الساسـة والمؤرخــون في الشـرق والغـرب، بـل كـان المنصــور يـدعى دعـوى أبعـد وأشــدالـذي نبـذه و 
فيجمــع في يــده مــا عجــز عنــه الأبــاطرة والبــابوات » إنمــا أنــا ســلطان اللّــه في الأرض«: كــان يخطــب فيقــول

الأرض جميعــا فإنمــا تقاســم الإمبراطــور والكنيســة الأشــياء، في القــرن التاســع للمــيلاد، فصــار لقيصــر ملــك 
وأي شــيء يســتبعد . أمــا أبــو جعفــر المنصــور فــادعى في الأرض ســلطان الســماء. مملكــة الســماء وللكنيســة

  على صاحب هذه الدعوى
لـــيس إلا واحـــد مـــن المســـتبدين الـــذين يزخـــر ثبـــت التـــاريخ بخطايـــاهم أو  -مـــع ذلـــك  -وأبـــو جعفـــر 

  .ضحاياهم
هنــري (لقــد أرســل : يمقراطيــة الغربيــة مقاليــدهاإليــك مــثلا واحــدا مــن تــاريخ الدولــة الــتي تلقــى إليهــا الد

ت رئــيس أســاقفة لنــدن مــن أجــل خلافــه معــه في ولايــة ) تومــاس(ملــك إنجلــترا فرســانه يقتلــون ) الأول بيكــ
وفي الثلـــث الأول مــن القـــرن الســادس عشـــر بعـــث . العهــد لابنـــه في الثلــث الأخـــير مــن القـــرن الثـــاني عشــر

زي رئـــيس أســـاقفة يـــورك إلى الســـجن ريثمـــا يصـــدر عليـــه حكـــم ولـــ) تومـــاس(ملـــك إنجلـــترا ) هنـــري الثـــامن(
مـور كبــير قضــاته مــن أجــل خلافهمــا لــه في ) تومــاس(ثم أرســل إلى المقصــلة . الإعـدام فمــات قبــل أن يعــدم

  .زواجه وطلاقه
ولقــد كــان فــزع المنصــور مــن أجــل دولتــه حريــا أي يخرجــه عــن الاتــزان فيســتحوذ عليــه الشــيطان، لــولا 

  .ادق بالأعنة كلها كلما لقيه، فكان يضعه في موضع النصفةإمساك الإمام الص
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والــذين . والــذين يهــابون لقــاء الملــوك ضــعفاء عــن إخفــاء دخــائلهم، مــن الــبغض أو الحســد أو الخــوف
وأيـن مـن هـذا الـذي . . وهـو حسـبهم . أمـا الأئمـة فاللـّه معهـم. ليس في قلو م من ذلك شيء يشجعون

  ملوك دولة أو إقليممعه مالك الأرض والسماء، 
ومــن أجلـــه نظــر الصـــادق إلى أبي جعفـــر في . مــن أجـــل ذلــك يشـــجع الرجــال الصـــدق إذ يستشـــهدون

  .فكان يلزمه القصد والنصفة. شجاعة وصدق
ولا عجب إذا كان أبو جعفر في دخيلة نفسه، يريد ليحفظ ظاهر الأمر في وقار من لا يسـفك الـدم، 

  .كمه، مذ كان لا يرى بيعة غيرهوالصادق حجة له في ثبات ح. إلا بقدر
فلم يلبـث . وهو من مطالع حكمه يستعمل العسس في كل اتجاه: وأبو جعفر عليم بما يجري في ملكه

ســنين حــتى أصــبح يعلــم بكــاء بنــت مالــك ابــن أنــس مــن الجــوع في داخــل الــدار، وهــي وأبوهــا يكتمانــه إلا 
  على اللّه سبحانه

ما أحوجني إلى أن يكون علـى بـابي أربعـة نفـر لا يكـون علـى : وأبو جعفر هو القائل عن أوتاد حكمه
أمـا أحـدهم فقــاض لا تأخـذه في اللـّه لومــة . وهـم أركـان الدولــة لا يصـلح الملـك إلا  ــم. بـابي أعـف مــنهم

ث صــاحب خــراج يستقصــي ولا يظلــم . والآخــر صــاحب شــرطة ينصــف الضــعيف مــن القــوي. لائــم والثالــ
صـاحب : قيل ما هو يا أمير المؤمنين قال. آه آه : ثلاث مرات يقول ثم عض على إصبعه السبابة. الرعية

  .بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة

 الرجلان: الفصل الثاني 

  .»إن الذين حولنا لو يعلمون عن علي ما نعلم تفرقوا عنا إلى أولاده: يا بني«
 عبد العزيز بن مروان

  الرجلان
في : جعفــــر الصــــادق وبـــين الخليفــــة أبي جعفــــر المنصــــورالحـــق أن الاخــــتلاف كــــان شــــديدا بـــين الإمــــام 

  .طبيعتهما وطريقتهما وغايا ما
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يترابـــع . فيـــه شـــركاء متشاكســـون، تركبـــه همـــوم الـــدنيا، وتلـــبس جلـــده شـــياطينها. هـــذا صـــاحب ســـلطان
، يحســب بالــدرهم »دوانيقــي«شــحيح الــنفس منقــبض اليــد، . لينحــني النــاس لــه، ويجمــع دنيــاهم في قبضــته

فـلا يطمـئن لـه . وتحوله مطامعه من الدماثة إلى الشراسة. تبدو منه صعقات السلطان عند الفزع )١(والدانق
  في خزائنه. أقام دولته على أشلاء الأعداء، وفزع الأقرباء، وجماجم أهل البيت. أحد

لا يعطـي و . يتواضع ليرفع الناس كلهم، ولا تسـتعبده الـدنيا قيـد أنملـة: أما الإمام فرجل سلم لكل رجل
). مـا قـال لا قـط إلا في تشـهده. (ويحيي أنفس الناس، بالعطاء المسـماح مـن العلـم، والجـاه، والمـال. يأخذ

  .فهكذا كان أبوه وجده
يعتـبر واحـدا مـن ثلاثـة  -بنجاحـه في إقامـة أكـبر دولـة في التـاريخ الوسـيط  -والحق كذلك أن المنصور 

  .م التاريخ العالمي عن أعظم المؤسسين للدولولا ينزل  . لا يعرف لهم التاريخ الإسلامي رابعا
ووسـائلهم متشـا ة، . مصـايرهم متشـاكلة. أولهم معاوية بـن أبي سـفيان، وثـانيهم عبـد الملـك بـن مـروان

  :ونجاحهم في دنيا السلطة مقطوع القرين. وخصامهم لأهل البيت أساس دولتهم
ولـو . ل مـن اللـّه، يسـخر لخدمتـه مـن يشـاءبدأوا علماء، وانتهـوا ملوكـا كـالملوك الأعـاجم والإسـلام فضـ

  .مال عن الجادة رجل، فإنما يخذل نفسه ولا يصيب الإسلام بسوء
هرقليـة  «. وكـان لزامـا أن يقـوده خطـؤه إلى أن يجعـل الدولـة. لقد أخطأ معاوية في إقامة دولته وفي حربه

دا لا يتنـــازع في أن لكــن أحــ. فيكــون ابنـــه يزيــد أشــأم وألأم خلــف لســلف» كلمــا مــات هرقــل قــام هرقــل
قــــد انتشــــرت في الــــبر والبحــــر ونشــــرت الإســــلام وجاهــــد في غزوا ــــا  -وإن لم تمثــــل دولــــة الــــدين  -دولتــــه 

الصحابة وبنوهم والعلماء والفقهاء، بـل غـزا وجاهـد فيهـا بـين جيـوش المسـلمين أبـو الشـهداء، الحسـين بـن 
  .علي، في فتح أفريقية وغزو جرجان وطبرستان والقسطنطنية

___________________  
  .الدانق سدس درهم) ١(
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  .ومعاوية هو الذي مهد لدولة ابن عمه مروان بن الحكم
وعبـــد الملـــك بـــن مـــروان هـــو المؤســـس الحقيقـــي للدولـــة المروانيـــة الـــتي أينعـــت فروعهـــا بالأنـــدلس وأبقـــت 

وهـو . الأنـدلس وجوامعهـاالإسلام في أوربة ثمانمائة عام، لتهيـئ للحضـارة الحديثـة أن تنطلـق مـن جامعـات 
  .عم عمر بن عبد العزيز وصهره

اقســم في : الـذي كتــب لعاملـه علـى المدينــة يـوم ولى الخلافـة. خـامس الراشـدين في مــدة خلافتـه: وعمـر
ــه علــيهم عشــرة آلاف دينــار فقــد طالمــا تخطــتهم حقــوقهم وقــال معلنــا حــق علــي . ولــد فاطمــة رضــوان اللّ

ت يــا أبــت إنــك تمضــي في . إذا خطــب فنــال مــن علــي تلجلــج )١(كــان أبي(وباطــل بــني أميــة ومــروان  ــ فقل
ت علــى ذكــر علــي عرفــت منــك تقصــيرا؟ ــ إذا أتي ــني إن الــذين : قــال) خطبتــك فــ ــت إلى ذلــك؟ يــا ب أو فطن

  . .).حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم تفرقوا عنا إلى أولاده 
لـــك قـــد ســبقاه ففصـــلا بـــين الـــدين إذا كـــان معاويــة وعبـــد الم. لكــن أبـــا جعفـــر كـــان أثقــل الثلاثـــة حمـــلا

ــى الــدرب الــذي اختطــاه، إن المعــارك الــتي  والدولــة فجــزءا نظريــة الدولــة الإســلامية، وكــان هــو قــد ســار عل
  .خاضها من أجل دولته كانت أوسع مدى

: ففزعه من أبي مسلم وجنده لم يكن إلا رجع الصدى لصوت يتصايح في آفاق حياتـه، وأعمـاق ذاتـه
ومـن هنـا خوفـه المسـتمر مـن انتقـاض أهـل خراسـان الـذين جـاءوا لمبايعـة . مـن أبنـاء علـي أ م سرقوا الدولة

  .وأهل البيت أولى منه في أنظار الذين جاءوا به وبأخيه إلى السلطة. »الرضا من آل محمد«
___________________  

نى مدينــة حلــوان ضــاحية الفســطاط وهــو الــذي . عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الحكــم، عينــه عبــد الملــك علــى مصــر وأفريقيــة) ١(  -بــ
  .وجيوش أفريقية هي التي فتحت الأندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير. وفيها عاش عمر بن عبد العزيز زمانا. القاهرة
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فلقـد كـان عمـه عبـد اللـّه بـن علـي قائـد جـيش الشـام، لكنـه خـرج عليـه، . وخوفه من أعضاء بيته أشـد
حبسـه أبـو جعفـر ليقتلـه بعـد زمـن مـن  -على عهد  -لخراساني، حتى إذا استسلم وأخمد فتنته أبو مسلم ا
وكــذلك غــدر بعيســى بــن موســى الــذي انتصــر علــى محمــد وإبــراهيم فســلبه حقــه في . قتلــه أبــا مســلم ذاتــه

فكان غدره كهيئة ما غدر عبد الملك بعمرو بـن سـعيد الأشـدق في . ولاية العهد، وولى ابنه المهدي عهده
  )ما اجتمع فحلان في شول إلا أخرج أحدهما صاحبه: (عهد، قائلاولاية ال

. أن يسـتعملا الـزمن: وما كان نقض معاوية عهده مع الحسن بن علي، إلا درس المعلم الأول للرجلين
وأبـو جعفـر لا يـتردد في إعـلان  .ثمـرة ثمـرة: وأن يقطفـا الثمـر: وأن يحركا الحـوادث بـدهاء. وأن ينتهزا الفرص

وعبـد الملـك وكفـاه . معاوية وكفاه زيادة: الملوك ثلاثة(فيعلن في الناس أن . بينهم وفي تعطشه للدمالتشابه 
  )ولا كفاة لي. وأنا. حجاجه

  فكان يريد أن يسفك له دما أكثر سفاحون أصغر. كأنما لم يكن فيما سفكه كفاية
وفي بيتـه، وفي دولتـه، فهـي في نفسـه، . الواقع أن أزمات أبي جعفر كانت آخذة بخناقـه مـن كـل صـوب

ت القــوة العســكرية الــتي أجاءتــه إلى الحكــم، قــد تخلــت عنــه بــل حملــت الســلاح : وفي صــلته بالأمــة أن كانــ
وكانت القوة العصبية، . وكانت القوة الفكرية التي قامت عليها الدولة، قد صار أصحا ا فرائس له. ضده

  .راته للاستئثار لبنيه بالخلافة دون سائر أهلهوبمغام. عبد اللّه وقتله قوة أسرته، تترنح بخروج عمه
إذا كـــان ثمـــة مـــن أحبـــه، فـــإن حـــبهم كـــان أقـــبح مـــن الـــبغض، مـــذ كـــانوا يؤلهونـــه، فيكفـــرون أنفســـهم  فـــ
ويفضــحونه، بــل كــادوا يقتلونــه، يــوم أحــاط الراونديــة بقصــره فلــم يمكنــه اللّــه مــنهم إلا بمســاعدة عــدو كــان 

حـتى الـذي أنجـاه  . وكـان معـن حريـا أن يقتلـه في وطـيس المعركـة. يطلب رأسه، هـو معـن بـن زائـدة الشـيباني
  كان عدوا له
  .انتفضت خراسان فقتلت جيوشه من أهلها سبعين ألفا وأسرت بضعة عشر ألفا ١٤٥وفي سنة 

ففــي افريقيــة خــرج عليــه . ولم يكــن شــغله بــالجيوش المحاربــة في المشــرق أو في جزيــرة العــرب أهــم أشــغاله
الى افريقيـة، فجـرد عليـه جيشـا بقيـادة الأغلـب بـن سـالم، وسـيقتل الأغلـب بعـد سـنين محمد بن الأشعث و 

ولم ينهزم الخوارج إلا بعد أن خاضوا ثلثمائة وخمسة وسبعين وقعـة وأمـام جـيش قوامـه خمسـون . ١٥٠سنة 
  .ألفا
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يحسـب . كل أولئك وهو من شح نفسه، ومن اصطحاب جماجم أهل البيت في خزائنه، في أمر مريج
  .وهم على خروج قادرون. وأن كل خروج عليه يدعو الجميع ليخرجوا: ن كل صيحة عليه هي العدوأ

فاســتبقى دولتــه لتكــون أطــول الــدول . مــع كــل ذلــك نجــح أبــو جعفــر بالحــذر والغــدر ومعاجلــة الخصــوم
  .وأبعدها في الحضارة العالمية أثرا. الإسلامية عمرا

لكـــل فعـــل رد فعـــل، مســـاو لـــه في (وقانو ـــا  -عـــة الأشـــياء وطبي -وقانونـــه الاســـتقامة  -لكـــن التـــاريخ 
وكأنما كان طول عمر دولتـه تطـويلا . لم يتركا أبناءه وحفدته دون عقاب -) المقدار، ومضاد له في الاتجاه

  .للعقاب عليهم وتكثيرا لمن ينزل  م
تراءى مــن أبي  ــ جعفــر في لقائــه كــان مــن لــوازم الســلطة أو علامــات عــدم الثقــة بــالنفس أو بــالغير أن ت

لأهل البيت أو التعامل معهم نزعات المستوفز الحذر، أو مظاهر الاستعلاء عنـد مواجهـة الأعـداء، أو مـن 
كــان يمســك بالزمــام فــيرد الخليفــة دائمــا إلى حيــث » الصــادق«لكــن الإمــام . يضــعهم في مواضــع الأعــداء
  .يطلب الموعظة، أو العلم

لا (فيقـول لـه . إمساك الخليفة ذاته أن يميل على أهل البيت ومن إمساك الزمام في أحد هذه اللقاءات
فـإن النمـام شـاهد . تقبل في رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك من حرم اللّه عليـه الجنـة وجعـل مـأواه النـار

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ (فقـد قـال اللـّه تعـالى . زور وشريك إبليس في الإغراء بين الناس
وللملـــك دعـــائم . ونحـــن أنصـــار وأعـــوان) ا أن تصـــيبوا قومـــا بجهالـــة فتصـــبحوا علـــى مـــا فعلـــتم نـــادمينفتبينـــو 

وأركان، ما أمرت بالمعروف و يت عن المنكر، وأمضيت في الرعية أحكام القـرآن، وأرغمـت بطاعتـك اللـّه 
ل مــن وإن كــان يجــب عليــك في ســعة فهمــك وكثــرة علمــك ومعرفتــك بــآداب اللّــه أن تصــ. أنــف الشــيطان

إن الكـافي لـيس بالواصـل. قطعك وتعطـي مـن حرمـك، وتعفـو عمـن ظلمـك إنمـا الواصـل مـن إذا قطعتـه . فـ
  ).فصل رحمك يزد اللّه في عمرك، ويخفف عنك الحساب يوم حشرك. رحمه وصلها

فحــدثني عــن نفســي بحــديث . وتجــاوزت عنــك لصــدقك. قــد صــفحت عنــك لقــدرك: ويقــول المنصــور
  .صدق عن الموبقاتأتعظ به ويكون لي زاجر 

و ذا السؤال انتشل المنصـور نفسـه مـن موقـع قـاطع الـرحم، إلى موضـع المواسـي لـذوي القرابـة، ومكانـة 
  .طالب الموعظة، فأدلى  ا إليه الإمام
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فإنــك إن تفعــل مــا قــدرت . واملــك نفســك عنــد أســباب القــدرة. عليــك بــالحلم فإنــه ركــن العلــم(قــال 
وأعلـم أنـك إن عاقبـت مسـتحقا لم . حقدا، وأحب أن يذكر بالصولة عليه كنت كمن شفى غيظا وداوى
  ).والحال التي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبر. يكن غاية ما توصف به إلا العدل

  .تلك آداب اللّه، وأسباب الحكم الصالح، وملاك السيطرة للحاكم المسلم على قلوب الرعية
ت عنــده . الاســتعلاء إذ يــدعى الصــفح، ولــيس لديــه  مــةوظــاهر أن أبــا جعفــر كــان يتظــاهر ب ولــو كانــ

  . مة للصادق لما طلب الموعظة إليه
وللملـــوك سماعـــات، أو أبـــواق دعايـــات، منتشـــرة في الرعيـــة، تلـــتقط موجـــات الرضـــا والغضـــب، والهـــدوء 

تمس والنمـــامون كثـــر، كالفراشـــات الـــتي تـــدور حـــول النـــور، تلـــ. والقلـــق، وتبـــث نظائرهـــا، حســـب الحاجـــة
  . ، أو ليجعلهم في قبضة يدهولأبي جعفر جهاز لا يني عن استعماله ليروع خصومه. الدفء أو الظهور

فلقــد يــدس مــن أجهزتــه دسيســا بعــد دســيس علــى بــني الحســن، والحســين، مثــل أن يــدعو ابــن مهــاجر 
) الصــادق(خــذ هــذا المــال وإيــت المدينــة والــق عبــد اللــّه بــن الحســن وجعفــر بــن محمــد : ذات يــوم فيقــول لــه

فــادفع إلى كــل . وأهــل بيــتهم وقــل لهــم إني رجــل مــن خراســان مــن شــيعتكم وقــد وجهــوا إلــيكم هــذا المــال
ـــإذا قـــبض المـــال فقـــل إني رســـول. كـــذا وكـــذا. واحـــد مـــنهم علـــى هـــذا الشـــرط وأحـــب أن تكـــون معـــي . ف

اءك؟ فلمــا رجــع قــال لــه أبــو جعفــر مــا ور . وذهــب ابــن مهــاجر. . . خطــوطكم بقــبض مــا قبضــتموه مــني 
اتـق اللـّه ولا تغـرن أهـل بيـت : قـال لي يـا هـذا. أتيت القوم وهذه خطوطهم ما خلا جعفـر بـن محمـد: قال
. فقـال ادن مـني. فقلـت ومـا ذاك أصـلحك اللـّه. وكلهـم محتـاج. فإ م قريبو العهد بدولة بـني مـروان. محمد

  .وبينك كأنه ثالثنا. فدنوت فأخبرني بجميع ما جرى بيني
وإن جعفــر بــن محمـــد . ا ابـــن مهــاجر إنــه لــيس مـــن أهــل بيــت نبــوة إلا وفـــيهم محــدثيــ: قــال المنصــور

  .محدثنا اليوم
فالصادق يكشف للمنصور ودسيسه، حقائق يعلمو ا، وينبههما على ألا يورطا أهل البيت من جـراء 

جعفــر وفي كــل ذلــك خــير لأبي . وللخليفــة الاســتقامة، وللأمــة الطمأنينــة. يريــد لأهلــه الســلامة. حاجــا م
  .المنصور
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 يجعــل الصــادق حجــة مــن حججــه، وإذا فــاخر أهــل البيــت فــاخرهم بــه -نفســه  -ولقــد كــان المنصــور 
. يدعوه ليبايعـه، وعـيره بأمهـات العباسـيين لأ ـن أمهـات ولـد) النفس الزكية(كتب إليه محمد بن عبد اللّه 

فتـولى المنصـور كـبره في الـرد علـى . روهوأم المنصور بربرية تدعى سـلامة، يـتردد اسمهـا علـى ألسـنة الـذين فـاخ
ومــا ولــد فــيكم (قــال فيمــا قــال . ولم يــدع الفرصــة تفوتــه ليســتفيد حجــة مــن مكانــة الإمــام الصــادق. محمــد

. وهـو لأم ولـد. بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أفضـل مـن علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين
فــيكم بعــده مثــل محمــد بــن علــي البــاقر وجدتــه أم ولــد،  ومــا كــان. ولهــو خــير مــن جــدك حســن ابــن حســن

  ).وجدته أم ولد، وهو خير منك. ولا مثل ابنه جعفر. ولهو خير من أبيك
وأيـن . بنـت كسـرى ملـك الفـرس» شـاة زنـان « وغض المنصور طرفه عن أن أم الولـد في شـجرة البـاقر 

  سلامة -بعد إذا أسلمت  -منها 
  .بين الرجلين لا تتوقف -ات أو الاحتكاك -على أن اللقاءات 

والشــرف فيهمــا لرجــل الــدين والزهــد . وهمــا ضــدان لهمــا مســتويان. لكــل منهمــا عالمــه. فهــذان قطبــان
  .والملوك أحوج إلى العلماء من العلماء إلى الملوك. والعلم

وأبــو جعفــر حــريص غــدر، يســلط علــى الصــادق مــن وقــت لآخــر، وفي مكــان بعــد آخــر، وجوهــا مــن 
  .ه والا ام لولائه والإزراء بعلمهالتهديد لشخص

ــت يــا جعفــر مــا تــدع حســدك وبغيــك وفســادك علــى أهــل : يقــول لــه ذات يــوم في لقــاء لــه بالكوفــة أن
فيجيبـــه . ومـــا يزيـــدك اللــّـه بـــذلك إلا شـــدة حســـد ونكـــد، ومـــا تبلـــغ بـــه مـــا تقـــدره. البيـــت مـــن بـــني العبـــاس

وأنـت تعلـم أ ـم أعـدى الخلـق  -يـة بـني أميـة ولقـد كنـت في ولا. واللّه ما فعلت شيئا من ذلك: (الصادق
ت علــيهم ولا بلغهــم عــني شــيء مــع جفــائهم  -لنــا ولكــم، وأنــه لا حــق لهــم في هــذا الأمــر  فــو اللــّه مــا بغيــ

وأكثـر عطـاء وبـرا فكيـف . وأمـس الخلـق بي رحمـا. وأنت ابـن عمـي. وكيف أصنع هذا الآن. الذي كان لي
ويقـدر لـه أوليـة ذوي الأرحـام عنـده في الـبر  ـم، ويقـرر لـه . رهوالصادق  ذا يسجل للخليفـة بـ )أفعل هذا

ولــيس للمنصــور فــوق ذلــك طلبــات و ــذا يســتل الضــغن مــن صــدره، ليدعــه في ميدانــه . حقــه في الخلافــة
  .الذي يسره اللّه له
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  .، فيستحضره المنصور لمواجهة جديدة١٤٥ومع ذلك يعاد المشهد في بغداد، بعد سنة 
  ما هذه الأموال التي يجبيها لك المعلى بن خنيس؟. يا جعفر: يقول له

  .معاذ اللّه ما كان من ذلك شيء: قال الصادق
  .تحلف على براءتك بالطلاق والعتاق: قال المنصور
  .نعم أحلف باللّه ما كان من ذلك شيء: قال الصادق
  .بل تحلف بالطلاق والعتاق: قال المنصور
  الذي لا إله إلا هواللّه : ألا ترضى بيميني: قال الصادق
  .لا تتفقه علي: قال أبو جعفر
  وأين يذهب الفقه مني ؟: قال الصادق
  .دع عنك هذا فإني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك هذا حتى يواجهك: قال المنصور

  . .فأتوه بالرجل 
قـال واللـّه الـذي : بـاليمينثم بـدأ . نعـم: تحلف أيها الرجل أن الذي رفعته صـحيح؟ قـال: قال الصادق

  .لا إله إلا هو الغالب الحي القيوم
  ما أنكرت من هذه اليمين؟: قال أبو جعفر. لا تعجل في يمينك فإني استحلفك: قال الصادق
: ولكـن قـل أيهـا الرجـل. إن اللّه تعالى حي كـريم إذا أثـنى عليـه عبـده لا يعاجلـه بالعقوبـة: قال الصادق

  .إني لصادق بر فيما أقول. وألجأ إلى حولي وقوتي. وقوته أبرأ إلى اللّه من حوله
  .احلف بما استحلفك به أبو عبد اللّه: قال المنصور للرجل
وقـــال . فارتعـــدت فـــرائص المنصـــور. فلـــم يـــتم الكـــلام حـــتى خـــر ميتـــا. فحلـــف الرجـــل: قـــال راوي الخـــبر

دنا لم نــأل جهــدا في وإن اخــترت المقــام عنــ. ســر مــن عنــدي إلى حــرم جــدك إن اخــترت ذلــك: للصــادق
  .فو اللّه لا قبلت بعدها قول أحد أبدا  . إكرامك
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وأيــن يــذهب الفقــه مــن إمــام المســلمين، وهــو الــذي يوجــه اليمــين، ومــن حقــه صــياغتها وفي الصــيغة مــا 
ومـن الإنسـاني، ومـن ). ومن أظلم ممن افـترى علـى اللـّه كـذبا(ذكر المفتري بعظم افترائه، وبالخالق سبحانه 

  .قام الإمام عند اللّه والناس، أن يخر صريعا من يفتري على اللّه وعلى الإمام، في مجلس الخليفةجلال م
فـــإذا حركهـــا عنـــدما يناوشـــه .  ـــذه الآيـــة هـــدى جبـــار الســـموات جبـــاراً علـــى الأرض لا يطـــأطئ رأســـه

يذل اللـّه بـه ل: وكان الصادق حاضرا  يوما فأجاب. لم خلق اللّه الذباب: الذباب سأل حضاره كالمستنكر
  .الجبابرة

ى الإمــام بــين أيــديهم  تري علــ ولــئن كــان في وجــود الــذباب في ا لــس تــذكرة للجبــابرة، ففــي ســقوط المفــ
  .آية ما بعدها آية

وكما يضمن أبـو جعفـر طاعـة الإمـام بالبغتـات يصـطعنها مـن حـين لآخـر، لا يتـورع عـن محاولـة إفحـام 
لمــاء العــراق، لينصــب منــه شــركاء يوقــع فيــه الإمــام ولــيس الإمــام، بــين علمــاء العصــر، أو تســخير أعظــم ع

  .ولا بأس عنده إذا أعجز كل منهما، أو أحدهما، صاحبه. هوى أبي جعفر مع أي منهما
وإن المرء ليلمس خساسة الحيل الظاهرة من أبي جعفر، باتخاذ العلم والفقه أداة للشـر المـدبر، وعظمـاء 

فلــنقس عليهــا فظاعــة تــدابيره الســرية لمــن يخشــى . ن يــأمن جــانبهمالعلمــاء وســائل للإســاءة للمســالمين الــذي
العواقــب مــنهم، ولنــدرك جلالــة الحــق إذ ينتصــر علــى الحيلــة، وجلجلــة الحقيقــة إذ تظهرهــا وســيلة أريــد  ــا 
طمس معالمها، ومكانة الإمام الصـادق في العلـم إذ يتواضـع أمامـه العظمـاء مـن الفقهـاء، في مجلـس علمـي 

  :فة عالميسيطر عليه خلي
إن النـاس قـد افتتنـوا : أقدم المنصور الإمام الصادق من المدينة إلى العراق وبعث إلى أبي حنيفة فقـال لـه

  .فهيئ له المسائل الشداد. بجعفر
    



٨٣ 

فـدخلت عليـه وجعفـر . بعـث إلي أبـو جعفـر وهـو بـالحيرة فأتيتـه(ويقول أبو حنيفة عن لقائه بعد ذلـك 
بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق مـا لم يـدخلني لأبي فلما أ. بن محمد جالس عن يمينه

ت ت إليــه فقــال. جعفــر فســلمت عليــه، فأومــأ إلى فجلســ قــال . يــا أبــا عبــد اللـّـه هــذا أبــو حنيفــة: ثم التفــ
) الصــــادق(يــــا أبــــا حنيفــــة ألــــق علــــى أبي عبــــد اللّــــه : ثم التفــــت إلي المنصــــور وقــــال. إنــــه قــــد أتانــــا: جعفــــر

ت ألقــي عليــه فيجيبــني فيقــولفجع. مســائلك ونحــن نقــول  . وأهــل المدينــة يقولــون كــذا. أنــتم تقولــون كــذا: لــ
  ). .حتى أتيت على أربعين مسألة. وربما خالفنا جميعا. فربما تابعهم. كذا

  ).ألسنا روينا أن أعلم للناس أعلمهم باختلاف الناس(ولقد قال أبو حنيفة في مقام آخر 
فــأبو . . ف النــاس الاجتهــاد الفقهــي للمقارنــة بــين مــذاهب ا تهــدين وإنمــا يقصــد أبــو حنيفــة بــاختلا

يقرر أن الإمـام الصـادق أعلـم النـاس بـاختلاف النـاس في  -وهو الإمام الأعظم عند أهل السنة  -حنيفة 
وكانتـا قـد بلغتـا أوجهمـا، علـى أيـدي أبي . المدينة حيـث علـم المحـدثين، وفي الكوفـة حيـث علـم أهـل الـرأي

وكمثلهمـــا كـــان إمـــام العـــراق الآخـــر ســـفيان . وهمـــا التلميـــذان في مجـــالس الإمـــام الصـــادق. الـــكحنيفـــة وم
  .الثوري

وكـان أبـو حنيفـة كمـا قـال . ولد قبله بأعوام وسـيموت بعـده. وأبو حنيفة أكبر سنا من جعفر الصادق
  .مالك لو حدثك أن السارية من ذهب لقام بحجته

جعفر بن محمد الذي ملأ الـدنيا علمـه وفقهـه ويقـال إن أبـا (م والجاحظ كبير النقدة يقول بعد مائة عا
  ).وحسبك  ما في هذا الباب. حنيفة من تلاميذه وكذلك سفيان الثوري

  .ولو ذكر تلاميذ المدينة لما نسي مالك بن أنس. والجاحظ يذكر تلاميذ العراق
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ام حياتــه، بــل طــوال خلافــة أبي بلــغ الإمــام الصــادق بمســالمته للمنصــور بعــض آمالــه لأهــل بيتــه، بقيــة أيــ
ومنــع  . فكــان ميمــون النقيبــة بالســلام الــذي نشــده، والأمــان الــذي دعــا لــه، وأطــال زمانــه. جعفــر المنصــور

ثم لم ( -كثيراً من الطغيان الذي طالما شكاه أبوه، علـى مـا سـيروي ابـن أبي الحديـد في شـرح  ـج البلاغـة 
. ولا نــأمن علــى دمائنــا ودمــاء أوليائنــا. ، ونحــرم ونقتــلنــزل أهــل البيــت نســتذل ونستضــام، ونقصــى ونمــتهن

فحــدثوهم بالأحاديــث الموضــوعة المكذوبــة . . ووجــد الكــاذبون والجاحــدون لكــذ م وجحــودهم موضــعا 
وكــان عظــم ذلــك وكــبره زمــن معاويــة بعــد مــوت . ورووا عنــا مــا لم نقلــه ومــا لم نفعلــه ليبغضــونا إلى النــاس

ومـن يـذكر بحبنـا والانقطـاع إلينـا . وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة. فقتلت شيعتنا بكل بلدة. الحسن
ثم . ثم لم يـزل الـبلاء يـزداد إلى زمـان عبيـد اللـّه بـن زيـاد قاتـل الحسـين. سجن أو  ب ماله أو هدمت داره

حـتى أن الرجـل يقـال لـه زنـديق أحـب إليـه مـن . فقتلهم كل قتلة وأخذهم بكل ظنـة و مـة )١(جاء الحجاج
  ).قال شيعة عليأن ي

قاضــي عمــر بــن عبــد العزيــز وشــيخه الــذي لا (الجســور ) ١١٠(وفي عصــر البــاقر كــان الحســن البصــري
  ليخفى الاسم الذي لا خفاء له) قال أبو زينب(إذا روى عن أمير المؤمنين علي قال ) يهاب الخلفاء

ا أحببنــاهم قتلنــا وإذا مــاذا لقينــا مــن آل علــي إذ(شــيخ المحــدثين بــالعراق يقــول ) ١٠٤(بــل كــان الشــعبي
  ).أبغضناهم دخلنا النار

أن يكـــون همهـــا الملـــك لا الـــدين، تعاقـــب مـــن تتـــوهم خطـــره عليهـــا » هرقليـــة « وكـــان طبيعيـــا في دولـــة 
وتترك من تزندق، أن تـزداد الاسـتهانة بالـدين في مقابـل السـلام الـذي تنشـده الدولـة، والبلهنيـة الـتي يؤثرهـا 

وستسـتبقيه لتصـرف النـاس عـن . معاويـة وسيسـتمر اسـتمرار فسـاد الدولـة بـدأ ذلـك مـن عهـد. دعاة الدعة
الاهتمام بأهل بيت النبي، أو توقع  م لفرطـات تفـرط مـن أحـدهم، أو تعـزي كـذبا إلـيهم، منتهـزة للفـرص 

  .حينا، أو مفتعلة لها في أغلب الأحيان
___________________  

جون ) ١( ومــنهم . مــنهم ثلاثــون ألفــا بغــير ذنــب. الحجــاج في يــوم واحــد ثمــانين ألفــاأطلــق الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك مــن ســ
  .ثلاثون ألف امرأة
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ت الأوامــر تصــدر مــن بغــداد إلى أرجــاء الامبراطوريــة الــتي تــدين لبــني العبــاس، ومنهــا مصــر، أن  لا (كانــ
بيـد إلا العبـد وأن يمنعـوا مـن اتخـاذ الع. ولا يسـافر مـن الفسـطاط إلى طـرف مـن أطرافهـا. يقبل علوي ضيعة

. وإن كانــت بــين العلــوي وبــين أحــد خصــومة فــلا يقبــل قــول العلــوي) والرقيــق يومــذاك قــوة العمــل(الواحــد 
  )ويقبل قول خصمه بدون بينة

بــل أمــر الرشــيد أن يضــمن العلويــون . وكــانوا يســفرون مــن الأطــراف إلى العاصــمة ليكونــوا تحــت الرقابــة
» أهـل بيـت النـبي « وكـأن . . كل يوم، فمن غـاب عوقـب   وكانوا يعرضون على السلطان. بعضهم بعضا

  .جالية من العدو أو شرذمة من المشبوهين
وإنمـا كـان ذلـك الكيـد سياسـة إبـادة . ولقد كان يكفي للحيطة أقـل القليـل مـن حـاكم يريـد أن يطمـئن

ؤخـذوا بثـورا م، أو مستمرة، يشترك في تنفيذها الخلفاء، والأشـياع الظلمـة، تـدفع الثـائرين إلى أن يثـوروا، في
يؤخـذ غـيرهم بجرائـر تنسـب إلـيهم، أمــا سياسـة أهـل البيـت فواضـحة مــن شـعار أبنـاء علـي في كلمـة مســلم 

قالهاعنــدما عــرض عليــه الــبعض قتــل عبيــد اللّــه بــن زيــاد في إحــدى ) إنــا أهــل بيــت نكــره الغــدر(بــن عقيــل 
إن للـّه جنـودا (ا شعار حاشية معاوية فكان أم. فنجا ابن زياد  ذا الشعار ليقتل مسلما فيما بعد. زياراته

  .يقصدون دس السم إلى أعدائهم فيه) من عسل
إن لم يكـن ســم في خفـاء فالقتــل . ولقـد طالمــا اسـتعمل الطغــاة السـم في أهــل البيـت في القــرون التاليـة فــ

 عليـا وأبـا ماتوا مسمومين ما عدا أمير المـؤمنين -الاثني عشر  -ومن الروايات أن أئمة أهل البيت . جهرة
  .ماتا شهيدين -الشهداء الحسين 

كــان أهــل بيــت النــبي في المدينــة يستعرضــون كــل يــوم لكــل واحــد ) ١٦٩ســنة (في أيــام الخليفــة الهــادي 
بل ولى عليهم واحد من ذرية عمر بن الخطاب هـو عبـد العزيـز بـن عبـد . منهم كفيل من نسيب أو قريب

فثــارت . فحبســهم الحائــك في المقصــورة. ال لــه عيســى الحائــكفــولى بــدوره علــى أهــل البيــت رجــلا يقـ. اللـّه
فبقـي . وأخرج المسجونون، وبويع للحسين بن علـي بـن الحسـن لأجلهم المدينة إذ ثاروا، وكسرت السجون

  .واحداً وعشرين يوما بالمدينة ثم ارتحل إلى مكة فأقام  ا إلى زمن الحج
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ـــاريخ نفســـه في خـــروج الحســـين ومـــن معـــه مـــن أهـــل المدينـــة إذ جـــاءه الإمـــام موســـى الكـــاظم  وكـــرر الت
قــال الكــاظم للحســين ). محمــد بــن عبــد اللّــه(يســتقيله مــن الخــروج معــه، كمــا صــنع أبــوه مــع الــنفس الزكيــة 

وعنـد . . . أنـت مقتـول (قـال الكـاظم . قـال أنـت في سـعة ) أحـب أن تجعلـني في حـل مـن تخلفـي عنـك(
  ..).اللّه عز وجل أحتسبكم من عصبة

وحملــت . ومعــه كثــير مــن العلــويين) فــخ(ادي جيشــا  لاقــاه حيــث استشــهد في موقــع يقــال لــه وجهــز الهــ
  .إلى القائد العباسي بالبشرى مع رءوس مائة آخرين) الحسين شهيد فخ(رأس 

إنــا للّــه وإنــا إليــه (واســتعرض القائــد الــرءوس بالمدينــة فقــال الإمــام الكــاظم عنــدما عرضــوا رأس الحســين 
مـا كـان في أهـل بيتـه . صـواما قوامـا آمـرا بـالمعروف ناهيـا عـن المنكـر. صـالحا. ه مسـلمامضى والل  . راجعون

  ).مثله
أخــي محمــد وإبــراهيم، وإدريــس أبنــاء عبــد اللـّـه بــن (وكــان مــع الحســين يحــيى بــن عبــد اللـّـه بــن الحســن 

الرشـيد جيشـا  فلما انتهت المعركة استتر، ثم ظهر، فخـرج علـى الرشـيد في بـلاد الـديلم، ووجـه إليـه ) الحسن
ومع ذلك اسـتفتى الرشـيد العلمـاء لقتلـه، فـأبى ذلـك . بقيادة الفضل بن برمك حتى استسلم بعهد مكتوب

  .ماذا تصنع لو كان محاربا وولى كان آمنا: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وصاح
. ن مفتيـهلكن الرشيد وجد من علماء السوء من أفتـاه بقتلـه، وكـان هـو أقـدر علـى النفـاق السياسـي مـ

فســجن يحــيى وضــيق عليــه الخنــاق حــتى مــات في . . أخــذ مــن المفــتي مــا يملكــه، ليصــنع هــو مــا يقــدر عليــه 
ســجنه، كمثــل مــا ســيموت في ســجن الرشــيد الإمــام موســى الكــاظم ويشــهد الرشــيد النــاس عليــه، ليــبرئ 

  .نفسه من  مة اغتياله
ت هاربــاً إلى مصــر، ثم إلى الم . غــرب، وقيــل دس إليــه الرشــيد هنــاك مــن سمــهأمــا الأخ الرابــع إدريــس فأفلــ

  .فأسس ابنه دولة الأدارسة
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. قتله جعفر بن برمـك وزيـر الرشـيد). الأفطس(وسيموت في حبس الرشيد كذلك عبد اللّه بن الحسن 
وســيموت في حبســه محمــد بــن يحــيى بــن محمــد بــن عبــد اللّــه بــن الحســن، والعبــاس بــن محمــد بــن عبــد اللّــه، 

  .)١(عبد اللّه بن جعفر. . . ن وكذلك الحسين اب
فحملـــوا إليـــه في مـــرو عاصـــمة خراســـان وفـــيهم . وفي عهـــد المـــأمون وجـــه إلى جماعـــة مـــن آل أبي طالـــب

إن . (فتهـدده بقولـه. فـأبى. فخاطبـه في أن يكـون ولي عهـده) بـن الكـاظم بـن الصـادق(الإمام علي الرضـا 
. فقبـل) ولابـد مـن قبـول ذلـك. وا عنقـهوقال من خالف فاضرب. عمر جعل الشورى في ستة آخرهم جدك

  .وبايع له المأمون والعباس بن المأمون
إن لنــا (فــاكتفى بعــد أن حمــد اللـّـه بقولــه . ثم دعــاه المــأمون للخطبــة فــأوجز، وكأنــه يتوقــع وجــازة أيامــه

 ولكــم علينــا حــق فــإذا أديــتم إلينــا ذلــك وجــب علينــا الحــق. علــيكم حقــا برســول اللّــه صــلى اللــّه عليــه وآلــه
لكنه مات بعد قليل في ظروف مبهمة لا يستبعد منها دس السـم كمـا تؤكـد الشـيعة، فمـوت علـي ). لكم

  .)٢(الرضا كان حلا لإشكالات بني العباس سواء من يحبون المأمون، أو الكارهين للرضا، أو للمأمون ذاته
عــــــذاب فلــــــيس في تــــــاريخ البشــــــرية، كلهــــــا، أســــــرة شــــــردت وجــــــردت، وذاقــــــت ال. ولا نســــــتطرد للســــــرد

  .﷑والاسترهاب، مثل أهل بيت النبي 
___________________  

ــان في الـــدوران) ١( ــالبين تـــوالي الخلفـــاء العباســـيين . وتســـتمر عجـــلات الطغيـ ففـــي بـــدء عهـــد المـــأمون يقتـــل  -وتتـــوالى مقاتـــل الطـ
حق بــن علــي في وقعــة الســوس مــع أبي . الحســن بــن الحســين بــن زيــد عنــد قنطــرة الكوفــة مــع أبي الســرايا: بــالعراق والحســن بــن اســ
ومحمــد بــن الحســن بــن الحســين يقتــل بــاليمن في أيــام أبي الســرايا وعلــي بــن عبــد اللـّـه بــن محمــد يقتــل بــاليمن في أيـــام أبي . الســرايا

). للرضا من آل محمـد(ة مطالبين بالبيع ١٩٩الخارج مع أبي السرايا سنة ) وهو ابن طباطبا(السرايا ومحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
  .وقتلى العلويين على يد هذا الجيش كثيرون. ٢٠٠وقد ا زموا بجيش هرثمة بن أعين قائد المأمون سنة 

. بــن علــي بالطالقــان فقــبض عليــه عبــد اللـّـه بــن طــاهر وبعــث بــه إلى الخليفــة. . وفي عهــد المعتصــم خــرج محمــد بــن القاســم ) ٢(
إذ جمعـوا ثم . فلمـا جـاء الواثـق أمـن العلويـون بضـع سـنين. بـن جعفـر حـتى مـات في مخبئـه. . وحبس المعتصم عبد اللـّه بـن الحسـن 

ت السـلطة ثم هبـت علـيهم في أيـام المتوكـل ريـح عاتيـة مـن جنـون . حبسوا، عن الانطـلاق خـارج العاصـمة سـامرا، فتطـامنوا وأطمأنـ
  = .الفزع
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فمـنهم مـن حبسـوا ومـنهم مـن تـواروا حـتى . عته وفـرقهم في النـواحيوشـتت شمـل شـي. فلقـد أزال قـبر الحسـين وحرثـه حـتى لا يـزار= 
ــالم النحـــو الكبـــير، وكـــان يعلـــم ولـــدي المتوكـــل -مـــاتوا في مهـــر م  وفي هـــذه . وتناقـــل النـــاس أشـــعاراً منســـوبة إلى ابـــن الســـكيت عـ

  :الأشعار
ـــت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد أتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة قــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت أميــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه إن كانـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تاللــّــ

ــــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا مظلومــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت نبيهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن بنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل ابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قتـ

  
ــــه  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو أبيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاه بنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد أتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهفلقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بمثلـــ

ـــدوما     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بره مهــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرك قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا لعمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

  
ــاركوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى ألا يكونـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــفوا علـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أســـ

ــــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوه رميمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه فتتبعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في قتلـــ

  
  :وربما أراد المتوكل أن يتيقن من صدور هذا الشعر أو من ولاء العالم حين سأله

ولم يلبـث المتوكـل إلا قلـيلا . فقتلـوهفـأمر بقتلـه . ولم يرضـه جوابـه. . . أم الحسـن والحسـين ؟ ) المؤيـد والمعتـز(ولداي : أيهما أحسن
  في مؤامرة» المنتصر « حتى قتله ابنه 

  .وإنما كانت فظاعة الجريمة الأخيرة قصاصا  عجلت به السماء لمقتل عالم آثر الصدق
وخــرج  فمــنهم مــن خــرج. ليعــود الــبطش  ــم إلى عنفوانــه في أيــام المســتعين. ولم يصــلح للعلــويين بــال إلا أشــهرا بعــد مصــرع المتوكــل

وهـو الحسـن بـن محمـد . ٢٧١ومنهم من خرج ولم يخرج الناس معه، فحـبس ليمـوت سـنة . الناس معه، كيحى بن عمر خرج فقتل
  .ومنهم محمد بن جعفر خرج وحبس حتى مات في سامراء ليتتابع سجل الشهداء. المعروف بالحرون

    



٨٩ 

أبــوهم للبشــرية أســباب خلاصــها قــدم . واســتمر فــيهم بعبرتــه وعظمتهــا. بــدأ  ــم تــاريخ الإســلام مجــده
. وقدم أهل بيته أرواحهم في سبيل القيم التي نزل  ا القرآن وجـاءت  ـا السـنة. بكتاب اللّه وسنة الرسول

ت مصــابيحهم تــتحطم لكــن شــعلتهم لا تنطفــئ، لتخلــد الجهــاد والاستشــهاد والإرشــاد، بالمثــل العــالي  كانــ
أن : انتشـــاره ، وعلـــم فيـــه أبنـــاء النـــبي أمتـــه بعـــض علومـــه  الـــذي كـــانوه، والضـــوء الـــذي لم تمنـــع الموانـــع مـــن
  .)١(الاستشهاد حياة ، للمستشهدين وللأحياء جميعا

___________________  
مـن جيميتـه في رثـاء يحـيى بـن عمـر بعـد مقتلـه إذ خـرج علـى بـني ) ٣٨٤ - ٣٢١(نقف عن السـرد، عنـد أبيـات لابـن الرومـي) ١(

  :ظلمهمالعباس في القرن الرابع من جراء 
ـــنهج ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك تــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــانظر أي  جيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــك فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أمامــ

تى     ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــان شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوج. طريقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتقيم وأعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مســ

  
ــــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبي محمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل أوان للنـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أكـــ

ــرج ؟     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدماء مضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى بالــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل زكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قتيـــــ

  
ــلوكم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس شــ ـــ ـــ ــــ ـــل النــ ـــ ـــ ــــ ـــــم يأكــــ ـــ ـــ ــــ ـــطفى كــ ـــ ــــ ـــ ــــني المصــــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

ـــــرج     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل مفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا قليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو عمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لبلواكمـــ

  
ــــهيدكم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمى بالحســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد المســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبعـــ

ـــــرج؟     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــماء فتسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابيح السـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء مصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تضـــ

  
ـــي  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلاء لهفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــى العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــةأيحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذكراك لهفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لـ

ــــنفج     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــؤاد فيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا الفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر مكواهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يباشــــ

  
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدك زينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتجد الأرض بعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن تســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمــــ

ــبرج ؟     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا تتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبح في أثوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فتصــ

  
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان وروح ورحمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلام وريحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســ

ـــــج     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل سجســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الظــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــدود مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك ومحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علي

  
ـــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرون بيومــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا المستبشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الا أيهـــ

ــــرج     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة لا تفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيكم غمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أظلـــ

  
ــــع ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق راجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع الحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم أن يرجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار لكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نظـــ

ــــا      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه يومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــجواإلى أهلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جوا كمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فتشــــ

  
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدقتمو أن حال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــررتم إذا صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غـ

ـــــم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدوم لكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان. تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدهر لون ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرج. والــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أخــــ

  
ــــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــوا وتخبث ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــه إلا أن يطيب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبى اللـّـــ

ـــوا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالحات ويفلجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبقوا بالصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأن يسـ

  
ـــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتم غليلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد أطلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل قلوبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعـــ

ـــثلج     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفاء فتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنكم بالشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتظفر مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ
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  إمام المسلمين: الباب الثالث 
  أنـــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  جـــــــــــــــــــــــــــــــاز حـــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــدح مـــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       ق

  
)عبد اللّه بن المبارك(   

  امام المسلمين
فلــم تكــن العاصــمة المناســبة . قامــت الدولــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة حيــث طبــق الــدين أكمــل تطبيــق

  .لدول ثلاثة أقامها أصحا ا من أجل خلافة الدنيا لا خلافة الدين
والمدينة هي المقر الأمثل لأهل بيت الرسول حيث يرتبطون بكل أثر فيها وترتبط  ـم المعـاني الـتي خلـد 

  . ا الإسلام، وانتصر المسلمون
وفي ظلالهـــا الوارفـــة مـــودة . في ثمرهـــا اليـــانع رحمـــة ويســـر ومعرفـــة. والســـنة هـــي الشـــجرة المباركـــة وفروعهـــا

  .ر الرفيع للمجتمع العظيم، يسقى من القرآن ويحيا بهومن هذه العناصر نتج الفك. وإيلاف وتواصل
فاختصـم وإيـاهم خلفـاء . وبالقرآن والسنة، والفكر الرفيـع والفقـه المحـيط، اعتصـم أهـل البيـت في المدينـة

وتتـابع . لكنهـا ظلـت مدرسـة السـنة والفقـه. الدول الثلاثة الأموية والمروانية والعباسية، وولا ـم علـى المدينـة
  .زين العابدين، والباقر، والصادق: أهل البيتفيها أئمة 

والفصل الثاني من الباب الحـالي مـداره مجلـس إمـام المسـلمين جعفـر الصـادق، وأمثـال لمـا يجـري فيـه مـن 
. فهــم أئمــة الفكــر الإســلامي جميعــه. أقــوال، ومــن يشــرف بالانتهــاء إليــه مــن رجــال، ليســوا كســائر الرجــال

  .منذ القرن الثاني للهجرة حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها. تطبيقيةمن سنن وفقه، وزهد وكلام، وعلوم 
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 في المدينة المنورة: الفصل الأول 

بمثل ما » للمدينة«وإني أدعوك . وإنه دعاك لمكة. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك«
  .»دعاك لمكة ومثله معه

)حديث شريف(  

  في المدينة المنورة
لو تسـلموه لمـا . وكان مروان طلبة الثوار على عثمان. ٤٢ة المدينة لمعاوية سنة ولي مروان بن الحكم إمر 

ث لنفسـه في الفتنـة عـن مكـان -كما قيل   -قتلوا الخليفة  ومـن أجـل ذلـك رمـى معاويـة . وكان مروان يبحـ
ن كـان معاويـة يصـرفه عـ .وهـو ابـن عمـه وابـن عـم عثمـان. المدينة به، أو رماه  ا، من فور ولايته للسـلطة

وآثـــر مـــروان وأهلـــه الإقامـــة بالمدينـــة، في الحـــالين، علـــى الـــذهاب إلى دمشـــق عاصـــمة بـــني . الإمـــرة ثم يعيـــده
فلما وقعت مجزرة كربلاء كانت عواطفـه مـع أهـل . وحسن صلاته بأهل المدينة. أمية، حيث الصدارة لغيره

ثم خلــف . اويــة ابــن يزيــدبعــد اعتــزال مع ٦٤ثم أجاءتــه الريــاح إلى حيــث نصــبه أهلــه خليفــة ســنة  .بلدتــه
وفي عبـد الملـك يقـول عبـد . ٨٦إلى سـنة  ٦٦مروان ابنـه عبـد الملـك لتبقـى خلافتـه عشـرين عامـا مـن سـنة 

أدخـل عليـه الأســرى  :لكنــه بعـد الخلافـة صـار ظلومــا غشـوما. إن لمــروان ابنـا فقيهـا فاسـألوه: اللـّه بـن عمـر
 -جل من أهل الشام كـان يعرفـه أيـام تنسـكه دون استجواب فقال له ر  -ذات يوم فأمر بضرب أعناقهم 

  .ولكن أقساه الضغن بعد الضغن. كلا: وكنت رءوفا  فأجاب. لقد أقست الخلافة قلبك
في حصــار مكــة، حــتى إذا ولى الخلافــة  ٦٣كــان يســتنكر ضــرب جيــوش يزيــد بــن معاويــة للكعبــة ســنة 

: في عبـد الملــك بـن مــروان أجــاب ولمــا سـئل الحســن البصـري أن يقــول قولــه ٧٣ضـر ا الحجــاج لـه في ســنة 
ولم يتمهـد الملـك لابنـه الوليـد إلا بعـد عشـرين عامـا مـن حكـم  ماذا أقول في رجل، الحجاج إحـدى سـيئاته

مـن أهـل الحجـاز والعـراق ومصـر، فـدارت رحـى الحـرب،  ٦٤فلقد بويع لابـن الـزبير بمكـة سـنة . عبد الملك
دما قتــل جنــد عبـد الملــك مصــعب بــن الــزبير، وهــدموا عنــ ٧١واسـتمرت بيعــة العــراق لابــن الــزبير حـتى ســنة 

لعبـد الملـك طـارق ابـن عمـر، وفي سـنة » المدينـة « وفي العـام التـالي اسـترجع . قصر الخلافة الزبيرية بالكوفة
  .»مكة « قتل عبد اللّه بن الزبير، واستسلم للحجاج أهل  ٧٣

    



٩٢ 

حــين عزلــه عبــد الملــك  ٨٢ن حــتى ســنة وفي حيــاة الإمــام جعفــر كــان علــى إمــرة المدينــة أبــان بــن عثمــا
مــن جــراء رفضــه بيعــة الوليــد وســليمان ابــني  ٨٥ شـام بــن إسماعيــل، الــذي ضــرب ســعيد بــن المســيب سـنة 

  .عبد الملك، وطاف به في المدينة
والأربعـة . وعمـر زوج أختـه وهـو زوج أخـت عمـر. ٨٧ثم عزل الوليد هشاما بعمر بن عبد العزيز سـنة 

  .حفدة مروان
فمـــر النـــاس بـــه . وليـــد عمـــر أن يوقـــف هشـــاما للنـــاس أمـــام دار مـــروان ، و لكـــل عنـــده مظلمـــة وأمـــر ال

و كـان هشـام مـن كثـرة مـا أسـاء إلى . فصاحب المعروف لا يقـع و إن وقـع وجـد متكـأ . يلمزونه ويغمزونه
ابدين فلو أزري به زين الع -ما أخاف إلا من علي زين العابدين : يقول) زين العابدين(علي بن الحسين 

لكـن زيـن العابـدين ومواليـه وخاصـته مـروا بـه لا يتعرضـون لـه  -لحق عليه الدمار مـن العابـدين ومـن العامـة 
  .اللّه يعلم حيث يجعل رسالته: فلما مروا وسلم هشام، صاح. بكلمة

وكـان النـبي قـد أعطاهـا لفاطمـة الزهـراء ولم يورثهـا أبـو بكـر . ورد عمر بن عبد العزيز لأهل البيت فـدكا
  .فكان اجتهاد عمر بن عبد العزيز خلافا في الفقه مع أبي بكر ومع جده عمر بن الخطاب. وعمر لها

وزاد إنصـافا فاسـتعاض عنـه شـعارا  تبـدو فيـه معـاني . وهـو سـب علـي. ومنع عمـر الشـعار الأمـوي الآثم
الــــذين ســــبقونا  ولإخواننــــا. ربنــــا اغفــــر لنــــا(وهــــو الآيــــة الكريمــــة  التوبــــة النصــــوح والاســــتغفار مــــن الــــذنوب،

وكــان معاويــة قــد اســتحدث نظــام القصــص ليثــني القصــاص علــى الخلفــاء مــن بــني أميــة و يزينــوا ). بالإيمــان
  ).على المؤمنين(فأمرهم عمر أن يقصروا الثناء . للناس حالهم 

ويخاطبـه  » ليس أحد مـن التـابعين قولـه حجـة إلا عمـر ابـن عبـد العزيـز«وفي عمر يقول أحمد بن حنبل 
  :وهو من شعراء الشيعة، بقولهكثير، 

  وليـــــــــــــــــت ولم تســـــــــــــــــبب عليـــــــــــــــــا ولم تخـــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــــــــة مجــــــــــــــــــــــــرم     ــــــــــــــــــــــــا ولم تقبــــــــــــــــــــــــل مقال   مريب

  
  وصـــــــــــدقت بـــــــــــالقول الفعـــــــــــال مـــــــــــع الـــــــــــذي

  أتيــــــــــــــت فأمســــــــــــــى راضــــــــــــــيا كــــــــــــــل مســــــــــــــلم    

  
   



٩٣ 

وفي العــام التــالي لولايــة عمــر علــى المدينــة حــج الوليــد، وبــدا لــه أن يــأمر بتوســعة المســجد، لتــدخل فيــه 
فنصـح . المؤمنين وبيت علي، الذي أذن لـه بـه النـبي، في حـين ردم أبـواب سـائر الصـحابةحجرات أمهات 

ـــاس الخليفـــة أن يعـــود إلى مقـــر الملـــك في دمشـــق ويصـــدر أوامـــره منهـــا بتوســـيع المســـاجد عامـــة في مكـــة  الن
ت المقــدس، وأن يبــني مســجداً بدمشــق، و ــذا يتحقــق غرضــه دون أن يلومــه النــاس  فرجــع إلى. والمدينــة وبيــ

  .دمشق وأصدر منها أوامره
. كمــا تركهــا صــاحب الشــريعة) الحجــرات(وشــق الأمــر علــى أهــل المدينــة وتظــاهروا عليــه طــالبين تــرك 
  .فأصر الوليد وأنفذ، لتنفيذ أمره، بعثة من العمال من بلاد الروم

إن (تقـول نشدتك اللّه يا عمر أن تذهب بآية من آيات اللـّه (قال خبيب بن عبد اللّه بن الزبير لعمر 
وطعـــن في بـــني أميـــة، وبلـــغ خـــبره الوليـــد ) . . أكثـــرهم لا يعقلـــون» الحجـــرات « الـــذين ينادونـــك مـــن وراء 

: فكـــان عمـــر يقـــول كلمـــا بشـــره بالجنـــة أحـــد. ومضـــى زمـــن ومـــات خبيـــب. فجلـــد. بدمشـــق فـــأمر بجلـــده
  ).وخبيب على الطريق. كيف(

ــبر الر  ٩١وفي ســنة  . فنفــر الفقهــاء. ســول قاعــدا في كبريــاءحــج الوليــد فــزار المســجد، وخطــب علــى من
  .فاستفز الفقراء. وترضى السادات

لكــن الوليــد ولى الحجــاج علـــى . وكــان عمــر يــؤوى، بالمدينــة، مـــن يتهــددهم بطــش الحجــاج في العـــراق
  .، فاستعفاه عمر من مرور الطاغية بمدينة الرسول، فقبل٩٢الحج سنة 

، ٩٣أن يعزلـه الوليـد بعثمـان ابـن حيـان المـري ســنة ولم يكـن عـدل عمـر مانعـا، بـل ربمـا صـار مقتضـيا، 
فأنزل الوالي الجديد النكال بالعلمـاء، ومـنهم ناسـك المدينـة محمـد بـن المنكـدر فقيـه بـني تمـيم قبيلـة أبي بكـر 

ــبر بقولــه  أيهــا النــاس إنــا وجــدناكم أهــل غــش (وأخــوال جعفــر الصــادق، وقــذف أهــل المدينــة مــن فــوق المن
  ).الدهر وحديثه لأمير المؤمنين في قديم

، )وجـده عمـرو عامـل الرسـول(وامتدت يد البطش إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 
. ٩٦عثمــان بــأبي بكــر ذاتــه ســنة ) ســليمان بــن عبــد الملــك(فــأمر بحلــق لحيتــه لــولا أن عــزل الخليفــة الجديــد 

والإمــرة عليهــا في خلافــة عمــر بــن واجتمــع لــه القضــاء . ١٠١وبقــي أبــو بكــر أمــيرا  علــى المدينــة حــتى ســنة 
  .عبد العزيز

ولما عزله يزيد بـن عبـد الملـك بعـد وفـاة عمـر، بعبـد الـرحمن بـن الضـحاك بـن قـيس عـذب الـوالي الجديـد 
، حاقــت البأســاء والضــراء بعبــد الــرحمن، حــتى صــار يلــتمس ١٠٤فلمــا عــزل عبــد الــرحمن ســنة . أبــا بكــر

  .الصدقة من سوء حاله
    



٩٤ 

فبقـي  -وهو خال الخليفة هشام بـن عبـد الملـك  -إبراهيم بن هشام بن إسماعيل تولى  ١٠٦وفي سنة 
ت لــه الإمــرة . ١١٤إبــراهيم واليــا إلى ســنة  ثم عــزل بخالــد ابــن عبــد الملــك بــن الحــارث بــن أبي العــاص، فبقيــ

  .١١٨حتى سنة 
يس فــبرك فقــام إليــه داود بــن قــ. وخطــب خالــد علــى منــبر الرســول، فــانتقص أولاد الرســول وأبــاهم عليــا

ثم عزل بمحمد بـن هشـام بـن اسماعيـل أخـي إبـراهيم . حتى حيل بينهما. كذبت كذبت: على ركبتيه وقال
  .١٢٥فبقى حتى سنة 

« وكما ولى محمد وإبراهيم ابنا هشام، لخؤلتهما لهشام بن عبد الملك، ولي الوليـد ابـن يزيـد إمـرة المدينـة 
وأن يقيمهما للناس، وأن يبعث  مـا إلى والي العـراق  ،وأمره أن يعذ ما. محمد بن يوسف الثقفي» خاله 

فعـزل بعبـد العزيـز بـن عمـر ابـن عبـد  ١٢٦وبقي حتى سنة . ففعل. ليذيقهما الهوان حتى يموتا من العذاب
  .، فيحل محله عبد الواحد ابن سليمان بن عبد الملك١٢٩العزيز ليبقي ثلاث سنوات حتى سنة 

لقـد طـرد الحـارث بـن سـريج عـاملهم نصـر بـن : بني أمية في الغروبوفي ولاية عبد الواحد كانت شمس 
يخرجهم من قلب الإسلام في المدينة سـنة » الخارجي « وأقبل أبو حمزة  -سيار من أقصى الشرق في مرو 

  .وهرب عبد الواحد. وفيها قتل من أهل المدينة خلق كثير. بعد وقعة قديد ١٣٠
شـيخ بـني هاشـم عبـد اللـّه بـن الحسـن، ومحمـد : دينـة، السـفراءوسفر إلى أبي حمـزة، وهـو علـى أبـواب الم

بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان، وكـان محسـوبا مـع بـني هاشـم لمـا يجمعـه  ـم مـن رحـم، وعبـد الـرحمن بـن 
عمـر، ومعهـم ربيعـة الـرأي . . القاسم ابن محمـد بـن أبي بكـر خـال الإمـام جعفـر، وعبـد اللـّه بـن عمـر بـن 

عـبس وبسـر في : فعامـل أبـو حمـزة الوفـد معاملـة الخـوارج للصـحابة.  رجـال آخـرينشيخ مالك بن أنس، في
. أبي بكـر وعمـر: حفيـدي الشـيخين -وبشـر في وجـه الثالـث والرابـع . وجه الأولين حفيدي علي وعثمان

  .واللّه ما جئنا إلا لنسير بسيرة أبويكما: وقال لهما
وهـذا ربيعـة . ولكـن بعثنـا إليـك الأمـير برسـالة. ئنـاقال شيخ بني هاشـم واللـّه مـا جئنـاك لتفضـل بـين آبا

  ..يخبرك  ا
  . خرج لقتال جند الشام فا زم أقام أبو حمزة بالمدينة ثلاثة أشهر ثم

    



٩٥ 

أيهــا : وتــولى إمـرة المدينــة للسـفاح عمــه داود بـن علــي فقـام فخطــب فقـال. ثم جـاءت دولـة بــني العبـاس
  . . الناس أغركم الإمهال حتى حسبتموه الإهمال ؟

  :والسيف مشهر
  حـــــــــــــــــــــــــــــتى يبيـــــــــــــــــــــــــــــد قبيلـــــــــــــــــــــــــــــة فقبيلـــــــــــــــــــــــــــــة

  ويعـــــــــــــــــــــــــض كـــــــــــــــــــــــــل مثقـــــــــــــــــــــــــف بالهـــــــــــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــــدور حواســــــــــــــــــــرا   ويقمــــــــــــــــــــن رب

ـــــــــــــــــــب الأيتـــــــــــــــــــام       يمســـــــــــــــــــحن عـــــــــــــــــــرض ذوائ

  
  .وولى بعده زياد بن عبد اللّه بن المدان خال السفاح -لكن اللّه عاجله بعد ثلاثة أشهر فلقى حتفه 

. الأمان، حتى إذا اجتمعوا به أعمل رجاله السيوف فـيهمدعاهم، ومنحهم : وأحاط السفاح ببني أمية
واسـتدعى عبـد اللـّه  .قتل عماله من أشياعهم ثلاثين ألفا بالشـام ١٣٣وفي سنة . وكانوا نيفا وثمانين رجلا

مـا تقـول في بـني : بن علي، أخو داود، وقائد جيش الشام، الإمام الأوزاعي إمام الشام إلى عسكره فسـأله
  أمية؟

  .وكان ينبغي أن تفوا  ا. كانت بينك وبينهم عهود  لقد: قال
  .اجعلني وإياهم لا عهد بيننا. ويحك: قال

دمـــاؤهم (فـــذكرت مقـــامي بـــين يـــدي اللّـــه فقلـــت . فأجهشـــت نفســـي وكرهـــت القتـــل(يقـــول الأوزاعـــي 
لا يحـل دم امـرئ مسـلم : قـال رسـول اللـّه(ويحـك لم؟ قلـت : فانتفخـت عينـاه وأوداجـه وقـال) عليـك حـرام

ويحــك أو لــيس الأمــر لنــا ديانــة؟ ألــيس رســول اللّــه : قــال. ثيــب زان ونفــس بــنفس وتــارك دينــه: لا بــثلاثإ
  ).وقال أخرجوه فخرجت. . . وجعلت أتوقع رأسي يسقط . . قد أوصى لعلي؟ فسكت  ﷑

ولي أبـــــو جعفـــــر حـــــتى إذا . وروى عبـــــد اللــّـــه بـــــن علـــــي رماحـــــه مـــــن الـــــدم بمـــــا لم يســـــمع التـــــاريخ بمثلـــــه
وأمـر . عزل زياد بن عبد اللـّه بـن المـدان عـن المدينـة بمحمـد بـن خالـد القسـري -) ١٥٨ - ١٣٦(المنصور

  .بحمل زياد بن عبد اللّه إلى العراق مكبلا بالحديد
وهــو ابــن عــم مســلم بــن . ١٤١ثم عــزل محمــد بــن خالــد وولى مكانــه ربــاح بــن عثمــان بــن حيــان ســنة 

فهــو قائــد الجــيش الــذي دمــر المدينــة وارتكــب الفظـــائع في  -مجــرم بــن عقبــة  الــذي يســميه الــبعض(عقبــة 
أنــا الأفعــي بــن الأفعـي أنــا ابــن عثمـان بــن حيــان وابــن : ففـاخر النــاس بنقائصــه قـال) ٦٣معركـة الحــرة ســنة 

  .فوثب عليه الناس فحصبوه بالحصى ورموه بالحجارة. عم مسلم بن عقبة المبيد خضراءكم المفني رجالكم
    



٩٦ 

ومــرت مواكــب أهــل . إمرتــه اقــتحم الجنــد منــازل أهــل البيــت فــأخرجوا منهــا رجــالهم إلى الســجون وفي
ت في شــوارع المدينــة وهــم في الأصــفاد، هــزلهم العــذاب والأيــام الشــداد، ثم ســيقوا إلى الكوفــة، ليودعــوا  البيــ

ــث حبســوا  ت الأرض لا يعر  -كمــا يقــول المســعودي في مــروج الــذهب   -الســجن حي فــون في ســرداب تحــ
الليــل مــن النهــار حــتى مــات أكثــرهم، ثم خــر علــيهم، ليمــوت تحــت أنقاضــه الأحيــاء مــنهم، ويــدفن الــذين 

  .سبقوهم إلى الموت دون أن يعني  م أحد
علــى المنصــور وقــبض الخــارجون علــى ربــاح ) الــنفس الزكيــة(وبقــي ربــاح حــتى خــرج محمــد بــن عبــد اللّــه 

  .وأدخلوه سجن المدينة هو وأخاه
. ثم عـزل ١٤٧الحرب عين المنصور على المدينة عبد اللّه بن الربيع الحارثي فبقـي حـتى سـنة  ولما انتهت

. ١٤٩فولى مكانه جعفر بن سليمان بن سليمان ابن علي بن عبد اللّه بـن عبـاس، فبقـي واليـا حـتى سـنة 
  .وهو الذي أمر بضرب مالك بن أنس حتى انخلعت كتفه وطافوا به في المدينة

  .بن سليمان مات الإمام الصادق وفي ولاية جعفر
 ذه الوجازة العجلى لأمر الولاة في نحو قرن من الحكم الأموي والمـرواني والعباسـي للمدينـة، عـاش فيـه 

  :الإمام الصادق، تتكشف أمور حسبنا أن ننبه على بعضها الآن
ت المشـكلة وإنمـا كانـ. ففـي حكـم بـني مـروان، لم يكـن لأهـل البيـت، بخاصـة، مشـكلة مـع الدولـة - ١

وابنـــه يحـــيى ســـنة  ١٢١أمـــا خـــروج زيـــد بـــن علـــي زيـــن العابـــدين ســـنة . لأهـــل المدينـــة عامـــة مـــع العاصـــمة
١(.١٢٥(  

___________________  
فـدعاهم الخليفـة هشـام ابـن عبـد الملـك إلى العاصـمة وسـألهم . ادعى خالد بن عبد اللّه القسري مالا قبل زيد وأبناء الصحابة) ١(

وقيـل إن هشـاما لم يـرد السـلام علـى زيـد فـأغلظ لـه . فأعادهم إلى واليه على العراق يوسف بن عمر ليسـتحلفهم. فأنكروا مزاعمه
لكنـه أبقـاهم محبوسـين . ولما رجعوا إلى الكوفة استحلفهم يوسـف فحلفـوا -وكان زيد في الذروة من فقهاء العصر . زيد في الكلام

واجتمع إليه شيعة الكوفة وطلبوا إليـه الخـروج . زيد من الحبس قاصدا  القادسية فأمره بإخلاء سبيلهم فخرج. في انتظار رأي هشام
تى . فخـــرج إلـــيهم، فجمعـــوا لـــه أربعـــة آلاف رجـــل ثم انفضـــوا مـــن حولـــه. علـــى الخليفـــة وتعهـــدوا بنصـــره فحـــارب حـــرب الأبطـــال حـــ

  .قالكما ) فعلوها حسينية(فكان منهم معه ما كان من آبائهم مع جده أي . ١٢١استشهد سنة 
  .١٢٥ثم خرج ابنه يحيى فقتل سنة 

    



٩٧ 

وكــذلك كــان خــروج عبــد اللـّـه بــن معاويــة ابــن عبــد اللـّـه بــن جعفــر ســنة . فكــان في أواخــر بــني مــروان
ولقـد ســلم عبــد اللــّه نفســه لأبي مســلم الخراســاني بعــد أن . ، بعـد عــامين مــن استشــهاد يحــيى بــن زيــد١٢٧

  .فقضى أبو مسلم عليه بعد أن استسلم. ا زم نصر بن سيار والي خراسان لبني مروان
.  ذا يمكن القول إن زين العابدين وابنه محمدا الباقر عاشا أكثر من نصف قـرن في سـلام مـع السـلطة

و ــذا الســلام تبــوءآ الــذروة مــن الاحــترام والطمأنينــة اللــذين يمهــدان للعلــم أن ينتشــر، وللقــدوة الصــالحة أن 
  .المدينة ويحمل الدفء إلى الأفئدة الوافدة من شتى الأقطار يشيع هداها، كالشعاع ينشر النور في

لكـنهم  . كان الأمراء على المدينة إما أقرباء للخلفاء في دمشق والأنبار والكوفـة، وإمـا صـنائع لهـم  - ٢
مستضعفين من الجميـع، يعزلـون، ويقـامون للنـاس، ليتخـذوهم سـخريا  -عدا عمر بن عبد العزيز  -كانوا 

  .أو ينكلوا  م
ــني مــروان ســخر النــاس مــنهم علانيــة، واشــتجروا معهــم، إذا مســوا أمــير المــؤمنين عليــا  وفي أواخــر أيــام ب

  .بسوء
جنبـني دمـاء بـني هاشـم فـإني رأيـت آل حـرب لمـا (وكان عبد الملك قد أوصى عامله علـى المدينـة بقولـه 

وبخراســـان المهلـــب بـــن أبي وهـــو البـــاطش، الـــذي تـــولى لـــه بـــالعراق الحجـــاج،  -)  جمـــوا علـــيهم لم ينصـــروا
صـفرة، وبمصـر هشـام بـن إسماعيـل وابنـه عبـد اللـّه، وبـاليمن محمـد أخـو الحجـاج، وبـالجزيرة محمـد بـن مـروان 

  .وكل من هؤلاء ظالم فاتك). أخو عبد الملك(
لا أقـول أبـو مسـلم خـير مـن أحـد، (أبو مسلم خير أم الحجـاج؟ أجـاب : ولما سئل عبد اللّه بن المبارك

  )اج شر منهلكن الحج
فقــد هبــت علــى بــني علــي ريــح صرصــر، مــن الطغيــان  -أبنــاء العمومــة  -أمــا في عهــد العباســيين  - ٣

ــزل  ــم وبأحفــاد الصــحابة والتــابعين الفــزع الأكــبر، كهيئــة مــا صــنع بنــو أميــة في كــربلاء والحــرة . المــدمر، لتن
  .وطبائع الطغيان واحدة
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  اهل المدينة
ــى ذلــك دولــة بــني . يــام صــيرها معاويــة حاضــرة بــني أميــةغاضــبت دمشــق العــراق والحجــاز أ وتابعتــه عل

وثــب أهلهــا بــالأمويين بعــد كــربلاء ثم تركــوهم يجلــون عنهــا، . لكــن المدينــة بلــدة طيبــة وشــعب كــريم. مــروان
وجـــلا الأمويـــون إلى الشـــام إلا زوج مـــروان بـــن . علـــى موثـــق مـــن أهلهـــا، ألا يـــدلوا جنـــد يزيـــد علـــى عورا ـــا

  .»علي زين العابدين«بنت عثمان بن عفان، توجهت إلى الطائف في حماية الحكم، عائشة 
ــزر في الصــحاري الســاخنة، إلا مــا يــرد إلى النــاس مــن تجــارة أو عطــاء،  والمدينــة واحــة في قفــر، والــرزق ن

وأهـل البيـت تجيـئهم حقـوقهم . متقطع كسحائب الصحراء، يجري، ويجـف، حسـب الشـهوات، في دمشـق
ت المــال أو لا ــ فعلــي زيــن  -ولــو كــان  ــم خصاصــة  -تجــيء، لكــنهم ينفقــون المــال خفيــة وعلانيــة  في بي

العابــدين مصــدر مــن مصــادر الــرزق ا هولــة للنــاس، لا يعــرف إلا بعــد أن يمــوت، فيتفقــد النــاس المصـــدر 
إن استطعت ألا تقابل أحدا إلا ولك الفضـل عليـه : وهو القائل. وكذلك أبناؤه، يتزعمهم الباقر. فيعرفونه
  .فافعل

ســأله يزيــد بــن معاويــة . أمــا ابــن عمهــم عبــد اللّــه بــن جعفــر بــن أبي طالــب فكــان وثيــق العــرى بالخلفــاء
. فـداك أبي وأمـي. قـال ابـن جعفـر. قـد أضـعفناها لـك: قـال يزيـد. يوما كم عطاؤك؟ قال ألف ألف درهم

  .فضاعف يزيد عطاءه مرة ثانية. وما قلتها لأحد قبلك
: تعطــي رجــلا واحــدا اربعــة آلاف ألــف درهــم قــال:  لــس، قــال جلســاء يزيــدولمــا خــرج عبــد اللــّه مــن ا

  .فما يده فيها إلا عارية. ويحكم إني أعطيتها أهل المدينة أجمعين
والحق أن الفقراء كـان لهـم في أموالـه حـق معلـوم، فكـانوا يسـتدينون في انتظـار ورود عطـاء عبـد اللـّه بـن 

  .جعفر من العاصمة
ــإذن فأمســى ســجنا واســعا لمــن فيــه  وكــان الخلفــاء يحجــرون علــى شــباب قــريش أن يبرحــوا الحجــاز إلا ب

« : وازداد أهلــه انعـزالا وارتباطــا فتراحمـوا، وتصــاهروا، لتصـير المدينــة مجتمعـا مقطــوع القـرين، نــرى فيــه. مـنهم
ت الحســين  ت طلحــة «  بضــرة لهــا ثم يبــني» مصــعب بــن الــزبير « يبــني  ــا » ســكينة بنــ أي . »عائشــة بنــ

  .راف يوم الجمل تجتمع في بيت واحدأط
    



٩٩ 

وتزوجهـا عبـد اللـّه بـن عمـرو بـن . ولد ا أم إسـحق بنـت طلحـة: وإليك أطرافا أخرى في أختها فاطمة
وأم . وله بنت من خديجة بنت عثمان بن عروة بن الـزبير تـدعى حفصـة. ويرزقان محمدا. عثمان بن عفان

وخمسـة مـن العشـرة المبشـرين بالجنـة علـي وأبـو بكـر وعثمـان رسـول اللـّه : فهؤلاء. عروة أسماء بنت أبي بكر
  وطلحة والزبير يجتمعون في حفصة

  .أما الإمام جعفر الصادق فآية من الآيات
وزيـن العابـدين وسـالم بـن عبـد اللـّه بـن عمـر والقاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر . جده لأبيه زيـن العابـدين

  .هن بنات كسرى يزدجرد. أولاد خالات ثلاثة
  .ه الباقر ولدته لزين العابدين بنت عمه فاطمة بنت الحسنوأبو 

وقد تزوج أمير المؤمنين علي أم محمـد، أسمـاء بنـت . بن محمد بن أبي بكر» القاسم«وأمه أم فروة بنت 
. وكــان علــى الرجالــة. فصــار ربيبــة، وترعــرع في كنفــه حــتى شــهد معــه الجمــل. عمــيس، بعــد مــوت أبي بكــر

  .ر حتى قتلته جيوش معاوية في مصروولاه مص. وشهد معه صفين
وقتـل . شـهد اليمامـة مـع خالـد. وأمها أسماء بنت عبد الـرحمن بـن أبي بكـر عـم القاسـم وشـقيق عائشـة

وبعث إليه معاوية بمائة ألف درهـم فردهـا وقـال لا أبيـع ديـني . محكم اليمامة في الحصن فاقتحمه المسلمون
  .بدنياي

  ).جعلتموها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل(بيعة ليزيد وعبد الرحمن هو القائل وهو يرفض ال
والصــديق مــرتين، ليــدل  ــذا ا ــد  وعلــي مــرتين،. فجعفــر قــد ولــده النــبي عليــه الصــلاة والســلام مــرتين

  .الذي ينفرد به في الدنيا على أنه نسيج وحده
ـــى مواقعهـــا  -ليـــدل الـــدنيا . ومـــن الناحيـــة الأخـــرى ولـــده كســـرى مـــرتين ى أن الإســـلام علـــ -مـــن أعل

والـذي دافـع مـن أجلـه عـن المسـاواة . ﷑فـذلك هـو الـدين الـذي جـاء بـه رسـول اللـّه . للموالي والعرب
  .بين المسلمين، كافة، أمير المؤمنين علي
وأهــــل البيــــت إلى صــــدارة . ورفعــــت أبنــــاء الصــــحابة إلى أعلــــى مقــــام. هكــــذا وحــــدت المدينــــة مجتمعهــــا

  .ون أنسا م إلى هاماته وأسبا م إلى طبقاتها تمع، يمد
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فـــأبرد إليـــه الخليفـــة عبـــد الملـــك . وذات يـــوم أصـــهر الحجـــاج إلى عبـــد اللّـــه بـــن جعفـــر في بنتـــه أم كلثـــوم
وهي حجة ظاهرة، قد تخفى حجة حقيقية، إذا كـان . ليسوغ أباها المهر ويعجل طلاقها، لأنه تجاوز قدره

أســـرة قـــد يشـــمله هـــداها، أو يأســـره الإخـــلاص لهـــا، أو يبعـــده عـــن أن يخشـــى أن يمـــد الحجـــاج بســـبب إلى 
  .لعبد الملك، وبقسوته على من عداه -بجمعه  -يكون 

برى  ففيهــا وضــعت القواعــد العامــة لتطبيــق المبــادئ الإلهيــة . »للمدينــة«لكــن العلــم ظــل الخصيصــة الكــ
ومبـــادئ الجماعـــة وانتشـــر ووضـــعت أســـس الدولـــة . الـــتي بعثـــت  ـــا الســـماء آخـــر رســـلها لإصـــلاح البشـــر

لتقـــدم الحضـــارة الإســـلامية، سياســـة وإدارة، وتشـــريعا، دوليـــا ومـــدنيا . الـــدين، في القـــارات الثلاثـــة المعروفـــة
وســـتبني عليهـــا . وجنائيـــا، واقتصـــاديا، وقواعـــد علميـــة، وعلومـــا تطبيقيـــة ورياضـــية، لم تشـــهدها القـــرون قبـــل

ت القــــرون الأولى، إلى حضــــارات العصــــور الحديثــــة فتكــــون مجــــازا للبشــــرية مــــن جهــــالا. الحضــــارات جميعــــا
  .العلمية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية

ولمــا انقضــى عهــد الرســالة والراشــدين الأربعــة، تابعــت عاصــمة الإســلام، وإن لم تعــد عاصــمة الدولــة، 
اعـــد الفكـــر أن كانـــت منـــه قو : الإســـلامية كحجـــارة الأســاس في البنيـــان وهـــو في الحضـــارة. رســالتها بالفقـــه

وفيــه صــلاح . الإســلامي كافــة، وكانــت الحريــة الفكريــة لحمتــه وســداه، والفضــيلة الإنســانية مبــدأه ومنتهــاه
النـــاس، والتخفيـــف علـــيهم، وفـــتح أبـــواب الرجـــاء لهـــم، وتمكيـــنهم مـــن التطـــور لملاحقـــة حاجـــات الأعصـــر، 

  .نحو التقدم، وهي اجتهاد الرأي -المحركة  -» الديناميكية « بأداته 
» الحســـن « في أهـــل البيـــت كـــان النـــبي مدينـــة العلـــم وعلـــي با ـــا، وريحانتـــا الرســـول مـــن الـــدنيا الإمـــام و 

أو زيـــن  -مـــن كثـــرة الســـجود  -وفي الجيـــل الثـــاني كـــان الســـجاد . يمثلـــون الجيـــل الأول» الحســـين«والإمـــام 
  .وكان لزيد مذهبه. وابناه الإمام الباقر وزيد -من كمال عبادته  -العابدين 
الجيل الثالث من القرون المفضلة فقد تراءى فيـه للمسـلمين جعفـر ابـن محمـد، الصـادق، بـدر تمـام،  أما

  .لجيل كان ختام أجيال
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ت فقــد  ــض عــنهم الصــحابة وأبنــاؤهم وأحفــادهم بعــبء العلــم  ضــة جــديرة  وأمــا مــن عــدا أهــل البيــ
ا المـؤمنين عائشـة وأم سـلمة، فاشـتهرت بيـنهم أمـ. بدين يجعل طلب العلم فريضة على كل مسـلم ومسـلمة

والعبادلة الأربعة أبناء العبـاس، وعمـر، والـزبير وعمـرو، وأبـو سـلمة بـن عبـد الـرحمن . وزينب بنت أبي سلمة
بن عوف، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وبنته حفصة وعروة بن الزبير ابن أخت عائشة، وابن أخيهـا القاسـم 

د الرحمن، وهؤلاء الثلاثة أعلم النـاس بحـديث عائشـة، وسـالم بن محمد بن أبي بكر، وراويتها عمرة بنت عب
بـن عبـد اللـّه بـن عمـر وسـعيد بــن المسـيب وخارجـة بـن زيـد وعبيـد اللـّه بــن عبـد اللـّه بـن عتبـة بـن مســعود، 

فيــه محمــد بــن شــهاب الزهــري : وأبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن وســليمان بــن يســار، وتعلــم علــيهم جيــل جديــد
و بن حزم، ومحمد بـن المنكـدر، ومحمـد وعبـد اللـّه ابنـا أبي بكـر بـن حـزم، وربيعـة وأبوبكر بن محمد بن عمر 

  .الرأي، وهؤلاء مشيخة مالك بن أنس
  .ومالك يعاصر في النصف الثاني من القرن الثاني  اية الأجيال المفضلة

  .ثم هو شيخ المدرسة التي نجب فيها محمد بن إدريس الشافعي وتلميذه أحمد بن حنبل
  .لما زاحم التلاميذ أشياخهم في العلم وإن لم يزاحموهم في مكانتهم عند اللّه والناسولقد طا

ومن المدينة انطلق الفقه الإسلامي إلى العراق، حيث أقام عبد اللّه بن مسعود زمانـا معلمـا ووزيـرا كمـا 
ت وعــن طريــق علقمــ. سمــاه عمــر، وتعلــم عليــه تلاميــذه وتلاميــذ علــي، كعبيــدة، وعلقمــة، والحــارث ة تعلمــ

مدرســـة النخعيـــين يتقـــدمها الأســـود وعبـــد الـــرحمن، ويتوســـط عقـــدها إبـــراهيم ابـــن يزيـــد شـــيخ حمـــاد بـــن أبي 
  .سليمان

وفي حلقـــة حمـــاد بالكوفـــة قضـــى أبـــو حنيفـــة عشـــرين عامـــا يـــتعلم، ليصـــبح علمـــا علـــى مدرســـة الـــرأي 
  .والقياس الذي قعد قواعده الشافعي فانتشر في كل فروع العلم الإسلامي

أبي حنيفة مع أبناء علي معروف، وصلة فكره بزعماء أهل البيـت واضـحة، وإن مذهبـه ليقـارب  وهوى
  .المذهب الزيدي أكثر مما يقارب المذهب الحنفي غيره من مذاهب أهل السنة كما قيل

    



١٠٢ 

وفي ذلـك العهـد جلـس أبـو حنيفـة مجلـس حمـاد . ١٢١سـنة  -بن زين العابـدين  -ولقد استشهد زيد 
ثم مكــن أبــو يوســف للمــذهب . وشــرع يــدون بعــض مذهبــه وكثــيرا مــن الفــروع. بعــد وفاتــه بــن أبي ســليمان

  .بتولية زملائه القضاء، ليلزموا الناس به، ثم نشره محمد بن الحسن بتدوينه في كتبه الشهيرة
ولعــل أبــا حنيفــة تعلــم تــدوين . قــد ســبق بــه زيــد مدرســة أبي حنيفــة» ا مــوع«وتــدوين الفقــه في كتــاب 

ولـــديهم الكتـــب فيهـــا العلـــم، . بـــل إن الجميـــع قـــد قلـــدوا فيـــه صـــنيع أهـــل البيـــت أنفســـهم -يـــه الفقـــه عل
  .أحاديث وفقها، يتعلمونه كابرا عن كابر

لتتابعهما بعد ذلـك شـتى الحواضـر، في الفسـطاط ودمشـق . فالحجاز والعراق قد تضامنا في إنتاج الفقه
  .دلس، ووسط آسياوقرطبة والقيروان، وفي المغرب وفي المشرق، وفي الإن

  :وظاهر من هذا التأريخ أمور
أن المــذاهب الفقهيــة جميعــا بمــا فيهــا المــذاهب الباقيــة إلى اليــوم لأهــل الســنة، يتصــدرها في الظهــور  - ١

مــذهب » المــذهب الزيــدي « وكــذلك يســبق . مــذهب أهــل البيــت علــى يــد زيــد بــن علــي زيــن العابــدين
فالصــادق صــار ). الإماميــة(ن نســله، وصــار يســمى مــذهب الإمــام جعفــر الصــادق، الــذي تبعــه الأئمــة مــ

 ١٢١إماما بموت أبيه الباقر في العقد الثاني من المائة الثانية، ثم كانت وفاته بعـد استشـهاد عمـه زيـد سـنة 
  .١٤٨بسبعة وعشرين عاما سنة 

وأمـــا مالـــك فمـــات بعـــد أبي حنيفـــة . ١٥٠أمـــا أبـــو حنيفـــة فمـــات في ســـجن أبي جعفـــر المنصـــور ســـنة 
ولحـق . ٢٠٤والشافعي مات بعـد أبي حنيفـة بأربعـة وخمسـين عامـا سـنة . ١٧٩تسعة وعشرين عاما سنة ب

  .وأصحاب المذاهب الأخرى بين معاصرين لهم أو لاحقين. ٢٤١ م ابن حنبل سنة 
كمــا ســنرى، ينهــى عــن اســتعمال القيــاس كمثــل مــا يرفضــه فقهــاء المدينــة » جعفــر « أن الإمــام  - ٢

  .وهم زعماء الفقه في المائة الأولى. خصوصا عموما والمحدثون
عـن القيـاس لا يعـارض الاجتهـاد، بـل إنـه ليـأمر بـه، ويبلـغ بمنهاجــه » الصـادق « وسـنرى بعـد أن  ـى 

  .في الاجتهاد ما يبلغه سواه
  .وسنرى أن منهاجه في الاعتبار والاستخلاص هو منهج الفكر الإسلامي، نقله عنه الفكر العالمي
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يئة التي عـاش فيهـا أهـل البيـت سـتين عامـا بعـد مجـزرة كـربلاء، كانـت منجبـة، بظهـور العلـم أن الب - ٣
ووجــدت الفقيهــات في . فشـاركت المــرأة في العلــم مــن عهـد أمهــات المــؤمنين. والعلمـاء مــن الرجــال والنســاء

ت ) ١١٧(ســكينة بنــت الحســين جيــل التــابعين وتــابعي التــابعين مــن أهــل الســنة، فتصــدرت نســاء أهــل البيــ
  .وكانت برزة، تساجل فحول الشعراء، بل الفقهاء. رضي اللّه عنهما

تعلـم المسـلمين والمسـلمات، أن  )١(وهي  ـذه المسـاجلات إمـام في اسـتعمال الحريـة الشخصـية والفكريـة
المرأة نصف الناس، وأن إظهار مواهبهـا، وصـقلها وتنميتهـا، خـير للنصـف الـذي هـو المـرأة، وخـير للنصـف 

المســاواة بينهمــا تقــررت للمــرأة حقوقهــا كاملــة، وســلم لهــا بالحريــة الفكريــة الــتي قــد تفهــم مــن  ومــن . الآخــر
. غفـر اللـّه لـك: كلمات الإمام علي بن أبي طالب يوم لقي عائشة، في إثر انتصاره يوم الجمـل، فقـال لهـا

  .وما استغفر لها إلا لخطأ منها في الاجتهاد رآه.. ولك : قالت
___________________  

ت لــه. زارهــا الفــرزدق بالمدينــة) ١( ت. مــن أشــعر النــاس؟ قــال أنــا: فقالــ فعــاد لهــا في الغــداة بشــعر . . بــل جريــر حيــث يقــول : قالــ
  .وكذلك صنعت في اليوم الثالث إذ عاد بجديد. . . قالت بل جرير حيث يقول . جديد يسوغ له قصب السبق

  :أنت الذي يقال له الرجل الصالح وأنت تقول: ت لهووقفت يوما على عروة بن أذينة شيخ مالك بن أنس فقال
ـــــدي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب في كبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدت أوار الحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا وجــ

ــــترد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم أبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقاء القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدت نحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عمـــــ

  
ــــاهره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء ظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبرد المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــردت بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني ب ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هبـ

ــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء تتقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الأحشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن لنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمـ

  
  .قال نعم
  :وأنت القائل: قالت

ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت بــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي وبحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا وجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت وابثثتهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قالــــ

ـــــتتر     ـــ ـــ ــــ ــتر فاســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب الســـ ــــ ـــ ـــ ـــــدي تحـــ ـــ ــــ ـــ ــــت عنـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد كنــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

  
ـــــا ـــ ـــ ــــ ت لهـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولي ؟ فقلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت تبصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألسـ

ــري     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى بصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ألقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــواك ومـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غطـــ

  
  :قال نعم

  .هن حرائر إذا كان خرج هذا من قلب سليم قط: فالتفتت إلى جوار، كن حولها، وقالت
    



١٠٤ 

والاجتهــاد في  -وإذا كــان النصــفان يجتهــدان ويجاهــدان، فالأمــة كلهــا في حالــة تقــدم، أو محاولــة تقــدم 
كنـتم (و مـا وبـالتقوى . وهو بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر. بالعلم أو السعي إليه -ذاته تقدم 

  ).خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه
ـــا بالمدينـــة، وبأهـــل . وفي الهـــدأة الوقـــور في هـــذه البيئـــة ازدهـــر العلـــم - ٤ علـــى النحـــو الـــذي كـــان حري

ت، مــن حفــظ ث في إبــداء الآراء، لمــا فيهــا مــن شــبهة  لحــديث الرســول وتريــث البيــ في النظــر والمنــاظرة، وتلبــ
  .المخاطرة، وصدق في خدمة حديث النبي بالعمل به وتعليم الناس إياه

ففيهـــا تعاقبـــت ثـــورات التـــوابين، والخـــوارج، . وإنمـــا اشـــتعلت الثـــورات، وشـــققت الفلســـفات، في العـــراق
ومـن غليـان المراجـل هنالـك أحـدثت المبـادئ الهدامـة  -ابـن الأشـعث والآخـرين كـابن الـزبير و   -والخارجين 

أو الغلواء أو الخصومات آثارها، كمثل ما نسب إلى عبد اللّه بن سبأ أو غيره من عقائد الغلاة الذين تبرأ 
  .منهم الشيعة، كما تبرأ الإمام علي ممن ألهوه، فحرقهم بالنار

  .لم تكن تكاد تفد على المدينة حتى تخرج منها واهنة أو محطمة لكن آراء الغلاة وأعداء الإسلام
  .ففي جوها النقي، تفتحت أبواب بيت النبي، وتخرج في علومها الأئمة

  ٩٤ - ٣٨ )زين العابدين(
ــت زيــن العابــدين في عــدد أفــراده يومــا بعــد يــوم، وقــدم  ، ثم »البــاقر « لنــا ابنــه » الســجاد « تعــاظم بي

فكـانوا مـثلا عليـا في العـزوف عـن السـلطة والانصـراف إلى تعلـيم النـاس العلـم . »الصـادق«قدم البـاقر ابنـه 
  .الصحيح والعمل الصالح والأسوة الحسنة

روى عن جابر بن عبد اللّه وابن عمر إلى جوار روايته علم أهل البيت وحـديثهم عـن أبيـه الحسـين وأم 
ورأى بعيــني . بعــد ابنــاه عبــد اللــّه والبــاقر وخلــق كثــيرلــيروي عنــه فيمــا . وسمــع ابــن عبــاس. المــؤمنين أم ســلمة

  .المريض العاجز عن الاستشهاد، مصاير أبيه العظيم، وإخوته وأعمامه وأولادهم يوم كربلاء
    



١٠٥ 

ـــف ركعـــة: وتجلـــت فيـــه الفضـــائل المنبثقـــة مـــن الـــورع والرحمـــة ولهـــذا سمـــي . يصـــلي للّـــه في اليـــوم والليلـــة أل
أتدرون من أريد أن أقـف بـين : ولما سألوه قال. وإذا قام أرعد من الفرقإذا توضأ اصفر لونه . »السجاد«

  يديه ومن أناجي ؟
ومــع تــألق عبــد اللــّه بــن جعفــر بالمدينــة، وهــو الصــحابي الــذي يحــرص الخلفــاء في دمشــق علــى مرضــاته، 

ربلاء، ومـع أنـه وتفريق عبد اللّه عطاءه الجـزل في فقـراء المدينـة، واستشـهاد ابنـين لـه يـوم الحـرة، وثالـث في كـ
زوج بنــت علــي، عمــة زيــن العابــدين، مــع هــذا كلــه كــان زيــن العابــدين يحتــل مكانــه في الصــدارة، ويحمــل 

  .وصفه بجدارة
  ).سمي زين العابدين لعبادته: (وفي ذلك نص يروى عن مالك بن أنس قال

ل لـه يزيـد يـوم قا. علمته المحنة والورع الحكمة وحسن الخطاب، فكان في باكورة حياته على علم عظم
ت الناجيــات مــن كــربلاء  -مريضــا  -أدخــل عليــه  ــ أبــوك الــذي قطــع رحمــي وجهــل  -مــع نســاء أهــل البي

مـا أصـاب مـن مصــيبة في الأرض (قـال زيـن العابـدين . حقـي ونـازعني سـلطاني فصـنع اللـّه بـه مـا قــد رأيـت
  )ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها

  ).صيبة فبما كسبت أيديكموما أصابكم من م: (قال يزيد
  ).)١(هذا في حق من ظلم لا من ظلم: (قال زين العابدين

عليــا بــأمر بــني أميــة، فكــان يبقــي  تتــابع علــى الكــذب ولاة الشــام والأمصــار مــن عهــد معاويــة يشــتمون
  .من كذ م شيء في عقول العامة، أو الصبية الذين لا يعلمون

___________________  
الحمــد للّــه الــذي قــتلكم : فقــال لــه رجــل مــن أهــل الشــام. العابــدين في أســرى كــربلاء أقــيم علــى درج دمشــقولمــا جــيء بــزين ) ١(

: قـال. حم؟ قال الرجـل نعـم. . قرأت الـ : قال. نعم: قرأت القرآن؟ قال الرجل: قال زين العابدين. واستأصلكم وقطع قرن الفتنة
مـن سـورة  ٢٣ويقصـد الإمـام الآيـة . فإنكم إياهم؟ قال نعـم: قال الرجل) لقربىقل لا أسألكم عليه أجرا  إلا المودة في ا(قرأت أما 

قـل لا أسـألكم عليـه أجـرا  إلا المـودة في القـربى ومـن يقـترف . ذلك الذي يبشر اللـّه عبـاده الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات(الشورى 
  .)حم(وأول آيات سورة الشورى  )حسنة نزد له فيها حسنا إن اللّه غفور شكور
    



١٠٦ 

وكان معلم عمر ابن عبد العزيـز وهـو صـبي أودعـه . كان عبيد اللّه بن مسعود من فقهاء المدينة السبعة
. يـا بـني: فقـال لعمـر. فسـمع يومـا شـتم علـي. بالمدينـة -بني عـدي قـوم عمـر ابـن الخطـاب  -أبوه أخواله 

وهــل  : عبيــد اللّــه وهــل كــان علــي في بــدر؟ قــال: مــتى علمــت أن اللــّه غضــب علــى أهــل بــدر؟ قــال الصــبي
  كانت بدر كلها إلا لعلي

وقــال رجــل مــن أنصــار الأمــويين . ورد إلــيهم حقــوقهم. فلمــا ولي عمــر الخلافــة أبطــل شــتم أهــل البيــت
ت رجــلا راكبــا علــى بغلــة لم أر أحســن وجهــا ولا ثوبــا ولا سمتــا ولا دابــة منــه: بالشــام ت المدينــة فرأيــ . دخلــ

أنــت ابــن : فقلــت لــه -وقـد امــتلأ قلــبي لــه بغضــا  -فأتيتــه . فسـألت فقيــل هــذا علــي بــن الحســين بــن علــي
: فلمـــا انقضـــى كلامـــي قـــال. بـــك وبأبيـــك أســـب عليـــا: فقلـــت. أنـــا ابـــن ابنـــه: علـــي بـــن أبي طالـــب؟ قـــال

ـــدار فـــان احتجـــت منـــزلا أنزلنـــاك. أحســـبك غريبـــا ؟ ـــا إلى ال أو إلى حاجـــة . أو إلى مـــال واســـيناك. مـــل بن
  .عنده، وما على الأرض أحد أحب إلي منهفانصرفت من . عاوناك على قضائها

قيـل لـه مـا بالـك ) مـن الصـلاة(فلمـا انصـرف . ويروى أنه احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم يصـلي
  .اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى: لم تنصرف حين اشتعلت النار؟ قال
إني لأخشــى أن : ئل فقــالفلمــا أفــاق ســ. واصــفر وخــر مغشــيا عليــه. وأنــه لمــا حــج وأراد أن يلــبي أرعــد

فغشــي عليـه حــتى خـر عــن . فشـجعوه حــتى لـبي -لا لبيـك ولا ســعديك : فيقــول. أقـول لبيـك اللهــم لبيـك
  وكان يرحل من المدينة إلى مكة فلا يقرع راحلته مرة واحدة. . راحلته 

ن ولم يكــن لــزي. لم يكــن للحســين رضــي اللـّـه عنــه عقــب إلا مــن ابنــه زيــن العابــدين(يقــول الأصــمعي 
  ).العابدين نسل إلا من ابنة عمه الحسن، فجميع الحسينيين من نسله

ومـع عظـم مكانـه كـان إذا دخـل ). صدقة الليل تطفـئ غضـب الـرب: (يقول. أما أكبر صدقته فبالليل
فيقـول لـه نـافع بـن جبـير بـن . المسجد تخطى الرقاب حـتى يجلـس في حلقـة زيـد بـن أسـلم، إذا كـان هنالـك

تـــأتي تتخطـــى خلـــق اللّـــه وأهـــل العلـــم مـــن قـــريش حـــتى تجلـــس مـــع هـــذا العبـــد . أنـــت ســـيد النـــاس: مطعـــم
  ).وإن العلم يطلب حيث كان. إنما يجلس الرجل حيث ينتفع(الأسود؟ فيجيب 

    



١٠٧ 

أريـد أن أسـأله (ولقد كان يريد أن يجلس إلى سعيد بن جبير وقيل له ماذا تصنع بلقاء سعيد؟ فأجاب 
  )١()عن أشياء ينفعنا اللّه  ا

علـى جعفـر بـن أبي طالـب  -وكـان مـولى النـبي  -ن العابدين لا ينسـى أن النـبي أمـر زيـد بـن حارثـة وزي
  .وجعل له القيادة، فإن قتل كانت لجعفر، فإن قتل كانت للصحابي عبد اللّه بن رواحة

 ولـذلك. وزين العابدين  ـذا يضـع السـوابق لأهـل البيـت ليتعلمـوا العلـم المقـارن مـن فقـه المسـلمين كافـة
مــولى ابــن ) ١٠٣(وســيجلس حفيــده الصــادق إلى عكرمــة. ســيجلس ابنــه البــاقر إلى نــافع مــولى ابــن عمــر

كمـــا . مـــولى قـــريش، يجلـــس في المســـجد الحـــرام مجلـــس ابـــن عبـــاس) ١١٤(عبـــاس وإلى عطـــاء بـــن أبي ربـــاح
  .يجلس الصادق إلى عبد اللّه بن أبي رافع مولى أمير المؤمنين علي

إذا جلــس زيــن العابــدين في المســجد جلــس بــين القــبر والمنــبر، وانعقــدت حلقــة كحلقــة أبيــه في روضــة   فــ
إذا دخلـت مسـجد رسـول اللـّه فرأيـت حلقـة كـأن علـى رءوسـهم الطـير (كرياض الجنة، يقـول عنهـا القائـل 

  ).فتلك حلقة أبي عبد اللّه مؤتزرا إلى أنصاف ساقيه
فـإذا أرادا أن . ميمونة إلى ارتفاع الضـحىمولى أم المؤمنين ) ١٠٧(ولقد يتحدث مع سليمان بن يسار

  .يقوما قرأ عليهما عبد اللّه بن أبي سلمة سورة، فإذا فرغ عبد اللّه من التلاوة دعوا اللّه سبحانه
___________________  

ن ذلــك كــان ومــ. والنــبي رســالته التعلــيم. ولــو كــانوا قمــة الشــرف. وهــو  ــذا يعلــم الجميــع أن العلــم شــرف يســعي إليــه الشــرفاء) ١(
ت المشــقة واقتحــام المخــاطر والفلــوات لتحصــيله وإنفاقــه في النــاس حابة علــى أن يتعلمــوا العلــم وأن يعلمــوه وكانــ . تنــافس أبنــاء الصــ

يســتوي في ذلــك مــن لا مــال عنــده كــابن حنبــل ومــن عنــده الأمــوال كيحــيى بــن معــين، كــان عنــده مليــون درهــم أنفقهــا في تحصــيل 
ت تعـان . أنـا أعظـم منـك همـة في طلـب العلـم: عـالم المالكيـة -لـه أبـو الوليـد البـاجي  أو كابن حزم، قـال. الحديث أنـت طلبتـه وأنـ
ت طلبتـه في حـال فاقـة تريـد تبـديلها لمثـل : وأجابـه ابـن حـزم. وأنا طلبته وأنا أسهر بقنديل السوق. تسهر بمشكاة الذهب. عليه أنـ
  .علو القدر في الدنيا والآخرة  و إلالا أرج. وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته. حالي

    



١٠٨ 

وصـــحبه فيســـأله فـــيم كنـــتم ؟ فيجيبـــه أ ـــم كـــانوا يتـــذاكرون ) ١٢٤(ولقـــد يـــدخل ابـــن شـــهاب الزهـــري
ثم يشـرحها لـه وجهـا . الصوم على أربعين وجهـا: الصوم وأ م لم يروه واجبا إلا في رمضان فيقول السجاد

  .إلخ. الإباحة ومنها ما هو بالخيار أو. فمنها ما يجب. وجها
كـان زيـن العابـدين ثقـة مأمونـا كثـير الحـديث عـن (صـاحب الطبقـات . وفي علمه يقول محمد بن سعد

مـا رأيـت أفقـه مـن زيـن العابـدين (ويقول الزهـري ) ولم يكن من أهل البيت مثله. عالما. ﷑رسول اللّه 
  )لولا أنه قليل الحديث

  .شيخ مالك بن أنس تعلن رأى جيل التابعين وهذه الشهادة بالفقه من
قصــد ). مــا رأيــت قرشــيا أفضــل منــه(بــل إن الزهــري يعلــن مكانــة زيــن العابــدين بــين كــل الأحيــاء بقولــه 

قنوطك من رحمة اللـّه (فرده الإمام إلى صميم الإسلام قال . إليه يوما، ونفسه تكاد تبسل من ذنب ألم به
  ).التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك

يضـــع زيـــن ) لـــولا الزهـــري لـــذهبت الســـنن مـــن المدينـــة(والشـــافعي الـــذي يقـــول في ابـــن شـــهاب الزهـــري 
  .فيعده أعلم أهل المدينة. العابدين في أعلى مكان

بكـى حـتى ابيضـت عينـاه  ﷒إن يعقـوب (فقيـل لـه في ذلـك فقـال . كان كثير البكاء من يوم كـربلاء
وقـد رأيـت بضـعة عشـر رجـلا مـن أهلـي يـذبحون في  -يوسـف  موت ولم يتحقق -من الحزن على يوسف 

  ).غداة واحدة
    



١٠٩ 

وربمـا فســر لنــا هــذا المقــال بعــض أســباب انصــرافه إلى تعلــيم المســلمين ديــنهم، لصــلاح دنيــاهم، وإجمــاع 
  .)١(المسلمين على إجلاله

ابـن جبـير وابـن  :، سنة الفقهاء، مات جمع من فقهاء المدينة، عروة ابن الزبير، والسعيدان٩٤وفي سنة 
. روح زيـن العابـدين إلى الرفيـق الأعلـى ٩٥وارتفعـت فيهـا أو في سـنة . وأبو بكـر بـن عبـد الـرحمن. المسيب

  .مخلفا أربعة عشر ولدا منهم عشرة رجال كبيرهم محمد، أبو جعفر، المكنى بالباقر، وفيهم زيد بن علي
___________________  

ج هشــام بــن عبــد الملــك في خلافــة ) ١( حون في الطــواف لــه، في حــين لا يحفــل  -أبيــه حــ فــرأى رجــلا ينجفــل النــاس إليــه، ويفســ
  :فأنشد ميميمته الطويلة المشهورة في الأدب العربي ومما جاء فيها. الناس بابن الخليفة، فسأل من هذا؟ وسمع الفرزدق السؤال

ــــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه كلهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاد اللّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن خــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا اب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـ

ــــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاهر العلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي الطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي النقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذا التقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هــ

  
ـــذا  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــههــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاء وطأتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرف البطحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي تعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الـــ

ـــــرم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل والحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه والحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت يعرفـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والبيـــ

  
ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال قائلهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــريش قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا رأتـ

ـــــرم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي الكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذا ينتهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارم هـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلى مكـــ

  
ـــرت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتي قصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــز الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــى إلى ذروة العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ينمـــ

ــــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلام والعجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرب الإســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا عـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن نيلهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

  
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن مهابتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاء ويغضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي حي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يغضــ

ــــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــين يبتســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم إلا حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلا يكلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

  
ت  ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة إن كنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن فاطمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا ابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــههــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جاهلـــ

ـــوا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد ختمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه قــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء اللـّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــده أنبيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بجــــ

  
ـــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدرا  وعظمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرفه قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اللــّ

ــــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه القلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه في لوحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذاك لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرى بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جـــ

  
ــــائره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذا بضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن هـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيس قولـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولـــ

ــــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرت والعجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أنكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرف مـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرب تعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   العـــ

  
ــال  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهده» لا « مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــط إلا في تشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

ــــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت لاؤه نعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهد كانــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولا التشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لـــ

  
ــــن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبهم ديـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن معشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهم. مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبغضــ

ــــر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر م . كفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــموقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى ومعتصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   منجــــ

  
ـــــة ذا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرف أوليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه يعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرف اللـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن يعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ــــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الأمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا نالـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت هــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدين مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فالـ

  
ت أهلــه وردهــا الإمــام : وغضــب هشــام وأرســل زيــن العابــدين للفــرزدق أربعــة آلاف درهــم، ردهــا الفــرزدق قــائلا إنمــا مــدحتك بمــا أنــ

  .إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئا لا نستعيده: قائلا
    



١١٠ 

  ١١٤ - ٥٧ )الباقر(
فســمي . بقــر العلــم أي تبحــر فيــه. فهــذا أول دروس أبيــه لــه. انصــرف الإمــام محمــد البــاقر للعلــم بكلــه

  .الباقر
  .وجادل عبد اللّه بن عباس -علي  -روى علم أبيه وجديه الحسين والحسن وجد أبيه 

  .وكان يقصد الحسن البصري ونافعا مولى ابن عمر. وعنه روى بقايا الصحابة والتابعين
اذهـب إلى هـذا (ل عبد اللّه بن عمر في مسجد الرسول فأشار إلى حيث يجلس البـاقر وقـال سأل سائ

  )إ م أهل بيت مفهمون(فلما عاد إليه بالجواب قال ) الغلام وسله وأعلمني عما يجيبك
. وابـن جـريج إمـام مكـة. ثم الأوزاعي إمـام الشـام. أخوه زيد وابنه جعفر الصادق: وروى عنه الفطاحل

) ١٤٥(وحجــــاج بــــن أرطــــاة. وعبــــد اللّــــه بــــن أبي بكــــر ابــــن حــــزم شــــيخ مالــــك إمــــام المدينــــة. فــــةوأبــــو حني
، وربيعـــــة )١٢٤(والزهـــــري). ١٢٩(ويحـــــيى بـــــن كثـــــير). ١١٥(وعمـــــرو بـــــن دينـــــار. ومكحـــــول ابـــــن راشـــــد

وابـــــان بـــــن ) ١٠٦(والقاســـــم بـــــن محمـــــد بـــــن أبي بكـــــر) ١٤٨(والأعمـــــش. شـــــيخا مالـــــك). ١٣٦(الـــــرأي
والثلاثــة الأخــيرون مــن كبــار علمــاء الشــيعة ) ١٥٠(وزرارة بــن أعــين) ١٢٨(وجــابر الجعفــي) ١٤١(تغلــب

  .ورواة ابنه جعفر الصادق
مـا كنـت أرى أن مثـل علـي بـن الحسـين (في البـاقر  -شـيخ مالـك بـن أنـس  -يقول محمد بـن المنكـدر 

  ).يدع خلفا يقاربه في الفضل حتى رأيت ابنه محمدا  الباقر
يطوف بالبيت فيركـع، ويسـجد، فـإذا مكـان سـجوده قـد . »السجاد « وما هو في سجاياه إلا خليفة 

  . .بلله الدمع 
  ).ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء: (يقول عنه الحسن البصري
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عايش الباقر أباه زماناً طويلا، ولم يمتحن محنة أبيه في كربلاء، أو محنة أخيه زيد إذ أخرجه أهـل الكوفـة 
أو خلافــات  -الإمــام الصــادق  -الامتحانــات المتعاقبــة الــتي اعتــورت حيــاة ابنــه وخــذلوه، ولم تعتــور حياتــه 

فـــأتيح للبـــاقر أن  -أو الإرهـــاب الفكـــري أو الفعلـــي مـــن الخليفـــة المنصـــور  -أبنـــاء الحســـن  -بـــني عمومتـــه 
إلى العلــــم والتعلــــيم، ويــــبرز فيــــه العنايــــة بفقــــه العبــــادات  -مــــن نســــل الحســــين  -يبلــــور اتجــــاه أهــــل البيــــت 

وإليـــه يرجـــع . وكثـــر ترديـــد اسمـــه مصـــاحبا لاســـم ابنـــه الإمــام الصـــادق في كتـــب الفقـــه الشـــيعي. المعــاملاتو 
  .أصحاب الكلام في العقائد الشيعية، وكثير من الفقه المستنبط من القرآن والسنة

وكـان . روى عنه جابر الجعفـي أكثـر مـن خمسـين ألـف حـديث وروى عنـه محمـد بـن مسـلم ثلاثـين ألفـا
  .ك بن مروان يعرف له حقه، وهو في صدر شبابه، في حياة أبيهعبد المل

  :إليك أمثالا لفكره في السياسة والفقه والتفسير
ــــى الــــذهب : دخلــــت علــــى الرشــــيد فقــــال: روى الكســــائي - هــــل علمــــت أول مــــن ســــن الكتابــــة عل

  قال ما السبب؟. والفضة؟ قلت عبد الملك بن مروان
  :قلت لا أعرف

ت تطـرز . وم وكان أكثر من بمصر علـى ديـنهمكانت القراطيس للر : قال وتخـرج ) أبـا وابنـا وروحـا(وكانـ
وأن تطـرز بصـورة . بإبطـال ذلـك -وكان عاملـه علـى مصـر  -فأمر عبد العزيز . من مصر تدور في الآفاق

فلما وصلت القراطيس إلى ملك الروم كتب إلى عبـد الملـك إن لم . . مشهدا  اللّه ألا إله إلا هو . التوحيد
فاستشار عبد الملك، فلم يجـد عنـد . د هذا الطراز على ما كان عليه فسينقش على القراطيس شتم النبيير 

  .أحد رأيا، فاستشار الباقر
أن اللـّه عـز وجـل لم يكـن ليطلـق مـا  ـدد بـه : الأولى. لا يعظم عليك هذا الأمر من جهتـين: فقال له

فلمـــا علـــم ملـــك الـــروم أن دنـــانيره ســـيبطل . يركوالثانيـــة أن تتهـــدد مـــن يتعامـــل بغـــير دنـــان. صـــاحب الـــروم
  .التعامل  ا إن حوت شتما، كف عما  دد به

أيمـا « قال رسول اللّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه : يقول في مسجد الرسول. وفي الاحتكار ورفع الأسعار -
ن كفارة لمـا رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا، يريد غلاء المسلمين، ثم باعه فتصدق بثمنه، لم يك

  .»صنع 
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، فمــن )واليمــين عنــد الشــيعة لا تنعقــد إلا قســما باللّــه وأسمائــه الحســنى وصــفاته الدالــة عليــه صــراحة -
ومـا ) والنجم إذا هوى) (والليل إذا يغشى(سئل الباقر عن قوله تعالى . حلف بغيرها لا يحنث إذا لم يفعل

  .من خلقه وليس لخلقه أن يقسموا إلا بهإن اللّه عز وجل أن يقسم بما شاء : إلى ذلك فأجاب
وذكــر قولــه . ليرفــع العــذاب عــن أهــل الأرض. أجــل: أبــا النــاس حاجــة إلى الإمــام؟ فأجــاب: وســئل -
  ).وما كان اللّه ليعذ م وأنت فيهم(تعالى 

 -تعاقـــب علـــى الخلافـــة في حيـــاة البـــاقر أربعـــة مـــن أبنـــاء عبـــد الملـــك وزوج ابنتـــه عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 
والبــــاقر يوصــــيه . وكـــان عمــــر يــــتردد علــــى الامـــام البــــاقر يستنصــــحه -الراشــــدين في مــــدة خلافتــــه خـــامس 

. وأوســطهم أخــا. أوصــيك أن تتخــذ صــغير المســلمين ولــدا(فيقــول لــه بــين مــا يقــول  -بالمســلمين أجمعــين 
  .أي تعهده) فإذا صنعت معروفا فربه. وبر والدك. وصل أخاك. فارحم ولدك. وأكبرهم أبا

اني أجلـس فـأقص (قلـت لأبي جعفـر البـاقر : قـال سـعد الإسـكافي. التشيع لأهل البيت همه وكان نشر
  ).وددت لو أن على كل ثلاثين ذراعا قاصا مثلك: (قال) وأذكر حقكم وفضائلكم

فـرأى البـاقر بالمسـجد يعلـم النـاس في مهابـة ) ١٢٥ - ١٠٥(وحج هشام بن عبد الملك في أيـام ملكـه
وغلبـت هشـاما غريـزة المعـاجزة . وآدابه وفرائضه وأحكامه والناس خشع في مجلسـهوجلال، تعاليم الإسلام 

ت مــا طعــام النــاس وشــرا م يــوم المحشــر؟ وأجابــه البــاقر بآيــات الكتــاب : فبعــث إليــه مــن يســأله. لأهــل البيــ
  .واستطرد في تعليمه وتعليم من أرسله. الكريم

فـنحن . وأكرمنـا بـه. ي بعث محمدا بـالحق نبيـا  الحمد للّه الذ(يقول للناس  -عامئذ  -وسمعه الحجيج 
  ).والشقي من عادانا. فالسعيد من تبعنا. صفوة الناس من خلقه وخيرته من عباده وخلفائه

  .فأرسل في دعوة الباقر، وابنه الصادق، إلى قصبة الملك في دمشق. . ورجع هشام إلى عاصمته 
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وكأنمـا أراد هشــام أن ) . . أدخلنــا في اليـوم الرابــع ثم. فلمـا وردنــا دمشـق حجبنــا ثلاثـا: (يقـول الصــادق
يظهرهما على أنه إذا لم تكن له مكانة في جوار البيت العتيق ومسجد الرسول أو كانت الكرامـة كلهـا، في 

  .الحج الأكبر، لأهل البيت، فإن له بيتا في دمشق وحجابا ومواعيد
  :لكنهم لا يبرءون من الشيخين. صحابةوالباقر، كالأئمة من أبنائه، يفضلون عليا على سائر ال

يــا جــابر بلغــني أن قومــا بــالعراق يزعمــون أ ــم يحبوننــا ويتنــاولون أبــا بكــر وعمــر (يقــول لجــابر الجعفــي 
والـذي نفـس محمـد بيـده . فـأبلغهم أني إلى اللـّه مـنهم بـريء. ويزعمون أني أمر م بذلك. رضي اللّه عنهما

  ).لا نالتني شفاعة محمد أبدا  إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما. لو وليت لتقربت إلى اللّه بدمائهم
ـــترحم عليهمـــا فحســـب يقـــول . وأن يـــبرأ مـــن أعـــدائهما. ولكنـــه يـــأمر تلميـــذه بـــأن يتولاهمـــا. وهـــو لا ي

بــل إنــه ). فإ مــا كانــا إمــامي هــدى رضــي اللّــه عنهمــا. وابــرأ مــن عــدوهما. تولهمــا. يــا ســالم(لتلميــذه ســالم 
لا بأس بـه قـد حلـى أبـو بكـر (سئل عن حلية السيف فجوزها، قال : في الفقه  بكر حجةيتخذ عمل أبي

  ).الصديق رضى اللّه عنه سيفه
فمـن لم يقـل الصـديق . نعم الصـديق(وتقول الصديق؟ فوثب وثبة واستقبل القبلة ثم قال : قال السائل

  ).فلا صدق اللّه له قولا في الدنيا والآخرة
  .لّه إلى جواره لتبدأ إمامة ابنه جعفر الصادقاختاره ال ١١٤وفي سنة 
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  إمام المسلمين: الفصل الثاني 

فما بالنا . وما أراده منا أظهره لنا. فما أراده بنا طواه عنا. إن اللّه أراد منا شيئا  وأراد بنا شيئا  (
  ).نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا

)الإمام الصادق(  

  إمام المسلمين
ــى قــول، أو غــرة رجــب ٨٢الصــادق في الســابع عشــر مــن ربيــع الأول ســنة ولــد الإمــام  وفي أقــوال . عل

أمــا أخــوه . وتتــابع بعــده أبنــاء البــاقر، ولهــذا يكــنى البــاقر أبــا جعفــر. ٨٣أو ســنة  ٨٠أخــرى أنــه ولــد ســنة 
  .الشقيق فعبد اللّه

روة مـن زوجتـه فاطمـة بنـت وأم فـ -وبـه يكـنى أبـا عبـد اللـّه  -وأما أولاد الصـادق فإسماعيـل وعبـد اللـّه 
. وأمهـــم أم ولــــد، تــــدعى حميــــدة. واســــحق ومحمــــد) الكـــاظم(بــــن الحســــين بـــن علــــي، وموســــى .. الحســـين

  .والعباس وعلي وأسماء من أمهات متفرقات
. فعلــي هــو الثــاني فيــه. واســم جعفــر في بيــت زيــن العابــدين مــذكر بــأول الشــهداء مــن بيــت أبي طالــب

  .والحسين هو الثالث
كمــا . فجعفــر بــن أبي طالــب قائــد جــيش مؤتــه وشــهيدها، الطيــار في الجنــة، وذو الجنــاحينأمــا الأول 

ـــت أشـــبهت خلقـــي (قـــال لـــه رســـول اللـّــه : وكمـــا روى البخـــاري ومســـلم - ﷑وصـــفه رســـول اللّـــه  أن
  ).وخلقي

  .جعفر الصادق: جدة أم فروة أم )١(وهو أول زوج لأسماء بنت عميس
كيف ولده رسول اللّه مرتين، وعلي مرتين، والصديق مرتين، ليدل التـاريخ علـى أنـه نسـيج ولقد مر بنا  

  .ليدل على أن الإسلام للموالي والعرب. وأن كسرى يزجرد ملك الفرس قد ولده مرتين. وحده
___________________  

وزوج . وزوج أبي بكـر ولهـا منـه محمـد. د اللـّهأمـا أسمـاء فـزوج جعفـر ولهـا منـه عبـ: أكـرم النـاس أحمـاء» هنـد « يقال عن أمهـا ) ١(
وسـلمى زوج حمـزة . أما أخوا ا فميمونة أم المؤمنين ولبابة زوج العباس عـم النـبي وجـدة خلفـاء الدولـة العباسـية. علي ولها منه يحيى

أسمـاء بنـت عمـيس وهكـذا تتصـل ب. أم خالـد بـن الوليـد) أخـت أسمـاء لأمهـا(وأم الفضـل الكـبرى . بطل أحد وشهيدها وعم النـبي
  .النبي وعميه وابني عمه والصديق وسيف الإسلام خالد: أسماء هي أحرف الهجاء في تاريخ الإسلام
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المنحـدرة مـن صـلب أبي بكـر أول الخلفـاء الراشـدين،  )١(أكفأ النـاس لأم فـروة -وهو من هو  -فالباقر 
  .مس الخلفاء الراشدينخا -الذي يرشحه للخلافة عمر بن عبد العزيز  )٢(والقاسم بن محمد

شــيعتنا مــن أطــاع (الأولى . وكأنمــا ســلم البــاقر ابنــه شــعار حياتــه في مقــولتين صــيرتاه ربانيــا مــن كــل وجــه
وخبـأ سـخطه . فـلا تحقـرن مـن الطاعـات شـيئا  فلعـل رضـاه فيـه. إن اللّه خبأ رضاه في طاعتـه(والثانية ) اللّه

فــلا تحقــرن أحــدا  . وخبــأ أوليــاءه في خلقــه . فيــه  فــلا تحقــرن مــن معصــية شــيئا  فلعــل ســخطه. في معصــيته
  ).فلعله ذلك الولي

وانتفــع . واســتمع إلى علمــاء العصــر. تلقــى الصــادق مــن أبيــه كــل مــا وعــاه قلبــه وقــرأ كــل مــا حوتــه كتبــه
وكان مثلا عاليا للأمة وواحدا  مـن الأعمـدة السـبعة ) ١٠٦(بعلوم جده لأمه القاسم بن محمد بن أبي بكر

لــو لا خــوف الفتنــة مــن بــني أميــة «يعلــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه . )٣(»علمــاء المدينــة الســبعة«المســلمين 
فهـذا رجـل لـه ورع عمـر بـن عبـد . ويوصي عمر عماله أن يكتبـوا السـنن مـن عنـده» لاستخلفه على الأمة

 -أبي بكـر  من صلة على الوثقى بأبيه محمد بـن -العزيز، وعنده كل علم المدينة، وإنه ليستطيع أن يقول 
  .، وبأول من تبعه، عليا كان أو أبا بكر بل  ما معا ﷑بيته صلة برسول اللّه  إنه أوثق أهل

___________________  
يا أمة اللـّه أخطـأت السـنة فأجابـت يـا هـذا : حجت أم فروة متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل لا يعرفها) ١(

  .عن علمك لأغنياءإنا 
ــى أيــدي جنــد معاويــة. وللقاســم وأبيــه أكــبر الصــلات بــأم المــؤمنين عائشــة) ٢( ومحمــد . إذ ضــمته إليهــا بعــد مقتــل أبيــه محمــد، عل

وكـان تسـيير أخيهـا معهـا كرامـة يحفـظ . سيره معها بعد وقعة الجمل إلى المدينة في كوكبة من النساء في ملابس الرجال. ربيب علي
  .ول أم المؤمنين ا أخو الرس

. وفي بيت عائشة سقي القاسم علمها الذي أراد عمر بن عبد العزيز تدوينه عن طريقه، وعمر خليفة، حتى لا يضـيع علـم المدينـة
  .فكتب بذلك إلى قاضيه وواليه على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم

ت عائشـة(القاسـم وعـن عـروة بـن الـزبير وسنرى الإمام جعفر الصادق يروي عن خاله عبد الـرحمن بـن  وعـروة مـن  ). ابـن أسمـاء أخـ
  .كبار روا ا ورواة الصحابة

وابـن حنبـل يقـول ) مـا أدركنـا بالمدينـة أحـدا نفضـله علـى القاسـم(تلميذ فقهاء المدينة السبعة ) ١٤٣(يقول فيه يحيى بن سعيد) ٣(
  ).أثبت الناس(في يحيى 
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ل مصدراً للعلـم حـتى شـارف الصـادق ربـع القـرن مـن حياتـه، وأن وعندما نذكر أن القاسم بن محمد ظ
وعطاء بن أبي رباح، بمكة حيـث كـان يجلـس ابـن ) ١٠٤(الصادق شهد حلقات عكرمة مولى ابن عباس،

، كمــا شــهد بالمدينــة حلقــة عبــد اللّــه )لا يفــتي النــاس إلا عطــاء(عبــاس، وأن أوامــر الــولاة في الموســم كانــت 
ــى علــي عليــه كتابــه إلى معاويــة ، وحلــق خالــه عبــد  -ير المــؤمنين علــي مــولى أمــ -بــن أبي رافــع  الــذي أمل

شــيخ ) ١٣٠(الراويــة عــن خالتــه عائشــة، ومحمــد بــن المنكــدر) ٩٤(الــرحمن بــن القاســم، وعــروة بــن الــزبير 
  .مالك، فليس علينا أن نحاول البحث عما تلقاه جعفر بن محمد الصادق في صباه

فكيف إذا اجتمع إليه علوم هؤلاء، ليملأ بالفقـه الشـيعي وبالفقـه  -ه ولقد كان علم أهل البيت حسب
  .المقارن مدينة الرسول، من يوم مات أبوه وهو بعد في ثلاثيناته

عـدم عمـل «أو في . فـذلك هـو اللهـو» عمل لا شيء«لا ينفق صباه في » أهل البيت « والصبي من 
لا تـدع لهـم محيصـا . نهم تبعـات في تعاقـب الإمامـةوعلـى الأجيـال المتعاقبـة مـ. . فهذا هو الفـراغ . »شيء

والقـرآن  . وما هو إلا القـرآن والسـنة والسـيرة. عن الإحاطة الكاملة بما لدى غيرهم من علم، فوق علمهم 
  .والسيرة سير م. والسنة من بيتهم صدرت. »في بيتهم نزل«كما يقول ابن عباس 

درك منزلــة جعفــر بــن محمــد في البيــان العــربي مــن وإنــك لتــ. واللغــة طريــق ذلــك كلــه، وهــي بعــد حصــيلته
وســنراه غــداً عمدتــه النصــوص في الفقــه والــدين، . تداولــه للتفســير في اقتــدار علــى تخــريج المعــاني لا قــرين لــه

ومـــن تكـــن النصـــوص . يســـتخرج منهـــا أعمـــق المعـــاني بطريقـــة مباشـــرة، أو غـــير مباشـــرة، شـــأن أمـــراء البيـــان
  .الكبرىعمدته الأولى، فالبلاغة عدته 

برز إذ هـم  ولئن لم يتميز الأطفال أو الصبية في بيت زيـن العابـدين والبـاقر بخصوصـيات تكـبر وتنمـو فتـ
فيــه المثــل الأعلــى مــن . في مجتمــع الإســلام» خصوصــية« شــيوخ وأئمــة، إن بيــت زيــن العابــدين ذاتــه كــان

علـى هـذا . اتجـاه الأبصـار تلقـاءهالعلم المحـيط والـورع الكامـل والتفـرغ للخدمـة العامـة، وتعلـق القلـوب بـه، و 
، ١٢١فلــم يعكــر الصــفوفيه غــير مصــرع زيــد في ســنة . درج بيــت زيــن العابــدين، مــع الاســتمرار والاســتقرار

منـذ صـار  -وحمل الصادق الأمانـة في ذوي رحمـه . بعد إذ خذله أهل الكوفة في مخرجه، فمصرع ابنه يحيى
لأحيـاء مـن أبنـاء عمـه زيـد، ويأسـو جراحـات مـن سـقط فكان يحنو على ا - ١١٤إماما بوفاة الباقر سنة 

  .أباؤهم في الحرب من رجال زيد، فبعث ألف دينار فرقت في ورثتهم
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ــت ليسترســل في وصــف خصــال مــن يــرث أخــلاق الأنبيــاء  ولــيس أحــد بحاجــة في ترجمــة أئمــة أهــل البي
  .ويعلمها

الإمــام الصــادق كــان يحــاول أن  فلنستحضــر، ونحــن في بيــت النــبي، مــا كــان يصــنعه النــبي، ولنتــيقن أن
فهـي أصـول . ولنستحضر فعال علي وزهراء النبي، والحسن والحسين، وزين العابـدين، والبـاقر. يصنع نظيره

  .يتلقاها الخلف عن السلف، ليعملوا  ا، ثم يعلموا  ا
يمــا وف. »الشخصــية«وربمــا أجــزأ في هــذا المقــام ذكــر أمثــال عاديــة مــن الحــوادث اليوميــة تصــور صــميم 

  .نذكره دلايل على كثير لم نذكره
والحيــاة جمــاع أعمــال يــدل بعضــها علــى الــبعض . والعمــر أيــام تتكــرر. فحيــاة الإمــام مدرســة وتطبيقا ــا

عفـوي أو فـوري، ) رد فعـل(وكثـيرا  مـا كـان العمـل الواحـد . ومنها الجزئي الذي يسـتنبط منـه الكلـي. الآخر
فــردود الأفعــال شــهادات  -و الشــعور أو الســليقة أو الطريقــة صــادرا  عــن عــدة قواعــد يجــري عليهــا العقــل أ

  .عيان بدخائل الإنسان
ــئن أخــذت لقــد أبقيــت« وقــال . فبكــى . مــات بــين يــدي الإمــام ولــد صــغير  - ١ . ســبحانك ربي ل

  .»ولئن ابتليت لقد عافيت
. لـه إلا حبـا سبحان من يقـبض أولادنـا ولا نـزداد« وقال . وعزم عليهن ألا يصرخن. وحمله إلى النساء

  .»فإذا نزل ما نكره فيمن نحب رضينا. إنا قوم نسأل اللّه ما نحب فيعطينا
  .فأي قلب، في اطمئنانه واتزانه، كمثل ذلك الذي يفيض بالشكر، حيث يغيض الصبر عند الغير

فدخل يوما فإذا جارية من جواريـه تـربي بعـض ولـده، قـد صـعدت  -و ى أهل بيته عن الصعود  - ٢
فخـــرج . فمـــات. فلمـــا نظـــرت الإمـــام ارتعـــدت لعصـــيا ا وســـقط الصـــبي مـــن يـــدها. والصـــبي معهـــاالســـلم، 

وإنمـا تغـير لـوني لمـا أدخلـت علـى . مـا تغـير لـوني لمـوت الصـبي(فسئل عن ذلك فقـال . الصادق متغير اللون
  ).لا بأس عليك. أنت حرة لوجه اللّه(ثم قال لها بعد ذلك ) الجارية من الرعب
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د عــادي، تبعتــه وقــائع ثلاثــة غــير عاديــة، أعقبهــا مــن الإمــام تصــرفات لا تصــدر إلا عــن فهــذا أمــر واحــ
وتنتهـي بعطـاء، دونـه كـل عطـاء، . تبدأ باحترام إنسانية الإنسان. في كل واحدة منها أنواع فضائل. الإمام

  .إذ يمنحها حريتها. ويبدؤه بأعلى القيم الإنسانية -لا بأس  -يختمه بالكلمة الطيبة 
وانقطــع في الطريــق شســع نعلــه، فتناولــه مــن رجلــه . وذهــب مــرة يعــزى أحــد المصــابين بفقــد ولــده - ٣

فصــاحب . فــأعرض عنــه كهيئــة المغضــب وقــال لا. فخلــع ابــن يعفــور شســع نعلــه وقدمــه لــه. ومشــى حافيــا
  . .المصيبة أولى بالصبر عليها 

اس وجــــوب العمــــل، ولــــزوم بــــل يتحمــــل الأذى ليــــتعلم النــــ. فالإمــــام لا يلقــــي متاعبــــه علــــى مــــن دونــــه
بر علــى المصــيبة شــطر . ولــيعلم الكــبراء أ ــم كــبراء بمــا يضــربونه مــن المثــل. التحمــل وليــدرك الجميــع أن الصــ
  .وأحق الناس به من أتيحت الفرصة له. الإيمان
أليسـت : فراجعه حضاره متسـائلين بـين يديـه. وذات يوم دعا للطعام عابر سبيل لم يقرئه السلام - ٤

  .»هذا فقه عراقي فيه بخل«يسلم الرجل أولا، ثم يدعى للطعام؟ فأجاب الإمام  السنة أن
. واجتمــاعي يســـعى بـــه المعطـــي إلى الآخـــذ. وعملـــي فيـــه مبـــادرة. يبـــدأ بالعطــاء» علـــوي«ففقــه الإمـــام 

  .وإسلامي، إنساني، كله كرامة
. أعـط ولا تسـم«البـاقر  حتى الصدقة يقول فيها. لقد ولد في دار شعارها البدار، بالعطاء مع الإخفاء

  .»ولا تذل المؤمن
  . .وسنرى تطبيقات شتى من الإمام لهذا الفقه في المنهج الاقتصادي . . وفي ذلك السنة 

الكمـــر الـــذي يلفـــه المحـــرم حـــول بطنـــه وفيـــه نفقتـــه مـــن (وصـــحا رجـــل مـــن الحـــاج فلـــم يجـــد هميانـــه  - ٥
  .أنت أخذت همياني: ولفخرج فوجد الإمام الصادق يصلي فتعلق به وهو يق) النقود

  .فأعطاه ألف دينار. ألف دينار: قال الصادق كم كان فيه؟ قال
شـيء خـرج : فأبى الصادق أن يأخـذها وقـال. ومضى الرجل فوجد هميانه فرجع يعتذر ويرد ألف دينار

  .من يدي فلا يعود
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  .من هذا ؟: قال الرجل لمن حوله
  .لهلا جرم هذا فعال مث: قال. جعفر الصادق: قالوا

فيعــرض . فإمـام المســلمين لا ينعــزل عــنهم، فـلا ينمــاز مــنهم، حــتى ليخطـئ الجــاهلون مــنهم في شخصــه
فيشــركه فيهــا . ويخــف ليخفــف كــرب المكــروب، لا يحزنــه وهمــه أو ا امــه، وإنمــا تحزنــه همومــه. عــن الجــاهلين

  .بالصنيع النابه مرة إثر أخرى
والأفضـال . خلاص الـذي لا يتصـايح صـاحبه بـهوأبصـر بـالإ. والناس أسمـع للصـوت الـذي لا صـرير لـه

  .أفعال تدرك آثارها الحواس الخمسة
صــغيرة تريــك العــالم الكبــير الــذي وراءهــا، » عدســة « ففــي كــل واقعــة ســلفت . ولا نســتطرد في الســرد

وهـؤلاء بقيـة النـبي عليـه . هذه سماء تسعى على الأرض. من مناقب كالنجوم وإن كان أصحا ا من البشر
  .والسلام، يعيشون في الدنياالصلاة 

  مجالس العلم
شــهد الإمــام الصــادق انحــدار النــاس بعــد عصــر الخلفــاء الراشــدين، ورأى بعــين الصــبى المــأمول مــن أهــل 

إذ أعـاد الـدين غضـا في نحـو  ١٠١، ٩٨بيت الرسول ما صنعه عمر بن عبـد العزيـز في خلافتـه بـين سـنتي 
ـــت للـــدنيا، أن  ت كافيـــة لتعيـــد النـــاس إلى   )المـــدة(مـــن ثلاثـــين شـــهرا، وأثب كمـــا سمـــي النـــاس خلافتـــه، كانـــ

  .سبيلا إلى الجنة -كما قال   -الإسلام الصحيح عندما يوجد خليفة صادق العزم، يتخذ الخلافة 
قـال لـه ابنـه عبـد . وكان بعض الصالحين يستعجلون عمر ليصـنع كـل مـا صـنع في أول يـوم ولي الخلافـة

ت بي القـدوريـا أبـت مـا بالـك لا تنفـذ الأ(الملك،  لكـن عمـر كـان ) مـور، فـو اللـّه لا أبـالي في الحـق لـو غلـ
لا تعجـــل يـــا بـــني إن اللــّـه تعـــالى ذم الخمـــر مـــرتين، وحرمهـــا في (قـــال . يتـــأتى للأمـــور في رفـــق وأنـــاة وإصـــرار

و ـذا قـدر علـى أن يـرد ). وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة، فيدفعوه جملة، فتكون فتنـة. الثالثة
  .في المدينة أو في القرية. فأصبح عمر لا يجد فقراء يوزع المال عليهم. ظالم وأغنى اللّه الناس على يديهالم
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أن إصلاحاته لم تؤت ثمارهـا بعـد مماتـه، : تعلم من حياة الخليفة الصادق العزم» الصادق«لكن الإمام 
  .إذ دمرها الخلفاء الذين جاءوا بعده، وتتابع الباقون يدمرون

  .الإمام الصادق مقدم بني العباس وكيف ناقضوا شعارات دولتهم وحكموا حكم جاهليةوشهد 
هكــذا رأى رأي العيــان أن صــلاح الأمــر لا يكــون بتــولي الســلطة، أو بمجــرد إصــلاحها مــدة قصــيرة أو 

ولكل أمة الحكومـة . فكيفما تكونوا يولى عليكم. وإنما الصلاح في إصلاح الأمة. طويلة وكل عمر قصيرة
ت . واســتيقنت نفســه الصــواب فيمــا صــنعه أبــوه وجــده، وهــو أن يعلمــوا الأمــة.. تي تســتحقها الــ إذا تعلمــ فــ

. عـن المنكـر وتشـركهم تبعـا م وهـي عندئـذ تـأمرهم بـالمعروف وتنهـاهم. صلحت فلم يستضعفها حكامهـا
  .فالأمة القوية لا تظلم حكامها ولا يظلمو ا

مـا (وبنقش الخاتم الذي يعلـن مصـدر قوتـه ) وعصمتي من خلقه اللّه وليي(وبشعار الثقة باللّه سبحانه 
قصــد إلى مجلــس العلــم، في مســجد النــبي أو في داره، يســتعمل ) اســتغفر اللـّـه. لا قــوة إلا باللـّـه. شــاء اللـّـه

البعد المكاني، حيث يجلـس للتعلـيم في مدينـة الرسـول، والبعـد الزمـاني، فهـو تـابعي يعـيش في جيـل التـابعين 
  .تابعين، والبعد الثالث وهو ارتفاع نسبه إلى النبي وعليوتابعي ال

  .أما البعد الرابع فعمق علمه وعلم أبيه وجده
أزهــر لــه . لــيس بالطويــل ولا بالقصــير. في هــذا ا لــس المهيــب بالمدينــة أو بالكوفــة، يجلــس رجــل ربعــة

ــزع قــد انحســر . الأنــفرقيــق البشــرة، أســود الشــعر جعــده، أشــم . يســعى نــوره بــين يديــه. لمعــان كالســراج أن
المسـلمون أيامئـذ أحـوج إليـه لـيعلمهم،  -وعلى خـده خـال أسـود . الشعر عن جبينه فبدا مزهرا، له إشراق

فلمــا طعــن في الســن زاد جــلالا . كــل مــا يحــيط بــه يــوحى بالرجــاء في فضــل اللّــه. . مــنهم إليــه لــيحكمهم 
  .وسناء وإحياء للأمل

كلـوا واشـربوا والبسـوا في غـير سـرف (الصـلاة والسـلام حينمـا قـال يلبس الملابس التي عناها جده عليه 
  .).ولا مخيلة
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. يــا ثــوري(يــا ابــن رســول اللّــه مــا هــذا لباســك فقــال : رآه ســفيان الثــوري وعليــه جبــة خــز دكنــاء فقــال
  ).ولبسنا هذا لكم: لبسنا هذا للّه، ثم كشف عن جبة صوف يلبسها، وقال

يخـيط نعلـه . ويلح الجوع عليه فيعلل معدته بقـرص شـعير. . الألبسة كان جده علي يختار الخشن من 
لكــن الزمــان يتغــير فيغــير الصــادق ليظهــر أثــر . إن لم يكــن مشــغولا، أو يتركــه لمــن يخيطــه بــأجر إذا انشــغل

  ).إذا أنعم اللّه على عبده بنعمة أحب أن يراها عليه لأن اللّه جميل يحب الجمال(ويقول للناس . النعمة
فيهـا الكرامـة . والنظافـة مـن الإيمـان ..)ويكره البؤس والتبـاؤس . إن اللّه يحب الجمال والتجمل( ويقول

أن ينظـف ثوبـه ويطيـب ريحـه ويجصـص (فعلـى المـرء كمـا يقـول الإمـام . والسلامة للنفس وللأسرة وللمدينـة
  ).داره ويكنس أفنيته
لـــبس هـــذه الثيـــاب في هـــذا الموضـــع ت: في الطـــواف فقـــال لـــه» عبـــاد بـــن كثـــير البصـــري«وذات يـــوم رآه 

ت(وأنــت في المكــان الــذي أنــت فيــه مــن علــي؟ فأجــاب كمــا يــروي الإمــام نفســه  نســبه إلى  -فــرقبي : فقلــ
وقــد كــان علــي في زمــن يســتقيم لــه مــا لــبس . اشــتريته بــدينار -حيــث تصــنع ثيــاب كتــان أبــيض » فرقــب«
  ..)» عباد«رائي مثل هذا م: ولو لبس مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس. فيه

حـرم زينـة (ويلك فمـن : فأجاب) حرير مرو(فما لهذه الثياب المروية . . كان أبوك وكان : قيل له يوما
  ؟)اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

وإنك لترى آثار النعمة علـى مالـك وأبي حنيفـة، وإجابـات مشـتقة بدقـة مـن هـذه الإجابـات، في ردود 
. فالمـذموم مـن الثيـاب مـا فيـه خـيلاء -وكـان كلاهمـا لباسـا  -لابسهما وأنعم اللّه عليهمـا الرجلين بشأن م

ث ســفيان الثــوري . والمحمــود مــا كــان إظهــارا لنعمــة اللّــه علــى عبــده وهــو إمــام  -حــتى تلميــذه العظــيم الثالــ
في الــدنيا هــو الزهــد : قــد انتفــع بــدروس الإمــام في الملــبس فأمســى يقــول -الزهــد والــورع والحــديث والفقــه 

إن الرجــل . لا لــك ولا عليــك. ازهــد في الــدنيا ثم نم. لــيس بأكــل الخشــن ولا بلــبس الغلــيظ. بقصــر الأمــل
  .وإن الرجل ليكون فقيرا وهو راغب فيها. ليكون عنده المال وهو زاهد في الدنيا
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ن الكتــان وكــان الرســول عليــه الصــلاة والســلام يلــبس مــا تيســر مــن الصــوف تــارة ومــن القطــن تــارة ومــ
ولمـا قـال لـه رجـل يـا رسـول اللـّه أنـا أحـب أن يكـون ثـوبي . وكانت مخدته مـن أدم حشـوها ليـف نخـل. تارة

بر ذاك؟ قــال . حســنا ونعلــي حســنة الكــبر بطــر الحــق وغمــط . إن اللّــه جميــل يحــب الجمــال. لا(أفمــن الكــ
  ).الناس

صاحب الخز علـى صـاحب  لا يعيب. ولم يعب الصحابة بعضهم على بعض الملابس من أعلى وأدنى
  .الصوف ولا صاحب الصوف يعيب على صاحب الخز

أربعــة ألاف مــن  -كمــا يقــول أربــاب الإحصــاءات   -في هــذا ا لــس تتلمــذ للإمــام جعفــر وروى عنــه 
  .قال جعفر بن محمد: كلهم يقول. الرواة وكتب عنه أربعمائة كاتب

بعضـــها مـــادي يجـــري في . ﷑لّـــه فـــأي مجلـــس كـــان ذلـــك ا لـــس تـــتراءى فيـــه اشـــياء مـــن رســـول ال
  .وبعضه معنوي يتراءى في معانيه وفحوى مقولاته، لكل هؤلاء. أصلاب رجل بعد رجل

وإنمــا سمــي . مــن عــرف شــيئا قــل كلامــه فيــه(يقــول للتلامــذة . لــيس بــا لس لجاجــة ولا حجــاج عقــيم
  ).البليغ بليغا لأنه يبلغ حاجته بأدنى سعيه

  ).لا يضل ربي ولا ينسى. علمها عند ربي في كتاب(سائل عن خلافات الصحابة أجاب إذا سأل 
يقــول أحمــد بــن حنبــل إذ يســأل . يهتــدي  ديــه الكــبراء في الامتنــاع عــن الجــواب في خــلاف الصــحابة

: ومـع ذلـك يعجـب ويتسـاءل عـن طلحـة والـزبير. كـان بيـنهم شـيء اللـّه أعلـم بـه: عما كان بين الصحابة
. سمع أن أحد الولاة نال من أمير المـؤمنين علـي : دان أعدل من علي؟ ولا يضيع الحق في ا لسأكانا يري

. ألا أنبئكم بأعلى الناس ميزانا يوم القيامة وأبيـنهم خسـرانا؟ مـن بـاع آخرتـه لغـيره(فوقف الصادق فقال . 
  ).وهذا هو الفاسق

  .م في علي بن أبي طالبوعرف الناس الفاسق الذي باع آخرته لمن يشتهون أن يقدح له
يقــول ويــروي عــن آبائــه عــن أمــير المــؤمنين . والمقيــاس عنــد صــاحب ا لــس هــو الإخــلاص للّــه والرســول

ولا قول ولا عمل ولا نيـة إلا . لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية: ﷑قال رسول اللّه (علي 
  ).بإصابة السنة
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النـاس (يقـول  -مهمـا اختلفـت العقائـد والأجنـاس  -ساواة بين الناس، مساواة فطريـة والقاعدة هي الم
  .»سنوا  م سنة أهل الكتاب«: حتى عبدة النار يقول فيهم). في آدم مستوون

قياما بوصية جده بالنسـاء في آخـر خطبـه عليـه الصـلاة والسـلام . وللنساء والبنات عنده المكانة العالية
مـا عليـك منهـا؟ . بلغـني أن لـك ابنـة فتسـخطها«قال لي أبو عبد اللّه الصـادق : المنذرروى الجارود بن  -

  .»وقد كان رسول اللّه أبا بنات. قد كفيت رزقها. ريحانة تشمها
وأي نعمـــة أن يكـــون للمـــرء ريحانـــة أو ريـــاحين وأي فضـــل  . وأي مثـــل في الإســـلام كمثـــل رســـول اللـّــه
لينبـه ) إن إبـراهيم سـأل ربـه ابنـة تبكيـه وتندبـه بعـد موتـه(صـادق كفضل البنات يكفي رزقهـن اللـّه يقـول ال

  .على بقاء الوفاء في أفئدة البنات بعد الممات
ـــاس أن يســـعوا لعمـــارة الـــدنيا بالعمـــل للـــرزق، ومجانبـــة  ومـــن الـــدروس الأوليـــة في هـــذا ا لـــس تعلـــيم الن

 -الشــيعي مجتمــع العــاملين، وبلــغ حظــه  و ــذا المبــدأ أصــبح ا تمــع. الخلائــق الفــاقرة بالتواكــل، أو البطالــة
  .من النماء، والاستغناء، والانتفاع بما منحه اللّه للبشر من مواهب، وأتاح لهم من وسائل -حيثما كان 

  :فقال لهم. جاء مجلس الإمام يوما جماعة من الزهاد يريدون منه إظهار التقشف والزهد الكامل
هـذا . . . الأدنى فـالأدنى . ابدأ بمن تعـول: قال وسلم وآله عليه االله صلىحدثني أبي أن رسول اللّه (

تروا وكــان بــين (قــال العزيــز الحكــيم . . مــا نطــق بــه الكتــاب ردا لقــولكم  والــذين إذا أنفقــوا لم يســرفوا ولم يقــ
فنهـاهم عـن الإسـراف و ـاهم . . أفلا ترون أن اللّه تعـالى قـال غـير مـا أراكـم تـدعونني إليـه؟ ). ذلك قواما

للحـديث الـذي جـاء عـن . فلا يعطـي جميـع مـا عنـده ثم يـدعو اللـّه أن يرزقـه فـلا يسـتجيب لـه. تقتيرعن ال
ورجـل يـدعو علـى غـريم ذهـب . رجـل يـدعو علـى والديـه: إن أصنافا من أمتي لا يستجاب دعـاؤهم(النبي 

ــه تخليــة ســبيلها. لــه بمــال فلــم يكتــب عليــه ولم يشــهد عليــه . بيــده ورجــل يــدعو علــى زوجتــه وقــد جعــل اللّ
  ورجل يقعد 
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يــا عبــدي ألم أجعــل لــك الســبيل إلى : فيقــول اللــّه عــز وجــل في بيتــه ويقــول رب ارزقــني، ولا يطلــب الــرزق،
. ألم أرزقك رزقا واسعا؟ فهـلا اقتصـدت كمـا أمرتـك ولم تسـرف فيـه وقـد  يتـك عـن الإسـراف. . الطلب 

ــف . .) ورجــل يــدعوني في قطيعــة رحــم  ولا تجعــل يــدك مغلولــة إلى (ينفــق فقــال ثم علــم اللّــه عــز وجــل كي
. فهــــذه أحاديــــث رســــول اللــّــه يصــــدقها الكتــــاب) عنقـــك ولا تبســــطها كــــل البســــط فتقعــــد ملومــــا محســـورا

  :وفيهم سلمان الفارسي وأبو ذر رضي اللّه عنهما. . والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين 
يــا أبــا عبــد : فقيـل لــه. مــن قابــلفأمـا ســلمان فكــان إذا أخــذ عطـاءه رفــع منــه قوتــه حــتى يحضـر عطــاؤه 

؟ فكان جوابه أنه قال ترجـون لي : اللّه أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً
أما علمتم أن النفس قد تلتاث على صاحبها ما لم يكـن لهـا مـن العـيش مـا . البقاء وقد خفتم علي الفناء

  .فإذا أحرزت معيشتها اطمأنت. تعتمد عليه
أما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات يحلبهـا، ويـذبح منهـا إذا اشـتهى اللحـم، أو نـزل بـه الضـيف و 
ولم يبلغــا مـن الزهــد أن صــارا لا يملكــان . . ومـن أزهــد مــن هــؤلاء وقـد قــال فيهمــا رســول اللـّه مــا قــال . . 

  . . .)عيالهم ويؤثرون على أنفسهم و . . شيئا البتة كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم 
  .فبهذا يعين اللّه من يعين نفسه من عباده. فالإمام يريد مجتمعا عاملا، متواصلا، فيه قصد وجد

  التلاميذ الأئمة
ت لــه في مجا ــة الخليفــة . كــان ســفيان الثــوري إمــام العصــر في الــورع والســنن والفقــه، للعــراق كافــة وكانــ

مـنهم عمـرو بـن : ا لـس كسـفيان مكانـة في المسـلمين وكان كثيرون مـن رواد. مواقف لا يمل الحديث فيها
عبيــد الــذي نشــأت علــى يديــه فرقــة المعتزلــة، وأبــو حنيفــة، ومحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى تــرب أبي 

  .حنيفة، وإمام المدينة مالك بن أنس
م في وأطـوله. ومالـك أكـبر مـن تلقـى عليـه الشـافعي علمـا. وأبو حنيفة هو الإمام الأعظـم لأهـل السـنة

  .والشافعي شيخ أحمد بن حنبل. تعليمه زمانا
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. يحــيى بــن ســعيد محــدث المدينــة وابــن جــريج وابــن عيينــة محــدثا مكــة: وكمــثلهم كــان المحــدثون العظمــاء
  .وابن عيينة هو المعلم الأول للشافعي في الحديث

  :وفيه وصف مجالس علمه -فلندع للأئمة وصف مكا م من الإمام 
إذا ذكـر عنـده النـبي . وكـان كثـير الدعابـة والتبسـم. كنـت أرى جعفـر بـن محمـد(يقول مالك بن أنس  فـ

ت إليــه زمانــا فمــا كنــت آراه إلا علــى ثــلاث خصــال. اخضــر واصــفر إمــا مصــليا وإمــا قائمــا . ولقــد اختلفــ
وكــان مــن . ولا يــتكلم فيمــا لا يعنيــه. ومــا رأيتــه يحـدث عــن رســول اللــّه إلا علــى الطهـارة. وإمـا يقــرأ القــرآن

  ).وما رأيته قط إلا ويخرج وسادة من تحته ويجعلها تحتي. لعلماء والعباد والزهاد الذين يخشون اللّها
قـــال (وكـــان كثـــير الحـــديث، طيـــب ا الســـة، كثـــير الفوائـــد، إذا قـــال (وفي مقولـــة أخـــرى يضـــيف مالـــك 

ت معــه ســنة فلمــا اســ. اخضــر مــرة واصــفر أخــرى حــتى ينكــره مــن يعرفــه) رســول اللّــه توت بــه ولقــد حججــ
يـا ابـن : فقلـت. راحلته عند الإحرام، كلما هم بالتلبية انقطع الصـوت في حلقـه، وكـاد أن يخـر عـن راحلتـه

لا : كيـف أجـرؤ أن أقـول لبيـك وأخشـى أن يقـول اللـّه عـز وجــل: أو لابـد لـك أن تقـول قـال. رسـول اللـّه
  ) . .لبيك ولا سعديك

  .ا المقاموإنا لنذكر ما كان يصنعه جده زين العابدين في هذ
إذا تسـاءل جلسـاؤه قـال. وأصبح مالك إذا ذكر النبي اصفر لونـه لـو رأيـتم مـا رأيـت لمـا أنكـرتم علـى : فـ

  .ثم يعقب بحال جعفر )١(ويذكر لهم حال ابن المنكدر. ما ترون
___________________  

أبي بكـــر، وهـــم مشـــهورون بالرقـــة  مـــن معـــادن الصـــدق بالمدينـــة وأشـــياخ مالـــك، مـــن بـــني تـــيم قبيلـــة) ١٣٠(محمـــد بـــن المنكـــدر) ١(
كنـت إذا وجـدت مـن (ومالـك يقـول . كان لا يسأل ابـن المنكـدر أحـد عـن حـديث إلا بكـى  -وهم أجداد الإمام جعفر . والورع

  ).نفسي قسوة آتي ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأبغض نفسي أياما
محمـــد : وكـــان مـــن بـــني المنكـــدر إخـــوة ثلاثـــة فقهـــاء. )كابـــدت نفســـي في ذلـــك أربعـــين عامـــا حـــتى اســـتقامت(وابـــن المنكـــدر يقـــول 

  .وأبوبكر وعمر أبناء المنكدر
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ويحس، أو يكـاد يلمـس، شـيئاً ماديـاً، يتسلسـل . . إنما كان مالك يجد ريح الرسول في مجلس ابن بنته 
رد مجــ -والجــوار . فالرؤيــة متعــة والســماع نعمــة: مــن الجــد لحفيــده، وأشــياء غــير ماديــة تملــك اللــب والقلــب

  .وفي كل أولئك طرائق قاصدة إلى الجنة. . تأديب وتربيب  -الجوار 
) الوضــوء شــطر الإيمــان(يقــول . لا يتحــدث عــن جــده إلا علــى الطهــارة. وصــاحب ا لــس طهــر كلــه

بــــل أمســــى  -أي للصــــلاة  -ومــــن أجــــل ذلــــك لم يعــــد الوضــــوء عنــــده أو في مذهبــــه، مجــــرد وســــيلة لغــــيره 
يتهيــأ بــه المتوضــئ لــدخول المســاجد، وقــراءة القــرآن، بــل الزوجــان ليلــة . المســتحبةمســتحبا لذاتــه كالصــلاة 

  .والقاضي ليجلس للقضاء، والإمام الذي يفتي أو يعلم. . زفافهما، والمسافر إلى أهله 
فحـبهم . فإنمـا هـو حـب الرسـول وأهـل بيتـه -وهـو الأمـوي  ـواه  -وما هو بدع أن يشـغف بـه مالـك 

ــني تــيم  -بعــد  -تعبــير مالــك إلا حبــا، وهــو ومــا كــان . إيمــان ) قبيلــة أبي بكــر(التلميــذ النجيــب لفقهــاء ب
أو مـن أنفسـهم كمحمـد بـن المنكـدر، أو أمهـم مـنهم، كالإمـام  -كربيعة الـرأي   -سواء كانوا من مواليهم 

  .جعفر
  . .بني تيم وأبو بكر الصديق يقف في قمة التاريخ العلمي لمصادر مالك باتباعه واجتهاده وأبنائه و 

. تعلـــم مالـــك الكثـــير مـــن الســـلوك علـــى الإمـــام جعفـــر فكـــان إذا حـــدث لا يحـــدث إلا علـــى الطهـــارة
بـــل صـــار إمامـــا لليســـر الـــذي تتمثـــل فيـــه . كمـــا يكـــرم تلامذتـــه. ويحمـــى مجلســـه ممـــن يخرجونـــه عـــن قصـــده

العلميـــة فـــإذا خاصـــم الســـلطة خاصـــمها مـــن أجـــل النزاهـــة : وأمســـى عنوانـــا علـــى العلـــم. خصـــائص المدينـــة
وفي طريقته العمـل للـرزق، حـتى لا يحتـاج لأحـد، ممـا يعـبر . وفي منهجه الاحتفال الكامل بالواقع. فحسب

  .عن اقتداء كامل بالإمام الصادق
ت أرأيــت أي افــتراض الفــروض واســتباق . وكهيئــة الإمــام الصــادق، لم يجــار فقهــاء العــراق في قــولهم أرأيــ

  ).الأرأيتيين(حتى سماهم خصومهم الحوادث وإبداء الرأي فيما لم يحدث 
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روى عنـوان البصـري أنـه كـان . يشير بإتيـان حلقـة مالـك» الصادق«ومن رضا الإمام عن التلميذ كان 
يختلـف إلى الإمـام جعفـر يــتعلم عليـه فغـاب الإمــام عـن المدينـة فـاختلف إلى مالــك سـنتين ثم عـاد الصــادق 

  .فنصحه أن يجلس إلى مالك. فعاد عنوان إلى مجلسه
. قاضــي الكوفــة) ١٤٨()١(فيقــدم إليــه تلميــذ مــن تلاميــذه ابــن أبي ليلــى -ولقــد يــدخل الإمــام المســجد 

: فينبهـه الإمـام علـى جـلال خطـر القضـاء بقولـه. نعـم: أنت ابن أبي ليلـى القاضـي؟ ويجيـب: فيقول الإمام
فمــا تقــول إذا .  . .وتفــرق بــين المــرء وزوجــه لا تخــاف في ذلــك أحــدا . تأخــذ مــال هــذا وتعطيــه هــذا(.. 

يـا ربي هـذا : جيء بأرض من فضة وسماء من فضة ثم أخذ رسول اللّه بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال
  ).قضى بغير ما قضيت

لكنه خرج من المسجد مزودا بزاد من خشية اللـّه زوده بـه ابـن . واصفر وجه ابن أبي ليلى مثل الزعفران
  .رسول اللّه

ــت تاركــا قــولا: ولمــا ســئل مــرة هــو جعفــر بــن . إلا لرجــل واحــد. لا:  أو قضــاء لــرأي أحــد؟ أجــابأكن
  .محمد الصادق

  .وهم أعداء الإمام. وابن أبي ليلى قاضي بني أمية وبني العباس
في هذا ا لس بالمدينـة ، أو بالكوفـة في إحـدى قـدمات الإمـام جعفـر إلى العـراق ، دخـل أئمـة الكوفـة 

فجعــل الصــادق ينبــه أبــا . علــى الإمــام جعفــر ) ١٤٤(ابــن شــبرمةأبــو حنيفــة و ابــن أبي ليلــى و : مجتمعـين 
وفي مواجهـــة هـــذين يقـــول . ، علـــى خطرهـــا في حضـــور العـــالمين الآخـــرين»القيـــاس«حنيفـــة مكتشـــف أداة 

  .»اتق اللّه ولا تقس الدين برأيك«: الإمام الصادق لأبي حنيفة
___________________  

وفي الخـلاف بينـه وبـين أبي حنيفـة . حنيفة هو محمد بـن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـىأول من تعلم عليه أبو يوسف صاحب أبي ) ١(
ى ومــن ذلــك أخــذه برأيــه في قضــية . وكثــيرا  مــا رجــح فيــه آراءه. وضــع أبــو يوســف كتابــه الشــهير اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي ليلــ

ص . بو حنيفـة بطـل الحريـة والتسـامح للمؤلـفراجع أ(و  ذا دفع الخليفة لصاحب الحق حقه . رفعت على الخليفة الهادي أمامه 
  ).طبعة ا لس الأعلى للشئون الاسلامية ١٠٠
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ت مــا رآني اللــّه  -يــا ابـن رســول اللــّه (واقفـا وهــو في مجلــس الـدرس، فقــال  لـو شــعرت بــك أول مـا وقفــ
  .ليشهد اللّه على دخيلة نفسه أ ا لا تقبل الجلوس والإمام قائم) أقعد وأنت قائم

  .أكبر عمرا من الإمام الصادق) ١٥٠ - ٨٠(فة وأبو حني
ولقــد يكــون أبــو حنيفــة في حلقتــه بالكوفــة أو في المدينــة فيقــف عليهــا الإمــام الصــادق، ولا تقــع عليــه 

إذا لمحتــه عينــاه هــب أبــو حنيفــة ــ فيقــول لــه . لكــن الصــادق يشــد أزره بعبــارات مشــجعة عــين أبي حنيفــة، ف
وجلـوس . ووقـوف الجميـع. يريد بذلك إعظام مجـالس العلـم) بائياجلس يا أبا حنيفة فعلى هذا أدركت آ(

  .الأستاذ
لــولا العامــان لهلــك (انقطــع أبــو حنيفــة إلى مجــالس الإمــام طــوال عــامين قضــاهما بالمدينــة، وفيهمــا يقــول 

  .»جعلت فداك يا ابن بنت رسول اللّه « وكان لا يخاطب صاحب ا لس إلا بقوله  -) النعمان
ــبر رأي صــاحب الــرأي فيســألولقــد يتحــدى الإمــا مــا تقــول في : م الصــادق في مجلســه أبــا حنيفــة ليخت
: فيقـول لـه الإمـام الصـادق. يا ابن رسول اللّه لا أعلـم مـا فيـه: ويجيب أبو حنيفة. محرم كسر رباعية الظبي

قـال،  وإنما سكت أبو حنيفة لأنه لم يعلـم كمـا. . أو لا تعلم أن الظبي لا تكون له رباعية . أنت تتداهى
فمــا بالــك بــه . ومــا كــان أعظــم أدب أبي حنيفــة بــين نظرائــه. أو لأنــه يمتنــع عــن أن يصــحح للإمــام الســؤال

  .بين يدي الإمام
لم يـتردد  -كدأب تلاميذ أبي حنيفة ومدرسـة الكوفـة   -فإذا جاء ابن شبرمة وحده يسأل عما لم يقع 

  :الإمام في دفعه، بالحسنى
أرأيـت لـو أن : فقال ابن شـبرمة. سامة في الدم فأجابه بما صنع النبيذهب إليه ذات يوم يسأله عن الق

وأمـا مـا لم يصـنع . أمـا مـا صـنع النـبي فقـد أخبرتـك بـه: النبي لم يصنع هذا، كيف كان القـول فيـه؟ فأجابـه
  .فلا علم لي به

يـروي  والصادق علـيم بـالاختلاف بـين آراء الفقهـاء، أي بعلـم المدينـة وعلـم الشـام وعلـم الكوفـة، وهـو
عشرات الآلاف من الأحاديث، في حين كانت قلة ما سلمه أهـل العـراق مـن الحـديث آفـة علمائـه، حـتى 

  .الشافعي في  اية القرن، بالقوة التي لا نزاع فيها لخبر الواحد، وبوضع قواعد القياس صو م
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أبـا حنيفـة وقــد سمعـت (والحسـن بـن زيـاد اللؤلـؤي يعلـن رأي صـاحبه في إحاطـة الإمـام الصـادق فيقـول 
  ).جعفر ابن محمد: سئل من أفقه الناس ممن رأيت فقال

فهـذا . ، بإطلاق الوصف، قال ا ـا لجعفـر بـن محمـد»للإمام « ولما استفتي أبو حنيفة في رجل أوصى 
  . .إعلان لتفرده بالإمامة في عصره 

ك، إلا تكملــة لســنين ولم يهلــ) أبــو حنيفــة(ولم تكــن الســنتان اللتــان حيــي بســببهما النعمــان بــن ثابــت 
ومــن ذلـك كـان يشـد أزر زيــد بـن علـي في خروجــه علـى هشـام بــن . سـابقة كـان يتـدارس فيهــا فقـه الشـيعة

وأن . في خروجهمــا علـى المنصــور) ولــدي عبـد اللـّه بــن الحسـن(وقيــل مـال إلى محمــد وإبـراهيم . عبـد الملـك
فقـال . وأنـا أمنعـه -إبـان خـروج إبـراهيم في  -قد جاءتـه امـرأة تقـول إن ابنهـا يريـد الخـروج مـع هـذا الرجـل 

  .لها لا تمنعيه
. أمـا اتقيـت اللـّه: جئت إلى أبي حنيفة فقلـت لـه: ويروي أبو الفرج الأصفهاني عن أبي إسحق الفزاري

. قتــل أخيــك حيــث قتــل، يعــدل قتلــه لــو قتــل يــوم بــدر(أفتيــت أخــي بــالخروج مــع إبــراهيم حــتى قتــل فقــال 
  ).من الحياةوشهادته مع إبراهيم خير له 

بر أشــياخ الشـافعي، أو مجــداً للشـافعي أن يكــون أكـبر أســاتذة ابــن  ولـئن كــان مجـداً لمالــك أن يكـون أكــ
حنبل، أو مجداً للتلميذين أن يتلمذا لشيخيهما هذين، إن التلمـذة للإمـام الصـادق قـد سـربلت با ـد فقـه 

فالإمـــام مبلـــغ . الزيـــادة ولا النقصـــان أمـــا الإمـــام الصـــادق فمجـــده لا يقبـــل. المـــذاهب الأربعـــة لأهـــل الســـنة
وتلمـــذة أئمــة الســنة لـــه تشــوف مـــنهم . والإمامـــة مرتبتــه. للنــاس، كافــة، علـــم جــده عليـــه الصــلاة والســلام

  .لمقاربة صاحب المرتبة
زعــيم المعتزلــة، الــذي لم يضــحك أبــو حنيفــة طــول حياتــه ) ١٤٤(لقــد يجــيء للمنــاظرة عمــرو بــن عبيــد

بــــافتي تــــتكلم في مســــألة مــــن مســــائل العلــــم : مــــرة في إبــــان مناظرتــــه بعــــد أن قــــال لــــه عمــــرو إذ ضــــحك
إذا انتهــى الكــلام قــال . يــراه الرائــي فيحســبه أقبــل مــن دفــن والديــه وتضــحك؟، والــذي يبلــغ مــن وقــاره أن فــ

  ).هلك من سلبكم تراثكم ونازعكم في الفضل والعلم(عمرو للإمام 
    



١٣٠ 

تلمــذ للإمــام زمانــا، ولأبي . إمــام فقــه، وبطــل معــاركويجــيء إمــام خراســان عبــد اللّــه بــن المبــارك، وهــو 
. »)١(مطلـع عليهـا -سـبحانه  -لأن مـن صـنعها لأجلـه «حنيفة، فتعلم ما جعله يخفي بطولاته في الفتـوح 

  :وفي الإمام جعفر شعره الذي ورد فيه
  أنـــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــــــــ

  والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء. مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح    

  
  إنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف أرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــدح مـــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــاز

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
فإذا كان الصادق في مواجهة مع المنصور، حيث القواد والعلماء يجلسون على مبعدة منه، فـإن مجلـس 

فلقد طالما انتهت اللقاءات بالموعظة يلقيهـا الإمـام مـن حـديث . حتى ولو دعاه يخوفه. . الإمام عن يمينه 
  .ا لس، ولابن رسول اللّه شرف من رسول اللّه رسول اللّه، ولحديث رسول اللّه شرف

وربمـا قربـه الخليفـة . ولو جلـس الصـادق علـى مبعـدة أو مقربـة مـن الخليفـة، لكـان الشـرف حيـث يجلـس
  .ليلتمس لنفسه القربى إلى الناس في الدنيا، ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وعندما تلتمس الشفاعة

هـــذا (يقـــول . علـــم والتقـــوى مـــع ضـــيق صـــدره بمكانتـــه في الأمـــةوأبـــو جعفـــر المنصـــور يقـــر بمكانـــه مـــن ال
  ).وإنه ممن يريد الآخرة لا الدنيا. الشجى المعترض في حلقي أعلم أهل زمانه

___________________  
فتصـدى لـه فـارس ملـثم فاقتحمـه وتتـابع وراءه المسـلمون واختفـى الفـارس . استعصى على المسلمين حصن مـن حصـون الـروم) ١(

  ).مطلع عليه -سبحانه  -لأن من صنعت ذلك لأجله (ولما سئل ابن المبارك فيما بعد، عن إخفاء نفسه، قال . دفي الجن
فقال لوكيله . فسألها فقالت إ ا وزوجها لا يجدان ما يطعمانه. وخرج إلى الحج فمر بأمرأة رآها تخرج غرابا ميتا من حيث ألقى به

. وأعطها الباقي) عاصمة خراسان(عد منها عشرين تكفي للعودة إلى مرو : (قال.  ألف دينار: كم معك من نفقة الحج؟ قال: 
  .ورجع ولم يحج). فهذا أفضل من حجنا هذا العام

ت. وكــان الرشــيد بالرقــة يومــا وأقبــل عليهــا ابــن المبــارك ــ لا ملــك . هــذا واللّــه الملــك: فانجفــل النــاس خلفــه ورأتــه أم ولــد الرشــيد فقال
  .س بشرطه وأعوانهارون الذي يجمع النا

  .ولما مات ابن المبارك جلس الرشيد فتقبل العزاء فيه
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للعلــــم، لم يكــــن ليســــلم مــــن مراقبــــة أعــــوان » الصــــادق«ومــــن نــــص الإقــــرار مــــا يــــدل علــــى أن مجلــــس 
وهـو قـد ينبـئ عـن أن الفرصـة متاحـة للإمـام ليلقـى . السلطان، وصـاحب ا لـس شـجى معـترض في حلقـه

الواجبــة، حــتى لا يغــص الخليفــة بريقــه ممــا ينقــل إليــه، وإن كــان المؤكــد أن مجــرد وجــود دروســه، مــع الحيطــة 
  .الإمام كان فيه الشجى المعترض

 كل العلوم
فالإمــام في مجلســه الرفيــع يــروي الســنة عــن  -لكــل فيــه مــا يغنيــه  -وا لــس مــورد عــذب كثــير الزحــام 

إذا . ومــا يقولــه يجــري عنــد الشــيعة مجــرى الأصــول. آبائــه أبــدى الــرأي في واقعــة معينــة جعلــه الشــيعة مجعــل فــ
  .السنة والتزموها باعتبارها نصا عنه

  .أما أهل السنة فيأخذونه مأخذ اجتهاد الأئمة
وإمــام المســلمين إمــام في البلاغــة العربيــة، عــبر عــن أســلوبه أبــو عمــرو بــن . واللســان العــربي علــم العلــوم

  ).تطيل ليسمع منها وتوجز ليحفظ عنهاالعرب (العلاء حين قال عن أساليب العربية 
يســهب ويســتطرد كمــا ســتقرأ، بعــد، أو يــوجز لــيحفظ عنــه ويتــذوق . وعنــد الصــادق لكــل مقــام مقــال

وكلاهمـــا  ). لا تصـــل فيمـــا خــف أو شـــف: (كـــأن يقــول. منــه، بحـــروف لهــا جـــرس في الأذن ونغـــم في الفــم
  .كاشف

  :يان الثوريويجري على لسانه الشعر الرفيع مثل الذي يرويه عنه سف
  لا اليســـــــــــــــــــــر يطرؤنـــــــــــــــــــــا يومـــــــــــــــــــــا فيبطرنـــــــــــــــــــــا

  ولا لأزمـــــــــــــــــــــة دهـــــــــــــــــــــر نظهـــــــــــــــــــــر الجزعـــــــــــــــــــــا    

  
  إن ســـــــــــــــــرنا الـــــــــــــــــدهر لم نـــــــــــــــــبهج لصـــــــــــــــــحته

ـــــــــــه الهلعـــــــــــا     ـــــــــــدهر لم نظهـــــــــــر ل   أو ســـــــــــاءنا ال

  
  مثــــــــــــــل النجـــــــــــــــوم علــــــــــــــى مضـــــــــــــــمار أولنـــــــــــــــا

  إذا تغيـــــــــــــــــــــــب نجـــــــــــــــــــــــم، آخـــــــــــــــــــــــر طلعـــــــــــــــــــــــا    

  
  اعتزلت الناس؟يا ابن رسول اللّه لم : أو مثل قوله جوابا لسفيان إذ يسأل

  :وأنشد» يا سفيان قد فسد الزمان وتغير الإخوان فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد « قال 
ــــــــــــذاهب ــــــــــــاء ذهــــــــــــاب أمــــــــــــس ال   ذهــــــــــــب الوف

  والنـــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــين مخاتـــــــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــــوارب    

  
  يفشـــــــــــــــــــــــون بيـــــــــــــــــــــــنهم المـــــــــــــــــــــــودة والصـــــــــــــــــــــــفا

  وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو م محشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة بعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب    

  
   



١٣٢ 

  :ومثل قوله
  فــــــــــــــــــــــــلا تجــــــــــــــــــــــــزع وإن أعســــــــــــــــــــــــرت يومــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــلفقــــــــــــــــــــــــد أيســــــــــــــــــــــــرت في        زمــــــــــــــــــــــــن طوي

  
ــــــــــــــــــــــــــأس كفــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــأس فــــــــــــــــــــــــــإن الي   ولا تي

  لعـــــــــــــــــــــــل اللــّـــــــــــــــــــــه يغـــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــن قليـــــــــــــــــــــــل    

  
  ولا تظـــــــــــــــــــــــــــن بربـــــــــــــــــــــــــــك ظـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــوء

إن اللــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أولى بالجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل       فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :ومثل قوله

  لا تجــــــــــــــــــــــــــزعن مــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــداد فإنــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــة الآداب       عطــــــــــــــــــــــــــــر الرجــــــــــــــــــــــــــــال وحلي

  
ويجـــادلون في فــإذا جــاءه المنــاظرون مــن كـــل فــج عميــق، أو التلاميــذ الفقهـــاء، يمثلــون أقطــار الإســلام، 

  .يروي العقول ويشفي الصدور. الأصول أو الفروع، فهو البحر لا تنزفه الدلاء
 )١(وعبــد الكــريم بــن أبي العوجــاء. فالديصــاني، رغــيم فرقــة ملحــدة، وصــاحب الإهليلجــة طبيــب هنــدي

مالـك وأبو حنيفـة إمـام الكوفـة، و . وعمرو بن عبيد شيخ المعتزلة. وعبد الملك مصري يتزندق. عربي ملحد
. كل هؤلاء تملأ مجادلاتـه معهـم الكتـب، ولا يضـيق صـدرا بجـدالهم. إمام المدينة، وسفيان الثوري، وغيرهم

بـل يضـرب الأمثـال، بمسـلكه معهـم واتسـاع صـدره لهــم، علـى الحريـة الفكريـة الـتي يتيحهـا الإمـام للنــاس في 
لـــى ســعة الخـــلاف الفقهـــي لكـــل فهـــم، دون إكــراه أو إعنـــات، وع مجلســه، ليفهمـــوا العلـــم، أو ليؤمنــوا عـــن

  .فكل هذه أسباب لنشر الإسلام وخلود فقهه. وعلى اليسر والرحمة في الشريعة. اتجاهات المسلمين
___________________  

وهــو . عبـد الكـريم بـن أبي العوجـاء هـو خـال معـن بـن زائـدة الشـيباني أحـد قـواد بـني مـروان، وكبـير مـن كبـار الـولاة لأبي جعفـر) ١(
ني العبـاس -ذ أبا جعفر من الموت يوم الراوندية وأبلى الذي أنق ولمـا قـدم ابـن أبي . وأهله بنـو شـيبان أعظـم الـبلاء في الـدفاع عـن بـ

لكـن ) لقـد وضـعت أربعـة آلاف حـديث أحللـت فيهـا الحـرام وحرمـت الحـلال. لـن يقتلـوني(قال  ١٦١العوجاء للقتل للزندقة سنة 
  .عا واستبعدوها علماء الجرح والتعديل فطنوا إليها جمي
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في » الصــــادق « إذ يــــؤمئ إلى  -و هــــو مــــتهم با وســــية أو بــــالزيغ علــــى الأقــــل  -يقــــول ابــــن المقفــــع 
  ).هذا الخلق ما منهم أحد أوجب له بالإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس(موضع الطواف 

: م؟ فيقــــولمــــا يمنعــــك مــــن الكــــلا: فيســــأله الإمــــام. ويــــذهب ابــــن أبي العوجــــاء لينــــاظره فتعتريــــه ســــكتة
فـإني شـاهدت العلمـاء ونـاظرت المتكلمـين فمـا . ومـا ينطـق لسـاني بـين يـديك. ومهابة منك. إجلالا لك(

  ).تداخلني من هيبة أحد منهم ما تداخلني من هيبتك
ولنبصـر مـا النـاس فيـه مـن . عادة الجسد وسـنة البلـد: ما جاء بك؟ قال: رآه الإمام مرة بالحرم فقال له

أنـــت بعـــد علـــى عتـــوك وضـــلالك يـــا عبـــد الكـــريم؟ فـــذهب : قـــال الصـــادق. مـــي الحجـــارةالجنـــون والحلـــق ور 
ض رداءه مــن يـده وقــال. لا جــدال في الحــج: فقــال الإمــام. يـتكلم إن يكــن الأمــر كمــا تقــول، ولــيس  : ونفــ

ت. كمــا نقــول، نجونــا ونجــوت وأي صــبر في . وإن يكــن الأمــر كمــا نقــول، ولــيس كمــا تقــول، نجونــا وهلكــ
  ثل هذا الصبر من الإمام الصادق؟ وحيث تؤدى المناسكحرية الفكر كم

  .١٦١في إلحاده سنة  -بعد  -وإنما ترك الإمام رجلا ملحدا سيقتل 
وإذا لم يأخــذ الملحــدين بالشــدة، فتحــا لأبــواب الهدايــة لهــم، فهــو صــارم في صــدد المغــالين في علــي، أو 

ن يعتقـد ألوهيـة علـي والحسـن والحسـين ثم كـا. ومنهم بيان بن سمعـان التميمـي. ليكفهم عن غلوائهم. فيه
هـــذا بيـــان (المـــراد بقولـــه تعـــالى  -بيانـــا  -بـــل زعمـــوا أنـــه قـــال إنـــه . محمـــد بـــن الحنفيـــة، ثم ابنـــه أبي هاشـــم

وادعى المغـيرة بـن سـعيد الانتمـاء إلى البـاقر، وصـار يؤلـه عليـا ثم جعفـر الصـادق، ويكفـر أبـا بكـر ). للناس
  .وعمر ومن لم يوال عليا

  .كان بشار الشعيري  وكذلك
إذا قــدمت « ويقـول لـه » تقربـوا إلى اللـّه فــإنكم فسـاق كفـار مشــركون « : يقـول جعفـر الصـادق لمــرازم

  .»الكوفة فأت بشار الشعيري وقل له يا كافر يا فاسق أنا بريء منك 
مــا فل» واللّــه لا يظلــني وإيــاك ســقف أبــدا . اخــرج عــني لعنــك اللّــه« دخــل عليــه بشــار يومــا فصــاح بــه 

  .»واللّه إني عبد اللّه وابن أمته. ما صغر اللّه أحد تصغير هذا الفاجر. ويحه«:خرج قال 
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لعـن اللـّه يهوديـة كـان يختلـف إليهـا يـتعلم منهـا . لعن اللّه المغيرة بـن سـعيد(ويقول عن المغيرة بن سعيد 
واصـطفانا، مـا نقـدر علـى ضـرر ولا نفـع فو اللّه ما نحـن إلا عبيـد، خلقنـا اللـّه . الشعر والشعبذة والمخاريق

  ).ولعن اللّه من قال فينا ما لا نقول في أنفسنا. . إلا بقدرته 
  ).من قال إننا أنبياء فعليه لعنة اللّه ومن شك في ذلك فعليه لعنة اللّه: (ويقول

نعـدم إنـا أهـل بيـت صـادقون لا (وينبه الأذهان على دسائس خصوم الشيعة بالاختلاق عليهم فيقـول 
  ).يريد أن يسقط صدقنا بكذبه علينا. من يكذب علينا عند الناس

وأن . وأنــه لا ينــال مــا عنــد اللـّـه إلا بالعمـــل. أبلــغ شــيعتنا أننــا لا نغــني مــن اللــّـه شــيئا(ويقــول الخيثمــة 
  . .)أعظم الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره 

وتنفـي عنـه مـا . لمغالين في جعفر الصادق وآبائه وبنيه من الأئمةوهي مقولات لا تترك مجالا لدعاوي ا
  .كما تجعل الأئمة مجعل البشر، وهي آراء أبيه وجده. فلا يعلم الغيب إلا اللّه. ادعوه من علم الغيب

و مـــه . يـــوم القيامـــة -واللّـــه  - يبعـــث(مـــتى يبعـــث علـــي؟ فأجـــاب : ســـأل ســـائل جـــده زيـــن العابـــدين
  .يوم الحساب كما يحاسب غيرهأي أنه يحاسب ) نفسه

لــو كانــت كلهــا تصــدق كــان النــاس كلهــم أنبيــاء، ولــو كانــت  (وأمــا تعبــير الأحــلام فالصــادق يــرى أ ــا 
فكانـت تصـدق أحيانـا لينتفـع  ـا النـاس . كلها تكذب لم يكن فيها منفعة، بل كانـت فضـلا لا معـنى لهـا

  ).ئلا يعتمد عليها كل الاعتمادوتكذب كثيرا ل. في مصلحة يهتدى لها، أو مضرة يحذر منها
منهـا مـا . أمـا رؤى الآخـرين فأصـداء أفكـار تتحـرك في بـاطنهم. فرؤى الأنبياء حقـائق مـن هـدى النبـوة

  .يصدقه الواقع ومنها ما يكذبه
فخـرج إلى . أشـياء) الإمـام الصـادق(كان بمصر زنـديق يبلغـه عـن أبي عبـد اللـّه : روى هشام بن الحكم

فخـرج إلى مكـة، ونحـن مـع أبي عبـد اللـّه، فصـادفنا في . يصادفه وقيل له إنه خارج بمكـة المدينة ليناظره فلم
فقــال لــه أبــو . . فضــرب كتفــه كتــف أبي عبــد اللــّه . وكنيتــه أبــو عبــد اللّــه. وكــان اسمــه عبــد الملــك. الطــواف

ــت عبــده. . عبــد اللّــه   عــن مــن ملــوك الأرض أو مــن ملــوك الســماء؟ وأخــبرني. فمــن هــذا الملــك الــذي أن
  .إذا فرغت من الطواف فائتنا. . قل ما شئت تخصم . ابنك عبد إلاه السماء أم عبد إلاه الأرض
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لـيس لمـن لا يعلـم حجـة علـى : أيها الرجـل: قال أبو عبد اللّه. . فلما فرغ أتاه الزنديق فقعد بين يديه 
أنه الـدهر، إن كـان الـدهر  يا أخا مصر إن الذين يذهبون إليه ويظنون. . . ولا حجة للجاهل . من يعلم

يـا أخـا مصـر لم السـماء مرفوعـة والأرض  -يذهب  م لم لا يردهم؟ وإن كان يردهم لم لا يذهب  ـم ؟ 
موضــــوعة؟ لم لا تنحــــدر الســــماء علــــى الأرض؟ لم لا تنحــــدر الأرض فــــوق طبقا ــــا؟ ولا يتماســــكان ولا 

  . .فآمن الزنديق . . ا يتماسك من عليها ؟ قال الزنديق أمسكهما اللّه ر ما وسيدهم
فسـار يعلـم . فعلمـه هشـام. خـذه إليـك. يـا هشـام بـن الحكـم: فقـال. . اجعلـني مـن تلامـذتك : فقـال

  . .أهل الشام وأهل مصر الإيمان 
دلني على معبودي ولا تسألني عـن : أن زعيم الديصانية وفد على مجلس الإمام فقال له(ويروى هشام 

إذا غــلام لــه صــغير في ك. اسمــي هــذا حصــن مكنــون لــه جلــد . يــا ديصــاني: فقــال. . فــه بيضــة يلعــب  ــا فــ
فـلا الذهبـة المائعـة . . وتحت الجلد الرقيق ذهبـة مائعـة وفضـة ذائبـة . وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق. غليظ

لم يخــرج  ــا مصــلح . فهــي علــى حالهــا. ولا الفضــة الذائبــة تخــتلط بالذهبــة المائعــة. تخــتلط بالفضــة الذائبــة
بر عــن فســادها. عــن صــلاحها فيخــبر ــى. ولا دخــل فيهــا مفســد فيخــ . ولا يــدري أللــذكر خلقــت أم للأنث

  أو لا ترى لها مدبرا؟. تنفلق عن مثل ألوان الطواويس
وأنـك . وأن محمـدا عبـده ورسـوله. فأطرق الديصاني ثم قال أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لـه

  ).ائب مما كنت فيهوأنا ت. إمام وحجة من اللّه على خلقه
. الـنفس الزكيـة» محمـد بـن عبـد اللـّه « قصد إليه في مجلسه ذات يوم نفر من المعتزلـة يطلبـون إليـه بيعـة 

وظــاهر أن تــاريخ . فاختــاروا زعــيم المعتزلــة عمــرو بــن عبيــد. فطلــب إلــيهم أن يختــاروا واحــدا مــنهم لينــاظره
. ١٣٣يوم الأبواء قبل قيام الدولة العباسـية سـنة  ذلك ا لس كان معاصرا لرفض الإمام الصادق أن يبايع

له صلة خاصة بالمنصور، واشتهر عنه أنه لم يبايع محمدا وقـال إنـه . فلقد كان عمرو بن عبيد من أنصارها
، أو فـترة الحــروب الأخــيرة ١٢٦لم يختـبر عدلــه، وربمـا كــان ذلــك ا لـس في إثــر مقتـل الوليــد ابــن يزيـد ســنة 

  .امت على أثرها الدولة العباسيةلبني مروان، التي ق
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قتل أهل الشام خليفتهم وضرب اللّه بعضهم بقلوب بعض وشتت أمرهم، فنظرنا فوجـدنا : قال عمرو
وقــد . . فأردنــا أن نجتمــع معــه فنابيعــه . وهــو محمــد بــن عبــد اللّــه بــن الحســن رجــلا لــه ديــن وعقــل ومــروءة
  .لفضلكفإنه لا غناء لنا عنك . أحببنا أن نعرض ذلك عليك

لـو أن الأمـة قلـدتك : أخبرني يا عمرو. فإذا أطيع اللّه رضينا. إنا نسخط إذا عصى اللّه: قال الصادق
  من كنت تولي؟. أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك ولها من شئت

  .كنت أجعلها شورى بين المسلمين: قال عمرو
  .العرب والعجم: ل عمروقال قريش وغيرهم؟ قا. بين كلهم؟ قال نعم: قال الصادق
يـا عمـرو إن  : قـال الصـادق.أتتولى أبا بكر وعمر أم تتبرأ منهمـا؟ قـال أتولاهمـا: يا عمرو: قال الصادق

فقـد عمـد عمـر إلى . وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما. كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز الخلاف عليهما
ثم جعلهـا عمـر شـورى بـين سـتة . ليـه ولم يشـاور أحـداثم ردها أبو بكـر ع. أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا

  .وما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك. ثم أوصى الناس بشيء. فأخرج منها الأنصار
  وما صنع؟: قال عمرو

وأن يتشــاور أولئــك الســتة لــيس فــيهم أحــد . أمــر صــهيبا أن يصــلي بالنــاس ثلاثــة أيــام: قــال الصــادق
وأوصـى مـن بحضـرته مـن المهـاجرين والأنصـار إن . ه من الأمـر شـيءسواهم الا ابن عمر يشاورونه وليس ل

وإن اجتمــع أربعــة قبــل أن يمضــى ثلاثــة أيــام . مضــت الثلاثــة ولم يفرغــوا ولم يبــايعوا أن يضــرب أعنــاق الســتة
  .أفترضون  ذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين؟. وخالف اثنان أن يضرب أعناق الاثنين

  .لا: قال
ت صــاحبك الــذي تــدعو إليــه ثم اجتمعــت لكــم الأمــة ولم يختلــف مــنهم  :قــال الصــادق أرأيــت لــو بايعــ

  أفمضيتم إلى المشركين؟. رجلان
  .نعم: قال

  فتفعلون ماذا؟: قال الصادق
  .ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية: قال عمرو

  .سواء : الكتاب؟ قال عمروا أهل فإن كانوا مجوسا وعبدة النار والبهائم وليسو : قال الصادق
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وأنـتم أيهــا . اتـق اللـّه يــا عمـرو(وبعـد محـاورة في شـأن الجزيــة والصـدقات أقبـل علــى عمـرو والنـاس وقــال 
فـإن أبي حـدثني وكـان خـير أهـل الأرض وأعلـم بكتـاب اللـّه وسـنة رسـول اللـّه أن رسـول . الرهط فاتقوا اللّه

  ).في المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلفومن ضرب بسيفه ودعاهم إلى نفسه و (اللّه قال 

  مع القرآن
فو اللّه ما من آية إلا أنا أعلم بليل نزلـت أم بنهـار، في . سلوني عن كتاب اللّه(كان جده علي يقول 
والإمـام جعفـر يصـدر . وهو باب مدينة العلـم. فلقد كان دائما  إلى جوار الرسول) سهل نزلت أم في جبل

  .من المنبع ذاته
إن القــرآن لا يقــرأ . كــان أصــحاب محمــد يقــرأ أحــدهم القــرآن في شــهر أو أقــل«قــول مثــل جــده علــي ي

وإذا مـررت بآيـة . وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها وأسأل اللّه تعـالى. هذرمة ولكن يرتل ترتيلا
  .»فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ باللّه من النار

يتقـدم القـوم أقـرؤهم : قـال ﷑أن النـبي (يسـأل عمـن يـؤم القـوم فيجيـب . للقرآن عنده المقام الأول
وإن كـانوا في . فإن كانوا في الهجرة سـواء فـأكبرهم سـنا. فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة. للقرآن

وصـاحب الســلطان  .ولا يتقـدمن أحــد الرجـل في منزلــه. السـن ســواء فـأعلمهم بالســنة، وأفقههـم في الــدين
  ).في سلطانه

لا يلجــأ . وهـو في قمــة البلاغـة العربيـة تســعفة اللغـة. ونصـوص القـرآن حاضــرة كمـا أراد أن يـدلي بحجــة
والتفسـير . لم يعلم له تفسير نوقض فيـه. فهو في فهم النصوص أنفذ بصيرة. إلى التأويل بديلا من التفسير

  بتخريج مجازات
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  :ومن القرآن ينبثق فقه الإمام في كل باب .)١(البلغاءالقرآن لا يقدر عليه الا 
. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعـا(يسأله سائل عن قوله تعالى  -

  .قتلها -واللّه  -من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد : فيجيب) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
. فانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء مثـنى وثـلاث وربـاع(تفسير قوله تعالى ويجيئه زنديق يسأله عن  -

ولـــن تســـتطيعوا أن تعـــدلوا بـــين النســـاء ولـــو (وقولـــه تعـــالى في آخـــر الســـورة ) فـــإن خفـــتم ألا تعـــدلوا فواحـــدة
أمـا قولـه فـإن خفـتم ألا تعـدلوا فواحـدة فإنمـا «: فـيفحم الإمـام الزنـديق فيقـول) حرصتم فـلا تميلـوا كـل الميـل

فإنـه لا يقـدر . وأمـا قولـه ولـن تسـتطيعوا أن تعـدلوا بـين النسـاء و لـو حرصـتم فإنمـا عـنى المـودة . عنى النفقة
  ).أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة

وممـــا «فيفســـرها ) و ممـــا رزقنـــاهم ينفقـــون(ويقـــول عـــن الـــرزق الـــذي يحـــض اللـّــه علـــى الإنفـــاق منـــه  -
  .نفاق واجبوإذاعته إ. فالعلم رزق» علمناهم يبثون

لم صــار الشــعر والخطــب يمــل مــا أعيــد منهمــا : ومــن تعبــيره عــن حجيــة القــرآن أبــدا يســأله الســائل -
ــى أهــل العصــر الثــاني كمــا هــو حجــة علــى أهــل العصــر :) والقــرآن لا يمــل؟ فيجيــب لأن القــرآن حجــة عل

تلقـى منـه في كـل  ولأن كـل امـرئ في نفسـه، مـتى أعـاده وفكـر فيـه،. فكل طائفة تراه عصرا جديـدا. الأول
  .)٢()وليس هذا كله في الشعر والخطب. مدة علوما غضة

___________________  
ــى الســـموات والأرض، يفســـرها بعـــض العلمــاء أ ـــا الطاعـــة) ١( ومثــل يـــد اللــّـه فـــوق . في القــرآن مجـــاز كثـــير مثــل عـــرض الأمانـــة عل

والآخـذون بالتأويـل يبـدأون مـن ) اللـّه لـيس كمثلـه شـيء(أن  و هؤلاء المخرجون يبدأون مـن -أيديهم يفسرها البعض بأ ا القدرة 
لا (يفسـرو ا علـى أسـاس قولـه ) إلى ر ـا نـاظرة(كقولـه تعـالى . ذلك المبدأ ثم يؤولون الآيات المتشا ة على أساس الآيـات المحكمـة

  .فيكون المقصود الرضى عنها) تدركه الأبصار
ياهب الإهمال وبخاصة تفاسير المعتزلة، بقـى منهـا الكشـاف للزمخشـري الفقيـه الحنفـي، وللمؤولين تفاسير كثيرة ألقى كثير منها في غ

  . .وللبلاغة العربية فيه أعظم مكان 
قـــول أحـــد ) ١٥٧(رووا للأوزاعـــي: مـــا يوضـــح حاجـــة العصـــور كافـــة لهـــدى القـــرآن -في كتابـــه الاعتصـــام  -يـــروي الشـــاطبي ) ٢(

) ما عرف شيئا  مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة ﷑لو خرج رسول اللّه : (بزمان ﷑الصحابة بعد موت رسول اللّه 
فكيـف الأمـر فيمـا  -كـان ذلـك في منتصـف القـرن الثـاني للهجـرة وفيـه تـابعو التـابعين . . فكيـف لـو كـان اليـوم؟ : فقال الأوزاعـي

  .تلاه من قرون وقرون
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يعـني بـذلك : (قـال) وجعلهـا باقيـة في عقبـه(قلـت؛ أخـبرني عـن قـول اللـّه عـز وجـل : ويقول المفضـل -
فقلت فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولـد ) جعلها في عقب الحسين إلى يوم القيامة) الإمامة

إن موســـى : اب أهـــل الجنـــة؟ فقـــالوســـبطاه وســـيدا شـــب - ﷑ -الحســن وهمـــا جميعـــا ولـــدا رســـول اللــّـه 
ولم يكـن لأحـد . وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين فجعل اللّه النبـوة في صـلب هـارون دون صـلب موسـى

إن الإمامـــة خلافـــة اللّـــه عـــز وجـــل جعلهـــا في صـــلب الحســـين دون صـــلب . أن يقـــول لم فعـــل اللّـــه ذلـــك فـــ
  .هم يسألونلا يسأل عن فعله و . الحسن لأن اللّه هو الحكيم في أفعاله

ـــة الأئمـــة. ويعلـــن الامـــام رأيـــه بوجـــوب الإمامـــة - : ومـــن يشـــبهون؟ فيقـــول. فيســـأله الســـائل عـــن منزل
  .)١(ولم يكونا نبيين. كانا عالمين. كصاحب موسى وذي القرنين

وهـل . وهـل يمحـو اللـّه إلا مـا كـان ثابتـا« يقـول الإمـام ) يمحو اللّه ما يشـاء ويثبـت(وفي قوله تعالى  -
) لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه(ويقول » ه إلا ما لم يكن يثبت الل  

  ).ما عظم اللّه بشيء مثل البداء(وفي ذلك قوله . وإنما يقصد استجابة اللّه لدعاء العباد
___________________  

مـــن مــات ولـــيس لـــه إمــام فميتتـــه ميتـــة «حــديث الرســـول  يحــدد الصـــادق الإمامـــة بتشــبيه قـــرآني يفســـر وجو ــا، إذ يســـأل عـــن) ١(
نى العصـمة بحـد قـرآني إذ يسـأل عـن  -» ميتـة ضـلال«هـل هـي ميتـة كفـر؟ فيجـب » جاهلية وكـذلك يحـدد جـده زيـن العابـدين معـ

ني المعصــوم فيقــول  لإمــام يهــدي فــلا يفــترق الإمــام عــن القــرآن إلى يــوم القيامــة فا. هــو مــن اعتصــم بحبــل اللّــه المتــين أي القــرآن(معــ
  ..)إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم (الناس إلى القرآن والقرآن يهدي الناس إلى الإمام بقوله تعالى 

وربمـــا بـــدأ الكـــلام فيهـــا في عهـــده كمـــا يقـــول . ويلاحـــظ أن الـــذي فتـــق الكـــلام في الإمامـــة وفصـــل وأصـــل فيهـــا هـــم تلاميـــذ الإمـــام
الامامــة (حفيــد الإمــام الصــادق يقــول الإمــام الرضــا ) ٢٠٢(فتنســب إلى الإمــام الرضــا أمــا التعريفــات الوافيــة. المستشــرق رونالدســن

والإمامــة زمــام الــدين ونظــام المســلمين وصــلاح الــدنيا وعــز . الإمامــة خلافــة اللــّه وخلافــة الرســول. ووراثــة الأوصــياء. منزلــة الأنبيــاء
  ).امة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياالإم(والماوردي من فقهاء أهل السنة يحدد غرضها فيقول ) المؤمنين
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فيسردها، ويضع في جـوار كـل كبـيرة الـنص . »من كتاب اللّه « ويسأله عمرو بن عبيد عن الكبائر  -
  :عليها من الكتاب العزيز فهي

  ).إن اللّه لا يغفر أن يشرك به: (الشرك
  ).الا القوم الكافرونلا ييأس من روح اللّه : (اليأس من روح اللّه

  )وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا: (عقوق الوالدين
  )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها: (قتل النفس

  )إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة: (قذف المحصنات
امى ظلمـــا إنمـــا يـــأكلون في بطـــو م نـــاراً وسيصـــلون إن الـــذين يـــأكلون أمـــوال اليتـــ: (أكـــل مـــال اليتـــيم

  ).سعيرا  
  ).الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس: (أكل الربا

ومــن يــولهم يومئــذ دبــره الا متحرفــا لقتــال أو متحيــزا إلى فئــة فقــد بــاء بغضــب مــن : (الفــرار مــن الزحــف
  ).اللّه ومأواه جهنم وبئس المصير

  )ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق: (السحر
  ).ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا: (الزنا

ترون بعهــد اللّــه وأيمــا م ثمنــا قلــيلا أولئــك لا خــلاق لهــم في الآخــرة ولا : (اليمــين الغمــوس إن الــذين يشــ
  ).ولهم عذاب أليميكلمهم اللّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 

  ).ومن يغلل يأت مما غل يوم القيامة: (الغلول
  ).والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو ا في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم: (منع الزكاة

  ).ومن يكتمها فإنه آثم قلبه: (كتمان الشهادة
  ).والذين لا يشهدون الزور: (شهادة الزور

لــذين ينقضــون عهــد اللــّه مــن بعــد ميثاقــه ويقطعــون مــا أمــر اللــّه بــه أن ا« : نقــض العهــد وقطيعــة الــرحم
  ).يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون

    



١٤١ 

  ).ولئن كفرتم إن عذابي لشديد: (كفران النعمة
  ).ويل للمطففين: (بخس الكيل
  : (....)عةوالبد: (....) وشرب الخمر: (....) وقول الزور: (....) واللواط: (....) وترك الصلاة

وفيهـــا مـــد وإطالـــة . ومـــن علـــم الامـــام جعفـــر بـــالقرآن أخـــذ القـــراءات عليـــه حمـــزة بـــن حبيـــب التيمـــي -
  .وسكت على الساكن قبل الهمز

تعالى اللّه الـذي لـيس كمثلـه شـيء وهـو السـميع (وفي صفات اللّه يقول الإمام لعبد الملك بن أعين  -
إن المــذهب الصــحيح في التوحيـد مــا نــزل بــه . . لــّه بخلقـه تعــالى عمــا يصـفه الواصــفون المشــبهون ل. البصـير

هـو اللـّه . . القرآن مـن صـفات اللـّه عـز وجـل فـانف عـن اللـّه تعـالى الـبطلان والتشـبيه فـلا نفـي ولا تشـبيه 
  ).الثابت الموجود

 أمـا ربنـا جـل جلالـه فـلا تدركـه أبصـار -نعـم لقـد رآه بقلبـه (ويقول لمن سأله هل رأى رسول اللـّه ربـه 
  ).الناظرين ولا تحيط به أسماع السامعين

ولمـا سـئل ). لو كـان في مكـان لكـان محـدثا: (عن مكان اللّه فقال -شيخ المحدثين  -وسأله الأعمش 
  ).إنه يعني أنه لا شيء أقرب إليه من شيء: (عن استوائه على العرش قال

هو جملة الخلـق والكرسـي  العرش في وجه(فقال ) وسع كرسيه السموات والأرض(سئل عن قوله تعالى 
والكرسـي هـو العلـم الـذي . وفي وجه آخر هو العلم الذي أطلع اللّه عليـه أنبيـاءه ورسـوله وحججـه. وعاؤه

  ).لم يطلع عليه أحدا من أنبيائه ورسوله وحججه
وقـول الـبعض إن العـرش كـان علـى المـاء والـرب فوقــه؟ ) وكـان عرشـه علـى المـاء: (وسـئل عـن قولـه تعـالى

ذبوا من زعم هذا فقد صير اللّه محمولا، ووصفه بصفة المخلـوق ولزمـه أن الشـيء الـذي يحملـه ك(فأجاب 
  ).أقوى منه

كيـوم جـاءه يـونس بـن . وواضح من ذلك  ي الإمام عن التجسيد والتشـبيه وتصـحيحه أفهـام تلاميـذه
  .شام بن الحكم يقول قولا عظيما ظبيان يقول إن ه

فـإذا احتمـل الحـد احتمـل . ويله أما علـم أن الجسـم محـدود متنـاه(مام يزعم أن اللّه تعالى جسم قال الإ
  ).فإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا. الزيادة والنقصان

    



١٤٢ 

وواضح منحى الإمام في الاحتجاج بنظام الكون، ونظام الجسـم الإنسـاني، وبالعقـل وهـو درس مـن  -
  :ذلك قول عليوفي . جده علي يلفت إلى بديع صنع المبدع جل جلاله

  أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟
يجيء الإمام رجل من أهل مصر أوصى أخوه للكعبة بجارية مغنية فارهة كانـت لـه فقيـل لـه ادفعهـا إلى 

قـال . وأخيرا أشاروا عليه أن يأتي الإمـام. واختلف الناس في أداء الوصية). وفيهم سدانة الكعبة(بني شيبة 
هــل مــن محتــاج؟ : فبــع الجاريــة ونــاد. ن الكعبــة لا تأكــل ولا تشــرب ومــا أهــدى إليهــا فهــو لزوارهــاإ(الإمــام 

  ).فإذا أتوك فسل عنهم وأعطهم
ويحسم القضـية بـين  )١()لا جبر ولا تفويض: هو أمر بين أمرين(ويسأل عن القضاء والقدر فيجيب  -

  ).مشيئة ورضاء وابتلاءما من قبض ولا بسط إلا للّه فيه (الجبرية والقدرية فيقول 
اللّه أعدل مـن أن : أجبر اللّه العباد على المعاصي؟ فيجيب. جعلت فداك: يسأل عن الجبر والتفويض

ــى المعاصــي ثم يعــذ م عليهــا برهم عل جعلــت فــداك ففــوض إلــيهم؟ فيجيبــه لــو فــوض : فيقــول الســائل. يجــ
مـــا بـــين . نعـــم(همـــا منزلـــة؟ فيجيـــب فيقـــول الســـائل جعلـــت فـــداك فبين. إلـــيهم لم يحصـــرهم بـــالأمر والنهـــي

  ).السماء والأرض
___________________  

وهمــا نظريتــان لمفكــرين كــانوا أحيــاء في بــدايات حيــاة . والتفــويض أن الإنســان مخــير فيهــا. الجــبر أن الإنســان مجــبر علــى أعمالــه) ١(
ني وقــال . قــال بــالجبر الجعــد بــن درهــم متــأثرا بقــول بيــان ابــن سمعــان -الامــام  وقــد قتــل  -بــالتفويض غــيلان الدمشــقي ومعبــد الجهــ
ني أميــة. الأربعــة أمــا معبــد . والأخــيران قتــل الأول منهمــا هشــام بــن عبــد الملــك. الأولان قتلهمــا خالــد بــن عبــد اللــّه القســري والي بــ

المـازني بمـرو في أواخـر  وقـد قتلـه سـالم بـن أحـوز. وتـابع جهـم بـن صـفوان الجعـد. فقتله الحجـاج لخروجـه عليـه في فتنـة ابـن الأشـعث
  .أيام بني أمية

تى يكــون يــوم الحســاب، فيحاســب النــاس علــى عملهــم مــع وجــوب  وفي حيــاة الامــام الصــادق ازدهــرت نظريــة الإرجــاء إلى اللــّه، حــ
ين وهو من السابق -ومقاتل بن سليمان . قال  ا سعيد بن جبير وحماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. قيامهم بالعمل الصالح

  .أما مرجئة البدعة فيرجئون الحساب ولا يوجبون العمل الصالح. وهؤلاء مرجئة السنة -الأولين في التفسير 
  .والأولون يقولون إن اللّه يعاقب مرتكب الكبيرة لكنه قد يغفرها ولا يكفره الناس في الحياة الدنيا لذلك الأمل

    



١٤٣ 

مثل ذلك رجل رأيته علـى معصـية فنهيتـه (جيب وما أمر بين أمرين؟ في: وفي مجلس آخر يسأله السائل
فلـــيس، حيـــث لم يقبـــل منـــك فتركتـــه، كنـــت أنـــت الـــذي أمرتـــه . ففعـــل تلـــك المعصـــية. فتركتـــه. فلـــم ينتـــه
  ).بالمعصية

من زعم أن اللّه يـأمر بالسـوء والفحشـاء فقـد كـذب  - ﷑ -قال رسول اللّه (ويقول لسائل آخر 
ومـن زعـم أن المعاصـي . زعـم أن الخـير والشـر بغـير مشـيئة اللـّه فقـد أخـرج اللـّه مـن سـلطانهومن . على اللّه

  ).ومن كذب على اللّه أدخله النار. بغير قوة اللّه فقد كذب على اللّه
فمــا بالنــا نشــتغل بمــا أراده بنــا . ومــا أراده منــا أظهــره لنــا. وأراد بنــا شــيئا  . إن اللــّه أراد منــا شــيئا  (ويقــول 

  )راده مناعما أ

  مع اهل الكوفة وابي حنيفة
واللـّه . برئ اللّه من جـارك: إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر فيجيب: ولقد يقول له قائل

  .إني لأرجو أن ينفعني اللّه بقرابتي من أبي بكر
ابــرأ مــن يــا ســالم تولهمــا و (أو يســأله الســؤال ذاتــه ســالم بــن أبي حفصــة فيجيــب بمــا أجــاب أبــوه البــاقر 

  ).فإ ما كانا إمامي هدى رضى اللّه عنهما. عدوهما
لا نـالتني شـفاعة محمـد يـوم القيامـة إن . أيسب الرجل جده؟ أبـوبكر جـدي(يقول سالم قال لي جعفر 

  ).لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما
  .عمر وعثمانوكان زين العابدين يترحم على أبي بكر و . ولقد كان لجده زين العابدين ابن أسماه عمر

. وجـاء قـوم مـن أهـل الكوفـة اسـتأذنوا لهـم فـدخلت معهـم. استأذنت عليه فحجبـني(ويقول أبو حنيفة 
  :فلما صرت عنده قلت

 -؟  ﷑ -يا ابن رسول اللّه لو أرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب رسـول اللـّه 
  .يشتمو م فإني تركت فيها أكثر من عشرة آلاف

  .لا يقبلون مني: فقال
    



١٤٤ 

  ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول اللّه؟: فقلت
ت بغــير . وجلســت بغــير أمــري. دخلــت بغــير إذني. أنــت أول مــن لا يقبــل مــني: فقــال الصــادق وتكلمــ

  .وقد بلغني أنك تقول بالقياس. رأيي
  .نعم أقول به: فقلت
خلقتــني مــن نــار : بالســجود لآدم فــأبى وقــال ويحــك يــا نعمــان أول مــن قــاس إبلــيس حــين أمــر: فقــال

  .أيهما أكبر يا نعمان القتل أم الزنا؟ قلت القتل. وخلقته من طين
فأيهمـا أكـبر : قـال. فلم جعل اللّه في القتـل شـاهدين وفي الزنـا أربعـة؟ أيقـاس لـك هـذا؟ قلـت لا: قال

  .قلت البول. البول أو المني
  أيقاس لك هذا؟. في المني بالغسل فلماذا أمر في البول بالوضوء وأمر: قال
  قال أيهما أكبر الصلاة أم الصوم؟. لا: قلت
فلــم وجــب علــى الحــائض أن تقضــي الصــوم ولا تقضــي الصــلاة؟ أيقــاس ذلــك؟ : قــال. الصــلاة: قلــت
  .قلت لا
  .فأيهما أضعف المرأة أم الرجل قلت المرأة: قال
  هما؟ أيقاس ذلك؟فلم جعل اللّه للرجل سهمين في الميراث وللمرأة س: قال
  .لا: قلت
أنـه الطعـام الطيـب والمـاء ): ثم لتسـألن يومئـذ عـن النعـيم(وقد بلغني أنـك تقـرأ أيـة مـن كتـاب اللـّه : قال

  .البارد في اليوم الصائف
  .نعم: قلت
. البخـل: مـا كنـت تنسـبه إليـه؟ قلـت. لو دعاك رجل وأطعمك وسقاك ماء باردا، ثم امتن عليك: قال

  :علينا؟ قلت فما هوأفبخل : قال
    



١٤٥ 

  .)١()قال حبنا أهل البيت
___________________  

ومدرسة المدينـة، وعلـى رأسـها مالـك، تقـدح في أهـل العـراق لكثـرة إبـداء . يلاحظ أن مدرسة المحدثين ضائقة الصدر بالقياس) ١(
  .الآراء باستعمال القياس

بطـل  -أبو حنيفة (ام الصادق في الاعتبار بالآيات الدالة على الحقائقولئن كان لنا أن نلاحظ تأثر أبي حنيفة الكامل بمنهج الام
أو تـأثر مالـك بمـنهج الامـام الصـادق ) طبعة ا لس الأعلى للشئون الإسـلامية ١٧٨الحرية والتسامح في الإسلام للمؤلف صفحة 

إننـا نقطـع كـذلك بـأثره في النهـي عـن ) وما بعدها طبعة دار المعـارف ٧٦مالك ابن أنس للمؤلف صفحة (في عدم ا ازفة بالرأي 
. فلقد نفـع النهـي القياسـين أنفسـهم فضـبطوا القيـاس وتحـروا كـل الدقـة فيـه ليتفـادوا ا ازفـة ثم جـاء الشـافعي فأصـله وقعـده. القياس

  .»والاجتهاد والقياس«وهو القائل 
ولم ينقـل عنـه ولا . مونـه بسـبب كثـرة القياسـاتالعجيـب أن أبـا حنيفـة كـان تعويلـه علـى القيـاس وخصـومه يذ«يقول الفخر الـرازي 

ولا أنه أجاب عن دلائل . فضلا عن حجة. ولا أنه ذكر في تقريره شبهة. عن أحد من أصحابه أنه صنف في إثبات القياس ورقة
يـــاس فـــأبو حنيفـــة اســـتعمل الق. »خصـــومه في إنكـــار القيـــاس بـــل أول مـــن قـــال في هـــذه المســـألة وأورد فيهـــا الـــدلائل هـــو الشـــافعي

  .والشافعي استعمله وأصله وقعد القواعد للعاملين به
ولقـد أفــاد الشـيعة كثــرة مـا آل إلــيهم مـن الســنة ونصـوص الحــديث فلـم يلجــأوا للقيـاس، كمــا كانـت قواعــدهم الأخـرى كافيــة لبلــوغ 

د بــن حنبــل بكثــرة وانمــا اتســع فقــه أحمــ. ومــن أســباب الإقبــال علــى القيــاس في العــراق قلــة مــا ســلموه مــن نصــوص الســنة. غرضــهم
والقيـاس الـذي يلجـأ  .مع تعويله على أصل الصحابة فزاد مصادر الفقـه أصـلا بتمامـه -السنن التي جمعها واعتمد أصحابه عليها 

ص أو اجمـاع لاشـتراكهما في . اليه ا تهدون من أهل السـنة هـو إلحـاق أمـر لم يـرد في حكمـه نـص أو إجمـاع بـأمر ورد في حكمـه نـ
  .الأصل وهو النص والفرع وهو الأمر الذي لم يرد في حكمه نص: هذا الحكم من أجله فثمة أركان أربعة المعنى الذي شرع

  .والمطلوب وهو الحكم. الذي من أجله شرع الحكم: والمعنى
  :وهم يضعون للقياس شروطا

  .أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص في الكتاب أو السنة أو الاجماع - ١
. كتحديــد عــدد الركعــات. فمــن الاحكــام مــا هــو تنفيــذي لا يجــوز القيــاس فيــه. علــة يــدركها العقــلأن يكــون لحكــم الأصــل  - ٢

فهـذه مقـدرات لا يقـاس عليهـا لأن العقـل . وتحديد عدد الطواف حول الكعبـة. ومقدار الأنصباء في الأموال التي تجب فيها الزكاة
  .لا يدرك عليه مقاديرها

  .سبق، يمكن للعقل إدراك المعاني التي شرعت الأحكام لأجلها وجميع الأحكام إلا قليلا منها، كالتي
وأن يكـون المعـنى . وإلا كـان القيـاس فيـه مـع الفـارق. أن يتساوى الفرع والأصل في المعني الذى شرع حكم الأصل مـن أجلـه - ٣

  .لأنه معرف للحكم الخفي والخفي لا يعرف الخفي. ظاهرا
  .يدل على حكم يخالف القياسأن لا يكون في الفرع نص أو إجماع  - ٤
واختصـاص خزيمـة . أن لا يكون حكم الأصل خصوصـية مـن الخصوصـيات كاختصـاص الرسـول بـزواج مـن زدن علـى الأربـع - ٥

وبالقيـاس أمكـن أهـل السـنة  .بأن تعدل شهادته رجلين وأن لا تكون العلـة قاصـرة علـى الأصـل لا يمكـن تعديـة حكمهـا إلى الفـرع
  .ستعمال العلل في تحقيق مقاصد الشارعالبناء على النصوص وا

    



١٤٦ 

والمسلمون يرفعون أبا حنيفة إلى مكانته العليا بين كبار ا ـادلين مـن أهـل الإسـلام، ولا يجدونـه سـاكتا 
  .في يوم من الأيام، كهيئة ما كان في ذلك المقام

وامـا حجاجـه . افأما تفسير القرآن بما ينفي البخل عن المعطي جل شأنه فحجة الصادق فيـه لا راد لهـ
بعــدم طاعــة أهــل الكوفــة فظــاهر لأبي حنيفــة، إمــام الكوفــة في الفقــه والأدب الــديني والاجتمــاعي، الــذي 

  .دخل وجلس وتكلم، دون أن يطيع، ثلاث مرات
. ولم يحــر أبــو حنيفــة جوابــا، وهــو المقتــدر. امــا أســئلته عــن القيــاس فقــد وضــعت القيــاس موضــع التهمــة

أن كــل ذلــك لــيس يمنــع القيــاس : فــة عــن حكمــة كــل حكــم لأجــاب وأضــافولــو ســأل الصــادق أبــا حني
وربما كان أبـو حنيفـة يومـذاك كهيئتـه يـوم سـكت عـن الـرد بـأن الظـبي لا تكـون لـه رباعيـة، مخافـة أن . عنده

أو إجـلالا منـه لمقـام الإمـام . يظن به ظان أنه يريد ردا على الإمام، في حين أنه قد جاء إلى مجلسـه ليـتعلم
فــذلك أدب الأئمــة الــذي جعــل الشــافعي وهــو يصــلي عنــد قــبر أبي حنيفــة لا يرفــع يديــه .  يديــهوهــو بــين
  ).أدبا  مع هذا الإمام أن أظهر خلافه بحضرته: (ويقول 

اللهــم هــذا منــك ومــن : فرفــع الإمـام يــده حمــدا للــّه ثم قــال -طعـم أبــو حنيفــة يومــا مــع الإمــام الصــادق 
ومـا (إن اللّه يقـول في كتابـه : اللّه أجعلت مع االله شريكا؟ قال الإماميا أبا عبد : قال أبو حنيفة. رسولك

لكـأني مـا قرأ ـا قـط في كتـاب ولا سمعتهـا « فقـال أبـو حنيفـة ) نقموا إلا أن أغناهم اللّه ورسوله من فضله
  .إلا في هذا الموقف

الثـوري ولا الفقـير  مـا رأيـت الغـنى أذل منـه في مجلـس(ولقد دخل عليه سفيان الثوري وفيـه قـول القائـل 
. والـــذين يجلـــون ورع الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل يشـــبهونه فيـــه بســـفيان الثـــوري). أعـــز منـــه في مجلـــس الثـــورى

وحسـبه أن يكـون مـن تلاميـذه في الحـديث ابـن جـريح ). أمير المـؤمنين في الحـديث(وسفيان الثوري يسمى 
وهـو . ابـن اسـحق امـام المحـدثين في السـيرةإمام مكة والأوزاعـي إمـام الشـام ومالـك بـن أنـس إمـام المدينـة، و 

وهـرب مـن السـلطان  -وفيـه توليتـه للقضـاء  -رمى كتاب المهدي له في دجلة . فوق كل ذلك إمام عامل
  .فولى شريكا بدله

    



١٤٧ 

  .ولهذا كثر ما كان الخليفة يطلب دمه، وكان يختفي عن عيونه -وكان سفيان كثير المغاضبة للخلفاء 
فلا يرفض الإذن بل يدخلـه لـيعلن لـه أن ظهـوره في ا لـس العلمـي، وهـو . الإماميستأذن سفيان على 
. صــيانة للمجلــس العلمــي مــن أن يكــون مجلــس المطلــوبين، وحمايــة للمطلــوب ذاتــه. مختـف، أمــر غــير ســائغ

  .ومع ذلك لا يضن الإمام عليه بالحكمة. وحفظا لعلاقة الإمام بالخليفة
ت عنــد جع: (يقــول ابــن أبي حــازم . إيــذن لي: فــر الصــادق يومــا وإذا بســفيان الثــوري بالبــاب فقــالكنــ

ونحضــــر عنــــده وأنــــا أتقــــي . إنــــك رجــــل يطلبــــك الســــلطان في بعــــض الأحيــــان: فقــــال لــــه جعفــــر. فــــدخل
  .فاخرج عني غير مطرود. السلطان

  .»حدثني حديثا أسمعه وأقوم«: قال سفيان
مــن أنعــم اللّــه عليــه نعمــة (قــال  ﷑حــدثني أبي عــن جــدي عــن أبيــه عــن رســول اللّــه (قــال الإمــام 

  )لا حول ولا قوة إلا باللّه: ومن استبطأ الرزق فليستغفر اللّه، ومن حزنه أمر فليقل. فليحمد اللّه
. ولا راحـة لحسـود. يا سـفيان لا مـروءة لكـذوب ولا أخ لملـول: فقال. طلب إليه سفيان يوما أن يعظه

وارض بمــا قســم اللّــه . يــا ســفيان ثــق باللــّه تكــن مؤمنــا(قــال . فقــال ســفيان زدني). ولا ســؤدد لســيئ الخلــق
وشـاور في أمـرك . الفاجر يعلمك فجوره ولا تصحب. وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. تكن غنيا

مـن أراد عـزا بغـير عشـيرة، وغـنى بغـير مـال، فلينتقـل (فاسـتزاده سـفيان فقـال ). الذين يخشون اللّه عـز وجـل
  ).ل معصية اللّه إلى عز طاعتهمن ذ

إنـه إذا كـان يـوم القيامـة وجمـع اللـّه (فإذا أوصـى زرارة عنـدما ولي القضـاء، ذكـره حسـاب السـماء، قـال 
وإذا كــان القاضــي . فالقضــاء أمانــة اللـّـه) الخلائــق ســألهم عمــا عهــد إلــيهم ولم يســألهم عمــا قضــى علــيهم

  .ضاؤه على غيرهيجري عليه قضاء اللّه فهو مسئول عما يجري به ق
    



١٤٨ 

  :ويوصي الإمام ابنه موسى الكاظم فيقول
ومــن لم . ومــن مــد عينــه إلى مــا في يــد غــيره مــات فقــيرا. مــن رضــي بمــا قســمه اللّــه لــه اســتغنى. يــا بــني(

  .ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يرض بما قسمه اللّه له ا م اللّه في قضائه
ومـن احتفـر . ومـن سـل سـيف البغـي قتـل بـه. عـورات بيتـهمن كشـف حجـاب غـيره انكشـفت : يا بني

ومــن دخــل مــداخل الســوء . ومــن خــالط العلمــاء وقــر. ومــن داخــل الســفهاء حقــر. لأخيــه بئــرا ســقط فيهــا
  .ا م

  .وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك. إياك أن تزرى بالرجال فيزرى بك: يا بني
  .يا بني قل الحق لك أو عليك

. ولمـن قطعـك واصـلا. لكتاب اللّه تاليا وللإسلام فاشيا وبالمعروف آمـرا وعـن المنكـر ناهيـاكن : يا بني
ــزرع الشــحناء في قلــوب الرجــال. وإيــاك والنميمــة. ولمــن ســألك معطيــا. ولمــن ســكت عنــك مبتــدئا . فإ ــا ت

  ).وإياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة المتعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف
    



١٤٩ 

ما تـرك هـذه الوصـية إلى (أنه ) علي الرضا(فيعلن الإمام الثامن . ية تراثا للأئمة بعدهوتصبح هذه الوص
 )١(كمـا كـان يـدخل علـى زيـن العابـدين  -شـاعر أهـل البيـت  -ولقـد يفـد علـى ا لـس الكميـت  )أن تـوفى

وشـعر . ويخشى عليه من الخيال الصادق في تصوير ظلم يعانيه أهل البيـت. والإمام يعرف انبعاث الشاعر
ـــبرد تنقـــل للخليفـــة الخـــبء مـــن أي شـــيء  -الكميـــت مـــن أســـير الشـــعر في الأدب العـــربي  فيســـتأذن  -وال

  .»إ ا أيام عظام«: ألا أنشدك؟ فينبهه الإمام قائلا. جعلت فداك: الكميت الإمام قائلا
  :هات فينشده قصيدته التي مطلعها: ويقول الإمام. إ ا فيكم: فيقول الكميت عن القصيدة

  هـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــم في رأيـــــــــــــــــــــــه متأمـــــــــــــــــــــــل ألا

ـــــــــــــــل       وهـــــــــــــــل مـــــــــــــــدبر بعـــــــــــــــد الإســـــــــــــــاءة مقب

  
___________________  

  :دخل الكميت على زين العابدين فأنشده قصيدته التي مطلعها) ١(
ــــتهام ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيم مســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب متـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن لقلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

ــــلام     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبوة ولا أحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غــ

  
ثم قسط علـى نفسـه وعلـى أهلـه أربعمائـة  .اللهم اغفر للكميت. ثوابك نعجز عنه لكن اللّه لا يعجز عن مكأفاتك: وقال الإمام
ت أن . خذ يا أبا المستهل: قائلا. أعطاه القسط الأول. ألف درهم قال الكميـت لـو وصـلتني بـدانق كـان شـرفا لي ولكـن إن أحببـ

في  اللهـم إن الكميـت جــاد: فنـزع ثيابـه ودفعهـا إليـه كلهـا ثم قـال. تحسـن إلي فـادفع لي بعـض ثيابـك، الـتي تلـي جسـمك أتـبرك  ـا
وأره الجـزاء عـاجلا . وأمتـه شـهيدا. وأظهـر مـا كتمـه غـيره مـن الحـق فأحيـه سـعيدا. آل رسولك وذرية نبيك بنفسـه حـين ضـن النـاس

  .فما زلت أعرف بركات دعائه: قال الكميت فيما بعد -فإنا قد عجزنا عن مكافأته . وأجزل له المثوبة آجلا
جيع لهــم، إن تق جيع، وارتبــاط طويــل بــالمودة بــين مــن قــرض ولــئن كــان عطــاء الشــعراء جــوائز تشــ ســيط العطــاء آيــة ســخاء في التشــ

  .الشعر وبين من أجازه
كان يمكث شـهرا مـا يسـتوقد نـارا، إن هـو إلا التمـر   - ﷑ -وتعجيل العطاء بالاستدانة درس تعلمه زين العابدين على جده 

فقــال عليــه الصــلاة والســلام . وذات يــوم جــاءه رجـل. يــه إذا كــان عنـده وإلا وعــدهومــع ذلــك لا يــرد أحـدا يســأله، بــل يعط. واللـبن
فكـره مـا قــال . يـا رسـول اللــّه مـا كلفـك اللــّه مـا لا تقـدر عليــه: قــال عمـر. »ابتــع علـي فـإذا جــاء شـيء قضـيناه. مـا عنـدي شـيء«

  .» ذا أمرت«وقال . ﷑تبسم ف. يا رسول اللّه أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا: وقال رجل من الأنصار. عمر
    



١٥٠ 

  :إلى أن قال
  كـــــــــــــــــــــــــلام النبيـــــــــــــــــــــــــين الهـــــــــــــــــــــــــداة كلامنـــــــــــــــــــــــــا

  وأفعــــــــــــــــــــــــال أهــــــــــــــــــــــــل الجاهليــــــــــــــــــــــــة تفعــــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــدنيا لا نريـــــــــــــــــــــــــد فراقهـــــــــــــــــــــــــا   رضـــــــــــــــــــــــــينا ب

  علـــــــــــــــــــى أننــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــــوت ونقتــــــــــــــــــــل    

  
  ونحـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــا مستمســـــــــــــــــــــــكون كأ ـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــة ممـــــــــــــــــــــا نخـــــــــــــــــــــاف ونعقـــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــا جن   لن

  
  :الأصوات إلى أن قالفكثر البكاء وارتفعت 

  كـــــــــــــــــــــــأن حســـــــــــــــــــــــينا والبهاليـــــــــــــــــــــــل حولـــــــــــــــــــــــه

  لأســــــــــــــــــــــــيافهم مــــــــــــــــــــــــا يختلــــــــــــــــــــــــى المتبقــــــــــــــــــــــــل    

  
  فلــــــــــــــــــــــــم أر مخــــــــــــــــــــــــذولا أجــــــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــــــيبة

  وأوجــــــــــــــــب منــــــــــــــــه نصــــــــــــــــرة حــــــــــــــــين يخــــــــــــــــذل    

  
وأعطـه . ومـا أسـر ومـا أعلـن. اللهـم اغفـر للكميـت مـا قـدم ومـا أخـر: فرفع جعفر الصـادق يديـه وقـال

  .ثم أعطاه ألف دينار وكسوة. حتى يرضى
ت مــن هــي لديــه، ولكــني أحببــتكم للآخــرة: الكميــت قــال . واللّــه مــا أحببــتكم للــدنيا، ولــو أرد ــا لأتيــ

  أما المال فلا أقبله. فأما الثياب التي أصابت أجسامكم فإني أقبلها لبركتها

 المذهب الجعفري
يثا لم مـن كتـب علـي علمـا أو حـد(أخرج الحاكم في تاريخه بالإسـناد إلى أبي بكـر عـن رسـول اللـّه قـال 

  ).يزل يكتب له الأجر ما بقى ذلك العلم أو الحديث
. وأجمــع أبــو بكــر أيــام خلافتــه علــى تــدوين الحــديث فجمــع خمســمائة حــديث فبــات ليلتــه يتقلــب كثــيرا

ــث الــتي عنــدك«: فلمــا أصــبح قــال لي. فغمــني تقلبــه. قالــت عائشــة فجئــت  ــا » أي بنيــة هلمــي الأحادي
  .فأحرقها

فأشــاروا  ﷑عمــر أراد أن يكتــب الســنن فاســتفتى أصــحاب رســول اللــّه وعــن الزهــري عــن عــروة أن 
إني كنـــت أريـــد أن أكتـــب (فطفـــق عمـــر يســـتخير اللّـــه فيهـــا شـــهرا ثم أصـــبح يومـــا فقـــال . عليـــه أن يكتبهـــا

وب كتـاب اللـّه وإني واللّه لا أش. وإني ذكرت قوما قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب اللّه. السنن
  ).بشيء أبدا

    



١٥١ 

وهـو الـذي يقـول . فلقد كان على ثقة مـن طريقتـه). التدوين(وخلف في شيعته طريقة . لكن عليا دون
يــا (وعنــه قـال الرسـول ) والقــرآن مـع علـي ولــن يفترقـا حـتى يــردا علـي  الحـوض علــي مـع القـرآن(فيـه الرسـول 
متحن اللّه قلبـه للإيمـان فيضـربكم علـى الـدين قـال أبـو واللّه ليبعثن اللّه عليكم رجلا منكم ا. معشر قريش

ولكـن ذلـك الـذي يخصـف . أنا هو يا رسول اللّه؟ قـال لا: قال عمر. أنا هو يا رسول اللّه؟ قال لا: بكر
  .)النعل

  .وكان علي يخصف نعلا للنبي عند ذلك
فبنـيهم، وبخاصـة زيــن وبالتـدوين الفقهـي اسـتقر المــذهب في صـدور الحفظـة والنقلــة، مـن علـي إلى بنيــه، 

ثم عملــــت مجـــالس الإمـــام الصــــادق في نشـــره كمثــــل عمـــل التــــدوين في . العابـــدين وزيـــد والبــــاقر والصـــادق
وأدرك الأئمة الذين تلمذوا له وتلاميذهم أمورا ترفع مجلـس الصـادق فـوق ا ـالس، سـواء مجـالس . استقراره

  :منها» أهل البيت«أهل السنة أو 
و ـذا ينمـاز مـن عمـه زيـد بـن علـي . من أبيه» باسمه«العلم إمام موصى إليه أن الذي يلقى هذا  - ١

  .صاحب المذهب الزيدي ومن غيره من الشيعة
ت . أن هــذا الإمــام يقــف بــين العلمــاء جميعــا في مكــان خــاص - ٢ فالســنة عنــد الشــيعة بعــد موتــه تثبــ

  .وية في كتبهمفعنه يروى آلاف، وعنهم جاءت الأحاديث المر  -إلا ما ندر  -عن طريقة 
أن الآراء الفقهيــة في أصــول الــدين وأصــول الفقــه وفــروع المعــاملات والعبــادات ســيراها اللاحقــون  - ٣

وربما اقترن به أبوه البـاقر، أو أشـير إلى رأي جـده، السـجاد، لكـن نبـع العلـم منـه هـو الأشـهر . منسوبة إليه
  .والأكثر

لا  -كـذلك   -فالتاريخ . أو إماما في الفقه من مرتبتهوإذا لم يعرف التاريخ إماما في السنن من درجته 
  يعرف إماما اجتمعت له الإمامتان مثله،

ويســتوي في ذلـك مــن أهـل السـنة أئمــة الـرأي فهــم . أنـه الإمـام الــذي يوثقـه أئمــة المسـلمين جميعـا - ٤
  .تلاميذه، وأئمة الحديث فهو في القمة منهم

    



١٥٢ 

، وعلمــاء الجـرح والتعــديل  »الشـافعي«لمـي لقبـول الحــديث وروايتـه للحـديث يوثقهــا واضـع الأســاس الع
كمـا يبايعـه . وتـتردد في كتـب الصـحاح أحاديثـه. كيحي بي معين وأبي حاتم والذهبي وابن حنبل والآخرين

ـــد، عمـــه زيـــد بـــن علـــي زيـــن العابـــدين، صـــاحب  إمـــام أهـــل البيـــت الـــذي ســـبق بفرقـــة عظيمـــة وفقـــه خال
في كـل زمـان رجـل مـن أهـل البيـت يحـتج بـه اللـّه علـى (مـة فيقـول ويضعه موضـع الإما. »المذهب الزيدي«

  ).خلقه وحجة زماننا ابن أخي جعفر لا يضل من كان من شيعته ولا يهتدي من خالفه
أواخـر : أن هذا الإمام هو أول وآخر واحد من صلب آبائه وأجداده مـن اللـّه عليـه  ـذه الفرصـة - ٥

دعائمهــا المهتــزة، وأوائــل عهــد الدولــة العباســية، الــتي تمــد إليــه بســبب، الدولــة المروانيــة المشــغولة عنــه بتثبيــت 
وهـي ترفـع شـعار أهـل البيـت والـدفاع  -من السلام أو الخصام، وآصرة مـن النسـب، تخدمانـه أو تخـدما ا 

ت لـــه حريــة الجلــوس لكــل النــاس، والتـــدريس لكــل العلــوم، وأن تســيل الأبـــاطح  -عــن الــدين  و ــذا أتيحــ
  .إليه من بقاع العالم، في حقبة ممتازة من التاريخ العالمي والإسلاميبأعناق المطي 

فهـو كمـا . في الـدولتين، وكـانوا سـفاحين غـلاظ الأكبـاد) الملـوك(أنه الإمام الذي طمـأن الخلفـاء  - ٦
مــا تعــرض للإمامــة قــط ولا نــازع في الخلافــة (يقـول الشهرســتاني وأبــو نعــيم في الملــل والنحــل وحليــة الأوليـاء 

  )ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط. ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط. داأح
« أن يكـون  ١١٤أنه الإمام الذي أتيح له على مدار ثلث قـرن مـن الزمـان بعـد مـوت أبيـه سـنة  - ٧

ر في فامتــد بــه عصــر ســلام، ضــروري لنشــر العلــم، باطمئنــان طالبــه، وواهبــه، والدولــة الــتي ينتشــ. »الإمــام 
  .رعاياها

هـــذه العناصـــر الـــتي لم تجتمـــع لواحـــد مـــن آبائـــه أو أبنائـــه جميعـــا، هـــي الـــتي ســـوغت لمـــن تبـــع فقهـــه مـــن 
وإنمــا تحــول . »مــذهب علــي«صــميمه إلا  ومـا هــو في). الجعفــري(الشـيعة أن يطلقــوا علــى مذهبــه المــذهب 

يرا بنعمة السماء قـدر مـا وكان الإمام جعفر الصادق جد. السماء بركا ا لبعض الأسماء في شكل حظوظ
فالإسـلام في أعظـم أيامـه يقـترن . وما كان علي بحاجة إلى ما يخلـد اسمـه. صدق وكافح في خدمة الإسلام

  .باسم علي، قدر ما اقترن اسم علي بالنبي وبيت النبي
    



١٥٣ 

والمـــذهب يحمــــل اســــم جعفــــر بأنـــه صــــاحب مدرســــة ســــقيت منـــه الســــنة الصــــحيحة، ومصــــادر الفقــــه 
وروى . والمنهاج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي  جـه تـابعوه، وروى ذلـك كلـه الآلافالعظيم، 

  .عنهم أمثالهم
ت خـــبط عشـــواء فاســـم أمريكـــا قـــد خلـــد اســـم : وفي الجـــدود، بمعـــنى الحظـــوظ، جـــد وجـــد، لكنهـــا ليســـ

  .١٤٩٩أمريجو قسبوتشي، لأن أمريجو قسبوتشي كان كاشفا حقيقيا لبعض شواطئها سنة 
فاســم  . ١٤٩٣غمــط حــظ الكاشــف الثــاني حــق كرســتوفر كــولمبس، الكاشــف الأول لهــا في ســنة ولم ي

  .كولومبوس ما يزال يجري على كل لسان على أنه كاشف العالم الحديث
  .يقدمه على قسبوتشي -كله   -والتاريخ 

وحديثـه  وسـيطه -ولسنا في مقام مقارنات برجال، فعلي وجعفر فوق المقارنات، بمـا قـدموا للعـالم كلـه 
مـن عناصـر الحضـارة، الـتي نقلـت العـالم مـن جهـالات العصـور القديمـة وظلمـات العصـور الوسـطى، إلى  -

  .الحضارة المعاصرة، على عجلات التقدم، يحركها العلم الصحيح، والاجتهاد الذي لا يتوقف
 كـــاقتران أسمـــاء أصـــحاب الكشـــوف بكشـــوفهم وأربـــاب الابتكـــارات. وكســـب الأمـــم مـــن علـــم الأئمـــة

وإنما هو توفيق مـن اللـّه للإنسـانية وللنـاس، لتكـريم أمـم، ورجـال، . ولا محض جزاء. بفتوحهم، ليس صدفة
أو مكنـــوهم مـــن أنعـــم الســـماء، أو ســـنن الأنبيـــاء، ليشـــجع الشـــجعان، ويســـتمر . فتحـــوا أرض اللــّـه لعبـــاده

  .حفزا للعزائم وظهورا للعلم. ضوء الفكر الإنساني في إشراقه
ـــى ومنـــذ القـــرن المـــي لادي الماضـــي يطلـــق العلمـــاء أسمـــاء الرجـــال الـــذين يســـروا للنـــاس أســـرار الطبيعـــة عل

والفولـت  Ampereوالأمبير نسـبة إلى  Faradayوالفرد نسبة إلى  Wattالوات نسبة إلى : مقاييس الطبيعة
. Rontigenورونـتجن نســبة إلى  Hertzوالميجــاهرتز نسـبة لهزتــز  Ohmوالأهــم نسـبة إلى  Voltaنسـبة إلى 

  .وهم إنجليزيان وفرنسي وإيطالي وثلاثة من الألمان
    



١٥٤ 

وأيــن تجربــة أو تجــارب أو كشــف أو كشــوف مــن شــريعة بتمامهــا، وإمــام في الصــدر مــن أئمتهــا، وطــأ 
نصوصها، وأصل أصولها، وقعد القواعد لها، وأقام عليهـا دولا باقيـة بقـاء الزمـان، ومجتمعـات خالـده بخلـود 

المنسـوب » الإمـامي«أو المـذهب » الجعفـري«إلى صاحبه، فيكون المـذهب  الإسلام، ينسب المذهب فيها
  .»بإمامة الأئمة الاثنى عشر«إلى الإمام جعفر وإلى القول 

  القسم الثاني
  المدرسة الكبرى: الباب الرابع 

  المنهج العلمي: الباب الخامس 
  الى الرفيق الأعلى: الباب السادس 
  المدرسة الكبرى: الباب الرابع 

ــــــــــــه حبكمــــــــــــويــــــــــــا  ــــــــــــت رســــــــــــول اللّ   أهــــــــــــل بي

  فـــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــن اللـّــــــــــــــــه في القـــــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــــــه    

  
  كفـــــــــــــــاكمو مـــــــــــــــن عظـــــــــــــــيم القـــــــــــــــدر منزلـــــــــــــــة

ــــــــــــــيكم لا صــــــــــــــلاة لــــــــــــــه       مــــــــــــــن لم يصــــــــــــــل عل

  
)الشافعي(   

الاثنـــا عشـــرية أو (في هـــذا البـــاب محاولـــة لرســـم خطـــوط تقريبيـــة للبنيـــان العظـــيم لفكـــر الشـــيعة الجعفريـــة 
في طليعـــة بناتـــه، والـــذي يحمـــل اسمـــه، وإن شـــاركت في رفـــع صـــرحه الـــذي كـــان الإمـــام الصـــادق ) الإماميـــة

مدرسـة كاملــة مــن الســابقين عليــه، والآخــذين إخــذه، مــن تلاميــذه وتلاميــذهم، بــدأت بــالنبي عليــه الصــلاة 
وفي . وتتــــابع فيهــــا الصــــحابة العظمــــاء، والتــــابعون وتــــابعو التــــابعين. والســــلام، مدينــــة العلــــم، وعلــــي با ــــا

  .الإمام علي والحسن والحسين ثم زين العابدين فالباقر فالصادقالأجيال الثلاثة 
ثم تلمــذ للإمــام الصــادق فريــق المخضــرمين ممــن تعلمــوا علــى أبيــه أو أبيــه وجــده، ومــن الشــباب الــذين 
تعاونت قـرائحهم في تفتيـق الكـلام في العقيـدة، وتشـقيق المعـاني في الفقـه، ليصـبحوا للـذين جـاءوا بعـدهم، 

  .مات على الطريقحتى اليوم، علا
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  .وفي مشيخة هذه المدرسة ورد الفصل الأول
والفصل الثاني يتناول أمـوراً أساسـية في فكـر المدرسـة، دون حصـر لتفاصـيله أو تطـرق للاخـتلاف عليـه 
بينهم وبين أهل السنة، أو بينهم وبين فـرقهم، حـتى لا نخـرج مـن إطـار الصـورة الـتي نحـاول رسمهـا، وتنقيتهـا 

  .الشيعة، وتقع التبعات فيه على الغلاة المطرودين مما تبرأ منه
وقــد خصصــنا بالبيــان في هــذا الفصــل مســألتين أصــوليتين، لكــل منهمــا أثــر في الفقــه، ســواء أكــان فقــه 

وأضــفنا كلمــات عــن . »بالإمامــة«وشــروط قبولــه وثنينــا » بالحــديث«فبــدأنا  -معــاملات أم فقــه عبــادات 
تخيرناهـا مـن شـتى . بـين غـيره مـن المـذاهب الـتي تتقاسـم أهـل السـنةمسائل خلافية بـين المـذهب الجعفـري و 

أن الــدين واحــد عنــد : منــاحي التفكــير الفقهــي، لتــتم أبعــاد الصــورة للقــارئ، ويــزداد جانبهــا الخلفــي جــلاء
  .أهل السنة والشيعة

  المدرسة الكبرى: الفصل الأول 

  .م دخلنا النارإذا أحببناهم قتلنا وإذا عاديناه. ماذا لقينا من أبناء علي
)الشعبي(  

  المدرسة الكبرى
أخــذ الفــروع والأصــول عــن الإمــام جعفــر جمــع غفــير مــن ثقــات الشــيعة، ورووا لمــن ذلــك بعــدهم علــى 

فالصـادق يــروي علــم مـن قبلــه، ويــروي . ورواه هـؤلاء، لمــن خلفــوهم قرنـا بعــد قــرن . سـبيل التــواتر القطعــي 
فهو الحلقة التي تتوسط السلسة، أو العروة الوثقى بـين كتـب . كما يرويه تلامذته . الأئمة من أبنائه علمه

  .» الإمامية«آبائه وبين ما كتب بعده 

  المصحف الخاص أو كتاب الأصول
آلى أمير المؤمنين على نفسه بعد الفراغ مـن تجهيـز الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه، ألا يرتـدي إلا للصـلاة 

ومحكمـه . ومطلقـه ومقيـده. وأشـار إلى عامـه وخاصـه. زولفجمعه مرتبا على حسـب النـ. أو يجمع القرآن 
  .ونبه على أسباب النزول فيه . وسننه وآدابه. وعزائمه ورخصه. ومنسوخه. وناسخه. ومتشا ه
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) . لــو أصـبت هــذا الكتــاب كــان فيــه العلــم(ومـن جــلال شــأن هــذا الكتــاب قـال فيــه محمــد بــن ســيرين 
  .وكتاب أصول من صنع علي فهو كما يظهر من محتوياته مصحف خاص 

فيــه مــا يحتاجــه النــاس مــن حــلال . كتــاب طولــه ســبعون ذراعــا  مــن إمــلاء النــبي وخــط علــي: والجامعــة
وقـــد وصـــفها بـــذلك البــــاقر ). التعـــويض عنــــه. (وحـــرام وغـــيره، حـــتى ليصــــل في التفصـــيل إلى أرش الخـــدش

أمـا واالله عنـدنا مـالا (الصـادق قـال . وشهدها عنـدهما الثقـات مـن أصـحا ما ومـنهم أبـو بصـير. والصادق
ــإملاء رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم . والنــاس يحتــاجون إلينــا. نحتــاج إلى أحــد إن عنــدنا الكتــاب ب
  ) .فيها كل حلال وحرام. صحيفة طولها سبعون ذراعا  . وخط علي بيده

س طلبـوا العلـم بالقيـاس إن أصحاب القيـا. فيها الحلال والحرام. إن الجامعة لم تدع لأحد كلاما(وقال 
  ) .وإن دين االله لا يصاب بالقياس. فلم يزدهم من الحق إلا بعدا  

  .والصحيفة العتيقة. وكتاب علي. والصحيفة. سميت الجامعة: قالوا
واالله مـا عنـدنا كتـاب نقـرؤه علـيكم إلا كتـاب االله تعـالى وهـذه (كان أمير المؤمنين يخطب الناس فيقول 

  ) .أخذ ا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وآله -ة بسيفهوكانت معلق -الصحيفة 
ولقـد دعــا الخليفــة أبــو جعفـر المنصــور بكتــاب علــي هـذا، فجــاء بــه الإمــام الصـادق وقــرأ فيــه أن النســاء 

هذا واالله خط علي وإملاء رسول االله : وقال أبو جعفر. ليس لهن من عقار الرجل، إذا توفي عنهن، شيء
  .صلى االله عليه وسلم

فهـو قــد . وأبـو جعفـر مــن العلمـاء كمــا قـال عنــه مالـك إمــام المدينـة، وكمـا أقــر لـه الجــاحظ كبـير النقــدة
  .ما يعرفه أ ا بإملاء النبي . يقسم لأنه قرأ كتابه قبل ذلك لعلي، أو لأن لديه من العلم

لضــــار عــــن الفعــــل ا» المســــؤولية المدنيــــة«وهــــو يغطــــي مــــا يســــمى في الفقــــه المعاصــــر : وكتــــاب الــــديات
. وروى عنه أحمـد بـن حنبـل في المسـند الأعظـم. أورد محتوياته ابن سعد في كتابه المعروف بالجامع. بالجسم

  .ورويا عنه . وذكره البخاري ومسلم
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  مصحف فاطمة
  .ومن التراث العلمي عند الشيعة ما يسمى مصحف فاطمة

وســبعين يومــا وكــان قــد  أن فاطمــة مكثــت بعــد رســول االله خمســة(حــدثوا عــن الصــادق إذ ســئل عنــه 
ويخبرهـا بمـا يكـون بعـدها في . وكان جبريل يأتيهـا فيحسـن عزاءهـا ويطيـب نفسـها. دخلها حزن على أبيها

  ) .فهذا مصحف فاطمة. وكان علي يكتب ذلك. ذريتها
  .فليس هذا مصحفا بالمعنى الخاص بكتاب االله تعالى وإنما هو أحد المدونات 

  التدوين
المــؤمن مــن إذا مــات تــرك ورقــة (مــالي أن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه قــال في الأ» الصــدوق«يــروي 

  ) .واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا  بينه وبين النار
  .هديت لتنفيذ أمر الرسول: أو قل. وفي حياة النبي أو حياة علي، اقتدت بعلي شيعته في التدوين

  :يقول ابن شهر اشوب
  .والاثنان شيعة علي). ثم سلمان الفارسي ثم أبوذر. في الإسلام علي بن أبي طالب أول من صنف(

  .والسيوطي يروي أن عليا  والحسن بن علي ممن أباحوا كتابة العلم بين الصحابة وفعلوها 
. وألـف أبـو رافــع مـولى الرسـول، وصــاحب بيـت مـال علــي بالكوفـة، كتـاب الســنن والأحكـام والقضــايا

. هـــات كتـــاب أبي رافـــع: ســـأل أبي رجـــل عـــن التشـــهد فقـــال أبي: عبـــد االله بـــن الحســـنيقـــول موســـى بـــن 
  .فأخرجه فأملاه علينا

 -أي آراء علي بـن أبي طالـب -أما علي بن رافع فكتب كتابا  في فنون الفقه على مذهب أهل البيت
  .وكانوا يعظمون شأن هذا الكتاب ويحملون شيعتهم عليه

ومــنهم ربيعــة بــن سميــع لــه  . مــع علــي وألــف كتابــا  يحــوي خطبــه حــارب. ومــن الشــيعة زيــد الجهضــمي
  . الحديث جمعها في عهد رسول االلهله لمعة في. ومنهم عبد االله بن الحر الفارسي. كتاب في زكاة النعم
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ووصيته إلى أبنه محمـد بـن . روى عنه عهده إلى الأشتر النخعي. ومنهم الأصبغ بن نباته صاحب علي
  .الحنفية

م بن قيس الهلالي صاحب أمير المؤمنين، له كتاب في الإمامة، وله مكانـة عليـا في المـذهب ومنهم سلي
  .من حيث الأصول

فأحضـر كتابـا . يا بني قم فأحضر كتاب علـي: وذات يوم كان الحكم بن عيينة عند الباقر يسأله فقال
وأقبــل . رسـول االله هـذا خـط علــي وإمـلاء: وجعـل ينظـر حــتى أخـرج المسـألة، وقــال. مـدرجا عظيمـا ففتحــه

فـواالله لا تجـدون العلـم أوثـق منـه . اذهب أنت وسلمة والمقـداد حيـث شـئتم يمينـا وشمـالا(على الحكم وقال 
  ).عند قوم كان ينزل عليهم جبريل

وعــن . ومــن قبــل الإمــام البــاقر وجــدت عنــد الإمــام زيــن العابــدين الصــحيفة المســماة الصــحيفة الكاملــة
  . )١(ورسالة إلى ابن شهاب الزهري. عة رسائل عدة منها رسالة الحقوقزين العابدين آلت إلى الشي

  .وكذلك ألف عمرو بن أبي المقدام جامعا في الفقه يرويه عن الإمام زين العابدين
فلما صارت الإمامة للصادق حض على تدوين العلم أيا كان موضوعه، دينيا أو دنيويا، فقـه عبـادات 

  ) .القلب يتكل على الكتابة(وكان يقول  .أو معاملات أو علوما  تطبيقية
  .»اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا«ويقول . ويجيئهم بالدواة والقرطاس. وكان يملي على تلاميذه

ويرجـوه ليـأمر لـه بقرطـاس . ويلتمس سفيان الثوري إليه أن يحدثه بحديث خطبة الرسول بمسجد الخيف
نضــر االله . خطبــة رســول االله في مســجد الخيــف. االله الــرحمن الــرحيمبســم (ودواة ليثبتــه، فيــأمر لــه، ثم يمليــه 

فـرب حامـل . ليبلـغ الشـاهد مـنكم الغائـب: يـا أيهـا النـاس. وبلغهـا مـن لم تبلغـه. عبدا سمع مقـالتي فوعاهـا
  ) .ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقه ليس بفقيه

___________________  
جـاءه رجـل فسـأله عـن شـيء . سـيب أول فقهـاء المدينـة السـبعة يخـاف أن يكتـب عنـه العلـموفي العصر ذاته كان سعيد بن الم) ١(

فقــال جلســاء . فكتــب الرجــل. وكــانوا مــن كثــرة افتائــه يســمونه ســعيد بــن المســيب الجــرئ. ثم ســأله عــن رأيــه فأجابــه. فــأملاه عليــه
  .قهافناوله الصحيفة فخر . أتكتب يا أبا محمد؟ فقال سعيد للرجل ناولنيها: سعيد
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وســـنرى حفيـــدة الإمـــام . فصـــححه واستحســـنه» الصـــادق«وكتـــب عبـــد االله الحلـــبي كتابـــا عرضـــه علـــى 
  .فيصححه ويأمر بالعمل به) يوم وليلة(العسكري يعرض عليه يونس بن عبد الرحمن كتاب 

ت » المهــدي«ولمــا غــاب  إلى الرجــوع للمــدونات » الغيبــة«في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث أحوجــ
وكثـــرت الكتابــة عنـــدهم في القـــرن . إذ لم يكــن لـــديهم إمـــام ظــاهر يســـألونه. زخـــر  ــا خـــزائن الشـــيعةالــتي ت
  .الرابع

كــان أول المســتفيدين بالتــدوين البــاكر أولئــك الــذين يلــوذون بالأئمــة مــن أهــل البيــت فيتعلمــون شــفاها 
  .أو تحريرا، أي من فم لفم أو بالكتابة

ــتراث النبــويفمــا تناقلتــه كتــب الشــيعة مــن الحــديث، هــ ــغ الشــيعة في يســر طــوع  -في صــميمه -و ال بل
في حين لم يجمع أهل السنة هذا التراث إلا بعد أن انكب عليـه علمـاؤهم قرنـا ونصـف . لعلمهم الازدهار

ـــا أخـــرى، يجوبـــون الفيـــافي والقفـــار في كـــل . قـــرن حـــتى حصـــلوا مـــا دونـــوه في المـــدونات الأولى ثم ظلـــوا قرون
عند هؤلاء وأولاء، إلا أموراً لا تتصل بأصل الـدين، وخلافـات  -في مجموعها -الأمصار، فتطابقت السنة

  .في الفروع ليست بدعا في الأمة
وربمــا كــان اخــتلاف مــذاهب أهــل الســنة فيمــا بيــنهم وبــين أنفســهم أكثــر ظهــورا  في بعــض المســائل مــن 

  .خلافهم فيها مع فقهاء الشيعة
ت كفايــة وإذا لاحظنــا أن مــن الــرواة مــن قيــل إنــه روى ع شــرات الآلاف مــن الحــديث عــن الإمــام، تجلــ

  .التراث الموثوق به عند الشيعة لحاجات الأمة 
 -وإذا لاحظنا توثيـق الشـافعي ومالـك وأبي حنيفـة ويحـيى بـن معـين وأبي حـاتم والـذهبي للإمـام الصـادق

سـبنا أن نقتصـر فمـن الحـق التقريـر بـأن ح -وهم واضعو شروط المحدثين وقواعد قبول الرواية وصحة السـند
  .على التفتيش عن رواة السنة عن الإمام الصادق

بــل لا يطلبــون . لا يطلبــون إســنادا  قبــل الإمــام جعفــر. والشــيعة يكفــيهم أن يصــلوا بالحــديث إلى الإمــام
لأن الإمام بين أن يكون يروي عن الإمام الذي أوصـى لـه، وبـين أن يكـون قـرأ . إسنادا قبل الأئمة عموما  

فليسـت روايتـه . فهـو ممحـص مـن كـل وجـه. إلى ذلك فـإن مـا يقولـه سـنة عنـدهم -تب آبائهالحديث في ك
  .للحديث مجرد شهادة به، بل هي إعلان لصحته
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وإذا كان ما رواه الصادق، رواية الباقر ورواية السجاد عن الحسين عن الحسـن أو عـن علـي عـن النـبي، 
مـــن الصـــحابة المقـــدمين يـــروون عـــن صـــاحب فهـــذا يصـــحح الحـــديث علـــى كـــل مـــنهج فالثلاثـــة الأخـــيرون 

  .الرسالة، إذ يروي الحسن والحسين عن علي عنه
ولا مرية كان منهج علي ومن تابعه في التدوين خيراً كبيراً للمسلمين، منع المسـاوئ المنسـوبة إلى بعـض 

  .الروايات، وأقفل الباب دون افتراء الزنادقة
ولمـا أجمـع العلمـاء بعـد زمـان طويـل علـى الالتجـاء إليـه  . فالسبق في التدوين فضيلة الشـيعة. والوضاعين

  .لعلي وبنيه -بالإجماع  -كانوا يسلمون  ذه الفضيلة
إملاء صـاحب الرســالة. والسـنة شـارحة للكتـاب العزيـز  .فهـي كمثلـه حقيقـة بالكتابــة . وهــو مكتـوب بـ

ديث مـن الأشـياخ، أو عرضـه إنما كان المحدثون من أهل السنة في القرون الأولى مضطرين لسـماع لفـظ الحـ
فكانت الرحلة إلى أقطار العالم لتلقي الحـديث علـى العلمـاء وسـيلتهم . عليهم، لأن السنن لم تكن مدونة

ولم يغـــير ذلـــك النظـــر انتشـــار التـــدوين في  ايـــة القـــرن الثـــاني ومنتصـــف الثالـــث، وكثـــرة الحـــديث . الأكيـــدة
) ٢٤١(ت بعــد تلــك الفــترة، ومنهــا مســند أحمــد بــن حنبــلالمــدون في المســانيد وا ــاميع والصــحاح الــتي الفــ

اختارها مـن ثلاثـة أربـاع مليـون جمعهـا مـن أفـواه العلمـاء مـن أقصـى الأرض . حوى ثلاثين الفا دون المكرر
  .وأدناها، وحدث  ا تلاميذه لينقلوها إلى الأجيال التالية

  .المسند يقرأ فيهوكان في أواخر أيامه يستوثق لنفسه فيروي للناس الحديث ويطلب 
ثم جــاءت أجيــال تأخــذ الحــديث مــن الصــحف الموثــوق بصــحة صــدورها مــن صــاحبها دون أن يرتحــل 

وجــدنا : يقولــون) غــير مســموع مــن العــرب» وجــد«لفــظ مولــد مــن ( -وهــذا مــا أطلقــوا عليــه الوجــادة. إليــه
  .وإن لم يرحلإماما حافظا للحديث ) ٣٤٧(وفي القرن الرابع اعتبر ابن يونس الصفدي. بخط فلان

والـبعض مــن المحـدثين لم يكونــوا يـروون عــن الإمــام ( )١()أحمـد بــن حنبـل إمــام أهـل الســنة(قلنـا في كتابنــا 
ســئل أبــوبكر بــن عيــاش وهــو مــن أول أشــياخ أحمــد ... جعفــر الصــادق لأنــه يحــدث بمــا قــرأه في الكتــب 

  لماذا لم تسمع من جعفر وقد أدركته؟ قال سألناه عما يحدث من الأحاديث أشيء«
___________________  

  . ٢٦١ص  -لأعلى للشئون الاسلامية القاهرةطبعة ا لس ا -الطبعة الأولى) ١(
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 )٢(ويحـيى بـن معـين )١(والشـافعي(وعقبنـا ذلـك بقولنـا ..).. » لكنها رواية رويناها عن أبائنا. سمعته؟ قال لا
وهــو شــيخ مالــك ولــيس بعــد هــؤلاء أدلــة علــى جــواز طريقــة الإمــام جعفــر مــع علمــه . متفقــان علــى توثيقــه
  ) .الضخم في كل باب

الإمــام (أجملنــا الكــلام عــن موضــع الإمــام مــن الإســلام كلــه في كلمــات  )٣()الإمــام الشــافعي(نــا وفي كتاب
وهـو إمـام في . يجتمع في نسبه النبي عليـه الصـلاة والسـلام وأبـوبكر وعلـي.. يمثل صميم الإسلام... جعفر

  ) .الدين والفقه وبحر في العلوم الطبيعية
بــل الأربعــة الأولــين وفــيهم أم المــؤمنين  -ين الثلاثــة الأولــينوهــذا البحــر، والقطعــة مــن الإســلام والمســلم

أمـا الشـيعة الإماميـة، فقـول الإمـام المعصــوم . إمـام يهتـدى  ديـه واجتهـاده أئمـة أهـل الســنة كافـة -خديجـة
ولقـد توسـع علمـاؤهم في اصـطلاح السـنة إلى . يجري عنـدهم مجـرى قـول النـبي مـن كونـه حجـة علـى العبـاد

فالأئمــة المعصــومون ليســوا،  ــذه المثابــة، مــن . » واحــد مــن المعصــومين وفعلـه وتقريــرهقــول كــل «مـا يشــمل 
قبيــل رواة الســنن، بــل هــم منصــوبون مــن االله تعــالى، علــى لســان النــبي، لتبليــغ الأحكــام عــن طريــق الإلهــام،  

  .ريق التلقي من المعصوم الذي يسبقكالنبي بطريق الوحي إليه، وهو خاص به، أو عن ط
  .وأما تركه فدليل على عدم الوجوب . المعصوم فدليل على الإباحةأما فعل 

___________________  
ت ) ١( فقـال لـه خالفـت . ذكـر لـه رجـل يومـا مسـألة فأجـاب فيهـا. وكـان الشـافعي شـديدا في التشـيع(يذكر ابن النديم في الفهرسـ

ت لي هـــذا عـــن علــي بـــن أبي طا. علــي بـــن أبي طالـــب رضـــي االله عنـــه تى أضـــع خــدي علـــى الـــتراب وأقـــول قـــد فقــال لـــه أثبـــ لـــب حـــ
  )أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله

هـــم أحـــق بـــالكلام ولهـــم الرياســـة . لا أتكلـــم في مجلـــس يحضـــره أحـــدهم(وحضـــر الشـــافعي ذات يـــوم مجلســـا لأحـــد الطـــالبين فقـــال 
  )والفضل

ومؤلفاتـه مراجـع . اء علـوم الحـديثوهـو مـن آبـ) كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحـديث(يقول فيه أحمد بن حنبل ) ٢(
  .وهي علوم أوصلها الحاكم النيسابوري إلى اثنين وخمسين علما وأوصلها النووي إلى خمسة وستين -فيها

  .طبعة ا لس الأعلى للشئون الإسلامية  ١٧١الطبعة الثانية ص  -الامام الشافعي ناصر السنة وواضح الأصول) ٣(
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ورســـالة في . ووصـــاياه للإمـــام الكـــاظم. منهـــا رســـالة في شـــرائع الـــدين. وتـــآليف الإمـــام الصـــادق كثـــيرة 
الغنــائم ووجــوب الخمــس، وتوحيــد المفضــل، وكتــاب الأهليلجــة، وكتــاب الشــريعة، وكتــاب مفتــاح الحقيقــة، 

وأخرى لعبـد االله بـن . ورسالة لمحمد ابن النعمان. ورسالة إلى أصحابه، ورسالة إلى أصحاب الرأي والقياس
ورسالة في احتجاجـه علـى الصـوفية فيمـا . ووجوه إخراج الأموال. الة في وجوه المعايش للعبادورس. جندب

  .ينهون عنه من طلب الرزق، ورسالة حكم قصيرة 
والرسالتان الأخيرتان عملان أساسـيان في الاقتصـاد والاجتمـاع، يـدلان علـى منهـاج الإمـام في صـلاح 

  .الدنيا بالعمل والعبادة معا
  .العلمية المقترنة بجابر بن حيان وثمة الرسائل

-١٣٣٢( )٨٠٦-٧٣٢(فيقــول عنــه ابــن خلــدون  -أمــا كتــاب الجفــر المنســوب إلى الإمــام الصــادق
كــان لــه    -وهــو رأس الزيديــة -واعلــم أن كتــاب الجفــر كــان أصــله أن هــارون بــن ســعيد البجلــي( )١٤٠٦

عمـوم ولـبعض الأشـخاص مـنهم كتاب يرويه عـن جعفـر الصـادق وفيـه علـم مـا سـيقع لأهـل البيـت علـى ال
. وقـع ذلـك لجعفـر ونظـائره مـن رجـالا م علـى طريـق الكرامـة والكشـف الـذي يقـع لمـثلهم. على الخصوص

وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه هارون البجلي وكتبه وسمـاه الجفـر باسـم الجلـد الـذي  
وكــان فيــه . ســم علمــا علــى الكتــاب عنــدهموصــار هــذا الا. لأن الجفــر في اللغــة هــو الصــغير. كتــب عليــه

وهــذا الكتــاب لم تتصــل روايتــه . تفسـير القــرآن ومــا في باطنــه مــن غرائــب المعــاني مرويــة عــن جعفــر الصــادق
ولـــو صـــح الســـند إلى جعفــــر . وإنمـــا يظهـــر منـــه شـــواذ مـــن الكلمـــات لا يصـــحبها دليـــل. ولا عـــرف عينـــه

وقــد صــح عنــه أنــه كــان . فهــم أهــل الكرامــات. مــهالصــادق لكــان نعــم المســتند مــن نفســه أو مــن رجــال قو 
  ).يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصبح كما يقول
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والــبعض يقــول إن الجفــر مــن مؤلفــات علــي أمــلاه ) . الجامعــة(والروايــات متضــافرة علــى أن الجفــر غــير 
  . )١(النبي

والــذين مضــوا مــن علمــاء بـــني الأبــيض وهــو وعـــاء مــن أدم فيــه علــوم الأنبيــاء والوصـــيين : وهــو جفــران
  .والأحمر فيه علم الحوادث والحروب. اسرائيل

كـــان تلاميـــذ الصـــادق مـــدونين كبـــاراً، فلقـــد عاشـــوا في عصـــر  ضـــة علميـــة كـــبرى أعجـــب  ـــا العـــالم، 
ودارت عجـــلات التـــدوين كهيئـــة مـــا دارت عجـــلات الطباعـــة عنـــد ظهـــور . تبـــارت فيهـــا يراعـــات المـــدونين

وتابعهـا علمـاء الأمـة مـن أهـل . ن عبـد العزيـز علـى رأس القـرن إذ أمـر بتـدوين السـنةبـدأها عمـر بـ. المطبعـة
  .السنة 

دون أربعــة آلاف مــن التلاميــذ في كــل علومــه، ومــن جملتهــا مــا  ١٤٨ومــن بعــد وفــاة الصــادق في عــام 
وعليهـا مـدار . وهي أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف مـن فتـاوى الصـادق). الأصول الأربعمائة(يسمى 

. وخير ما جمع منها كتب أربعة هي مرجع الإمامية في أصـولهم وفـروعهم إلى اليـوم. العلم والعمل من بعده
  .» والاستبصار» «والتهذيب» «ومن لايحضره الفقيه» «الكافي«وهي 

. أعظمهــا وأقومهــا، وأحســنها وأتقنهــا-٣٢٩(للكليــني أبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب الكليــني -والكــافي
  .ألفه الكليني في عشرين سنةحديثا  ١٦١٩٠فيه 

  محمد بن -وأما كتاب من لا يحضره الفقيه، فوضعه ابن بابويه القمي
___________________  

  .إن الامام الصادق كتبه، وإن فيه كل ما يحتاجونه إلى يوم القيامة» أدب الكاتب«يقول ابن قتيبة عن الجفر في ) ١(
  : أبو علاء المعري في شعرهوإلى هذا الجفر، واحتوائه على كل شيء، يشير

ـــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت لمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا لآل البيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد عجبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لقـــ

ــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد جفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم في جلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاهم علمهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أتـــ

  
ـــغرى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنجم وهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرآة المـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فمـــ

ــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــامرة وقفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تريـ

  
  .وربما نسبوا من أجل ذلك إلى الامام علوم كشف الغيب أو النجامة
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ومــات بــالري ســنة  ٣٥٠دخــل بغــداد ســنة ( -) بالصــدوق(الملقــب  )١(علــي بــن موســى بــن بابويــه القمــي
  .وهذا الكتاب أهم مؤلفاته مع أنه ألف ثلاثمائة كتاب. حديثا ٥٩٦٣وفيه ). ٣٨١

) ٤٦٠(فوضعهما بعـد نحـو قـرن محمـد بـن الحسـن ابـن علـي الطوسـي» والاستبصار» «التهذيب«وأما 
  .ة وأهل السنةوكان فقيها في مذهبي الشيع). شيخ الطائفة(الملقب 

  .حديثا ٥٥١١حديثا وفي الاستبصار  ١٣٥٩٠وفي التهذيب 
) ٤١١-٣٣٦(محمــد بــن النعمــان. واســتقر  ــا في أيــام الشــيخ المفيــد ٤٠٨دخــل الطوســي بغــداد ســنة 

  .صاحب شرح عقائد الصدوق وأوائل المقالات ونحو مائتي مؤلف
دار «في مدرســــة الشــــرف، وفي وتلمـــذ الطوســــي بعــــد مــــوت الشــــيخ المفيــــد للشــــريف المرتضــــى فنجــــب 

. الــتي أنشــأها، وكــان يجــري عليــه اثــني عشــر دينــاراً في الشــهر طــوال ملازمتــه لــه حــتى وفــاة المرتضــى» العلــم
واجتهـــد الاجتهـــاد . فـــألف في كـــل علـــوم الإســـلام. وانتفـــع بكتـــب المرتضـــى والكتـــب الـــتي حو ـــا مكتبتـــه

  .فكان حجة في فقه الشيعة والسنة. المطلق
. في جـوار مشـهد أمـير المـؤمنين علـي» بـالنجف الأشـرف«اره تدريسه في مجالسه، وأماليـه ومن أجل آث

الـــذي أقامتــــه دولــــة مــــن دول -و ـــذا افتــــتح عصــــر العلـــم بــــالنجف الأشــــرف فصــــار صـــنواً للأزهــــر الأغــــر 
  .والمعهدان هما اللذان حفظا علوم الإسلام -الشيعة

المفيــد والصــدوق، والكليــني، قــد وصــلوا مــا انقطــع فالطوســي، والشــريفان الرضــي والمرتضــى، والشــيخان 
  .من التأليف منذ عصر الإمام الصادق حتى منتصف القرن الخامس، ليستمر التيار في التدفق

نســــبة إلى جــــده الإمــــام موســــى (أبوهمــــا أبــــو أحمــــد الموســــوي . والشــــريفان في مدرســــة جــــدهما صــــفوان
  ةوفيه قول ابن أبي الحديد شارح  ج البلاغ). الكاظم

___________________  
نســبة إلى مدينـــة قـــم في ايــران وهـــي أقـــدم المـــدن الــتي بـــدأ فيهـــا الشـــيعة الإماميــة في ايـــران وقـــد نشـــأت علــى أيـــدي جماعـــة مـــن ) ١(

  ).٨٣(الناجين من جيش ابن الأشعث 
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ــني بويــه: للشــريف الرضــي قــب ول. كــان أبــوه أبــو أحمــد جليــل القــدر عظــيم المنزلــة في دولــة بــني العبــاس وب
. ولي نقابـة الطـالبيين عـدة دفعـات. » بالطـاهر الأوحـد«ولقبـه أبـو نصـر بـن بويـه » بالطاهر ذي المناقـب«

  .وحج بالناس مرارا  على الموسم . كما ولي النظر في المظالم
ـــــــــع ـــــــــو أحمـــــــــد طـــــــــوال القـــــــــرن الراب ـــــــــه ) ٤٠٠-٣٠٤(عـــــــــاش أب وكـــــــــان يســـــــــتخلف علـــــــــى الحـــــــــج ولدي

  .» والمرتضى»«الرضي«
الأشــــهر، مــــن »  ــــج البلاغــــة«وجــــامع . هــــو شــــاعر العربيــــة الشـــهير) ٤٠٦-٣٥٨(والشـــريف الرضــــي

وتـــولى النيابـــة عـــن الخليفــــة . في حيـــاة أبيـــه ومـــن بعــــده) الطـــالبيين(تـــولى نقابــــة . خطـــب أميرالمـــؤمنبن علـــي
  .العباسي

  .فهذه ولاية ينفرد  ا في التاريخ، تجمع بين نقابة الطالبيين وبين نيابة الخلافة السنية 
ف الرضـــي تـــآليف عظيمـــة في تفســـير القـــرآن منهـــا تلخـــيص البيـــان في معجـــزات القـــرآن حقـــائق وللشـــري

  .كذلك له مجازات الآثار النبوية خصائص الأئمة. التأويل ومتشابه التنزيل معاني القرآن
انتهــــت « -وهمــــا متعاصــــران -»يتيمــــة الــــدهر«فيقــــول عنــــه الثعــــالبي في ) ٤٣٦(أمــــا الشــــريف المرتضــــى

ولـــه شـــعر  ايـــة في . ببغـــداد إلى المرتضـــى في ا ـــد والشـــرف والعلـــم والأدب والفضـــل والكـــرمالرياســـة اليـــوم 
ـــاء  -الشـــافي  -منهـــا أمـــالي المرتضـــى . ومؤلفاتـــه كثـــيرة. الحســـن  -المســـائل الموصـــلية الأولـــة  -تنزيـــه الأنبي

الطرابلســــية المســــائل  -المســــائل الديلميــــة  -مســــائل أهــــل موصــــل الثالثــــة  -مســــائل أهــــل الموصــــل الثانيــــة 
وتـــآليف أخــرى كبـــيرة في  -المســائل الصــيداوية  -المســائل الجرجانيـــة  -المســائل الحلبيـــة الأولــة  -الأخــيرة 

  .» وقد شرح تلميذه الطوسي أكثر من مؤلف له. الفقه والقياس ورفضه
 ببغـــداد ورصـــده الأمـــوال عليهـــا وإجـــراؤه العطـــاء علـــى التلاميـــذ» دار العلـــم«ومـــن أعظـــم آثـــاره إنشـــاء 

  .هذه مكتبته التي تحوي أكثر من ثمانين ألف مجلد» دار العلم«وكان يتبع . وإطعامهم وإسكا م
  .وحسبه أن يكون الطوسي من تلاميذه

  .وفي آثار هذا السلف العظيم تتابع ركب العلماء والمؤلفين الفحول يخلدون فقه الإسلام
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 مشيخة العلماء
ت عــن علــي ومعاصــريه، مؤلفــات كبــيرة أو صــغيرة، وضــعها مــن جــاءوا بعــده،  كـان مــع الكتــب الــتي آلــ

ت الضــخم مــن شــيعته مــن الصــحابة والتــابعين وتــابعي التــابعين تراث التــاريخي . وســير لهــذا الثبــ فهــذا هــو الــ
لا تكـــف الأمـــة عـــن ترديـــده، جهـــرة وخفيـــة، يتصـــدرهم الصـــحابة العظمـــاء، . للشـــهداء وأشـــياع الشـــهداء

  :وإليك بعض الأسماء
وعمـار الـذي ). أصـدق النـاس لهجـة(وأبـو ذر ). والذي يطلق عليه سلمان المحمدي(سلمان الفارسي 

. وأبـو أيـوب الأنصـاري. والعبـاس بـن عبـد المطلـب. هـو في التسـعين يحـارب مـع علـي) تقتلـه الفئـة الباغيـة(
إن أمـــرتني ضـــربت بســـيفي وإن أمـــرتني  (والمقـــداد بـــن الأســـود الكنـــدي الـــذي قـــال لعلـــي يـــوم بيعـــة الســـقيفة 

وبـلال بـن . وعبد االله والفضـل ابنـا العبـاس. وأبو التيهان. وخزيمة ذو الشهادتين). اكفف: (، قال)فتكف
وأنـس بـن . وأبي بـن كعـب سـيد القـراء. وابان وخالـد ابنـا سـعيد بـن العـاص. وهاشم بن عتبة المرقال. رباح

. ادة رئـيس الأنصـاروقـيس بـن سـعد بـن عبـ. وحذيفـة. وبريدة. وعثمان وسهل ابنا حنيف. الحرث بن نبيه
أمه أم هاني بنت أبي طالب  -وجعد بن هبيرة المخزومي  -أمه أم سلمة أم المؤمنين  -وهند بن أبي هالة 

  .وجابر ابن عبد االله الأنصاري -
فيضـــيفون إلى الـــتراث العظـــيم آثـــار رجـــال . وســـيجري في آثـــاره الصـــحابة التـــابعون لهـــم وتـــابعو التـــابعين

ســـالم بـــن أبي . الحكـــم بـــن عيينـــة. ســـويد بـــن غفلـــة. لـــي، الأحنـــف بـــن قـــيسعظمـــاء مـــنهم، مـــن أشـــياع ع
  .يحيى بن نظير العدواني.  )١(ابن جبير وابن المسيب. السعيدان: علي بن أبي الجعد. الجعد

أبـــو مســـلم معـــاذ بـــن مســـلم الهـــراء مؤســـس علـــم . الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي مؤســـس علـــم العـــروض
  .الصرف

___________________  
 :أي قتلـة تشـاء ؟ فأجابـه : سأله الحجـاج وهـو يقدمـه للقتـل! سعيد بن جبير هو الشهيد الوحيد الذي قتل من الرعب قاتله) ١(
ت فالقصــاص أمامــك« فكــان الحجــاج بعــد استشــهاد ســعيد يهــب مــن نومــه فزعــا وهــو . ذلــك أن القصــاص قتــل بقتــل. »اخــتر أنــ

ورفـض ابـن المسـيب أن يبـايع  .٩٥ت في رمضان وسـعيد في شـعبان سـنة ما. ثم مات بعده بشهر!! مالي ولسعيد بن جبير: يقول
وتمســـك برأيــه فأخـــذوه ليقتلـــوه، ثم اكتفــوا بضـــربه بالســـياط وجــردوه مـــن ثيابـــه  -الوليــد وســـليمان  -لولــدي عبـــد الملــك بـــن مـــروان 

  .وطافوا به 
  .جها تلميذا فقيرا  من تلاميذهيزو ورفض أن يزوج بنته للوليد بن عبد الملك، وهو ولي عهد عبد الملك، وآثر أن 
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وأبـو هاشـم ). عبد االله بن محمد بن الحنفيـة ابـن أمـير المـؤمنين(وفي مدرسة التابعين هذه برز أبو هاشم 
ومــن بعــده نشــأت مدرســة المعتزلــة يتزعمهــا واصــل بــن عطــاء وعمــرو بــن . أول مــن تكلــم في علــم الكــلام

  .الشيعةوبأبي هاشم تبدأ مدرسة المتكلمين من . عبيد
  .ومن جيل التابعين هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأبو مخنف الأزدي المؤرخان

وتتعــــالى أصـــوات الــــدعاة العظــــاء للمــــذهب الشــــيعي،  . ويتـــوالى موكــــب العلــــم العظــــيم مـــن عهــــد علــــي
شــهد صــفين مــع أمــير المــؤمنين، ولــه فيهــا أشــعاره المشــهورة، وكــان معــه عــروة بــن زيــد : كالنابغــة الجعــدي

الفـرزدق، وكثيرعـزة : ومـن بعـدهم. »بانت سعاد«يل، ولبيد بن ربيعة، وكعب بن زهير صاحب قصيدة الخ
مـــن شـــعراء القـــرن الأول، ثم الكميـــت، وقـــيس بـــن ذريـــح، والســـيد الحمـــيري، ودعبـــل الخزاعـــي، وأبـــو تمـــام، 

  ... )١(والبحتري، وديك الجن، والحسين بن الضحاك وابن الرومي، والأشجع السلمي
___________________  

والضـــمير الاســـلامي كلـــه، يثقلـــه أو . فالشـــعر ضـــمير الجماعـــة وصـــو ا الصـــداح. مـــن الطبيعـــي أن يكـــون كثـــرة الشـــعراء شـــيعة) ١(
  .لهم وله . ويخفف عنه ما يعقده حول أهل البيت من أمل . يعذبه، أو يهيج قرائحه، ما أصاب أهل البيت من ظلم الدول

ت الحافــل الســابق  -رجــاء والاقتــداء بأبنــاء النــبي صــلى االله عليــه وســلموكلمــا أحــس الشــعب ظلمــا طلــب ال و ــذا انضــاف إلى الثبــ
ــئ الكبـــير. والناشـــئ الصـــغير. وأبـــو فـــراس الحمـــداني. ومهيـــار الـــديلمي. ابـــن هـــانئ الأندلســـي: ذكـــره وأبـــو بكـــر . وكشـــاجم. والناشـ

  .ليمنيوعمارة ا. والسري الرفا. والطغرائي. والبديع الهمذاني. الخوارزمي
  .أي يتشيع، وللمتنبئ وأبي العلاء شعر شيعي ) يترفض في شعره(بل أصبح ثناء على الشاعر أن يقال 

أنـا شـاعر وأبي شـاعر وجـدي (وكان الشريف علـي الجمـاني يقـول . وأما أشراف العلويين فمنهم الشريف الرضي والشريف المرتضى
  .ومنهم الشريف الشجري) شاعر

وعبـد الـرحمن أخـو . ابـان بـن سـعيد بـن العـاص وخالـد بـن سـعيد بـن العـاص وعمـر بـن عبـد العزيـز: يعونبل كان من الأمويين متش
  :ومروان بن محمد السروجي الذي يقول . مروان بن الحكم

ــاف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد منـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــني هاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يــ

ــان     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل مكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو بكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا منكمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنـــ

  
ــة إني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن أميــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــئن كن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـــ

ـــرحمن     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو إلى الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبريء منهمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــــ

  
ني مـــروان) ٣٥٦-٢٨٤(الأصـــفهانيوأبـــو الفـــرج  ــ » الأغـــاني«وأبـــو الفـــرج صـــاحب . جـــده الســـابع مـــروان بـــن محمـــد آخـــر خلفـــاء بـ

. ومـن الأيـوبيين كـان الأفضـل بـن صـلاح الـدين. المأمون، والمعتضد، وأحمد بن الموفـق: ومن العباسيين شيعة .» ومقاتل الطالبين«
أبــو : ومــن الــورزاء المشــهورين  ) .٤٢٨(وابــن ســينا) ٣٣٩(لفــارابيوا) ٢٤٦(الكنــدي فيلســوف العــرب: ومــن الفلاســفة متشــيعون

قتل المـأمون  -والفضل والحسن ابنا سهل  -حبسه المهدي وأفرج عنه الرشيد . ويعقوب بن داود -قتله السفاح  -سلمة الخلال 
  .لي والصاحب بن عباد الخ وأبو دلف العج. ووزراء المأمون. وبنو طاهر الخزاعي . الأول وأصهر إلى الثاني ليستل سخيمته
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لكـن . فأمير المؤمنين علي في قمة السند عند الجميع من سنة وشـيعة. وعلم أهل البيت علم كل الأمة
  .محل تفاوت -من الشيعة أو أهل السنة  -الذين ينقلون عنه 

وأهــــل الســــنة، مــــع . فالشــــيعة لا يقبلــــون كلمــــة ممــــن حــــارب عليــــا أو ظلمــــه مــــن الصــــحابة أو التــــابعين
اختلافهم من ناحية شروط الرواية والراوين، لا يقبل بعضهم مـا لا يصـل إليـه بطريقتـه، ويتشـكك بعضـهم 

  .في بعض ما يرويه الشيعة لأمور تتعلق بالسند أو بالمتن أو براويه من الشيعة
تردد أســاؤهم عاليــة في  -وفي أســناد الشــيعة فحــول  كتــب «بكــل المقــاييس في العدالــة والنزاهــة والعلــم تــ

واحـد » جـوهر الحـديث النبـوي«والحـق أن  -والصحاح، التي يقوم عليها العلم عند أهل السـنة » الحديث
  .عند هؤلاء وأولاء، مع تعدد الطرق 

  :ومن هؤلاء
حديثــه في كتــب الســنن . صــاحب أمــير المــؤمنين علــي وخاصــته) ٦٥(الحــارث بــن عبــد االله الهمــداني  -
مســعود خمســة يؤخــذ عــنهم أدركــت أربعــة مــنهم وفــاتني  ابــن كــان مــن أصــحاب«قــال ابــن ســيرين : الأربعــة

علقمــة ومســروق : ويختلــف في هــؤلاء أيهــم أفضــل. وكــان يفضــل علــيهم وكــان أحســنهم. الحــارث، فلــم أره
  .» وعبيدة
ــــن قــــيس النخعــــي  - ــــد) ٦٢(علقمــــة ب ــــاء يزي ــــه أبن ــــاء آل محمــــد. عــــم الأســــود وأخوي . كــــان مــــن أولي

وخضـب . واستشـهد فيهـا أخـوه أبي. قد شهد صفين مـع أمـير المـؤمنينوالشهرستاني يعده من الشيعة فهو 
ومكانــة علقمــة عنــد أهــل الســنة مــن . ولم يــزل عــدوا لمعاويــة حــتى مــات. علقمــة ســيفه مــن دمــاء الخــوارج

  .كان عنده كل علم ابن مسعود : المسلمات
  في فقه العراق وفيها نجب إبراهيم بن يزيد واسطة العقد. وفي بيت علقمة نشأت مدرسة النخعيين

. احتج به أصحاب الصـحاح السـتة). ٦٩)(أبو الأسود الدؤلي(ظالم بن عمرو قاضي البصرة لعلي  -
ومكـــان النحـــو مـــن اللغـــة، ومكانـــة اللغـــة مـــن القـــرآن والســـنة وكـــل علـــوم الأمـــة، . وهـــو واضـــع علـــم النحـــو

  .يضعان ابا الأسود في أعلى مكان
ســلمى بنــت عمــيس أخــت أسمــاء أم عبــد االله بــن جعفـــر  أمــه). ٨١(عبــد االله بــن شــداد بــن الهــاد  -

  .ومحمد بن أبي بكر ويحيى بن علي
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  .وحمزة بطل أحد وشهيدها. وهو أخو عمارة بن حمزة لأمه
 .خرج مع القراء أيام ثورة ابن الأشعث فقتـل يـوم دجيـل .روى عن علي وأمي المؤمنين عائشة وميمونة
  .أصحاب المسانيد أحتج بحديثه أصحاب الصحاح وسائر الأئمة

يحــــتج بــــه . وبطــــل مــــن أبطــــال صــــفين. كبــــير الشــــيعة في عصــــره) ٦٥(ســــليمان بــــن صــــرد الخزاعــــي  -
وحديثه عن رسول االله بلا واسطة، أو بواسـطة الصـحابي جبـير بـن مطعـم، موجـود في صـحيحي . المحدثون

  .وحديثه في غيرهما كثير. البخاري ومسلم
وكانوا أربعـة آلاف سـاروا إلى عبيـد االله بـن زيـاد وهـو في . م الحسينوهو أمير التوابين الخارجين للثأر لد
حيــث استشــهد ســليمان عــن ثلاثــة وتســعين عامــا » عــين الــوردة«لــه  ســبعين ألفــا، فتلاقــوا في موضــع يقــال
  .وهو يحارب جيش عبيد االله بن زياد

  .أما عبيد االله بن زياد فقتله إبراهيم بن الأشتر النخعي بيده 
وهـو مـن مشـاهير خطبـاء العربيـة الـذين . أسـلم في عهـد النـبي ولم يـره: وحان العبـديصعصعة بن صـ -

. ومعــه أخــواه زيــد وســيحان» الجمــل«شــهد معــه . خلــدت بلاغــتهم، فهــو تلميــذ في مدرســة أمــير المــؤمنين
ثم شـهد صـفين . وكانت الراية بيد سيحان يوم ذاك، فقتل، فأخذها زيـد فقتـل، فأخـذها صعصـعة وانتصـر

  .المؤمنين  مع أمير
ونفــاه المغــيرة بــن شــعبة والي العــراق بــأمر معاويــة، إلى الجزيــرة في البحــرين . روى عــن علــي وابــن عبــاس

  .احتج به النسائي -فمات
وهــو آخــر . كــان صــاحب رايــة المختــار ابــن عبيــد الثقفــي) ١١٠(-أبــو الطفيــل  -عمــرو بــن وائلــة  -

  :قدم على معاوية يوما  فقال له. الصحابة موتا
كوجــد أم موســى علــى : فأجــاب) يقصــد أمـير المــؤمنين عليــا(ف وجــدك علــى خليلــك أبي الحســن؟ كيـ
ت فــيمن حصــر عثمــان؟ قــال لا ولكــن فــيمن حضــره: قــال معاويــة .وأشــكو إلى االله التقصــير. موســى  .كنــ

  .فما منعك من نصره: قال معاوية
  .فيما تريدفما منعك أنت من نصر عثمان؟ كنت في أهل الشام وكلهم تابع لك : قال

  :قال إنك لكما قال أبو جعف أو ما ترى طلبي لدمه نصرة له؟: قال معاوية
  لألفينــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــوت تطلبـــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــــــــاتي مـــــــــــــــــــــــــــــــا زودتـــــــــــــــــــــــــــــــني زادا       وفي حي

  
روى عــن رســول االله وعــن علــي وابــن مســعود وحذيفــة بــن اليمــان وحذيفــة . وحديثــه في صــحيح مســلم

  .بن سعد وابن عباس وعمر ومعاذ 
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وأخوالــه الأســود وإبــراهيم . النخعــي أبــوه يزيــد بــن عمــرو بــن الأســود) ٩٥(بــن يزيــد النخعــي  إبــراهيم -
وابــن قتيبــة يعتــبر . مدرســة النخعيــين -مــع علقمــة بــن قــيس  -وعبــد الــرحمن ابنــاء يزيــد بــن قــيس يؤلفــون 

  .إبراهيم من الشيعة 
  .أبوحنيفة وعن حماد يروي. وعنه يروي حماد بن أبي سليمان. وروايته في الصحيحين 

  :ومن فحول القرن الثاني كثيرون نختار منهم بعض الأسماء
ضــربه الحجـــاج . كـــان أبــوه مــن أصـــحاب علــي وعلــي هـــو الــذي أعطــاه اسمـــه) ١١١(عطيــة العــوفي -
مــنهم الحســين بــن .لــه ذريــة نــبلاء مــن الشــيعة!) وجــد الجلــد مائــة(ســوطا لامتناعــه عــن ســب علــي  ٤٠٠

  .الحسن بن عطية الذي ولي القضاء
  .يحتج به أبو داود والترمذي

وروى عنــــه . وأحاديثــــه في مســــلم . قــــالوا إنــــه كــــان يــــؤمن بالرجعــــة) ١٢٧(جــــابر بــــن يزيــــد الجعفــــي -
ومــن أجــل قــولهم عنــه ووثاقتــه يــروي ابــن عبــد الحكــم عــن . النســائي والترمــذي وأبــو داود وأخــذ عنــه شــعبة

  .» جابر لأتكلمن فيكلئن تكلمت في : قال لشعبة ) بن عيينة(أن سفيان «الشافعي 
  .أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين ) ١٦٠(شعبة بن الحجاج -
سـئل يحـيى، . شيخ أحمد بن حنبـل ويحـيى بـن معـين وإسـحق بـن راهويـة ) ٢١٠(عبد الرزاق بن همام -

تركنـا لـو أرتـد عـن الإسـلام مـا : فقـال . وهو أستاذ الجرح والتعديل، عن الرواية عـن عبـد الـرزاق مـع تشـيعه
  .حديثه

لا تقــذروا مجالســنا بــذكر ولــد أبي : وذكــر أمامــه معاويــة مــرة فقــال. وكــان عبــد الــرزاق يــتكلم في عثمــان
  )١(سفيان

___________________  
من أنا حتى أقول في أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه «: سأل الترمذي أحمد بن حنبل عن عائشة والزبير وطلحة فأجاب) ١(

.. وهـم بأعمـالهم وآرائهـم أصـل مـن أصـوله . فأحمد لا يسيغ قدحا في الصحابة لورعه» بينهم شيء االله أعلم به كان! وآله وسلم
وقـد . هو ذا تكثـر الحـديث عـن عبـد االله بـن موسـى العبسـي وقـد سمعتـه تنـاول معاويـة: حتى أنه ليبعث إلى يحيى بن معين يقول له

يى للرســول . أكثـر الحــديث عنــه ت سمعنــا عبــد الــرزاق : أبي عبــد االله أحمــد بــن حنبــل الســلام وقــل لـهإقــرأ علـى (فقــال يحــ بــن (أنــا وأنــ
  ) .فاترك الحديث عنه فإن عثمان أفضل من معاوية. يتناول عثمان بن عفان) همام

  .ولم يترك أحمد حديث عبد الرزاق
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وي ويـر . يحـتج بـه أصـحاب الصـحاح السـتة) ١٤٨(-سليمان بـن مهـران الأسـدي الكـوفي  -الأعمش  -
بعث إليه هشـام بـن عبـد الملـك ). الثوري إمام الكوفة وابن عيينة إمام المدينة(عنه شعبة وجرير والسفيانان 

قـل لـه هـذا : فأخـذ القرطـاس وأدخلهـا في فـم شـاة وقـال للرسـول.ليكتب له مناقب عثمـان ومسـاوئ علـي
د، فلـو كـان لعثمـان مناقـب أما بع(فكتب . لقد أقسم أن يقتلني إن لم آت بجوابك: قال الرسول . جوابه

. فعليــــك بخويصــــة نفســــك. أهــــل الأرض مــــا نفعتــــك، ولــــو كــــان لعلــــي مســــاوئ أهــــل الأرض مــــا ضــــرتك
  ).والسلام

  »عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع«يقول عنه سفيان . قاضي مصر) ١٧٤(ابن لهيعة -
. »أبى فقــد كفــر علــي خــير البشــر فمــن«كــان يقــول ). ١٧٧(شــريك بــن عبــد االله النخعــي القاضــي -

. ما قال فيه جداك العبـاس وعبـد االله: ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: سأله الخليفة المهدي يوما  
وكـان يـرى المسـلمين يسـألونه . أما العباس فمات وعلـي عنـده أفضـل الصـحابة: قال وما قالا؟ قال شريك

وأمـا عبـد االله فإنـه كـان يضـرب بـين يديــه . ومـا احتـاج هـو إلى أحـد حـتى لحـق بـاالله. عمـا ينـزل مـن النـوازل
  وكان في حروبه سيفا . بسيفين
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فلو كانـت إمامتـه علـى جـور كـان أول مـن يقعـد عنهـا أبـوك لعلمـه وفقهـه في أحكـام . منيعا وقائدا مطاعا
  .)١(ولم يمض طويل وقت حتى عزل شريك. االله

___________________  
ولم : قـال شـريك.علـي بالسـيف والنطـع: فقال المهدي. ا قيل من أنه دخل يوما على المهديربما كان في هذه الفترة الحرجة م) ١(

: فقصصت رؤيـاي علـى مـن عبرهـا فقـال لي. رايتك في منامي كانك تطأ بساطي وأنت معرض عني: يا أمير المؤمنين؟قال المهدي
ــبرك بيوســـف . ليـــلواالله مــــا رؤيـــاك برؤيـــا ابـــراهيم الخ: قـــال شـــريك. يظهـــر لـــك طاعتـــه ويضـــمر معصـــيته أفبــــالأحلام . ﷒ولا معـ

  .اخرج عني وأبعده: الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ فاستحى المهدي وقال
ني العبـاس ت مائـدة لخليفـة يتشـيع . وكان الحقد على أمير المؤمنين علـي غـذاء يوميـا علـى موائـد بـ تى ولـو كانـ لا تخلـو منـه واحـدة حـ

تى جــاءا قنطــرة  -وكــان شــديد الانحــراف عــن علــي  -م بــن المهــديأنبــأه عمــه ابــراهي. هــو المــأمون أنــه رأى في المقــام عليــا فمشــيا حــ
ت تــدعي هــذا الأمــر بــامرأة : فتقــدم لعبورهــا فأمســكه ابــراهيم وقــال يقصــد أمــر الخلافــة وفاطمــة الزهــراء وأن عليــا يتقــدم بزواجــه (أنــ

  .سلاما سلاما : ل ما زادني على أن قا.. فما رأيت له بلاغة في الجواب ) منها
  :قال. فنهره المأمون على ما افتضح من عقله الباطن في صورة حلم

  ).وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: (قال االله تعالى . عرفك أنك جاهل لا يجاب مثلك . لقد أجابك أبلغ الجواب
ت في مجلــس الحكــم بحضــرتنا (ولقــد  ــره أحمــد بــن أبي داود مــرة أخــرى إذ لم يتــوقر في مجلــس القضــاء، فقــال لــه  يــا ابــراهيم إذا نازعــ

ت عليــه صــوتا ولا أشــرت بيــد ووف مجــالس . وكلامــك معتــدلا. وريحــك ســاكنة. ولــيكن قصــدك أممــا. أمــرءا فــلا أعلمــن أنــك رفعــ
  ) .الخليفة حقها من التوقير والتعظيم

نـه المـأمون بعـد أن ضـبطوه يحـاول الفـرار في ثيــاب ثم عفـا ع. نصـبه أهلـه خليفـة لمـدة عـامين في ثـورة علــى المـأمون.وكـان مغنيـا يعربـد
  .امرأة
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  .قال عنه أبو داود. شيخ البخاري) ٢١٣(خالد بن مخلد القطواني -
  !صدوق ولكن يتشيع

  ) .١٦٣(هشيم بن بشير أول أشياخ أحمد بن حنبل المحدثين -
  .من مشايخ البخاري) ٢٦٣(عبد االله بن موسى العبسي -
  .زعيم الصوفية) ٢٠٠(معروف الكرخي -

. كــان عنــده رأس الأمــر كلــه: هــل عنــده علــم؟ فقــال : وصــف ابــن حنبــل معروفــا  لابنــه عنــدما ســأله 
  .تقوى االله

  التلاميذ من الشيعة
صـــنف الحـــافظ أبـــو العبـــاس بـــن عقـــدة كتابـــا جمـــع فيـــه رجـــال الصـــادق ورواة حديثـــه وأ ـــاهم إلى أربعـــة 

  .وكتب من أجوبته أربعمائة مصنف. آلاف
أمكنــه مــن ذلــك أنقطاعــه المخلــص للتعلــيم عامــة وتعلــيم الســنن والفقــه والتفســير خاصــة، للشــيعة وإنمــا 
  .ولغيرهم

  ).العالم(قال : يروون عنه فيقولون -كما يقول اليعقوبي   -كان الرواة من تلامذته ومن غيرهم 
الأولـين قـيس  وكثيرا مـا جلـس في مجلـس الإمـام المخضـرمون إلى جـوار الجيـل الجديـد مـن المتفقهـة، ومـن

  .الماصر، وأبان بن تغلب، ومؤمن الطاق
  :وكثير ما درب التلاميذ بين يديه ليصنعوا على عينيه

فيتجــارون » وجــوب تنصــيب الإمــام«يفــد علــى المدينــة وافــد مــن الشــام فيعــدوا إلى ا لــس يناقشــهم في 
يقــول لحمــران بــن أعــين ف. ثم يعلــق الإمــام الصــادق علــى طــريقتهم أو قــدر م. في جدالــه حــتى يســلم لهــم

. » تريـــد الأثـــر ولا تعرفـــه«ثم يلتفـــت لهشـــام بـــن ســـالم فيقـــول لـــه . » تجـــري الكـــلام علـــى الأثـــر فتصـــيب«
ت إلى الأحــول  ويقــول . » لكــن باطلــك أظهــر. قيــاس رواغ تكســر بــاطلا بباطــل«ويقــول ) الطــاقي(ويلتفــ

.. » والأحـــول قفــازان حاذقـــان أنــت. تـــتكلم وأقــرب مـــا تكــون إلى الخـــبر عــن رســـول االله «لقــيس الماصــر 
مثلـك . إذا هممـت بـالأرض طـرت. تلـوي رجليـك. لا تكاد تقع: يا هشام«وأخيرا يقول لهشام بن الحكم 

  .»..فاتق الزلة. يكلم الناس
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ولقد يلاحـظ المـرء مـن ذلـك تعـدد طـرقهم وتفـاوت علمهـم ونفـاذ بصـر الإمـام إلى خصائصـهم، ودوره 
يشير إلى زرارة بن أعـين وبريـد العجلـي وأبي : لا يتركهم دون تشجيع وهو. في تصويب وتدريب كل منهم

وكان في أسرة زرارة ). لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست: (بصير المرادي ومحمد بن مسلم فيقول 
والإمام يهـب الأسـرة جـلال الـذكرى . الحفاظ المدققون يتصدرهم تلميذا الإمام، الحسن والحسين ابنا زرارة

  ).لولا أسرة زرارة ونظرائه لانقطعت أحاديث أبي: ( التاريخ فيقولفي
  :وهو إذ يثني على أسرة زرارة، يشجع النظراء، وربما لا يتركهم الإمام دون تضييف 
ومــن الوصــف الــذي (فالمستشــرق رونلدســن يصــور بعــض مجــالس الإمــام مــع تلاميــذه فيقــول مــا تعريبــه 

في بســـتانه الجميـــل في المدينـــة، واســـتقباله النـــاس علـــى اخـــتلاف نقـــرؤه عـــن إكـــرام جعفـــر الصـــادق ضـــيوفه 
وقــد ســاهم تلاميـــذه مســاهمة عظمــى في تقـــدم .مــذاهبهم، يظهــر لنـــا أنــه كانــت لـــه مدرســة شــبه ســـقراطية

فيمـا بعـد مـن أصـحاب المـذاهب ) أبوحنيفـة ومالـك(وصـار اثنـان مـن تلامذتـه وهمـا . علمي الفقه والكـلام
. أن اليمـــين الـــتي أعطيـــت في بيعـــة المنصـــور لا تعتـــبر، مـــا دامـــت أعطيـــت بـــالإكراهوأفتـــوا بالمدينـــة . الفقهيـــة

رئــيس المعتزلــة جــاء بنظريــات في الجــدل ممــا » واصــل بــن عطــاء«ويــروى أن تلميــذا آخــر مــن تلامذتــه وهــو 
الكيمـاوي الشـهير مـن تلامذتـه » جـابر بـن حيـان«أدى إلى إخراجه من حلقة تدريس الإمام جعفر وكـان 

  ).أيضا

  :ليك بعض الأسماء ا
  .تلميذ زين العابدين والباقر والصادق) ١٤١(»أبان بن تغلب«

وقال لـه الصـادق ) فأنا أحب أن يرى في شيعتي مثلك. اجلس في المسجد وأفت الناس(قال له الباقر 
  ).ناظر أهل المدينة فأنا أحب ان يكون مثلك من رواتي ورجالي: (

أمـا واالله : بوسـادة تثـنى لـه، وأقبـل عليـه بكلـه، ولمـا مـات قـالكان إذا دخل علـى الصـادق عانقـه وأمـر 
  .لقد أوجع قلبي موت أبان
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شــــاهد علـــى التعاقــــب والاســــتمرار  - ـــذه المثابــــة  -وهــــو . روى عـــن الصــــادق ثلاثــــين الـــف حــــديث
ت الـــذين إذا اختلـــف النـــاس أخـــذوا بقـــول علـــي وإذا (يعـــرف الشـــيعة بـــأ م . والشـــمول في علـــم أهـــل البيـــ

مــا ســألته عــن (فهــو القائــل في جعفــر بــن محمــد ) النــاس عــن علــي أخــذوا بقــول جعفــر بــن محمــداختلــف 
  )قال رسول االله: شيء إلا قال

فيجيئــــه النــــاس يســــألونه . وأخليــــت لــــه ســــارية النــــبي. كــــان إذا جلــــس بالمســــجد تقوضــــت إليــــه الحلــــق
ا المــنهج في التــدريس  ومــن أجــل هــذ. ثم يــذكر قــول أهــل البيــت ويــورد حججــه. فيجيــئهم بمختلــف الأقــوال

ت أبــان فإنــه سمــع عــني : الصــادق يوصــي التلاميــذ بــأن يعبــوا مــن منابعــه؛ يقــول لأبــان بــن عثمــان كــان ــ إي
تردد في تفضــيله حــتى ليجعلــه طبقــة بينــه وبــين سميــه في الروايــة . ثلاثــين ألــف حــديث فاروهــا عنــه ــ فهــو لا ي

  .عنه
سنن الأربعة وروى عنه سفيان بـن عيينـة وقد احتج بحديثه مسلم بن الحجاج في صحيحه وأصحاب ال

  .وله كتب شتى منها كتاب في الأصول. شيخ الشافعي
يقول فيه الرضـا حفيـد . تلميذ الصادق والسدي المفسر -أبو حمزة الثمالي-) ١٥٠(ثابت بن دينار -

  .أبو حمزة في زمانه كلقمان في زمانه: الصادق 
  .روى عنه الترمذي -خروجهم مع زيد بن علياستشهد بنوه الثلاثة حمزة ونوح ومنصور في 

أو . حيــــث كــــان متجــــره» طــــاق المحامــــل«نســــبة إلى  -كمــــا يســــميه الشــــيعة   -» مــــؤمن الطــــاق« -
ويقـال ان أبـا حنيفـة . هو محمد بن علي بن النعمـان الأحـول: كما يسميه فقهاء السنة» شيطان الطاق«

والـراجح أن خصـومه سمـوه  . وبينـه أمـام أبي حنيفـةهو الذي لقبه بشيطان الطاق لمناظرة جرت بين الخوارج 
صــاحب «أو يقــول » ياطــاقي«أمــا الإمــام الصــادق فيناديــه بعبــارة بارعــة يرضــاها الجميــع . كــذلك لعبقريتــه

  »الطاق
رآه تلميذ آخر يناظر، وأهل المدينة يضـيقون بمناظرتـه حـتى قطعـوا آراءه، . كان مناظرا لا يشق له غبار

أو أمــرك أن : فالتفــت إليــه وقــال. فنبهــه علــى أن الإمــام ينهــاهم عــن الكــلام. وهــو لا ينكــف عــن الجــدل
  .اذهب فأطعه فيما أمرك: قال. ولكنه أمرني أن لا أكلم أحدا. تقول لي؟ قال لا
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. إن صـاحب الطـاق يكلـم النـاس فيطـير: بـل هـو قـال لـه. وسمع الصادق بالواقعة، من التلميذ، فتبسـم
  .أما أنت إن قصوك لن تطير

  .ويروى أنه ناظر زيد بن علي في إمامة الإمام الصادق 
تلاقيا بالسوق يوما ومـع صـاحب . وهو يتهم أباحنيفة بالقول بالتناسخ. كان أبوحنيفة يتهمه بالرجعة

  .إن أعطيتني كفيلا أن لا تمسخ قردا : قال أبوحنيفة أتبيعه إلى حين رجعة؟ قال. الطاق ثوب يبيعه
لكـــن إمامـــك لا يمـــوت إلا يـــوم : فأجابـــه. مـــات إمامـــك: قـــال لـــه أبوحنيفـــةولمـــا مـــات الإمـــام الصـــادق 

  !إمامك إبليس. القيامة
  .وله كتاب في مناظراته لأبي حنيفة

يروي عن الصادق ثم عـن الكـاظم، ولـه مؤلفـات شـتى، وذكـره ابـن . أبان بن عثمان بن أحمر البجلي-
  .حيان في الثقات

: وهــم. لــى تصــحيح مــا يصــح عــنهم والإقــرار بالفقــه لهــموهــو علــى رأس الســتة الــذين أجمــع الشــيعة ع
  .وحماد بن عثمان. وحماد بن عيسى. وعبد االله بن بكير. وعبد االله ابن مسكان. وجميل بن دراج. أبان

ولـزم الإمـام الصـادق ثم . نشأ بالكوفـة ودخـل بغـداد للتجـارة واسـتقر  ـا) ١٧٩:(هشام بن الحكم  -
وهــو مــن متكلمــي . هــو مــن جلــة أصــحاب جعفــر: عنــه ابــن النــديم صــار خصيصــا بالإمــام الكــاظم يقــول

  »الإمامة«الشيعة ممن فتقوا الكلام في 
  .عمل مدة من الزمان قيما بمجالس الكلام عند يحيى بن برمك وزير الرشيد

فكـان الصـادق . وكان أول أمره من أصحاب جهم بن صفوان ثم انتقـل إلى القـول بالإمامـة في شـبابه 
  ).تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانكلا (يدعو له 

وظــــل أثــــره قويــــا في غــــير المعتزلــــة حــــتى ظهــــر المــــذهب ). النظــــام(ونفــــذ هشــــام إلى المعتزلــــة مــــن خــــلال 
  .الأشعري 
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ما رأيت مثل مخالفينا عمـدوا إلى مـن ولاه االله مـن سمائـه فعزلـوه وإلى مـن عزلـه : وهشام هو الذي يقول
لا يؤديهــا : وقــول جبريــل للرســول . د تبليــغ علــي ســورة بــراءة بــدلا مــن أبي بكــريقصــ(االله مــن سمائــه فولــوه 

ت أمامـــه رجـــل  )عنـــك إلا أنـــت أو رجـــل منـــك سمعـــه الرشـــيد في . كـــان إذا قصـــد إفحـــام معارضـــيه لم يثبـــ
إن لسـان هشـام أوقـع في نفـوس النـاس «: بعض مجالس يحيى بن برمك وكان يحضرها مـن وراء السـتر فقـال

  .» من ألف سيف
فأخذ به خلقا كثيرا ثم أطلقهـم بعـد أن مـات هشـام . ولما فتك الرشيد بالبرامكة طلب هشاما فاختفى

  .مستترا
أمـا علمـت أن عليـا نـازع (يسـأل هشـاما سـائل ذات يـوم . ولم تكن مجالس المناظرات خالية من الخطـر

ت في «فيمــا بعــد قــال هشــام  -إلى أبي بكــر؟ فأيهمــا كــان الظــالم لصــاحبه؟  -) جــد الرشــيد(العبــاس  قلــ
لم يكـن فيهمـا : قـال هشـام -» نفسي إن قلت العباس بلغ ذلك الرشيد، وإن قلـت عليـا ناقضـت نفسـي

نعــم اختصـــم الملكـــان إلى داود، ولـــيس : قـــال هشـــام!! وهمـــا محقــان..قـــال الســـائل أفيختصــم اثنـــان . ظــالم
فهـــو ينجـــو مـــن ). علمـــاه ظلمـــهكـــذلك اختصـــم هــذان إلى أبي بكـــر لي. وإنمـــا أرادا أن ينبهـــاه. فيهمــا ظـــالم

  .المزالق، ويكرم الرجلين، ويفضل عليا على أبي بكر
يــا هشــام مــن أراد الغــنى بــلا مــال، وراحــة القلــب مــن الحســد، : (ومــن وصــية الإمــام الصــادق لــه قولــه

ـــدين، فليفـــزع إلى االله في مســـألته إن كـــل لـــه عقـــل ومـــن قنـــع . فمـــن عقـــل قنـــع بمـــا يكفيـــه. والســـلامة في ال
العاقـل لا .. يا هشام كما تركوا لكم الحكمة اتركوا لهم الدنيا .. ومن لم يقنع لم يدرك الغنى أبدا  .استغنى

  ) .من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه.. إن الزرع ينبت في السهل . يحدث من يخاف تكذيبه
ذلـك لا يكــف ومـع . وكـان يحـذره مـن التشــبيه والتجسـيم، وقـد كانــت تبلغـه عنـه زلات في هـذا الشــأن

فيقـول لـه . ويسـتحي هشـام . فيسـتعيده روايـة مـا وقـع منـه مـع عمـرو بـن عبيـد زعـيم المعتزلـة. عن تشجيعه
  :فيقول هشام. »إذا أمرتكم بشيء فافعلوا«: الإمام
فخرجـــت إليـــه . بلغـــني مـــا كـــان فيـــه عمـــرو بـــن عبيـــد وجلوســـه في مســـجد البصـــرة فعظـــم ذلـــك علـــي(

  ودخلت البصرة يوم الجمعة وأتيت
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ثم . فقعـــدت في آخـــر القـــوم علـــى ركبـــتي.. والنـــاس يســـألونه .. المســـجد، وإذا بحلقـــة عظيمـــة فيهـــا عمـــرو 
.. ألك عين؟ قال نعم فقلت الك أنـف؟ : قلت .. أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة : قلت

أميـز بـه كـل مـا قلت فما تصنع بـه؟ قـال . قلت ألك قلب؟ قال نعم. ألك أذن؟ قال نعم.. ألك لسان؟ 
ت ت لابــد مــن . قــال لا. أولــيس في هــذه الجــوارح غــنى عــن القلــب: ورد علــى هــذه الجــوارح والحــواس قلــ قلــ

يا أبا مروان واالله تعالى لم يزل جوارحك حتى جعل لها : فقلت . القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ قال نعم
لــــق كلهـــم في حـــير م وشــــكهم ويـــترك هـــذا الخ. إمامـــا يصـــحح لهــــا الصـــحيح وتتـــيقن بــــه ممـــا شـــكت فيــــه

ويقــيم لــك إمامــا لجوارحــك تــرد إليــه شــكك . واخــتلافهم لا يقــيم لهــم إمامــا يــردون إليــه شــكهم وحــير م
  ) ..أنت هشام بن الحكم: فسكت ثم التفت إلي وقال.. وحيرتك؟ 

هـــذا واالله مكتـــوب في : (قـــال.. مـــن علمـــك هـــذا ؟ قـــال شـــيء أخذتـــه منـــك : فضـــحك الإمـــام وقـــال
  ) .إبراهيم وموسىصحف 

وظــاهر أن طريقتــه كانــت طريقــة الإمــام في اســتعمال المحسوســات والاعتبــار  ــا في الإثبــات واســتعمال 
  .وسنعرض لها فيما بعد . العقل بنزاهة في الاستدلال

ـــى مـــن . » الإمامـــة«بلغـــت مؤلفـــات هشـــام ســـبعة عشـــر مؤلفـــا منهـــا كتـــاب  كتـــاب الوصـــية والـــرد عل
  .وكتاب الحكمين.يطلبها
وهــو . أول مــن اســتحق في التــاريخ لقــب كيميــائي، كمــا تســميه أوربــة المعاصــرة -» جــابر بــن حيــان«

). اســتاذنا أبــو موســى جــابر بــن حيــان(فيقــول  -جــالينوس العــرب -) ٣٢٠-٢٤٠(الذييشــير إليــه الــرازي
في العلـم  وعلى صلته أو تـأثره بـه. متفقون على تلمذته للإمام -إلا بعضا من غير المسلمين  -والمؤرخون 
لـيس (يقـول في كتابـه الحاصـل . وأكثرهم على أنه صار بعد موت الإمام من الشـيعة الإسماعيليـة. والعقيدة

 علــى عملــي) يقصــد الإمــام الصــادق(واالله لقــد وبخــني ســيدي . في العــالم شــيء إلا وفيــه مــن جميــع الأشــياء
لا مــن يســتأهله وأعلــم علمــا يقينــا أنــه واالله يــا جــابر لــولا أني أعلــم أن هــذا العلــم لا يأخــذه عنــك إ: فقــال

  ) .مثلك، لأمرتك بإبطال هذه الكتب من العلم
قيـل إنـه أخـذ علمـه عـن خالـد بـن يزيـد ثم أخـذ .. وكانت كتب رياضة وكيميـاء تسـبق العصـور بجـد ا 

  .عن الإمام جعفر
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  .ويعتبره مصدر الإلهام له . ويحلف به. »سيدي«وهو يشير إلى الإمام دائما  بقوله 
صـلوات االله عليـه  -وحق سيدي لولا أن هـذه الكتـب باسـم سـيدي (يقول في مقدمة كتابه الأحجار 

  ).لما وصلت إلى حرف من ذلك إلى الأبد -
وأضـاف ابـن النـديم في . ناشـر كتبـه في العصـر الحـديث أربعـين مؤلفـا k rausذكر له المستشرق كراوس 

ت ثلثمائــة كتــاب في الفلســفة وألفــا (ابــن النــديم قولــه  وينقــل. القــرن الرابــع للهجــرة عشــرين كتابــا أخــرى ألفــ
ت في الطـب كتابـا عظيمــا ثم ألفـت كتبـا صــغارا  وثلثمائـة رسـالة في صــنايع مجموعـة، وآلات الحـرب، ثم ألفــ

ثم ألفـت كتـاب . ثم ألفت في المنطق علـى رأي أرسـتطاليس. وكبارا، وألفت في الطب نحو خمسمائة كتاب
وألفـــت كتبـــا في العـــزايم كثـــيرة وحســـنة . ثم ألفـــت كتابـــا في الزهـــد والمـــواعظ. ئـــة ورقـــةالـــزيج أيضـــا نحـــو ثلاثما

ت في الأشــياء الــتي يعمــل بخواصــها كتبــا كثــيرة ثم ألفــت بعــد ذلــك نحــو خمســمائة كتــاب نقضــا علــى . وألفــ
  ).وكتابا يعرف بالرياض. ثم ألفت كتابا في الصنعة يعرف بكتب الملك. الفلاسفة

شــهورون، فيمــا عــدا مــن ســلف ذكــرهم، مــن كبــار أهــل الســنة أشــياخ للفقهــاء في وتلاميــذ الصــادق، الم
وعبـد . وإبـراهيم بـن محمـد بـن أبي يحـيى. وسـعيد ابـن سـالم القـداح. سـفيان بـن عيينـة: جميع المذاهب منهم
وجريـــر بـــن عبـــد الحميـــد، وإبـــراهيم بـــن طهمـــان، . وقـــد روى الشـــافعي عـــن كـــل هـــؤلاء. العزيـــز الـــدراوردي

وأبـو عاصـم . شـيخ أحمـد بـن حنبـل) ٢١٢(وأبـو عاصـم النبيـل.. بن عمر بـن الخطـاب.. عمروعاصم بن 
والكسائي عالم اللغة، وعبد العزيز بن عبـد االله الماجشـون . آخر تلاميذ الصادق وفاة، وقد روى عنه كتابا

جــريج  وابــن. بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف .. في الفتيــا في موســم الحــج، وعبــد العزيــز بــن عمــران زميــل مالــك
وحفـــص بـــن غيـــاث والثلاثـــة أصـــحاب أبي حنيفـــة، . والقاســـم بـــن معـــن. والفضـــيل بـــن عيـــاض.إمـــام مكـــة

  .ويحيى بن سعيد القطان. ومسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي بمكة. ومنصور بن المعتمر
. وإنما أحدثت السياسة الخلافات بين فقهاء السنة والشـيعة فأنتجـت وجوهـا لخلافـات فقهيـة وحديثيـة
. فوجـــدنا للشـــيعة رواة ليســـوا مـــن رواة الكتـــب الـــتي يتـــداولها أهـــل الســـنة ومنهـــا الصـــحاح الســـتة المشـــهورة

  .فالشيعة لا يقبلون أحاديث من حاربوا عليا أو أخطأوا في حقه
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ومـن الناحيـة الأخـرى وجــدنا في بعـض كتـب الحــديث لأهـل السـنة، أوصـافا للــرواة مـن الشـيعة، تتضــح 
  .فاتمنها جذور هذه الخلا
  :وإليك بعض أمثال

يكـذب الحـارث الهمـداني، صـاحب  -شـيخ المحـدثين بالكوفـة علـى رأس المائـة الأولى  -كان الشـعبي  -
  علي، فيسلط االله على الشيعي ثقات أثباتا من الرواة يستخفون به

. زائــغ مجــاهر: يقــول فيــه الحــافظ الســعدي. وأبــان بــن تغلــب نجبــة مدرســة الســجاد والبــاقر والصــادق -
. شـيعي جلـد(ويقـول عنـه الحـافظ الـذهبي في ميـزان الاعتـدال . زائـغ مـذموم المـذهب: يقول فيه الجوزجانيو 

  ).فلنأخذ صدقه وعليه بدعته. ولكنه صدوق
، وهـو مـن مشـايخ البخـاري، يقـول عنـه ابـن ) ٢١٣(وعلى هذا النحو تجد خالد بن مخلـد القطـواني -

  .لكنه يتشيع» صدوق«: و داودويقول عنه أب. سعد إنه كان مفرطا في التشيع
فلنـــا . رافضـــي يشـــتم أبـــابكر وعمـــر -تلميـــذ أحمـــد  -وتجـــد تليـــد بـــن ســـليمان يقـــول فيـــه أبـــو داود  -

  .وحسب الرجل شهادة ابن حنبل. لكن ابن حنبل يأخذ عنه. »بدعته«وعليه » صدقه«
بـن حنبـل عنـدما ، في حين أن أحمد ) أرجو أنه لا بأس به(وجعفر بن سليمان يقول فيه ابن عدي  -

لم يكـن ينهـى عنـه (حـديث جعفـر بـن سـليمان، يـرد أحمـد  يقال له إن سـليمان بـن حـرب يقـول لا تكتبـوا
  .فيبين سبب ظلم سليمان له) إنما كان جعفر يتشيع

ولقــد تجــد الروايــة يقــول بالرجعــة، فيضــعفه يحــيى بــن معــين، أســتاذ الجــرح والتعــديل وزميــل أحمــد بــن  -
لرزاق بن همام يقول بالرجعة ومـع ذلـك يـروي عنـه الأعمـش وسـفيان وشـعبة وابـن حنبل، لكنك تجد عبد ا

وأحمــد ابــن حنبــل صــاحب . حنبــل ويحــيى نفســه وســفيان بــن عيينــة شــيخ المحــدثين بمكــة وأســتاذ الشــافعي
  .المسند الأعظم 

ويضـــيف ). كـــان ممـــن لا يحمـــد النـــاس مـــذاهبهم(أو تجـــد زبيـــد بـــن الحـــارث، يقـــول فيـــه الجوزجـــاني  -
لــــذلك يحــــتج بــــه أصــــحاب الصــــحاح وأربــــاب الســــنن، ) حــــتملهم النــــاس لصــــدق ألســــنتهم في الحــــديثا(

  .وكمثلهم الشعبي وإبراهيم ابن يزيد النخعي
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وأمـــا الجوزجـــاني فـــلا عـــبرة بحطـــه علـــى (والحـــافظ ابـــن حجـــر في  ـــذيب التهـــذيب يقـــول في الجوزجـــاني 
مــع عــدم . مصــيبا في حروبــه وأن مخالفــه مخطــئأن عليــا كــان ..الكــوفيين فالتشــيع في عــرف الأقــدمين هــو 

وإذا كـان معتقــد ذلــك ورعــا . وربمــا اعتقـد بعضــهم أن عليــا أفضــل الخلـق بعــد رســول االله . تقـديم الشــيخين
  ) .دينا، صادقا، مجتهداً، فلا ترد روايته

  .وهذا هو الذي جعل روايات الرواة الذين ذكرناهم، وأمثالهم، تتردد في كتب الصحاح والسنن
. وكــــان الوقــــوف علــــى أبــــواب الســــلاطين نقمــــة أخــــرى. كــــذا كــــان انقســــام الأمــــة نقمــــة علــــى العلــــمه

ممـــا أورث هـــؤلاء . والوســـائل طيعـــة، مـــن ترهيـــب وترغيـــب وبـــث للعيـــون والأرصـــاد، وبخاصـــة علـــى الشـــيعة
  .والتقية أو الحذر يوجبان الانطواء أو التباعد. العمل بالتقية

مــذهب أبي حنيفــة في المشــرق، ومــذهب مالــك » ذهب الســلطانمــ«وفي عصــر الخلافــة العباســية كــان 
كإمـامهم   -الشـافعية-وكـان . بإفريقية في المغرب، في حـين كانـت المعتزلـة تتـزعم التجديـد وتلتصـق بالخلفـاء

وأمـا المحـدثون فقـد كـانوا يمثلـون . جدل، وكمثلهم كان أهل الظاهر أتباع داود، وقـد بـدأ شـافعيا أساتيذ –
  .عن السنةالسلف والدفاع 

  .وكانت خلافات المتفقهة سمة العصر، ومثلهم المالكية
العــالم الإســلامي، فــذكر أن أهــل الأنــدلس كــانوا إذا ) ٣٨٠(وفي القــرن الرابــع الهجــري جــاب المقدســي

قلمـا (وقعوا على معتزلي أو شـيعي قتلـوه، ثم وصـف تنـاحر الوسـط العلمـي في عصـره بعبـارات حـادة، قـال 
. الرياسـة، مـع لباقـة فيهـا، والحفـظ، والخشـية، والـورع: فقهاء أبي حنيفـة إلا رأيـت أربعـارأيت في بغداد من 

النظر والشغب والمـروءة : وفي أصحاب الشافعي. النقل والبلادة والديانة والسنة: وفي أصحاب مالك أربعا
، واليســـار، وفي الشـــيعة البغضـــة، والفتنـــة: الكـــبر والحـــدة والكـــلام واليســـار: وفي أصـــحاب داود -والحمـــق
  ).والصيت

أما الصفتان الأوليان اللتان يصف  ما الشيعة فمردهمـا إلى التمسـك بمقدسـا م وعلـومهم في مواجهـة 
وأمــا الصــيت، فــأي صــيت في الأمــة . المتعصــبين الــذين لا يكفــون عــن التنــاؤش معهــم مــن قريــب أو بعيــد 

وح االله عليهم، بالعلم الـذي طالمـا علمهـم وأما اليسار فمرده إلى فت! أبعد من صيت أهل البيت أو محبيهم
  .، سنعرض له فيما بعد»منهج كامل في الاقتصاد«الإمام جعفر الصادق، في 
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 الدرس الكبير: الفصل الثاني 

  وإن وصيي ووارثي علي بن أبي طالب. لكل نبي وصي ووارث
)حديث شريف(  

  الدرس الكبير
وليس كـلام بعـض المسـلمين في أفـراد مـن الصـحابة . ه أحدث انقسام الأمة بفعل بني أمية أثره في الفق

وأن تســتمر . ومــن الطبيعــي ألا تمتنــع الألســنة عمــا لم تمتنــع عنــه الأســلحة. إلا أثــر مــن آثــار هــذا الانقســام
  .معارك الكلام وإن توقفت رحى الحرب

ت يــوم . شــق أهــل الشــام عصــا الطاعــة لأمــير المــؤمنين منــذ اســتخلف عميــاء  فتنــة» وقعــة الجمــل«وانتهــ
هـل (ونـاداه أمـير المـؤمنين . هذه واالله الفتنـة الكاملـة العميـاء: فيومئذ قال محمد بن الحنفية وهو يحمل الراية

  !) .عندك في جيش، مقدمه أبوك، شيء 
ــت خدعــة التحكــيم . ورفــع جــيش معاويــة المصــاحف. ونفــر البطــل للقــاء أهــل الشــام في صــفين ثم كان

ظلوا يمثلـون التعصـب العميـق لفكـر لم يتمـرس بالسياسـة وتبعـات القيـادة لكنهم . وخروج الخوارج وهزيمتهم
لكـــن  -وعندئـــذ لم يوالـــوا عليـــا ولا مـــن والاه. )١(فلامـــوا عليـــا لقبولـــه التحكـــيم مـــع معاويـــة. وحقـــن الـــدماء

  .الدولة لم تؤل إليهم، ولهذا قل أثرهم في الاتجاه العام للأمة
. إذ ولي الحكــم وألــزم ولاتــه بــالطعن في علــي. لاف معاويــةوأنمــا الــذي أحــدث أثــره العظــيم في الأمــة خــ

 -ونظـر المتفقهـون . ونظرت العامة إلى مصلحتها العاجلة في توقي الشـرور مـن السـلطة.والتنكيل بمن والاه
فقــل عــدد الشــيعة أو تــوارى بعضــهم تقيــة، كمــا قــل اتصــال أهــل البيــت . جبــارين -ومعهــم جمهــور الأمــة

  .واستمسك الشيعة بفقههم وروايات الأحاديث من أئمتهم أو عن أئمتهم .بالعامة وفقهاء الجمهور
___________________  

ت معـــين وبرئـــوا مـــن علـــي . كفـــروا عليـــا لقبولـــه التحكـــيم ورأوا أن الخلافـــة لابـــد لهـــا مـــن بيعـــة الجمهـــور) ١( وأ ـــا لا تنحصـــر في بيـــ
ث لاسـتيلائه علـى الأمـر بـالقوة  الأول لقبوله التحكيم والثـاني لمخالفـة سياسـة. وعثمان ومعاوية .. الشـيخين أبي بكـر وعمـر والثالـ

ث المرويــة علــى . ولا يأخــذون مــن الســنة إلا مــا يرويــه مــن يتولــو م. يأخــذون بظــاهر العبــارة مــن القــرآن وعمــد م في ذلــك الأحاديــ
ــبرءوا مـــن علــي وعثمـــان ولـــذلك عــدوا أشــياع معاويـــة والــذين لم ي. وكـــل مــن تعــدى حـــدود االله عنــدهم فاســق. عهــد الشــيخين  -ت

  .خارجين على الإسلام واستحلوا مالهم وقتلهم، و ذا نفر الناس منهم  -وهؤلاء جمهور الأمة 
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وسـبحت ثلـة مـنهم بـزوارق السـلطة خوفـا . بفقه طابعه الشمول، أنزل الخلفاء الراشدين الأربعة منازلهم
  وبطش بنوا أمية . ورأى البعض إرجاء إبداء الآراء. أو طمعا

ــت، كــان معاويــة  ولمــا قتــل معاويــة حجــر بــن عــدي، لغضــب الصــحابي الجليــل مــن القــدح في أهــل البي
ت البطشــة الكــبرى بأهــل البيــت في كــربلاء . لطة يقتــل اســتقلال الآراء عــن الســ متابعــة ) ٦١ســنة (ثم كانــ

جيـل الصـحابة مـن ) ٦٣(ثم صـفت وقعـة الحـرة . الأمـوي بغـير حسـاب» العـرش«من يزيد لأبيـه في حمايـة 
  .المهاجرين والأنصار

ولم تكــن حــرب ابــن  -وفصــلت حــروب المختــار بــن عبيــد بــين أشــياع الســلطة وبــين علــي مــن جديــد 
والي عبـد  -والحجـاج .  مع أهل الكوفة، ولا حر م لبني مروان، الا أسبابا جديـدة لانكمـاش الشـيعةالزبير

  .وكمثله الولاة بعده . مصلت سيفه  -الملك بن مروان 
وبـزغ نجـم . في أخريات هذا العهد كان زين العابدين قد ملأ الأفـق بورعـه وعلمـه وسـخائه، حـتى مـات

ومكّـن لهـم أن ينشـروا العلـم، الانصـراف . قبه الصادق، ليبدأ إمامة مهّد لهـا أبـوهالباقر في سماء المدينة، وأع
  .عن السياسة أو المطالبة بالحكم، فأشرق الفجر الجديد 

لكــــن خــــروج زيــــد بــــن علــــي، ثم هجــــوم الخــــوارج علــــى المدينــــة، ثم هــــزيمتهم، ثم هزيمــــة بــــني مــــروان أمــــام 
وقـد تضـاءلت بالنسـبة لهـا صـعقات الأمـويين، كـل أولئـك زاد العباسيين، ثم فتكات العابسين بأبناء علـي، 

القطيعــة بــين أصــحاب الســلطة وبــين أهــل البيــت، والانطــواء مــن الشــيعة علــى أنفســهم، والانفصــال بــين 
  :معظم الرواة من أهل السنة وبينهم
ا لقينـا مـاذ«: شيخ المحدثين في العراق وقاضي بني مـروان يقـول) ١٠٤(فرأينا عامر بن شراحبيل الشعبي

  .»من آل علي إذا أحببناهم قتلنا وإن عاديناهم دخلنا النار
: ســأله الحجــاج كــم عطــاءك قــال ألفــين: ومــن كثــرة مــا عمــل للخفــاء، صــار دربــا علــى معاملــة الأمــراء

ت؟ قـال. ويحك كم عطاؤك؟ قـال ألفـان: فاستدرك الحجاج وقال ولمـا . لمـا لحـن الأمـير لحنـت: قـال لم لحنـ
  ..عرب أعربت

ولمـا سـأله ابـن  -» قـال أبـو زينـب«: الجسور، أذ يروي عن علي، يقول) ١١٠(نا الحسن البصريوسمع
يا ابن أخـي أحقـن دمـي مـن هـؤلاء الجبـابرة (أجاب ) ما هذا الذي يقال عنك إنك قلته في علي؟(عياش 

  ) .لولا ذلك لسالت بي أعشب
ركة العلميــة، وصــار هنالــك ولمــا تقطعــت بــين الشــيعة وغــيرهم الأســباب، اضــمحلت، أو قلــت، المشــا

  .عالمان فقيهان متقاطعان
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ت أو أن نـرى مالـك بـن أنـس . ولم يكن غريبـا في هـذه القطيعـة أن تقـل روايـة أهـل السـنة عـن أهـل البيـ
. لم يكونــا ببلــدي: يســال عـن ســبب نــدرة الروايـة منــه عــن علـي وابــن عبــاس فيجيـب -في المدينـة ذا ــا  -
أو نــراه يقتصـر، فيمــا يرويـه عــن الإمـام الصــادق، علــى ) . بـن عبــاس بمكـةيقصـد أن عليــا كـان بالكوفــة وا(

  )١(أحاديث قليلة جداً في الموطأ، وفيه نحو من ألف حديث
ما وضعت فيه إلا (عن صحيحه  -ولما قال البخاري بعد أكثر من مائة عام من قيام الدولة العباسية 

  ،)وما تركت من الصحيح أكثر. الصحيح
___________________  

مـن أدلــة وحـدة العلــم أو التقـارب فيــه حـديث، مــن هـذه القلــة، هـو حــديث اليمـين مــع الشـاهد وهــي مسـألة أريــق فيهـا مــداد  ) ١(
  :جاء في الموطأ رواية محمد بن الحسن. كثير لفقهاء أهل السنة 

  ) . مع الشاهدأخبرنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قضى باليمين(
وأول مـن قضـى . ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال سألته عـن اليمـين مـع الشـاهد فقـال بدعـة -قال محمد بن الحسن 

: وكـذلك ذكـر ابـن جـريج عـن عطـاء بـن ابي ربـاح قـال. وابن أبي شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غـيره -. فيها معاوية
  ..).بل إلا شاهدان وأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروانلا يق: كان القضاء الأول (

والصـحاح الخمسـة . وهذا الحديث وارد في سنن الترمذي وابن ماجه ورواه عن ابن عباس مسلم وأبـو داود والنسـائي ومسـند أحمـد
  .عن عشرين صحابياوتعمل به المدينة ومكة، وقد ذكر ابن الجوزي أن رواة الحديث يزيدون  -تذكره موصولا

  .وأبو حنيفة لا يعمل به. والمذاهب الثلاثة تعمل به 
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وأ ـا أكثـر ممـا . كان في هذا القول دلالة على الاحتياط العلمي، وعلى أن أحاديث صحاحا قـد أغفلـت
وأهـل البيـت فيمـا تركـه مـن » علـي«ولعله  ذا القصد، فيما يقصد، أحاديث . تضمنه كتابه من الصحيح

وورد الكثــــير منهــــا في ســــائر  )١(و لم يــــرو أحاديــــث أهــــل البيــــت، في حــــين احــــتج  ــــا الجميــــعفهــــ. صــــحاح
  .)٢(الصحاح والمسانيد

___________________  
وفي (-والشافعي الذي يرى زين العابدين أعلم أهل المدينة، يقول في دفاعه العلمي ا يد عن حجية خبر الواحـد في الرسـالة ) ١(

ت خــبر الواحــد أحا ث يكفــي بعــض هــذا منهــا تثبيــ ــزل ســبيل ســلفنا والقــرون بعــدهم إلى مــن شــاهدنا هــذا الســبيل ... ديــ .. ولم ي
لا يـرث المسـلم : (أخبرنا عمرو بن عثمان عـن أسـامة بـن زيـد أن النـبي قـال: يقول) يقصد زين العابدين(ووجدنا علي ابن حسين 

  .فثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة) الكافر
يخبر عن جابر عن النبي وعن عبد االله ابـن أبي رافـع عـن أبي هريـرة فيثبـت  ) يقصد الباقر(مد بن علي بن حسين ووجدنا كذلك مح
  .كل ذلك سنة

ونـافع بــن . ونـافع بـن جبـير بـن مطعـم، ويزيــد بـن طلحـة بـن ركانـة، ومحمـد بـن طلحـة بـن ركانـة. ووجـدنا محمـد بـن جبـير بـن مطعـم
الـرحمن، وحميـد بـن عبـد الـرحمن، وطلحـة بـن عبـد االله بـن عـوف، وابـراهيم بـن عبـد الـرحمن هجير بن عبد يزيد، وأبا سلمة بـن عبـد 

وعطـاء بـن . وسـليمان ابـن يسـار. وعبـد االله بـن أبي قتـادة. وعبد الرحمن بـن كعـب بـن مالـك. بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت
النبي عـن النـبي أو مـن التـابعين عـن رجـل مـن  يسار، وغيرهم من محدثي أهل المدينة، كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب

  ).أصحاب البي، فيثبت ذلك سنة
ويضـع ابنـه . هـو الأول. وإنك لتلاحظ أن الشـافعي يسـتند إلى روايـة زيـن العابـدين والبـاقر فيضـع زيـن العابـدين في مقـام خـاص بـه

حابة العظمــاء،. البــاقر في المقــام التــالي لأبيــه وراء هــذين المقــامين، ويجــيء  ــم مجمــوعين، ثم يجــيء  ثم يجــيء بالأبنــاء العلمــاء، للصــ
  .بفضلاء التابعين بعد هؤلاء جماعات

وسليمان بن الأشعث ) ٢٦١(وروى كذلك مسلم بن الحجاج. روى أحمد بن حنبل أحاديث أهل البيت في مسنده الأعظم) ٢(
والنســائي أحمــد بــن علــي بــن ) ٢٧٩(ماجــهومحمــد بــن يزيــد بــن ) ٢٧٩(ومحمــد بــن عيســى الترمــذي) ٢٧٥-أبــوداود(السجســتاني 

  .بقية أصحاب الصحاح كما يسميها أهل السنة) ٣٠٣(شعيب
وقيـل  -إذ كان قد ألف في فضـائل علـي -خرج من مصر إلى الشام فسألوه عن فضائل معاوية: والنسائي من شهداء الوفاء لعلي

جد  .ألا ترضى رأسا برأس حتى تفضل؟ أو قال لا أعلم له فضيلة: إنه أجاب تى أخرجـوه مـن المسـ فما زالوا يدفعونه في خصـيته حـ
  .وقد أشرف على الموت فقال احملوني إلى مكة فحمل إليها حيث توفي
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 -ومع أن الحرب الكلامية والافتراءات الموجهة للرواة كانت ضروسا فقد وثق الأئمـة الفقهـاء والمحـدثون
ت المــذاهب الأربعــة موقــف الإجــلال . ة عنــهوشــرفوا بالروايــ. الإمــام جعفــر الصــادق  -أعظــم التوثيــق  ووقفــ

وأن الحـديث مـتى . فكان ذلك إعلانا من أهـل العلـم أن أئمـة أهـل البيـت للجميـع لا للشـيعة وحـدهم. له
  :ثبت عنهم هو حديث جدهم صلى االله عليه وسلم

عـن سـعيد بـن جبـير » جعفر بن محمد«كان يوسف بن أبي يوسف يروي عن أبيه عن أبي حنيفة عن 
وفي الوقــت ذاتــه يــروي عــن أبيــه عــن أبي حنيفــة عــن اســحاق بــن ثابــت . عــن ابــن عمــر حــديث رســول االله

 -لم يـر جـده ) زيـن العابـدين(عن أبيه عن علي بن الحسـين حـديث رسـول االله، مـع أن علـي بـن الحسـين 
حــديث » جعفــر بــن محمــد«ويــروي يوســف عــن أبيــه عــن أبي حنيفــة عــن  -واللقــاء مــن شــروط البخــاري 

كمثل مالـك وغـيره   -فهذا أبوحنيفة ومن روى عنهم  -مع أن الصادق حفيد زين العابدين  -ول االله رس
يــروون عــن أئمــة أهــل البيــت، ويأخــذون بحــديثهم عــن رســول االله، مــع أ ــم لم يلقــوه أو لم يكــن بيــنهم  -

  .وبين الرسول صحابي
. ر الصــادق أو الأئمــة المعصــومينوالكتــب الــتي يقــوم عليهــا الفقــه الشــيعي تــروى كلهــا عــن الإمــام جعفــ

  .يستوي في ذلك الكتب الأربعة الشهيرة وغيرها
وانحسـار هـذا البحـر مـن بحـاره عـن . في هذه الأضواء نستطيع أن نفهم انقسام العلـم بانقسـام مصـادره

ــت فيــه كفايــة لإنتــاج دق الفقــه وجلــه، بمــا فيــه عــن غــزارة، . الجمهــور، باقتصــاره علــى الشــيعة ولا جــرم كان
علـــى تعميـــق علومهـــا،  -شـــأن الأقليـــات جميعهـــا  -وبإقبـــال الشـــيعة . باعتمـــاده علـــى النقـــل والعقـــل معـــا  و 

وســـاعدهم انفتـــاح الفكـــر واجتهـــاد الـــرأي في تطهـــير وســـطهم العلمـــي والاجتمـــاعي ممـــن . وتقويـــة شـــعو ا
  ينتسبون، أو ينسبهم الخصوم، إليهم، من 

    



١٨٧ 

  لمهم من علم المخالفين الذين يتولون غير الإمام جعفرثم تمييز ع. )١(الغلاة في علي بن أبي طالب
___________________  

فأحــدثوا بــذلك أثــرا  كاذبــا  في أفهــام . كــان وجــود غــلاة في الشــيعة فرصــة للمغرضــين، إذ نســبوا عمــل الغــلاة إلى الشــيعة كلهــم) ١(
وأكثـر المنسـوبين للشـيعة غلـوا أتبـاع .و غلـو يبلـغ الكفـروهـ. الآخرين، بدعاوى هم منها براء، مثل أن الإمام هو االله ظهورا واتحـادا 

  .وهؤلاء ليسوا مسلمين. ابن سبأ وأبي الخطاب الأسدي الذين يؤلهون عليا والأئمة
  .وقتله جند أبي جعفر. ولقد حرق علي النار من ألهوه وتبرأ الصادق من أبي الخطاب الأسدي

والمؤرخـان ) ٢١٠(والمؤرخـون الأولـون كـالطبري. جـاز والبصـرة والشـام ومصـروكان ابن سبأ يهوديا من صنعاء أسلم وانطلـق إلى الح
  .يؤكدون وجوده، في حين يشكك في وجوده آخرون ممن جاءوا بعد ذلك) ٣١٠(والنوبختي) ٣٠١(الشيعيان ابو خلف القمي

حابة بـل فـوق سـائر ا. كان ابن سبأ يحرض أبناء العشائر ضد عثمان ولمـا قتـل علـي قـال انـه . لخلـققائلا إن لعلي مكانـا فـوق الصـ
عجبا من الذين يكذبون رجوع محمد في حـين إن (ثم صار يقول ) أنت أنت(وقد نفاه علي إلى المدائن إذ كان يقول له . سيرجع

  .ويقول ان عثمان ولي الخلافة بغير حق. ويقول ان محمد خاتم النبيين وعليا خاتم الأوصياء) عيسى يرجع
. ولا شـك أن ابـن سـبأ أقـل مـن أن يرتفـع إلى مسـتوى تحـريض أبي ذر. فع أبا ذر ليقول ما قـال لعثمـانوقال البعض إن ابن سبأ د

ف ابــن ســبأ في محــيط صــغير جــدا  وزمــان قصــير جــدا   خمة جــدا  لأراجيــ لــيس إلا وجــه مــن تعليــق الأوزار، الــتي  -وأن نســبة أثــار ضــ
  .والكثيرون من المؤرخين على أن ابن سبأ لم يلق أبا ذر. ارتكبتها أجيال أفرخت فيها الفتن، على عاتق رجل لا قيمة له

مـن عيو ـا، فتلقيهـا علـى  -ظلمـا  -وهو عيب قديم في ا تمعات التي تفقـد صـدق الرؤيـة، فتـبرئ نفسـها . وتعليق الأوزار هروب
ــت الحــال غلــو في تضــخيم شــأن ابــن ســبأ وأشــباهه لتبغــيض الشــيعة إلى الآخــرين. الآخــرين لقــد طالمــا أحــدث هــذا و . وهــو أيــا كان

وفي ظلمــات هــذه الجهــالات يتــوارث المســلمون فرقــة يفرضــها . التبغــيض مــن قــوم لا يعلمــون الحقــائق آثــاره في نفــس قــوم مخلصــين
  .عليهم من يفيدون لأنفسهم ومن يجهلون
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  .)١(وغير أبيه كالزيدية
___________________  

قـالوا إنـه فـوض في الإمامـة قبـل أن يستشـهد إلى محمـد بـن عبـد االله  -ي البـاقرأخـ -أتباع زيد بن علي زيـن العابـدين . الزيدية) ١(
  ).النفس الزكية(بن الحسن 

فرفضـه شـيعة العـراق . ولهذا أجاز خلافة أبي بكر وعمـر. وكان زيد يجيز إمامة المفضول مع وجود الأفضل لمصلحة يراها المسلمون
والأول رأي . وقيـل سمـوا الرافضـة لرفضـهم إمامـة أبي بكـر وعمـر. اسـم الرافضـةومنذئذ أطلق على الشـيعة الاماميـة . فسموا رافضة 

  .والشهرستاني من الشيعة والأشعري من أهل السنة. الشهرستاني والأخير رأي ابي الحسن الأشعري
أولاد علي من » الأفضل«الشيوخ يختارون  -ويقول ان .لا بالشخص» بالوصف«وزيد يقول إن الأدلة اقتضت تعيين علي إماما 

  .»بالاجتهاد«من فاطمة، عموماً، 
وعلى هـذا . ومن شروطهم أن يخرج الإمام داعيا  لنفسه. ولذلك كثر فيهم الأئمة ا تهدون. ومن شروط الزيدية أن يجتهد أئمتهم
ومـن الزيديـة » علـى قضـية مـذهبك والـدك لـيس بإمـام فإنـه لم يخـرج قـط ولا تعـرض للخـروج«الشرط جادل الباقر أخاه زيدا بقولـه 

وبقيـة الزيديـة تتوقـف في أمـر الرجعـة لا . اليعقوبية يقولون بولاية أبي بكر وعمر ولا يتبرئون ممن يبرأ منهما وينكرون رجعة الأمـوات
  . يقولون  ا ولا ينكرو ا 

يسيرة وتسـير عليـه في  وظهرت في المذهب الزيدي مذاهب منها الهادوي والقاسمي والناصري والهاروني التي تخالف الأصل في فروع
يى بــن الحســن بــن (جملــة الفــروع وتلتقــي بمــذاهب اهــل الســنة، وبخاصــة المــذهب الهــادوي الــذي أسســه امــام الــيمن الإمــام الهــادي  يحــ

وكان أئمة المذهب الهادوي من عظم اتفاقهم مع المذهب الحنفي يرون الأخذ ) ٢٨٩-٢٨٠(صاحب صعدة) إبراهيم بن القاسم
بـل يـذهبون إلى ابعـد مـن ذلـك فيأخـذون بـأرجح مـا في المـذاهب . ا لم يجدوا عن الإمام الهادي نصا في المسـألةبالمذهب الحنفي إذ

  .الأخرى
  .والزيدية ترى أن كل من دعا لنفسه من أولاد علي من فاطمة الزهراء وكان مستكمل الصفات وجب اتباعه

وقـــد ملـــك . والعـــرب تســـمي بحـــر قـــزوين بحـــر طبرســـتان. وينوقـــد كتـــب لهـــم النجـــاح في الـــيمن وطبرســـتان إلى الجنـــوب مـــن بحـــر قـــز 
ت ثـورة ابـن طباطبـا في بغـداد في أيـام المـأمون . ٢٧٠حـتى سـنة  ٢٥٠بـن الحسـن بـن علـي سـنة ... طبرستان الحسن بن زيـد  وكانـ

  .زيدية
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  .كالكيسانية  )١(أو من علم الذين يتولون غيره وغير ابيه وجده
إلى  ﷕وهـــم الـــذين نســـبوا أمـــير المـــؤمنين والأئمـــة مـــن ذريتـــه ( يقـــول الشـــيخ المفيـــد في غـــلاة الشـــيعة

  ).فهم ضلال وكفار. الألوهية والنبوة، ووصفوهم في الدين والدنيا بما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد
فــــإذا وجــــد قــــادحون مــــنهم فــــآراؤهم فرديــــة، في أفــــراد، مــــن . والإماميــــة لا يجيــــزون القــــدح في الصــــحابة

، » علـي«يبديها المتطرفون، وأشباههم موجـودون في أهـل السـنة، ممـن قـدحوا في بطـل الإسـلام . بةالصحا
  .» الحسين«و » الحسن«وريحانتي النبي 

  .لا تخرج من الإسلام» معصية«والقدح 
وقـــد نظـــر علمـــاء الســـنة هـــذا النظـــر الأخـــير إلى . تـــأول فأخطـــأ » مجتهـــد«ولا يعتـــبر معصـــية اجتهـــاد 

  .المعتركين من الصحابة في الجمل وصفين فاعتبروها اجتهادات فيها الخطأ والصوابخلافات 
___________________  

ومـــن الكيســـانية أشـــياع . وإن الحســـن والحســـين انمـــا خرجـــا بإذنـــه. الكيســـانية يقولـــون بإمامـــة محمـــد بـــن الحنفيـــة بعـــد وفـــاة أبيـــه) ١(
  ).٦٧.(المختار بن عبيد االله الثقفي 

ولما مات أبو هاشم انقسمت . الذين يقولون إن محمدا أفضى إلى ابنه أبي هاشم بالأسرار التي أفضى إليه  ا أبوه. يةومنهم الهاشم
وواحـدة تنقسـم إلى . محمـد بـن الحنفيـة» يرجـع«وان الوصـية لا تخـرج عـنهم حـتى . واحـدة تقـول انـه أوصـى لأخيـه علـي. فرقتـه فرقـا

وفرقـة تقـول انـه ). وقد قتلـه ابـو مسـلم الخراسـاني(وية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب منها فرقة تقول انه أوصى إلى معا. فرق
وتفسـران اهـل البيـت تفسـيرا  . وهاتان فرقتان تخرجان الإمامـة إلى غـير ابنـاء علـي. أوصى إلى محمد بن علي بن عبد االله بن العباس

  .يسع غير أبناء علي
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وطلبــوا ! يقـول عــن الخـوارج الـذين كفـروه: وأدب الـدنيا والـدينوالإمـام علـي معلـم أول للأصـول والفقــه 
  .)١()إخواننا بغوا علينا! (إليه التوبة

كـل . أوصـى إلى اثـني عشـر إمامـا بأسمـائهم -صلى االله عليـه وسـلم  -والإمامية يقولون إن رسول االله 
. الحسـن للحسـينوأوصـى . أولهـم علـي الـذي أوصـى للحسـن. إذ يكشـف االله لـه. منهم يبين خلفـه باسمـه

وتتابعـت الوصـية مـن الصـادق إلى ابنـه موسـى . وتتابعت لـزين العابـدين ومنـه للبـاقر الـذي أوصـى للصـادق
فـــابن الجـــواد علـــي ) ٢٢٠(فـــابن الرضـــا محمـــد الجـــواد) ٢٠٣(فـــابن الكـــاظم علـــي الرضـــا،) ١٨٣(الكـــاظم
المولــود بســامرا ســنة  فــابن العســكري محمــد المهــدي) ٢٦٠(فــابن الهــادي الحســن العســكري) ٢٥٤(الهــادي
  .والمنتظر ظهوره ليملأ الدنيا عدلا ٢٦٠، والمختفي بعد عام  ٢٥٦

___________________  
وكـل مـن عـاداه أو حاربـه وأبغضـه فإنـه عـدو الله سـبحانه وتعـالى وخالـد في النـار (ويقول ابن أبي الحديد في شرح  ـج البلاغـة ) ١(

.. فأما الأفاضل مـن المهـاجرين والأنصـار الـذين ولـوا الإمامـة قبلـه. ومات على توليه وحبهمع الكفار والمنافقين إلا من ثبتت توبته 
. ولمـا لعنـه لعنـاه. ألا تـرى أنـه لمـا بـرئ مـن معاويـة برئنـا منـه.. رأيناه رضي إمامتهم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم وأكـل فيـئهم 
حابة   .. كعمـــرو بــن العــاص وعبــد االله ابنـــه حكمنــا أيضــا بضـــلالهمولمــا حكــم بضــلال أهـــل الشــام ومــن كــان بيـــنهم مــن بقايــا الصــ

ولم نطعــن في . وأعطينــاه كــل مــا عــدا ذلــك مــن الفضــل المشــترك بينــه وبينــه. والحاصــل أننــا لم نجعــل بينــه وبــين النــبي إلا رتبــة النبــوة 
  ) .الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهم. أكابر الصحابة

ومن المنطق كـذلك ترتيـب الآثـار علـى بيعـة الجمهـور لخليفـة جديـد، هـو أمـير المـؤمنين . ليوقول ابن أبي الحديد منطقي في اتباع ع
الحسن بن علي، ثم انعقاد الصلح بينه وبين معاوية في السنة الحادية والأربعين، فلا تسوغ معاملة أشياع معاوية معاملة المحاربين أو 

  . الفئتين من المسلمينفلقد أصلح االله بالحسن بين هاتين. الخارجين على الإسلام
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  السنة
قلت يا أمـير المـؤمنين إذا كنـا عنـدك سمعنـا منـك مـا يشـد ديننـا وإذا خرجنـا مـن : يروي الحارث الأعور 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وعلى .. أو فعلتموها؟: عندك سمعنا أشياء مختلفة ولا ندري ما هي؟ قال
 )قلـت فمـا المخـرج منهـا؟ فقـال كتـاب االله. ستكون في أمتـك فـتنيا محمد : أتاني جبريل فقال (آله يقول 

  .وإذا كان في الكتاب حل لكل مشكلة، فالسنن موضحة ومنفذة لأحكامه 
والســنن إذ تــروي عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق أو عنــه عــن آبائــه أو تــروي عــن الأئمــة عامــة لا يوجــد 

مرويا عن الإمـام . قام فقه الشيعة الإماميةوعلى أساس هذه الأحاديث . فيها صحابي يختلف الشيعة معه
في غـنى عـن الإسـناد، تغـني عـن الاجتهـاد، وفي كتـبهم كمـا . أي هـو سـنة. فكلامه نصوص. فلا يناقشونه

  .قيل ما يكفي الأمة حتى أرش الخدش
 )١(ومنـه تفسـيرهم للقـرآن. ومنه علم لدني عن الإمـام المعصـوم. وقد دون علم الأئمة وفقههم في كتبهم

  .صلى االله عليه وسلم -قد اختصوا بعلم ما لم ينص عليه وما لم يعلنه النبي  -عندهم  -والأئمة  .
والفقهاء الشيعة لا يتجهون إلى الأدلة إلا في غيبة الإمـام أو . وأقوال الأئمة حجة تلي الكتاب والسنة

  .حديث الإمام 
. »ديثا فسـلوني أيـن أصـله مـن القـرآنإذا رويت لكم حـ«يقول الإمام الصادق . والسنة اساسها القرآن

فقيـــل لــه أيــن هـــذا مــن كتـــاب االله؟ ) عــن القيــل والقـــال وفســاد المـــال وكثــرة الســؤال«روى يومــا  ــي النـــبي 
لا خير في كثير من نجـواهم الا مـن أمـر بصـدقة أو معـروف أو إصـلاح بـين (إن االله تعالى يقول : (فأجاب
لا تسـألوا عـن أشـياء (وقـال تعـالى )الكم الـتي جعـل االله لكـم قيـامولا تؤتوا السـفهاء أمـو (وقال تعالى )الناس

  ) .إن تبد لكم تسؤكم
  .الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوىوهو عليه . فهذه أصول قرآنية ثلاثة لحديث واحد في السلوك

___________________  
مـن أن االله صـرف المشـركين عـن أن يحـاولوا الإتيـان ) مالنظـا(والشيعة تنفي قول القائلين بالصرفة وهو ما يزعمـه بعـض المعتزلـة ) ١(

  .والإعجاز آية الرسول صلى االله عليه وسلم . فهذا القول مصيره نفي الإعجاز. بمثله
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وإذا لم يكشـف الإجمـاع عـن رأي الامـام المعصـوم فبــاب الاجتهـاد مفتـوح لطلـب الحكـم الشـرعي فيمــا 
قــدير علــى أن يبلــغ ا تهــد  -يضــعوا  ــا مــن قواعــد وأصــول مــع الضــوابط الــتي  -والعقــل . لــيس فيــه نــص

  .طلبه
وفي  ـج  -) إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعلـيكم أن تفرعـوا(روى هشام بن سالم قول الصادق 

: علـي، وتكلـم فيهـا الأئمـة البـاقر والصـادق والرضـا البلاغة جملـة مـن الأصـول الـتي نبـه عليهـا أمـير المـؤمنين
الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنوافل والفرائض والرخصة والعزيمـة والمطلـق والمقيـد والمحكـم كالكلام عن 

ومما ردده الأئمـة الثلاثـة قواعـد الجمـع بـين الحـديثين المتعارضـين، والترجـيح . والمتشابه والواجب وغير ذلك 
ـــزوم رد المتشـــابه إلى المحكـــم، وجـــواز الأخـــذ بخـــبر الواحـــد، والعمـــل  بينهمـــا، والتخيـــير، وأحكـــام النســـخ، ول

بالظاهر، ومنع القياس أو تفسير القرآن بالرأي، والعمل بالاستصحاب، وأصـالة الحـل والإباحـة، والطهـارة 
  .وقواعد الفراغ واليد والقرعة. والبراءة والصحة 

ولهشــــام بــــن الحكــــم كتــــاب في مباحــــث الألفــــاظ وفي . وكــــلام الامــــام الصــــادق في هــــذه الأبــــواب كثــــير
  .وكذلك ليونس بن عبد الرحمن كتاب في الأصول. ولالأص

ــى الكــذب و ــذا . والســنة المتــواترة هــي الــتي يتكــاثر روا ــا ويتفرقــون إلى حــد لا يمكــن معــه اتفــاقهم عل
والتـــواتر عـــن الرســـول كـــالتواتر عـــن الإمـــام . يتحصـــل علـــم قـــاطع بـــأ م لم يجمعهـــم جـــامع علـــى الكـــذب

  .المعصوم
وحـــديث جـــدي حـــديث . ثي حـــديث أبي وحـــديث أبي حـــديث جـــديحـــدي(والإمـــام الصـــادق يقـــول 

وحــديث أمــير المــؤمنين . الحســين وحــديث الحســين حــديث الحســن وحــديث الحســن حــديث أمــير المــؤمنين
  )وحديث رسول االله قوله تعالى. حديث رسول االله

رآن أن والتعبــير بــأن حــديث الرســول هــو قولــه تعــالى يعــدل القــول بــأن الســنة هــي الحكمــة الــتي ذكــر القــ
  .الرسول يعلمها للمسلمين

    



١٩٣ 

كحجـج أهـل   -علـى الجملـة  -وحجـتهم في ذلـك . وخبر الواحد مقبول لدى جمهور الفقهـاء عنـدهم
  . )١(السنة

ســأله تلميــذه أسمــع منــك الحــديث فأزيــد وأنقــص؟ . والصــادق لا يــرى بأســا في روايــة الحــديث بــالمعنى 
  ) .أن تريد معانيه فلا بأس: (فأجاب

___________________  
وثمة مـن يقبـل روايـة غـير الإمـامي . عن النبي» إمام«أما الرواة عموما فيشترط أن يكونوا من الإمامية الاثنا عشرية يروون عن ) ١(

لو كان بعض رجال السند غير إمامي مصرحا بالتوثيق أو مصرحا بالمدح لابد من كـون (قالوا . مادام موثقا أي أمينا عند الإمامية
  ).إماميا موثقاالباقي 

    



١٩٤ 

صحيح فـلان عـن بعـض أصـحابنا (ولا يضيقون صدرا بالإرسال من الثقات، بغير معارض، فلقد تقرأ 
  .)١()﷒عن الصادق 

  .ويمكن القول إجمالا إن الحديث عندهم صحيح وحسن وموثق وضعيف
  .الإمام المعصومفالحديث الصحيح هو الذي ينقله العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات حتى 

إن انقطــع الســند لم يعــد حســنا. والحــديث الحســن هــو المتصــل الســند بالإمــام المعصــوم ترط أن . فــ ويشــ
  .فلو ثبتت لكان صحيحا. يكون الراوي ممدوحا  من غير معارضة ذم وإن لم تثبت العدالة

مـــن التقـــى ولا يمكـــن أن تصـــل روايـــة غـــير الإمـــامي إلى إحـــدى هـــاتين الـــدرجتين مهمـــا كانـــت منزلتـــه 
  .والفقه

وهنـــا لا . والحـــديث الموثـــق هـــو مـــا دخـــل في طريقـــه غـــير إمـــامي إذا كـــان الأصـــحاب الإماميـــة يوثقونـــه
  .وهناك من يرفضه. وهناك من يشترط أن يتوسط غير الإمامي إماميين. يشترط الاتصال بالإمام المعصوم
___________________  

  .السنةوالإرسال لا يمنع قبول الحديث عند أهل ) ١(
ت لي حـديثا فأسـنده فيجيـب. كان إبراهيم النخعي يروي الحديث مرسلا ش إذا رويـ إذا قلـت حـدثني فـلان عـن : فيقول له الأعمـ

إذا قلت لكـم حـدثني فـلان فهـو حديثـه (والحسن البصري يقول . وإذا قلت قال عبد االله فغير واحد. ابن مسعود فهو الذي رواه 
  ).فعن سبعين ﷑ومتى قلت قال رسول االله 

    



١٩٥ 

  :والحديث الضعيف غير هذه الأقسام الثلاثة 
فوصـــف الواحــد يـــراد بــه عـــدم التـــواتر، وقــد يكـــون عـــن . ومــا لا يبلـــغ حــد التـــواتر يســـمى خــبر الواحـــد

والمشـهور . المسـتفيض مـا رواه أكثـر مـن اثنـين. فالخبر المستفيض والمشهور نـوع مـن خـبر الواحـد. متعددين
  . )١(اشتهر على الألسن وفي الكتب، وإن كان رواية واحدما 

لـــو لم تقبـــل شـــهادة المقترفـــين للـــذنوب لمـــا قبلـــت إلا شـــهادة (أمـــا الشـــهادة فيقـــول فيهـــا الإمـــام جعفـــر 
فمن لم تره بعينيك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهـو مـن أهـل العدالـة . الأنبياء، والأوصياء

  ).لة وإن كان في نفسه مذنباوشهادته مقبو . والستر
فالإماميـــة ) دنيئــة(وإذا كــان في بعــض المــذاهب مــن لا يقبــل شــهادة أصــحاب الصــنائع الــتي يســمو ا 

فلــيس في الصــناعات شــريف ومشــروف،  )إن أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم(يقــول واالله . يــرون قبــول شــهاد م
  .وإنما الصناع فيهم من هؤلاء وهؤلاء 

فهـؤلاء متسـاهلون في عـزة الـنفس الـتي . ضـائق صـدرهم بـالطفيليين والمسـتجدين -مع هذا  -والشيعة 
  .أمر االله  ا المسلمين
اتفــاق جماعــة يكشــف اتفــاقهم عــن (وهــو عنــد الإماميــة ) . إن الإجمــاع لا ريــب فيــه(والصــادق يقــول 

ن الإماميـــة وإذ كـــان اتفـــاق جماعـــة مـــ. فـــلا يخلـــو عصـــر مـــن وجـــود الإمـــام ظـــاهرا  أو خافيـــا  ) رأي المعصـــوم
  .ومن أجل ذلك عرفت أراء الصادق من خلال اتفاق تلاميذه. فيخرج غيرهم

  .بل هي لرأي الإمام المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع. وليست الحجة للإجماع
___________________  

الخبر الذي يحصل العلم بصدوره من قـرائن داخليـة أو غيرهـا مطابقـة لظـاهر القـرآن أو معانيـه أو لأدلـة العقـل، حجـة معتـبرة، ) ١(
فـــالخبر المتـــواتر أو المعلـــوم  -لا للشـــهرة أو الاستفاضـــة أو التـــواتر أو أي شـــيء آخـــر، بـــل العلـــم بصـــدوره الـــذي هـــو حجـــة بنفســـه 

  . وإنما الشروط في خبر الواحد بصدوره لا حاجة لشروط في روايته
 .أمــا علامــات وضــع الحــديث فهــي كمثلهــا عنــد أهــل الســنة تقريبــا -وقــد يعملــون بالضــعيف إذا اشــتهر العمــل بــه بــين الأقــدمين 

فخلافـات الروايــات . ولـيس عجيبــا أن تكـون الســنة الـتي يتمســك  ـا الشــيعة في مجموعهـا هــي السـنة الــتي يتمسـك  ــا أهـل الســنة
  .أو إضافة مصدر الأئمة، لم تدخل في التراث النبوي العظيم ما يغيره واسنادها

 .يقصـد أراءهـم ) وذروا ما رأوا. خذوا ما رووا(والإمام الصادق إذ يقول . ومشايخ الإمامية يوثقون الإمامية المخطئين في الاعتقاد
  .البخاري ومسلم لتفحصهم أحوال رجالهماولقد طالما رفض مجتهدوهم أحاديث ذكرت في كتبهم، وأخذوا بما جاء في صحيحي 
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بر الواحــد والإجمــاع مــن . ولــيس اجتمــاع الرجــال شــرطا  عنــدهم. والإجمــاع يثبــت بــالتواتر والمشــاهدة وبخــ
أمــا إجمــاع . بــل يكــون أجتهاديــا  يقبــل الجــدال. عصــر أو عصــرين لا يجعــل الحكــم ضــرورة دينيــة أو مذهبيــة

والإجمــاع مــن . الرســول لــلأن، فيجعــل الحكــم مــن ضــرورات الــدينالأمــة في كــل عصــر ومصــر، مــن عهــدة 
  .فهو الإمام المعصوم . الصحابة يدخل فيه علي بن أبي طالب

  .والعقل يكشف عن نظر الإمام إن لم يوجد نص أو إجماع 
مفتــوح أبــدا في الظنيــات الــتي لــيس فيهــا دليـل مــن الشــرع يفيــد اليقــين، ولــيس للعقــل فيهــا  )١(فالاجتهـاد

. كخـــــلاف الصــــحابة في العـــــول في المواريــــث وعـــــدة الحامــــل المتـــــوفى عنهــــا زوجهـــــا. واجـــــب حــــتمحكــــم 
. أمـا القطعيـات فـلا اجتهـاد فيهـا كالعقائـد الواجبـة، ومـا ثبـت مـن الأحكـام العمليـة بـالتواتر. وكالمعاملات

ــزال الكتــب، والبعــث والحســاب العمليــة  والأحكــام . والعقائــد كاتصــاف االله بالكمــال وإرســال الرســل، وإن
  .كالصلاة والصوم والحج

) إن الســنة إذا قيســت محــق الــدين(فالإمــام الصــادق يقــول . ولــيس مــن وســائل اجتهــاد الشــيعة القيــاس
ما أجبتك فيـه مـن شـيء فهـو عـن رسـول (ولما قيل له أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ قال 

  .لكن وسائل استعمال العقل مباحة للمجتهد ) ءلسنا من أرأيت في شي. ﷑االله 
___________________  

  :يشترط الشيعة في ا تهد) ١(
  .العلم باللغةـ  ١
  .بالكلامـ  ٢
  .بكتاب االله والسنةـ  ٣
  .بطرق الإستنباطـ  ٤
  .المسائل ا مع عليها حتى لا يخالفها اجتهادـ  ٥
  .الفطنة وإدراك الحقائقـ  ٦
  كل ذلك. ن الخلافالعلم بمواطـ  ٧
  .وهو إماميـ  ٨

    



١٩٧ 

مــا مـــن أمـــر يختلـــف فيــه اثنـــان إلا ولـــه أصــل في كتـــاب االله ولكـــن لا تبلغـــه «: والإمــام الصـــادق يقـــول 
  .» عقول الرجال

ــث أصــول الأحكــام، ونحــن مــأمورون  فوجــب الاجتهــاد )١(وآيــات الأحكــام قليلــة، وكمثلهــا قلــة، أحادي
  .للعقول بالتدريجوحكم السماء تظهر . باستعمال العقل

والـدنيا أطـوار تحتـاج . كان أصـحاب النـبي يجتهـدون في وجـوده وازدادت حـاجتهم للاجتهـاد بعـد موتـه
  .للفقه الذي يطبق عليها حكم الشريعة لتبقى الحياة محكومة بالدين، وتتطور في حدود مقاصد الشارع

___________________  
حف المتـداول بمصــر مـن ســنه آيــة علـى طريقــة عـد ) ٦٢٣٦(آيـات الكتـاب ) ١(  ١٣٣٧الكــوفيين كمـا ورد في التعليــق علـى المصــ

ـــــو ــــنة نحـ ـــــل الســ ــــاء أهـ ـــض فقهــ ــــى بعـــ ـــة أحصــ ــــادات، ) ١٤٠(هجريـــ ــــاملات، ) ٧٠(في العبــ ــية ) ٧٠(في المعــ ـــ ـــوال الشخصـ في الأحـــ
ث، ـــات، و) ١٣(في الجنايـــــات،) ٢٠(والمواريـــــ ـــهادة،) ٢٠(في المرافعــ ـــاء والشــ في المســـــائل ) ١٠(في الاقتصـــــاديات و) ١٠(في القضــ
بين آلاف الأحاديث أكثرها بيان مجمل أو ) ٤٥٠(وأحاديث أصول الأحكام عندهم نحو -في المسائل الدولية ) ٢٥(الدستورية،

  .تفصيل موجز أو تشريع ما سكت عنه
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ومـنهم . فمـن ا تهـدون مـن يصـل إليـه ويصـيبه. وحكم االله في كل مسألة معين، نصب االله دليلا عليه
. مغفــور لــه خطــؤه مــادام قــد بــذل جهــده دون هــوى. فهــو مخطــئ معــذور. إليــه ويظــن غــيرهمــن لا يصــل 

فــذلك حكمــه صــلى االله عليــه . وللمصــيب أجــران لصــوابه واجتهــاده وللمخطــئ أجــر واحــد علــى اجتهــاده
  .ومن أجله كانت السماحة التي اتصف  ا الصحابة إذ يختلفون )١(وسلم

ولـيس منهـا مـذهب .  المـذاهب الفقهيـة المعتـبرة خطـأ وصـواباوالمنصفون من كل المذاهب يعلنـون أن في
لقد كثرت مخالفات علي . لذلك كان التعصب المطلق آفة تؤوف الفقهاء. واحد كله خطأ أو كله صواب

  .لعمر، ونزول عمر عند رأي علي
ليـه الأمـر في حيـاة عمـر، ولمـا آل إ) في بيـع أمهـات الأولاد(وعلي هو القائل بانه ترك لعمـر تنفيـذ رأيـه 

  :منها: فعلمنا أمورا. أنفذ رأيه
أن المـذهب الشــيعي وهــو يــدور حـول آراء علــي، إنمــا هــو مـذهب حــي في حيــاة الخلفــاء الراشــدين  -١

ت لغــيره لتطبيــق اجتهاداتــه أنفــذها . أنفســهم ت لــه الفرصــة الــتي أتيحــ ولكــن  -فلمــا آل إليــه الأمــر وأتيحــ
الحـروب، وانحصـار سـلطانه علـى الأرض، ومعالجتـه بيـد الخـوارج المكان والزمان ضاقا عليه لتوزع جهده في 

.  
ومــن ثمـة أنفــذ عمـر رأيــه في أمـور شــتى كمـا أنفــذ أبـوبكر رأيــه مـن قبــل . حـق الخليفـة في إنفــاذ رأيـه -٢

  .والرأي اجتهاد
___________________  

  .أجران وإن أخطأت فلك أجرإن أصبت فلك . يقول عليه الصلاة والسلام لمن سأله أجتهد وأنت حاضر؟ نعم ) ١(
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مطلـــوب مـــن . وهـــو درس تعلمـــه الصـــحابة مـــن صـــاحبهم صـــلى االله عليـــه وســـلم. مشـــروعية الخـــلاف
  .وأن يعلموا الناس أنه وسيلة التقدم. الجميع أن يتعلموه

  :فذكر ذلك للنبي فقال. روى النسائي أن رجلا أجنب فلم يصل
وروى البخـاري عـن عمـران بـن . فقـال أصـبتوأجنـب رجـل فتـيمم وصـلى، فـذكر ذلـك للنـبي . أصبت

فقـال أصـابتني جنابـة ولا ) فمـا يمنعـك أن تصـلي(حصين أنه قـال للرجـل الـذي اعتـزل فلـم يصـل في القـوم 
  ) .فإنه يكفيك. عليك بالصعيد(قال . ماء

جـواز التـيمم للجنـب )ولا تلقـوا بأيـديكم إلى التهلكـة(ورأى عمرو بن العاص فيما فهم من قوله تعـالى 
  .ذا خاف على نفسه البردإ

  )١(والآثار في الخلاف بين الصحابة كثيرة جدا
  .وفيه ثراء للفكر، وسعة في الدنيا، ورحمة بالأمة. والخلاف بين ا تهدين أجل من أن يحصر

فـإن كـان الإمـام قـد خـرج : كان أحمـد بـن حنبـل يـرى الوضـوء مـن الفصـد والحجامـة والرعـاف فقيـل لـه
  ؟»وسعيد بن المسيب» مالك«كيف لا أصلي خلف : ل تصلي خلفه؟ فقالمنه الدم ولم يتوضأ ه

فصــلى يومــا بعــد الحجامــة وصــلى خلفــه . وكــان مالــك يفــتي الرشــيد أنــه لا وضــوء عليــه إذا هــو احــتجم
  )وهو يرى الوضوء من الحجامة(» أبي حنيفة«صاحب » أبو يوسف«

في بئــر الحمــام فــأرة ميتــة فلــم يعــد  نواغتســل أبــو يوســف في الحمــام، وأخــبر بعــد صــلاة الجمعــة أنــه كــا
  ).إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة (صلاته وقال 

___________________  
 -)مـن مطبوعـات لجنـة تجليـة مبـادئ الشـريعة الاسـلامية(راجع نحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات مـن الفقـه الإسـلامي ) ١(

  .٤٨إلى  ٤٢طبعة ا لس الأعلى للشئون الإسلامية فقرات  -الحليم الجندي عبد 
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فهؤلاء أئمـة المـذاهب لا يتسـامحون في خلافـا م فحسـب، بـل يتجـاوزون الخـلاف العلمـي إلى التطبيـق 
  .العملي

كتـــــاب «مـــــن أجـــــل ذلـــــك يقـــــول أحمـــــد لتلميـــــذ إســـــحق بـــــن  لـــــول إذ ألـــــف كتابـــــا يريـــــد أن يســـــميه 
  ).ه كتاب السعةسم: (»الاختلاف

  .»ما سرني باختلافهم حمر النعم«ويقول عمر بن عبد العزيز 

 الامامة
. فالدولة تكفـل لمبـادئ الإسـلام التطبيـق، والانتشـار، وانتفـاع الجماعـة والأفـراد بـه. الإسلام دين ودولة

د دم نقـي يجـري وهو للفر . والدين للدولة روح للجسد . وبالدين عزة الفرد والجماعة، ورسوخ أركان الدولة
وكــان مــن أيــات الإعجــاز الإســلامي أن . ولا حيــاة إلا بالــدم والتــنفس. في عروقــه أو هــواء صــحي يتنفســه

ـــــذروة أفـــــرادا أو دولا أو مجتمعـــــات في عصـــــر، أو في أشـــــهر، بـــــل في ســـــاعات، بمجـــــرد  يبلـــــغ المســـــلمون ال
  .إخلاصهم في التمسك بالإسلام

» خلافــة«أبي بكــر وعمــر، والســنين الســتة الأولى مــن » فــةخلا«لقــد بلغــوا مــا يــدعو إليــه الإســلام في 
  .والخلافة الراشدة قيادة مسددة. عمر بن عبد العزيز» خلافة«عثمان، وفي أقل من ثلاثين شهرا في 

، إذ كـانوا يقتحمــون  ١٣٩٣ولقـد بلـغ المحــاربون مبـالغهم، في يــوم واحـد، هــو العاشـر مــن رمضـان ســنة
  .االله أكبر:  أكبراالله: حصون إسرائيل وهم يتنادون 

قد تكون خلافة عن النـبي في تبليـغ الأمـور الدينيـة أو في الولايـة السياسـية أو  -أو الخلافة  -والإمامة 
لكنها عند جمهور أهل السنة تجـوز . وهي عند الشيعة دينية وسياسية محصورة في أهل البيت. فيهما جميعا

  .بيعة عاملأي قرشي عادل، يختاره المسلمون بشورى صحيحة، و 
ولا تبقــى الخلافــة إلا مــا بقــى الخليفــة قائمــا بالعــدل، فــإذا انحــرف لم تبــق خلافــة نبويــة بــل اســتحالت 

  .سلطة دنيوية أي ملكا
    



٢٠١ 

والشــافعية والمالكيــة والحنابلــة يــرون القرشــي العــادل إذا تغلــب، فبايعــه المســلمون بيعــة صــحيحة راضــين 
أمـا الحنفيـة فيشـترطون سـبق . عن الولاية الـتي نالهـا بالغلبـةمرضيين، تكون البيعة له صحيحة، وإن تأخرت 

  .البيعة ضمانا للحرية وكفالة للمشورة
. والشــيعة الإماميــة يــرون الإمامــة ثابتــة لاثــني عشــر إمامــاً بــذوا م لا بالبيعــة لهــم، ولكــن بالوصــية الــيهم

وليسـت بيعـة الجماعـة . للخلـفوهم علي وبقية الاثني عشرة، واالله يعلن الإمامة لمن قبلـه فيوصـي السـلف 
  .لهم إلا إعلان رضا المسلمين  م، لا ترشيحهم أو اختيارهم

وأهـل السـنة . ان ينصـب إمامـا للنـاس لطفـا منـه بعبـاده» واجبا علـى االله تعـالى«والشيعة الإمامية يرون 
  .»واجبا على الناس«يرون نصب الإمام 

وهـم  . ، إلا إذا قامـت الحاجـة إليـه فيجـب»جائزا«ه أما الخوارج فلا يرون واجبا نصب الإمام، بل يرون
كالمعتزلة يرون أن الخلافة يصلح لها أصلح رجل في الأمة عربيـا أو غـير عـربي، ويـرون أ ـا تكـون بانتخـاب 

  .ويؤثرون أن ينتخب غير قرشي، لييسر نزعه إن أخطأ. حر
أتــرون : (ويقــول) صــي لــهلا يمــوت الإمــام حــتى يعلــم مــن يكــون مــن بعــده فيو (يقــول الإمــام الصــادق 

ولكن عهد من االله ورسوله لرجل فرجل، حتى ينتهـي الأمـر إلى . الموصي منا يوصي إلى من يريد ؟ لا واالله
  ).صاحبه

. يــا أبــا محمــد إن االله افــترض علــى أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم خمــس فـــرائض(ويقــول لتلميــذ لــه 
ولم يـرخص لأحـد مـن . م في أشياء مـن الفـرائض الأربعـةفرخص له. الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا 

مـن مـات ولـيس عليـه «وقـال النـبي عليـه الصـلاة والسـلام . لا واالله ما فيها رخصة.المسلمين في ترك ولايتنا
  ).عليكم الطاعة فقد رأيتم أصحاب علي» إمام مات ميتة جاهلية

و ـذا يتميـز تـاريخ الشـيعة . م خلافـة دنيويـةومن توفيـق الإمـام جعفـر ، وأبنائـه، أ ـم لم يطلبـوا لأنفسـه
والـتي كـان مـن أهـدافها ولايـة . الإمامية من الشيعة الإسماعيلية، التي ستظهر بعد موت الإمام بوقت طويل

  .السلطة، وإقامة الدول
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إن الزيديـــة قـــوم عرفـــوا وخرجـــوا وشـــهدهم النـــاس، ومـــا علـــى : قـــال ســـليمان بـــن خالـــد للإمـــام الصـــادق
إن كـان هــؤلاء (فاجـاب . فـان أردت أن تـدنيهم وتقـر م منـك فافعـل. أحـب إلـيهم منـك الأرض محمـدي

الســفهاء يريــدون أن يصــدونا عــن علمنــا إلى جهلهــم، فــلا مرحبــا  ــم، وإن كــانوا يســمعون قولنــا وينظــرون 
  ).أمرنا، فلا بأس

يــروي عــن » فالصــدوق«ثــبط زيــد عــن الخــروج،  -تلميــذ الإمــام الصــادق  -» مــؤمن الطــاق«ومــع أن 
فزيـد لم ) رحـم االله عمـي زيـدا إنـه دعـا إلى الرضـا مـن آل محمـد ولـو ظفـر لـوفى(قول أبيه » الكاظم«الإمام 

  .وإنما كان خروجه تجديدا  للاستشهاد عندما تدعو دواعيه. يدع لنفسه، لأن الإمامة كانت للباقر
الحسـين بـن علـي بـن  مضى واالله عمي زيد وأصحابه شهداء علـى مثـل مـا مضـى عليـه(يقول الصادق 
بل هـو يعلـن الاسـتعداد للاستشـهاد، ويـراه واجبـاً مـن واجبـات أهـل البيـت عامـة،  -)أبي طالب وأصحابه

إن االله تعـالى أعفـى نبـيكم أن يلقـى مـن أمتـه مـا لقيـت الأنبيـاء (والأئمة خاصه وأبو بصير يروي عنـه قولـه 
  ).جعل ذلك علينا. من أممها 

 -مــن الصــديق ومــن عمــر ومــن عثمــان  -دينيــة أو دنيويــة  -لى بالخلافــة والشــيعة مجمعــون أن عليــا أو 
لكــن عليــا سمــا عــن أن يــترك في الأمــة صــدعا يــوم بــايع لأبي بكــر، وقبــل اســتخلاف أبي بكــر لعمــر، وبــايع 

  .لعثمان مع المسلمين
 وتســبيب البيعــة بأ ــا كانــت لــرأب الصــدع فيــه تســليم بــأن ولايــة شــئون الدولــة يمكــن أن تنفصــل عــن

ولقـد طالمـا عـالن الخلفـاء الثلاثـة . فلو كانت غير ذلك لما سلم علـي في أمـر يخـالف الـدين. الخلافة الدينية
 وسـيبقى لـه في ضـمير التـاريخ وصـحفه أنـه دخـل -وأجمعوا دائمـا علـى تقـديره، ونزلـوا عنـده. برأيه الشجاع

عتصــموا بحبــل االله جميعــا  ولا لي -مــن دروســه الــتي لا تكــاد تحصــى -فــذلك درس لهــم . في إجمــاع المســلمين
  .يتفرقوا 

فعلــي أعلـى صــوتا ومكانــا مــن أن . يتــأولون» مرغمـا«إن عليــا بــايع  -مــن أي فريـق  -والـذين يقولــون 
 -كعلـي يـوم بـايع   -ولمـا بـايع عمـر لأبي بكـر يـوم السـقيفة، كـان يومئـذ . يرغم، أو لا يعلن رأيه، مواجهـة

ولمـا جعـل عمـر الخلافـة شـورى في السـتة بعـده،  . هم بين أظهـرهميرأب الصدع بين المهاجرين والأنصار، و 
  .كان مسئولا عن المسلمين، كما كان أبوبكر يوم استخلفه

    



٢٠٣ 

  .وعلي في طليعة المسئولين، وكمثله الأئمة بعده
. والذين ينسبون إلى الشيعة ما صـنعه أو فهمـه الـدهماء مـنهم مـن قـدح في أبي بكـر أو في عمـر ظـالمون

 -مفكــرون يعلنــون أن مــن تعــود الــبعض مــن الشــيعة أن يلعنــوه في احتفــالات مــآتم عاشــوراء ومــن الشــيعة 
هــو عمــر بــن ســعد قائــد  -وقــد ظهــرت بعــد مــوت الإمــام جعفــر الصــادق بقــرن في عهــد دولــة بــني بويــه 

  .الجيش الذي قتل الحسين
عفـري في عهـد وقـد حـورب المـذهب الج(جاء في كتاب الأستاذ أحمد مغنية عن الإمام جعفـر الصـادق 

عمــر بــن الخطــاب وعمــر بــن : كمــا أن المفــرقين أنفســهم وجــدوا في اتفــاق الاسمــين.. العثمــانيين والأتــراك 
يعــرف النــاس جمــيعهم أن الشــيعة .. ســعد قاتــل الحســين، ميــدانا واســعا يتســابقون فيــه في تشــويه الحقــائق 

والحسـين هـو .. غـير عاشـوراء مـن أيـام السـنة يعنون عناية تامة في المـآتم الحسـينية الـتي تقـام أيـام عاشـوراء و 
ومـــن مـــن المســـلمين وغـــير . وكـــان طبيعيـــا  أن يكـــون لعنـــة اللعنـــات عمـــر بـــن ســـعد .. موضـــوع تلـــك المـــآتم 

مـن سـواد  -بـالأمس  -المسلمين لا يلعن عمر بن سعد قاتل ابن بنـت رسـول االله ؟ لا أنكـر وجـود أفـراد 
سمــين بــل لا يعرفــون أن في دنيــا التــاريخ الإســلامي عمــرين تقيــا الشـيعة وبســطائهم لا يفرقــون بــين هــذين الا

وســاعد علــى بعــد الشــقة وتوســيع نطــاق الفتنــة شــيوخ جهلــة مرتزقــة أئمــة مــن كلتــا الطــائفتين ... وشــقيا 
  ...)السنية والشيعة 

ــت بــه الأمــة يتفجــر بــذاء وخصــومات في المناســبات  ــت الجهالــة أو العصــبية فهــي بــلاء ابتلي  -وأيــا كان
  .فيما كان يقع بين مذاهب أهل السنة مشابهو 
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وأن الجيـــل الـــذي تعلـــم علـــيهم بـــريء مـــن التعصـــب أو . والمؤكـــد أن أئمـــة المـــذاهب منهـــا بـــراء -منهـــا 
  . )١(وأن العلماء الصدق بعيدون عن متابعة السواد والبسطاء. الافتراء

مسـتندين إلى . ة الإمـام وبعـد مماتـهوفقه المذهب غزير في الإمامة مذ فتـق الكـلام فيهـا التلاميـذ في حيـا
ويرتبــون  -أحاديـث للنــبي، صــلى االله عليـه وســلم وعلــى آلـه، وردت في كتــبهم وفي كتــب أهـل الســنة ذا ــا 

أمــا أهــل الســنة فلهــم في شــأن هــذه الأحاديــث وجهــات نظــر أخــرى حــول الســند . عليهــا نظريــة الإمامــة
  .وحول المعنى اللازم 

  :الأحاديث» بعض«إليك 
كتــاب االله . إني تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلوا. يــا أيهــا النــاس(عليــه الصــلاة والســلام يقــول 

كتـاب االله حبـل ممـدود : إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لـن تضـلوا بعـدي(ويقول  )٢()وعترتي، أهل بيتي
ويقـول  )٣()فيهمـافـانظروا كيـف تخلفـوني . ولـن يفترقـا حـتى يـردا علـى الحـوض. من السماء وعترتي أهل بيتي

إني تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله عـز (ويقـول  )٤()وعترتي أهل بيـتي.. إني تارك فيكم خليفتين كتاب االله (
وا مــا . إني تـارك فــيكم الثقلــين كتــاب االله وأهــل بيــتي(أو  )٥()فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا.. وجـل وعــترتي

  السلام من حجةذلك أنه لما رجع عليه الصلاة و  )٦(..)لن يفترقا
___________________  

سـئل رجـل كـان يشـهد بـالكفر علـى آخـر عنـد جعفـر بـن سـليمان : يذكر الراغب الأصفهاني في المحاضرات من قـرون مضـت) ١(
وعثمــان بـــن أبي . وعمــر بــن أبي قحافــة. يشــتم علــي بــن الخطــاب . رافضــي. جــبري. إنــه رجــل معتــزلي، ناصــبي، حــروري: فقــال 

وحارب الحسين بن معاوية يوم القطائف فقـال . ويشتم الحجاج الذي هدم الكوفة على أبي سفيان. بن عثمان وأبا بكر. طالب 
  ) .أعلى علمك بالأنساب أم بالأديان أم بالمقالات. ما أدري على أي شيء أحسدك. قاتلك االله(جعفر 

  .أخرجه الترمذي والنسائي عن جابر) ٢(
  .أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم) ٣(
  .أخرجه أحمد بن حنبل بطريقين صحيحين وأخرجه الطبراني) ٤(
  .أخرجه أحمد بن حنبل وآخرون) ٥(
  .هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه: أخرجه الحاكم في المستدرك وآخرون ثم قال) ٦(

    



٢٠٥ 

 -عيـدا  يسـمى عيـد الغـديروالشـيعة تعتـبره  -ذي الحجـة في السـنة العاشـرة  ١٨الوداع نزل بغدير خـم يـوم 
. وإن لم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته. يـا أيهـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربـك(وكان قد نزل عليه الوحي 
ت فأجبــت (، فــأمر بــدوحات فقممــن فقــال )واالله يعصــمك مــن النــاس ــ إني قــد تركــت فــيكم . كــأني دعي

ظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا فإ مـا لـن يفترقـا فـان. الثقلين، أحدهما أكبر من الآخـر، كتـاب االله تعـالى وعـترتي
  . )١()اللهم وال من والاه وعاد من عاداه: ثم قال ... حتى يردا على الحوض 

وابـــن حجـــر في صـــواعقه يقـــرر أن لهـــذا الحـــديث طرقـــا كثـــيرة وردت عـــن نيـــف وعشـــرين صـــحابيا مـــع 
  .البيت فنحو ثمانين طريقا أما طرقه عن أهل. اختلاف في المكان أهو غدير خم أم الطائف أم المدينة

من أحب أن يحيـا حيـاتي ويمـوت ميتـتي ويـدخل الجنـة الـتي وعـدني (وفي علي قوله صلى االله عليه وسلم 
  .)٢()فإ م لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة. ربي فليوال عليا وذريته من بعده

مـن ركبهـا نجـا . هل بيتي فيكم مثل سفينة نوحألا إن مثل أ(وفي أهل البيت قوله صلى االله عليه وسلم 
 )٣(مــن دخلــه غفــر لــه. وإنمــا مثــل أهــل بيــتي فــيكم مثـل بــاب حطــة في بــني إســرائيل. ومـن تخلــف عنهــا غــرق

  )٤()النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف(وقوله 
على منزلة أهل البيت ومكانة علي، تأويلهـا مـن والشيعة مؤمنون بأنه لا ينقض حجة هذه الأحاديث 

  .بعض أهل السنة أو التشكيك فيها من البعض الآخر
___________________  

ــه الحــــاكم مــــن طــــريقين عــــن زيــــد بــــن أرقــــم ) ١( ــة الحــــوض مــــع خــــلاف في بعــــض . أخرجــ تى كلمــ ــ حيحه حــ ــ وأخرجــــه مســــلم في صــ
  .الكلمات

  و ذا المعنى في المستدرك -كنز العمال  -ابن حجر-مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  .الصواعق لابن حجر) ٣(
  .أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس) ٤(

  .كما هنأه الصحابة الحاضرون. وفي مسند أحمد أن عمر كان أول المهنئين لعلي يوم الغدير
    



٢٠٦ 

  .يريده الشيعة والآخرون يرو ا سنداً صحيحاً في تكريم علي ولا يرو ا سنداً في الإمامة بالمعنى الذي
والكثـرة مـنهم لا تسـلم لـه بأولويـة الخلافـة علـى سـابقيه . ولقد كان الصحابة يجلـون عليـا كـل الإجـلال

ثم جــاء جيـــل جديــد أصــبح فيــه إنكـــار هــذه الأولويــة وســيلة للســـلطة لتثبيــت شــرعيتها، بـــل . مــن الخلفــاء
  .لراحة طريقا إلى أصحاب السلطة، يسلكه من يلتمسون المصلحة أو الجاه أو ا

  .وكثر ا ككثرة الصحابة في إجلاله. لكن الأمة بقيت على حب علي وإبنائه
ويـــذكر المســـلمين بـــأن . يضـــع حـــب أهـــل البيـــت بـــين فـــرائض الـــدين -أكـــبر عقـــل علمـــي -فالشـــافعي

  :الصلاة على أهل البيت جزء من الصلاة الله يقول 
  يـــــــــــــا أهـــــــــــــل بيــــــــــــــت رســـــــــــــول االله حبكمــــــــــــــو

  هفــــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــــن االله في القــــــــــــــــــــرآن أنزلــــــــــــــــــــ    

  
  كفـــــــــــــاكمو مـــــــــــــن عظـــــــــــــيم القـــــــــــــدر أنكـــــــــــــو

  مــــــــــــن لم يصـــــــــــــل علـــــــــــــيكم لا صـــــــــــــلاة لـــــــــــــه    

  
وتشـــيع ) مـــا جـــاء لأحـــد مـــن أصـــحاب رســـول االله مـــن الفضـــائل مـــا جـــاء لعلـــي(والإمـــام أحمـــد يقـــول 

قاصـدا  مـدة دراســته علـى الإمــام ) لـولا الســنتان لهلـك النعمــان(وهــو القائـل . أبوحنيفـة محـل إقــرار أو إنكـار
  .والأربعة أئمة أهل السنة. بن أنس من أنبه تلاميذ الإمام جعفر ذكراومالك . الصادق

ت. جــاء رجــل فوقــع في علــي وعمــار عنــد عائشــة(أخــرج أحمــد بــن حنبــل عــن عائشــة  أمــا علــي : فقالــ
لا يخـير بـين (وأما عمار فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول فيه . فلست قائلة لك فيه شيئا

  ).أرشدهماأمرين إلا اختار 
. ولقــد كــان عمــار مــن أول حياتــه في الإســلام، حيــث كــان في آخــر يــوم في حياتــه في الــدنيا، مــع علــي

  .قتلته الفئة الباغية عليه وعلى علي معه. وفي جنده مات في صفين وهو في التسعين
    



٢٠٧ 

النــبي لعلــي أن يغســله صــلى االله عليــه وســلم ويجهــزه ويدفنــه ويفــي دينــه وينجــز وعــده،  )١(ولقــد أوصــى
  .وما ذلك إلا لأن عليا منه ومن أهل بيته حيث هو. ويبرئ ذمته ويبين للناس ما اختلفوا فيه

من هذه المكانة لعلي كان معه في صـفين ثمـانون مـن الصـحابة الأحيـاء كلهـم بـدري، وهـؤلاء مـن أهـل 
  .الجنة

ت إليــه في  أمــا معاويــة فمعــه الواهمــون أو أهــل الــدنيا الــذين يعــدهم ويمنــيهم، لتصــير الأمــور إلى مــا انتهــ
  .أيامه و ما بعد أيامه

  ).وأين معاوية من علي. (وأما الأمة فجعلت مكان معاوية من علي، مثلا سائراً في اللسان العربي
والبـارد والحلـو والحـامض ممـا كثـر تعجـبي دخلـت علـى معاويـة فقـدم إلي الحـار : يقول الأحنف بن قيس

قد قلي بـدهن .. هذا مصارين البط محشوة بالمخ: فقلت ما هذا ؟ قال. ثم قدم لونا لم أعرف ما هو. منه
ت! وذر عليــه بــالطبرزد . الفســتق ــ بينــا أنــا عنــده وحضــر ..: ذكــرت عليــا: فقــال مــا يبكيــك؟ قلــت. فبكي

  .فقلت ما في الجراب؟ . فجيء له بجراب مختوم.  المقاموسألني) إذ كان صائما(وقت الطعام وإفطاره 
  خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟: قلت. سويق شعير: قال
محرم هو يا أمـير : فقلت. ولكني خفت أن يلته الحسن والحسين بسمن أو زيت. ولا أحدهما. لا: قال
  المؤمنين؟

___________________  
يى، وابــن جريــر : وقــد وثقــه الأئمــة -عــن محمــد بــن حميــد الــرازي : مامــة لعلــيومــن نصــوص وصــية النــبي الصــريحة بالإ) ١( أحمــد ويحــ

بـــالمعنى مـــروي عـــن  -ومثلـــه) لكـــل نـــبي وصـــي ووارث وإن وصـــيي ووارثـــي علـــي بـــن أبي طالـــب(الطـــبري، والبغـــوي، عـــن أبي بريـــدة 
ز وجـل اطلـع إلى أهـل الأرض فاختـار اثنـين يـا فاطمـة أمـا ترضـين أن االله عـ(وقال عليه الصلاة والسـلام لفاطمـة . سلمان الفارسي

وعــن ابــن عبــاس أن الرســول قــال لهــا؟ أمــا ترضــين أني زوجتــك أول المســلمين إســلاما وأعلمهــم علمــا ) أحــدهما ابــوك والآخــر بعلــك
ل أمـا ترضـين يــا فاطمـة أن االله اطلـع إلى أهــل الأرض فاختـار رجلـين فجعــ. وأنـك سـيدة نســاء أمـتي كمـا ســادت مـريم نسـاء قومهــا

  )أحدهما أباك والآخر بعلك؟
  ).ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تاسعهم قائمهم(ومنها أن النبي يقول عن الحسين 

    



٢٠٨ 

  .ولكن يجب على أئمة الحق أن يعتدوا أنفسهم من ضعفة الناس لئلا يطغى الفقير فقره. قال لا
  .ذكرت من لا ينكر فضله: فقال معاوية

وهــم عــدل القــرآن في . يــت ثــاني الثقلــين وأولهمــا القــرآن، والثقــل كــل خطــير نفــيسيــرى الشــيعة أهــل الب
. فللأئمــة جميــع مالــه مـــن المناصــب مــا عــدا رتبــة النبـــوة. الأمــة، وخلفــاء الرســول في الحفــاظ علـــى الشــريعة

  .ولديهم الكتب التي دون فيها علم النبوة، وفيهم ينحدر الهدى النبوي، وتنحصر الإمامة
ويـــأمر نبيـــه بـــالنص عليـــه . حانه وتعـــالى يختـــار للنبـــوة مـــن يشـــاء ويختـــار للإمامـــة مـــن يشـــاءوأن االله ســـب

وتنصيبه للناس بعده للقيام بوظائفه، إلا أن الإمام لا يوحى إليه بـل يتلقـى الأحكـام عـن النـبي مـع تسـديد 
  .السماء له، فهو مبلغ عن النبي، في حين أن النبي مبلغ عن االله جل شأنه

ولا تجــوز عبادتــه فهــذا عمــل مـــن . لكنــه أفضـــل أهــل زمانــه. ون الإمــام إنســانا مــن البشــروالإماميــة يــر 
ووجــه . فالنــاقص لا يكمــل غــيره. وأن مــن هــذا شــأنه يجــب أن يكــون معصــوما مــن الخطــأ. خــداع إبلــيس

وإذا كـان ذلـك كـذلك، فمـا . وهو حفظ الأحكام عن الخطأ .  )١(الحاجة إلى العصمة فيه وفي النبي واحد
أمـا مـا لا يـرد عـن الإمـام فهـو محـل . سواء أكان رواية عن النبي أم كان رأيه لأنه نص. عن الإمام سنةيرد 

  .للاجتهاد وفق القرآن والسنة والإجماع والدليل العقلي
  .لبوها كما لم يطلبها الأئمة بعدهأما ولاية الحكم، فقد رأينا الإمام الصادق وآباءه لم يط

فمــا أحــراهم أن يتركــوا للملــوك مــا ). كــوا لكــم الحكمــة اتركــوا لهــم الــدنياكمــا تر (يقــول الكــاظم لهشــام 
  .يتناحرون عليه 

___________________  
ــى في كتابــــه ) ١( ــريف المرتضــ ــاء(يقــــول الشــ ــه الأنبيــ ــوز علــــيهم ) (تنزيــ ــة لا يجــ ــيعة الإماميــ ــاء(قالــــت الشــ شــــيء مــــن المعاصــــي ) الأنبيــ

  ) .ويقولون في الأئمه مثل ذلك. ة ولا بعدهاكبيرا  كان أو صغيرا  لا قبل النبو . والذنوب
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التوحيــد » رديفــة«وأ ــا . ويعتــبر الشــيعة الاعتقــاد بإمامــة الأئمــة الاثــني عشــر مــن أصــول الــدين عنــدهم
. والنبــوة، وفي حــين لا يوافــق أهــل الســنة علــى ذلــك، لا تكفــر الشــيعة أهــل الســنة في إنكارهــا هــذا الأصــل

  .باعتقادها في الإمامةولا يكفر أهل السنة الشيعة 
وإنمـــا يشـــتد الخـــلاف مـــن جـــراء الغلـــو في الأئمـــة ونســـبة أشـــياء إلـــيهم يختلـــف في بعضـــها أهـــل الســـنة 

أو يختلف فيها الشـيعة أنفسـهم  . أنفسهم، كالرجعة، أو القدح في بعض الصحابة، كعمرو ومعاوية والمغيرة
حــدا بالأضــداد والأشــياع إلى تبــادل أزمــة ممــا . كولايــة المفضــول، والــنص علــى الإمــام بالاســم لا بالوصــف

وأمــا المتعصــبون، مــن كــل ملــة، . أمــا الفــاقهون فــأدخلوا خلافــا م فى إطــار مــا يختلــف فيــه ا تهــدون. الثقــة
  .)١(وما يتقاطعون إلا للمصلحة أو للغلواء أو لضيق الأفق. . فيتقاطعون 

___________________  
تدخــل إبــراهيم بــن هرثمــة علــى المنصــو ) ١( لا : ولمــا خــرج إبــراهيم لقــي علويــا ســلم عليــه فصــاح بــه. ر فتهــدده لأنــه يمــدح أهــل البيــ

  .تشط بدمي
وفي سـنة . قتـل الكثـيرون مـن أجـل اقامـة الشـيعة لشـعائرهم ٣٦٣وفي سـنة . استعانت الجماهير بالجند ضد الشـيعة ٣٥٠وفي سنة 

وفي . موقعة الكرخ فتكا  بأموال الشيعة وأرواحهم وأطفالهموكانت . صدر مرسوم بلعن العلويين خلفاء مصر وإنكار نسبهم ٤٠٣
  .أحرقت مكتبة الطوسي فترك بغداد إلى النجف ٤٤٩و  ٤٤٨وفي سنة . كبست دار الطوسي ببغداد  ٤٣٩سنة 

وطرد المالكية والحنفيـة مـن أجـل الشـغب في جـامع عمـرو بعـد ذلـك بـأمر . وعدوان المالكية على الشافعي في جامع عمرو مشهور
وفي عهـد الـبر  ـاري وفيمـا بعـده وقـد طالمـا ) ٣١٠(وكـذلك فتنـة الحنابلـة في مجلـس الطـبري. القاضـي الحـارث بـن مسـكين معـروف

  .أرهجت بغداد
  ومن الإزراء بالتعصب المذهبي تتردد على الألسن سخرية الزمخشري، وهو حنفي

ــــــــــــــه ــــــــــــــح ب   إذا ســــــــــــــألوا عــــــــــــــن مــــــــــــــذهبي لم أب

  كتمانــــــــــــــــــــــــــه لي أســــــــــــــــــــــــــلم. . وأكتمــــــــــــــــــــــــــه     

  
  فـــــــــــــــــإن حنفيـــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــت، قـــــــــــــــــالوا بـــــــــــــــــأننى

ــــــــــــــيح الطلــــــــــــــى وهــــــــــــــو الشــــــــــــــراب المحــــــــــــــرم       أب

  
ت، قــــــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــــــأنني   وإن شــــــــــــــــــــافعيا قلــــــــــــــــــــ

ت والبنــــــــــــــت تحـــــــــــــــرم       أبــــــــــــــيح نكــــــــــــــاح البنــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــأننى   وإن مالكيــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــت، قــــــــــــــــــــالوا ب

  أبــــــــــيح لهــــــــــم أكــــــــــل الكــــــــــلاب وهــــــــــم هـــــــــــم    

  
وزيــرا  ) ٣٨٥(كــان نظــم الملــك. عــن الخــلاف معهــابغيــا عليهــا أو تحــاملا منهــا في التعبــير : ولقــد طالمــا كفــرت جماعــة جماعــة أخــرى

ينشــر العلــم وينشــئ المــدارس، ويعمــل للوحــدة، ويحــاول أن يجمــع الخلافتــين العباســية والفاطميــة، أي أهــل الســنة والشــيعة : عظيمــا
و محمــد التميمــي الإسماعيليـة، وكــان يجتمــع لديــه علمــاء الفــرق، فــدخل عليــه عبــد السـلام بــن محمــد القــزويني شــيخ المعتزلــة وعنــده أبــ

وبعضـنا . أنـا معتـزلي وذلـك أشـعري وهـذا مشـبه. لقـد اجتمـع عنـدك رءوس أهـل النـار. أيهـا الصـدر: ورجل آخر أشعري، فقال لـه
  = يكفر بعضا

    



٢١٠ 

صدر مرسوم في بغداد كفر به الخليفة القادر المعتزلة وأمر باستتابتهم، وقد سبق منهم العمل عنـد الخلفـاء لقهـر  ٤١٢وفي سنة = 
  دثين والفقهاء في عصر المأمون والمعتصم والواثقالمح

ت الفتنـة علـى الشـافعية سـنة  لـو كــان لي : قـال قاضـي الحنفيـة بدمشـق ٥٠٧وفي سـنة . ٤٧٩وفي حيـاة الفيروزابـادي الشـافعي قامـ
ى الشــافعية  ٥٥٤ ســنة قــال أبــو حامــد الطوســي المقــال نفســه في الحنابلــة وفي ٥٦٧وفي ســنة . مــن الأمــر شــيء لوضــعت الجزيــة علــ

ت الأســـواق في أصـــفهان لنـــزاع الحنفيـــة والشـــافعية هـــاج الحنابلـــة في بغـــداد إذ ولى القشـــيري الـــوعظ بالمدرســـة  ٤٦٩وفي ســـنة . حرقـــ
انتقل السمعاني مـن مـذهب أبي حنيفـة إلى مـذهب الشـافعي فثـار الحنفيـة بمدينـة مـرو في  ٤٦٨ومن قبل ذلك بعام سنة . النظامية

  وفي العصر ذاته أمر ابن تاشفين بإحراق كتب الغزالي في احتفال رسمي بمسجد قرطبة. قنا لدمهخراسان فنفاه سلطا ا ح
أما آن لهذه الكنيسة أن : وذات يوم رأى الوالي الحنفي في بلاد ما وراء النهر في مخرجه للصلاة في الصباح مسجدا  للشافعية فقال

ي قتلــوه وجعلــوا مالــه فيئــا للمســلمين وأمــا أهــل الأنــدلس فكــانوا مالكيــة تغلــق؟ وفي جــيلان كــان القــوم حنابلــة إذا قــدم علــيهم حنفــ
  ...فإن كان معتزليا فربما قتلوه. يطردون من الأندلس الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي إذا وفد عليها

  .ومن سد الذريعة أفتى البعض بتعزير من يترك مذهبا لمذهب
لأنــه ذكــر أن عمــر منــع تــدوين الحــديث، وأن ) ٧١٦(بمصــر أبــو العبــاس الحنبلــي وفي القــرن الثــامن مــن الهجــرة فصــل مــن التــدريس 

  .ذلك كان سبب تعارض النصوص في الحديث وخلاف العلماء
  .وفي القرن العاشر علقت على باب زويلة رأس المولى ظهير المدين الأردبيلي لأنه قال ان مدح الصحابة ليس بفرض

  .نحو أربعين ألفا من الشيعة) ٩٢٦(لأول وفي تركيا قتل في عهد السلطان سليم ا
  .وهكذا تدور رحى البطش في كل اتجاه، لكن لها قانونا لا يتخلف هو أن الباطشين اليوم مبطوش  م غداً 

    



٢١١ 

  -بــين الشــيعة وأهــل الســنة مــع الخــلاف في الاعتقــاد بالإمامــة، إلى أن الأصــول  )١(ومــرد عــدم التكفــير
ويكفـي مـن التوحيـد الإيمـان بوحدانيـة اللـّه تعـالى  -والبعـث  د، والنبـوة،التوحيـ: ثلاثـة -كما يقول الشيعة 

ويكفـي مـن . . رسول اللّه صادق فيما أخـبر بـه معصـوم  ﷑ويكفي من النبوة الإيمان بأن محمدا . . 
أمــا الفــروع الــتي هــي مــن ضــرورات الــدين فهــي كــل .. المعــاد الاعتقــاد بــأن كــل مكلــف يحاســب بعــد المــوت

. . حكــم اتفقــت عليــه المــذاهب الإســلامية كافــة، مــن غــير فــرق بــين مــذهب ومــذهب كوجــوب الصــلاة 
  . .ة وتكذيب لما ثبت في دين الإسلام بالضرورة فإنكار حكم من هذه الأحكام إنكار للنبو 

فيجــب أن يعتقــد كــل . نــوع يعــود للأصــول وهــو الإمامــة. . . نوعــان » المــذهب الشــيعي«وضــرورات 
ــني عشــر إمامــا » شــيعي« . . والنــوع الثــاني يرجــع إلى الفــروع كنفــي العــول ونفــي التعصــيب . . إمامــة الاث

  .ان مسلمافمن أنكر فرعا منها كان غير شيعي وإن ك
___________________  

زالي. أهــل الســنة لا يكفــرون إلا مــن يجحــد فــرائض الإســلام لأنــه جاحــد للأصــل) ١( أعلــم أن شــرح مــا يكفــر بــه ولا : (يقــول الغــ
أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة، ما أمكنك، ما داموا . فاقنع الآن بوصية وقانون. يكفر به يستدعي تفصيلا طويلا

قسـم يتعلـق بأصـول القواعـد وقسـم يتعلـق . وأما القانون فهو أن تعلم أن النظريـات قسـمان. ين لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّهقائل
إلا في . واعلـم أنـه لا تكفـير في الفـروع أصـلا. الإيمـان باللـّه وبرسـوله وبـاليوم الآخـر ومـا عـداه فـروع: وأصول الإيمان ثلاثـة. بالفروع

  . .)لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات . بالتواتر ﷑أن ينكر أصلا دينيا  من رسول اللّه  وهي. مسألة واحدة
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ويطلقـان علـى معـنى . يثبتان لمن آمن بالتوحيـد والنبـوة والبعـث. والإيمان والإسلام عند الشيعة مترادفان
وهي الصلاة والزكـاة والصـوم والحـج والجهـاد  - أخص هو هذه الأركان ومعها ركن العمل بدعائم الإسلام

وأن . ويزيدون ركنا خامسا هو الاعتقاد بالإمامة، وأ ـا منصـب إلهـي كـالنبوة، منصـوص علـى مـن يليهـا -
وإنمـا الاعتقـاد . فمـن اقتصـر علـى الأركـان الأربعـة الأولى مسـلم مـؤمن. ومعصـوم. الإمام أفضل أهـل زمانـه

  .قرب والكرامة يوم القيامةبالإمامة له أثر في منازل ال
في منــازل القــرب » بالإمامــة « نعــم يظهــر أثــر التــدين (يقــول الإمــام محمــد الحســين آل كاشــف الغطــاء 

وأمــا في الآخــرة . وبعضــهم لــبعض أكفــاء. أمــا في الــدنيا فالمســلمون بــأجمعهم ســواء -والكرامـة يــوم القيامــة 
ــه . نيــا م وأعمــالهمفــلا شــك أن المســلمين تتفــاوت درجــا م ومنــازلهم حســب  وأمــر ذلــك وعلمــه عنــد اللّ

والغــرض أن أهــم مــا امتــازت بــه الشــيعة عــن ســائر فــرق . ولا مســاغ للبــت بــه لأحــد مــن الخلــق. ســبحانه
ــني عشــر ــت هــذه الطائفــة الإماميــة. المســلمين هــو القــول بإمامــة الأئمــة الاث إذ لــيس كــل الشــيعة . وبــه سمي

فقــد . بغريــب عــن أصــول الإســلام وصــحاح كتــب المســلمين والقــول بــالاثني عشــر لــيس. . تقــول بــذلك 
فيهـــا بســــنده عـــن النــــبي  روى البخـــاري وغـــيره في صــــحاحه حـــديث الاثــــني عشـــر خليفــــة بطـــرق متعــــددة،

  .)١(..)أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ( ﷑
___________________  

بين شيخ للأزهـر هـو الشـيخ سـليم البشـري وبـين الإمـام عبـد الحسـين » المراجعات«لقرن الحالي جرت في النصف الأول من ا) ١(
زام المســلمين ) ١٣٧٧ - ١٢٩٠(شــرف الــدين الموســوي مــدة إقامــة الأخــير بمصــر، وهــي مراجعــات أطراهــا الطرفــان وثبــت منهــا التــ

  .جميعا أصول الإسلام، وسعة الفقة للخلاف حول الفروع
ني الفقـه، يـولي عهـده عليـا الرضـا إمـام الشـيعةومن اتساع ال ووجـدنا الصـاحب . فقـة للخـلاف وجـدنا المـأمون، المعتـزلي الفكـر، السـ

ــزلي الفكــر لدولــة زيديــة العقيــدة، تحكــم دولــة  ٣٨٥إلى  ٣٦٧بــن عبــاد الــذي وزر للدولــة البويهيــة ثمانيــة عشــر عامــا  مــن  وزيــراً معت
كمـا وجـدنا الدولـة الأدريسـية دولـة سـنية يحكمهـا الأدارسـة وهـم . ائبـا للخليفـة العباسـيووجـدنا الشـريف الرضـي ن. الخلافة السـنية

من نسل الحسـن بـن علـي ومـع  -كالأدارسة   -وابن تومرت يقول إنه . شيعة من نسل الحسن بن علي لكنهم لا يظهرون التشيع
. . ون دولة سنية ولا يقسرو ا علـى التشـيع وكذلك بني حمود من نسل الحسن بن علي يحكم. ذلك لا يقسر الدولة على التشيع

  = .حجة في المذهب الإمامي وفي مذاهب أهل السنة -كالطوسي   -بل سنجد فقهاء عظماء 
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ثلاثـة مـن مـذاهب السـنة ورابعـا شـيعيا لأن الشـعب كـان سـنيا والدولـة : عين الخليفة الفاطمي بمصر قضاة أربعـة ٥٢٥وفي سنة = 
  .يلقى دروس الشافعية في مدرسة بناها له ابن السلام الوزير الفاطمي) ٥٧٦ - ٤٧٨(يوكان الحافظ السلف. شيعية

تى المرحــوم الشــيخ محمــود شــلتوت  ف الأخــير مــن القــرن الحــالي أفــ أن مــذهب الجعفريــة المعــروف بمــذهب الشــيعة الإماميــة (وفي النصــ
وأن يتخلصــوا مـــن . للمســلمين أن يعرفــوا ذلــك فينبغـــي. الاثــني عشــرية مــذهب يجــوز التعبــد بـــه شــرعا كســائر مــذاهب أهــل الســنة

فالكـل مجتهـدون . العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين اللّه وما كانت شريعته تابعة لمـذهب، أو مقصـورة علـى مـذهب
 ذلـــك بـــين مقبولـــون عنـــد اللّـــه تعـــالى يجـــوز لمـــن لـــيس أهـــلا للنظـــر والاجتهـــاد تقليـــدهم والعمـــل بمـــا يقرونـــه في فقههـــم، ولا فـــرق في

  ).العبادات والمعاملات
أن أصـدرت فتـواي في  -وقـد عهـد إلي بمنصـب مشـيخة الأزهـر  -ثم  يـأ لي بعـد ذلـك . . (وقال الشـيخ شـلتوت عـن فتـواه بعـد 

الاثنـا (جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول المعروفة المصادر المتبعـة لسـبيل المـؤمنين ومنهـا مـذهب الشـيعة الإماميـة 
وها هو ذا الأزهر الشريف ينزل على حكم هذا المبدأ، مبدأ التقريب بين أرباب المذاهب المختلفة، فيقرر دراسة هذه ) . . عشرية

المذاهب الإسلامية سنيها وشيعيها دراسة تعتمد علـى الـدليل والبرهـان وتخلـو مـن التعصـب لفـلان وفـلان كمـا أنـه اهـتم في تكـوين 
  ) . .مية بأن يكون أعضاؤه ممثلين لمختلف المذاهب الإسلاميةمجمع البحوث الإسلا

ت عنــوان  قــد علمنــا مــن اســتقراء المــذاهب الفقهيــة ) (القطعيــات والظنيــات(والشــيخ عبــد ا يــد ســليم شــيخ أســبق للأزهــر يقــول تحــ
وإذا  . برة خطـأ كلـه أو صـوابا كلـهولم نعلـم مـذهبا مـن المـذاهب الإسـلامية المعتـ. وآراء الفرق الكلامية أن في كل منها خطأ وصوابا

ولا ينبغـي أن يكـون هـم الحنفـي مـثلا هـو الانتصـار لكـل . كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن تطغى العصـبية المذهبيـة علـى المسـلمين
. ولا أن يكــون هــم الإمــامي أو الزيــدي هــو الانتصــار والتعصــب لكــل مــا جــاء بــه الإماميــة والزيديـــة. مــا جــاء في مــذهب الحنفيــة

  .كذاوه
بل الواجب على المسلمين أن يأخذوا بما ظهر بالبرهان صوابه وأن يكون قصار اهم الرغبة الصادقة في الوصول إلى الحـق دون أن 

  ).بذلك يصبحون فعلا أمة واحدة. يقيموا وزنا لما سوى الحق
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ـــاد مـــن نـــبي أو وصـــي، ظـــاهر أو  مســـتور، والشـــيعة يعتقـــدون أن الأرض لا تخلـــو مـــن حجـــة علـــى العب
  .منتظر» غائب«الثاني عشر » المهدي«فالإمام 

  .والإمامة منصب ديني لا يجوز التنازل عنه لأنه من اللّه
  .ولما تنازل علي للخلفاء السابقين عليه كان التنازل عن الخلافة الدنيوية، وحدها، وبناء على أسباب

  أمور خلافية في الفقه
بـين الشـيعة وبـين مـذاهب أهـل السـنة، في الفقـه، أ ـا لا يظهر من اسـتعراض كبريـات مسـائل الخـلاف 

كما اتسعت أمور أمثالها للخلاف بـين . وأ ا تحتمل الاجتهاد، وتتسع للخلاف عليها. تمس أصل الدين
  :فالخلاف فيه يتميز مما عداه. إلا زواج المتعة -مذاهب أهل السنة ذا ا 

  .نةأما الفرائض الدينية فواحدة عندهم وعند أهل الس
امــا المنــدوب . وعــدد الركعــات فيهــا واحــد. الفــروض واحــدة لــدى أهــل الســنة ولــديهم: »الصــلاة«في 

ثمانيــة للظهــر وثمانيــة للعصــر » علــى المشــهور«وعــددها » الرواتــب«وأفضــله عنــدهم . عنــدهم فــلا حصــر لــه
كعـات صـلاة الليـل قبل الفريضة وأربع للمغـرب بعـد الفريضـة وللعشـاء ركعتـان جالسـا ويجـوز قائمـا وثمانيـة ر 

ويشــترطون القــراءة . . فالرواتــب عنــدهم كثــيرة . . وركعتــا الشــفع وركعــة الــوتر وركعتــا الصــبح قبــل الفريضــة 
  .ويشترطون الجهر بالبسملة. ولا يجيزون الترجمة. في الصلاة باللغة العربية

الـدخل، » خمـس«ا بـل هـم يضـيفون إليهـ. ، ووجوه البر، لا يختلفون عن جمهور المسـلمين»الزكاة«وفي 
  .الذي يجبى للإمام، لإنفاقه في مصارفه الدينية

  .يرون الكذب على الرسول يفطر الصائم: »الصوم«وفي 
وللغــير أن يؤديـــه عنــه مـــن مـــال . جهـــاد لا يســقط بـــالموت بــل يؤديـــه الـــوارث عــن مورثـــه: »الحــج«وفي 

  .للمورث قبل أن تقسم التركة
فيســــتحبون البــــدء بالبســــملة في كــــل معاملــــة، . العقــــود في» الــــروح الإســــلامي«ويكثــــرون مــــن مظــــاهر 

ويحرمـون الاتجـار بمـا يترتـب عليـه . ويكرهـون معاملـة تـارك الصـلاة والمسـتهتر. ويحرصون على الصيغة العربية
  .فساد ا تمع
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وفيمــا يلــي أنــواع خــلاف بيــنهم وبــين أهــل الســنة، لعلهــا تبــين الإطــار العــام أو المعــالم المهمــة، للوفــاق 
  .خلاف بين الفريقينولل

  الجمع بين الصلاتين - ١
المسلمون مجمعون على جواز الجمع في الحج في جبل عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفـة بـين المغـرب 

فالشـــيعة يجيـــزون الجمـــع مطلقـــا جمـــع تقـــديم . امـــا غـــير ذلـــك فمحـــل خـــلاف -والعشـــاء للحجـــاج خاصـــة 
  .إلا إذا حدث حرج -وإن كان التفريق عندهم أفضل . في السفر والحضر. لعذر وغير عذر. وتأخير

أقــم الصــلاة لــدلوك : (وحجــة الشــيعة مشــتقة مــن صــحاحهم ومــن تفســير الإمــام الصــادق لقولــه تعــالى
  ).الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا

ة ممتــدة مــن الــزوال إلى و ــذا تكــون أوقــات الصــلاة الأربعــ. فالغســق هــو تــراكم الليــل واشــتداد الظلمــة
أما الصبح فقـد . والمغرب و العشاء إلى نصف الليل . فالظهر و العصر ينتهيان في الغروب . نصف الليل

  ).وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا(اختصها اللّه بقوله 

  الاذان - ٢
صــلاة خــير ال» «حــي علــى الفــلاح«يــؤذن لصــلاة الصــبح فيقــول بعــد  -مــؤذن الرســول  -كــان بــلال 

  .وأقره الرسول على ذلك. »من النوم
. كمـا قـال الإمـام البـاقر  -حتى عهد عمـر ) حى على خير العمل(والشيعة يقولون إن الاذان كان فيه 

 -) الصـلاة خـير مـن النـوم(نائما عند أذان الصبح فأضاف  وسبب رفعها من الأذان أن المؤذن وجد عمر
  فاستحسنها عمر  -وطأ كما أورد الزرقاني في تعليقه على الم
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  .)١(وأخرج ذلك ابن أبي شيبة. فأمر أن تضاف إلى أذان الصبح
. لــيس مــن فصــول الأذان وأجزائــه» أشــهد أن عليــا ولي اللّــه « وعلمــاء الشــيعة متفقــون علــى أن قــول 

  .وأن من يأتي به بنية أنه من الأذان فقد أبدع في الدين، أي أدخل فيه ما هو خارج عنه
كــان بــأمر مــن أولي الأمــر في عهــد عمــر، حرصــا ). حــي علــي خــير العمــل(الشــيعة إن إســقاط ويقــول 

منهم على أن تفهـم العامـة أن الجهـاد في سـبيل اللـّه هـو خـير العمـل، وأن النـداء علـى الصـلاة بخـير العمـل 
  .)٢(فخطب عمر فنهى عنه. مقدمة لفرائضها الخمسة ينافي التحريض المطلوب للجهاد

___________________  
حيح عـن الإمـام جعفـر ) حي على خير العمل(الشيعة يستدلون على أن الأذان كان فيه عبارة ) ١( لمـا (بما هو ثابت بالسند الصـ

هــبط جبرائيــل علــى رســول اللــّه بــالأذان أذن جبرائيــل وأقــام وعنــدها أمــر رســول اللــّه عليــا أن يــدعو بــلالا فــدعاه فعلمــه رســول اللّــه 
  :كان أذان الإمام جعفر هكذاو ) الأذان وأمره به

  اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر
  أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن لا إله إلا اللّه

  أشهد أن محمدا رسول اللّه. أشهد أن محمدا رسول اللّه
  حي على الصلاة. حي على الصلاة
  حي على الفلاح. حي على الفلاح

  حي على خير العمل. حي على خير العمل
  اللّه أكبر اللّه أكبر

  لا إله إلا اللّه
كان عليه الصلاة والسلام يأمر في فجر رمضـان بـأذانين أولهمـا يـوقظ . وقد تعاقبت التصرفات في صدد الأذان من المسلمين) ٢(

د الذي يؤدي من وهو الأذان الوحي. وكان أذان الجمعة في عهده يبدأ عندما يجلس على المنبر. والثاني للصلاة. الغافلين ليستحروا
فلمــا كثـر النــاس في عهــد عثمـان اســتحدث نـداء آخــر علــى الـزوراء وبقــي النــداء . مكـان مرتفــع بالمسـجد أو القريــة كســقفه ومنارتـه

ونقـــل الأذان الثـــاني وجعلـــه بـــين يـــدي . اكتفـــى بـــآذان المنـــارة) ١٢٥ - ١٠٥(وفي عهـــد هشـــام بـــن عبـــد الملـــك -الأول كمـــا كـــان 
  .الخطيب

  .م القليل بين يدي الخطيب، ولا عند الأذان، ليبطلههذا وليس الكلا
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  المسح على الرجلين - ٣
 - ﷑ -يختلــف النــاس في أن مســح القــدمين هــو الفــرض أو الغســل هــو الفــرض، لأن رســول اللّــه 

 -والشـــيعة تســـتدل بمســـح الرســـول علـــى قدميـــه علـــى أن المســـح هـــو الفـــرض . توضـــأ ومســـح علـــى قدميـــه
ويفســــرون الآيــــة . مــــا صــــح عــــن رســــول اللــّــه الا غســــلتين ومســــحتين : مــــروي عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه قــــالو 
  .بما يسعفهم في المسح) وامسحوا برءوسكم وأرجلكم(

  الزواج والطلاق - ٤

  :في الزواج
إلا أن يقصر عن التقويم كأن يقول حبة قمح أما الكثرة ففيها قول اللـّه : المهر لا يقدر قلة ولا كثرة -

، وإن كـــان يكـــره تجـــاوز مهـــر الســـنة الـــذي أصـــدقه النـــبي زوجاتـــه وهـــو خمســـمائة )وآتيـــتم إحـــداهن قنطـــارا(
  .درهم
. وينظرهــا قائمــة وماشــية. ويجــوز النظــر إلى وجــه المطلــوب زواجهــا دون اســتئذان ومــع الوجــه الكفــين -

  .ولا يجوز العزل عن المرأة إلا بإذ ا -وللمرأة أن تنظر إلى الرجل 
وإن كـان مـن المستحسـن أن . أن تزوج نفسها ممن تريـد إذا بلغـت رشـدها -بكرا أو ثيبا  -أة وللمر  -

  .تسأذن وليها في ذلك

  :في الطلاق
وبقـي الأمـر كـذلك ثلاثـة عشـر قرنـا . فجعله عمر ثلاثا زاجرا للناس: أما الطلاق الثلاث بفم واحد -

  .ظهر فيها ما أحوج إلى العودة إلى الأمر الأول
  .فالطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع مرة واحدة. لم يقبلوا عمل عمر من بادئ الأمروالشيعة 

  .١٩٢٩وهذان إصلاحان أحدثتهما مصر في سنة . ولا حلف عندهم بالطلاق على عمل
فالزوجيـــة . وهـــم يوجبـــون حضـــور شـــاهدين للطـــلاق، في حـــين لا يوجبـــون حضـــور شـــاهدين للـــزواج -

  .له الشهود لكن الطلاق واجب. تنشأ دون شهود
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والمتفقهة الآن من أهل السنة في مصـر يستحسـنون إيجـاب حضـور شـاهدين للطـلاق، بـل هـذا تعـديل 
  .مطلوب في مشروع قانون للأحوال الشخصية

ويقـررون أن الطـلاق الـذي أمـر بـه اللـّه ورسـوله هـو . والمنهـيج والمنـزعج. وهم يمنعون طلاق المغضـب -
مـن حيضـتها، فأشـهد الرجـل شـاهدين عـدلين قبـل أن يجامعهـا علـى  الذي يقع إذا حاضت المرأة وطهـرت

إن مضـــت ثلاثـــة قـــروء قبـــل أن يراجعهـــا فهـــي أملـــك . ثم هـــو أحـــق برجعتهـــا مـــا لم تحـــض ثلاثـــا. تطليقـــة فـــ
  فإن تزوجها كانت عنده. فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها. لنفسها
إن تــزوج ودخــ. ولــه أن يتــزوج. ولــيس للمــريض أن يطلــق - وإن لم يــدخل ومــات بطــل . ل  ــا فجــائزفــ
  .ولا مهر ولا ميراث للزوجة. الزواج

والحـــرص علـــى . ورعايـــة المـــرأة في كـــل حـــال. والتشـــدد في الطـــلاق. فلـــنلاحظ اليســـر في الـــزواج عنـــدهم
  .الأسرة

 )إلى أجل معين: (زواج المتعة - ٥
). تمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن أجـورهنفما اسـ: (ويرجعونه إلى قوله تعالى. والشيعة يسمونه الزواج المؤقت

والمفسرون متفقون علـى أن جماعـة مـن الصـحابة العظمـاء أفتـوا بإباحتهـا مـنهم ابـن مسـعود وأبي بـن كعـب 
بل كانوا وهم يتلـون الآيـة ينطقـون بتفسـيرها فيقـرأون . و ابن عباس وجابر بن عبد اللّه وعمران بن حصين

  .فالمشروعية ثابتة والعمل  ا ثابت)). إلى أجل مسمى(فما استمتعتم به منهن (
والشـيعة لا يرو ـا أحاديـث . وإنما يجزم أهل السنة بأ ا أبيحـت لـدواعيها ثم نسـخت بأحاديـث جازمـة

  .ويقولون إن الحلال القطعي الثبوت لا ينفيه تحريم غير قطعي. ثابتة
د كانـت مشـروعيتها للسـفر وهم يقولون إن المتعة سائغة في السفر لطلـب العلـم والتجـارة والجهـاد، فلقـ

فالزوجـــة في زواج المتعـــة تعتـــد إذا انتهـــى الأجـــل، ككـــل . وإ ـــا زواج عـــادي، لـــولا أنـــه إلى أجـــل. وللجهـــاد
امـا الزوجـة فـلا نفقـة ولا . والابن من الزواج هو ابن عـادي، لـه المـيراث والنفقـة. . ولابد من المهر . طلاق

ت النفقـــة مــ. مــيراث لهــا، إلا إذا اشــترطت ومـــن . فالناشــز زوجـــة ولكنهــا بــلا نفقــة ن لــوازم الزوجيــة،وليســ
  .كمن طلقت في مرض الموت ومات زوجها قبل مضي سنة. النساء من ترث وليست زوجة
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 -متعتـــان كانتـــا علـــى عهـــد رســـول اللّـــه (والثابـــت أن عمـــر أعلـــن تحـــريم المتعـــة إذا خطـــب النـــاس فقـــال 
ــه عنــه، وأنــا ا ــى عنهمــا . وعلــى عهــد أبي بكــر - ﷑ وأنــه حرمهــا وهــو بصــدد قضــية . .) رضــي اللّ

  .لعمرو بن حريث ثم أطلق النهي
  .وأهل السنة يقررون أن  ي عمر عنها كان إعلانا لتحريم ثابت قبل ذلك

إلا شــفا  لــولا  ــي عمــر عــن المتعــة مــا زنى(ولم تقبــل الشــيعة  ــي عمــر مــن بــادئ الأمــر بــل قــال علــي 
  ).أو شقي) قليل أو مشف على الهلكة(

ت عــن الإمــام الصــادق قولــه  ــ ثــلاث لا أتقــي فــيهن أحــدا متعــة الحــج ومتعــة النســاء والمســح علــى (وثب
  ).الخفين

ومن نوادر يحيى بن أكثم قاضي المأمون أنه سأل شـيخا مـن أهـل البصـرة بمـن اقتـديت في جـواز المتعـة؟ 
  إنه صعد المنبر : قال )١(الناس فيها؟ قال كيف وكان من أشد. قال بعمر

___________________  
يى مــع المــأمون عنــدما رأى ) ١( جــواز المتعــة، فهــي أول مــا شــرعت شــرعت في  -وهــو علــى رأس جيشــه لمحاربــة الــروم  -كــان يحــ

فـإن رأيتمـا للقـول وجهـا  بكـرا إليـه غـدا: قـال يحـيى لصـاحبين كانـا معـه في سـفر المـأمون. الحرب، فـأمر فنـودي بتحليلهـا للمحـاربين
تى أدخـل. فقولا وعلـى عهـد أبي  ﷑فـدخلا عليـه فسـمعاه مغتاظـا يقـول متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول اللـّه . وإلا فأمسـكا حـ

ت. بكــر وأنــا أ ــى عنهمــا تى تنهــى عمــا فعلــه رســول اللــّه .. ومــن أنــ  -) يقصــد عمــر بكلامــه(؟ وأبــوبكر رضــي اللــّه عنــه ﷑حــ
فقال المأمون . . . نكلمه نحن وأمسكا حتى جاء يحيى . . . رجل يقول في عمر ابن الخطاب : فأومأ أحد الرجلين لصاحبه وقال

؟ قال: ليحيى   .هو غم يا أميرالمؤمنين لما حدث في الإسلام: مالي أراك متغيراً
  وما حدث في الإسلام؟: قال المأمون

  .ليل الزناالنداء بتح: قال
  .قال المأمون الزنا

ت أيمــا م فــإ م غــير ملــومين فمــن (قــال تعــالى  -قــال نعــم المتعــة زنــا  ى أزواجهــم أو مــا ملكــ والــذين هــم لفــروجهم حــافظون إلا علــ
ــى وراء ذلـــك فأولئـــك هـــم العـــادون ولهـــا .فهـــي الزوجـــة الـــتي عنـــد اللــّـه تـــرث وتـــورث : قـــال. زوجـــة المتعـــة ملـــك يمـــين؟ قـــال لا) ابتغـ

وهذا الزهري روى عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن الحنفية . فقد صار متجاوز هذين من العادين: قال يحيى. ائطها؟ قال لاشر 
  .أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان قد أمر  ا ﷑أمرني رسول اللّه : عن أبيهما عن علي بن أبي طالب قال

  محفوظ هذا من حديث الزهري؟: مونوقال المأ
  .قال استغفر اللّه نادوا بتحريم المتعة. رواه جماعة منهم مالك: قال يحيى

  .في حلقة مالك -الرشيد  -فلقد طالما جلس هو وأخوه الأمين وأبوهما . ولا غرابة في أن يعدل المأمون
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فقبلنـــا . همـــا علـــيكم وأعاقـــب عليهمـــاوأنـــا أحرم. متعتـــان أحلهمـــا اللّـــه ورســـوله لكـــم. أيهـــا النـــاس: فقـــال
  .)١(شهادته ولم نقبل تحريمه

___________________  
فقـال لهـم أنـا أكـبر مـن عتـاب بـن أسـيد الـذي . فاستصـغره أهـل البصـرة. ولي يحيى القضاء في البصرة وعمره نحـو عشـرين سـنة) ١(

وأنـا أكـبر مـن كعـب . الذي وجه به النبي قاضيا على الـيمنوأنا أكبر من معاد بن جبل . وجه به النبي قاضيا على مكة يوم الفتح
  .بن أبي الذي وجه به عمر قاضيا على البصرة

يى حســن التــأتي للأمــور ومنهــا سياســة القضــاء والخلفــاة دخــل علــى المــأمون رجــل يشــكو وكــيلا للمــأمون أنــه اشــترى منــه : وكــان يحــ
فــإذن أدعــوك إلى : قــال الشــاكي. . ى لنفســه أو ســلم الشــاكي المــال لعــل الوكيــل اشــتر : فقــال المــأمون. جــواهر بثلاثــين ألــف دينــار

: قـال: قـد فعلـت: قـال : إنك لم تجعل ذلك مجلـس قضـاء: فقال للمأمون. وجيء بيحيى بن أكثم. القاضي الذي نصبته لرعيتك
فقـال . ثم دعـى بالرجـل. لعامـةوقعـد في ناحيـة مـن البـاب وأذن ل -ففـتح البـاب . . فإني أبدأ بالعامة أو لا يصلح ا لس للقضاء 

  .أقول أن تدعو بخصمي أمير المؤمنين: قال: له يحيى ما تقول
فطـرح المصـلى ليقعـد عليهـا فقـال . فنادى المنادي فإذا المأمون قد خرج ومعه غلام يحمل مصلى حتى وقف على يحيى وهو جالس

وطالـب . للرجـل مصـلى آخـر، ثم نظـر في دعـوى الرجـل فطـرح. . يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف ا لـس : له يحيى
  .الرجل المأمون باليمين فحلفها المأمون

ما أقامك؟ قال إني كنت في حق اللّه جـل وعـز حـتى أخذتـه : قال المأمون. ووثب يحيى بعد فراغ المأمون من يمينه فقام على رجليه
  . .وليس الآن من حقي أن أتصدر عليك . منك

ت إليــك هــذا المــال إلا خوفــا  مــن هــذه : ضــر مــا ادعــى الرجــل مــن المــال فقــال لــهفــأمر المــأمون أن يح خــذه إليــك واللــّه يعلــم مــا دفعــ
  .الرعية لعلها ترى أني تناولتك من وجه القدرة وإ ا لتعلم الآن أني ما كنت أسمح لك باليمين وبالمال
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  الميراث - ٦
  .ولمن يتوسل للميراث  ن للشيعة تفسير في المواريث في صالح البنات، لذوا ن،

فلهـا نصـف . يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت(يقول تعالى 
وإن كانوا إخوة رجـالا ونسـاء . ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

ولا . ولــذلك يعطــون البنــت دائمــا  . ولـدا في اللغــة والعــرف وهــم يــرون البنــت -) فللـذكر مثــل حــظ الأنثيــين
وهم يسقطون الوصية ما دام هنـاك ولـد . يعطون الأخت أو الأخ إن كان هناك بنت أو ابن فكلاهما ولد

  ).ابن أو بنت(
وكــل . »العــول « أن كــل فريضــة لم يهبطهــا اللّــه إلا إلى فريضــة، تكــون مقدمــة عنــد : وللشــيعة قاعــدة

  .زالت عن فرضها، لم يكن لها إلا ما بقي، تكون مؤخرةفريضة، إذا 
فإن دخل عليه في التقسيم ما يزيد عـن السـهام رجـع إلى . مثال ذلك للزوج النصف فإن هبط له الربع

امـــا البنـــات والأخـــوات فلهـــن النصـــف . ومثلـــه الزوجـــة والأم. ولا يزيلـــه عـــن الفـــرض شـــيء. الربـــع المفـــروض
فـإذا اجتمـع مـا قـدم اللـّه ومـا أخـر بـدئ . ائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقيفإذا أزالتهن الفر . والثلثان

أورده . وهـو تطبيـق لحـديث ثابـت عنـدهم. فـإن بقـي شـيء كـان لمـا أخـر. بما قدم اللّه فأعطى حقـه كـاملا
ويستشـهد أهـل السـنة  -وأورده الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح علـى شـرط مسـلم  -الشهيد الثاني 

بر) الحبـــوة(يستشـــهد الشـــيعة بآيـــات وهـــم ينفـــردون بمـــا يســـمى بآيـــات و  ملابـــس أبيـــه وثيابـــه : للولـــد الأكـــ
كما ينفـردون بعـدم توريـث الزوجـة مـن عقـار الـزوج ورقبـة   -ومصحفه وخاتمة زيادة على حصته في الميراث 

  .الأرض عينا وقيمة، لأخبار وردت عن الأئمة مروية عن النبي

  متعة الحج - ٧
. والمتمتـع يـأتي مكـة ويطـوف بالبيـت) أمـاكن القصـد إلى البيـت الحـرام(حرامه مـن ميقاتـه ينشئ الحاج إ

ثم يـــأتي بأفعـــال الحـــج . ثم يفـــيض إلى المشـــعر الحـــرام. ثم يقصـــر ويحـــل مـــن إحرامـــه ويقـــيم بعـــد ذلـــك حـــلالا
. الإحـرامين وهذان التقصير والإحلال تيسير بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بـين. بإحرام جديد

تحــت  -نســائهم  - ــن  هــي ســنة رسـول اللــّه لكــني أخشــى أن يعرســوا: وهـذا مــا كرهــه عمــر وحرمــه قــائلا
  .فخطب و ى عن هذه المتعة مع متعة الزواج. الأراك ثم يرحون  ن حجابا
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 أرأيـت إن  ـي عنهـا أبي وصـنعها رسـول اللـّه أأمـر أبي أتبـع: ومع ذلك فابن عمر يقـول عـن عمـل أبيـه
  .أم أمر رسول اللّه؟ وابن عباس كعلي لا يحرمان ما حرمه عمر

ولما قدم علي من اليمن وجد فاطمة الزهراء قد حلت ولبست صـبيغاً، واكتحلـت، فـأنكر ذلـك عليهـا 
  .صدقت صدقت: فذهب إلى رسول اللّه فقال. إن أبي أمرني  ذا: فقالت

  .والشيعة لهذا يرون متعة الحج

  التفسير بالتأويل - ٨
ويــروون عــن ) ان للقــرآن ظــاهرا وباطنــا ولبطنــه بطــن إلى ســبعة أبطــن(يــروي الشــيعة عــن النــبي أنــه قــال 

ســهل «ويــروي هــذا البيــان عــن ) وحــد ومطلــع. إلا ولهــا ظــاهر وبــاطن. مــا مــن آيــة قرآنيــة(علــي أنــه قــال 
. حلالهـا وحرامهـا فالظـاهر الـتلاوة والبـاطن الفهـم والحـد. وأنـه أضـاف. ، من المفسرين الصـوفيين»التستري

  .فهمه: قيل له ما الباطن؟ قال. . والمطلع إشراف القلب على المراد به فقها عن اللّه عز وجل 
ــه أمــورا أربعــة(ويــروون عــن الإمــام الصــادق أنــه قــال  العبــارات والإشــارات، والحقــائق . إن في كتــاب اللّ

  )والحقائق لأنبياء اللّه. لياءواللطائف للأو . والإشارات للخواص. فالعبارات للعوام. واللطائف
والمتتبــع لتفســيرات الإمــام الصــادق وأجوبتــه علــى المســائل يجــدها تنبــع مــن بحــر عميــق في فهــم القــرآن 
واللسان العربي، أمكنه أن يكشف للناس بين الفينة والفينة ما فيه من شمول وما بينه وبين السنة مـن صـلة 

وأن يجـد للحـديث الواحـد  -ففـي بيتـه نـزل  -القـرآن بـالقرآن وبذلك قدر الإمام أن يفسر . الأصل بفرعه
أصولا عدة، في آيـات متفرقـة، بمجـرد أن يـدلى إليـه سـائل بسـؤال وهـو مـنهج سـيتتابع عليـه عظمـاء الأئمـة 

  .وفي طليعتهم أحمد بن حنبل. من أهل السنة
ـــبر تفســـيرات الصـــادق مـــن أضـــرب التفســـير بـــالرأي أو بالمـــأثو  وهـــي  -ر أو  مـــا ولا يســـوغ لنـــا أن نعت

  .وفي البعض منها تأويل باطني -الخ . . . مصنفة بين عقلي ونقلي وصوفي ورمزي وقصصي 
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وابن عطية من كبار مفسري أهل السنة ينفي صحة نسبة تفسير بـاطني أو رمـزي إلى الإمـام الصـادق، 
ولا  -للّــه عنــه رضــي ا -ولا يصــح عــن جعفــر بــن محمــد . وهــذا قــول جــار علــى طريقــة الرمــوز (..ويقــول 

  ).ينبغي أن يلتفت إليه
يقــول زرارة للإمــام : لاســتعمال اللســان العـربي في التفســير -بــين نظـائر تجــل عــن الحصـر  -إليـك مــثلا 

وامســحوا (لمكــان البــاء في قولــه تعــالى : مــن أيــن علمــت أن المســح بــبعض الــرأس؟ ويجيــب الإمــام: الصــادق
  .يقصد أن الباء للبعضية). برءوسكم
أن البـاء ) بعـض(جـاء في المصـباح المنـير في مـادة . تابع على هـذا التفسـير الأئمـة في اللغـة والفقـهولقد ت

وأبــو علــي . . . ونــص علــى مجيئهــا للــبعض ابــن قتيبــة . . للتبعــيض  )وامســحوا برءوســكم(تعــالى في قولــه (
وقال بمقتضـاه . لسانوذهب إلى مجيء الباء بمعنى البعض الشافعي وهو من أئمة ال. . الفارسي وابن جني 
  )أحمد وأبو حنيفة

إنـــا : (في قولـــه تعـــالى. بأنـــه الذريـــة الكثـــيرة » الكـــوثر « ومـــن اســـتعمال ظـــاهر اللســـان العـــربي تفســـير 
إن شـائنك (يؤيد ذلك الآية التي تجيء فيمـا بعـد ) فوعل(فهي صيغة مبالغة من الكثرة ). أعطيناك الكوثر

وقـد رزق اللـّه النـبي . ذا سـاغ تفسـير الشـيعة بـأن الكـوثر هـو الذريـةو ـ. والأبتر من لا عقب لـه) هو الأبتر
وغـــيرهم . والآخـــرون يقولـــون إن الكـــوثر  ـــر في الجنـــة. فهـــي الكـــوثر المقصـــود. الذريـــة الكثـــيرة مـــن فاطمـــة

  .يؤولونه بأنه النبوة
رزق ولقــد أســلفنا طائفــة مــن تفســيرات الإمــام، كــالخوف مــن عــدم العــدل بــين النســاء، والإنفــاق مــن 

اللــّه، ورؤيــة اللــّه جــل شــأنه، وقتــل الــنفس بإخراجهــا مــن الهــدى إلى الضــلال، والتفســيرات الــتي جعلــت أبــا 
لكـأني مـا قرأ ـا قـط في كتـاب اللـّه ) وما نقموا إلا أن أغناهم اللّه ورسـوله مـن فضـله(حنيفة يقول عن آية 

  .لسان العربي الذي نزل به القرآنوهي جميعا صادرة عن فهم دقيق ل. ولا سمعتها الا في هذا الموقف 
والتفســـير بالظـــاهر ممـــن يفهـــم البلاغـــة العربيـــة، ومجازا ـــا المتعـــددة، والاســـتعارة، والإيجـــاز اللفظـــي، وهـــو 

  بعض خصائص الإعجاز البياني في القرآن، لا ينفي استعمال العقل، بل فيه 
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المعتزلي، وهـو حجـة في اللغـة، وحجـة في الجمـع ولا ينفي القيمة العظيمة لتفسير الزمخشري . مجال واسع له
  .)١(، بالمعاني الدقيقة وأسرار البلاغة»الرأي « بين الظاهر وبين وجوه 

  .صاحب كتاب الطراز) ٧٤٩(وممن أثارهم الإعجاب به الإمام يحيى بن حمزة العلوي 
يغاير النص من القـرآن وما من تفسير ثبت عن إمام عن أهل البيت إلا تلقته العقول بالقبول، لأنه لا 

، في حـــــين أن المعتزلـــــة يؤولـــــون ليخضـــــعوا المعـــــنى لأصـــــولهم )٢(وإنمـــــا يشـــــرحهما في نورانيـــــة بـــــاهرة. والســـــنة
  .وهذا خلاف عظيم بين المؤولين وبين الإمام جعفر والشيعة الإمامية. )٣(الخمسة

___________________  
ــى ذلـــك أولـــوا الآيـــات الـــتي قـــد تـــتم عـــن التشـــبيه والجهـــة . قـــا لأصـــولهميـــؤول المعتزلـــة الألفـــاظ ليفســـروا معـــاني الآيـــات طب) ١( وعلـ

  .والجسمية
فبالكتـاب آيـات محكمـات وأخـر متشـا ات والمحكمـة آيـات لا . والتفسير بالرأي يقوم على قاعدة كصمام الإمـان للـذين ينهجونـه

تفسـر علـى ) إلى ر ـا نـاظرة(مثـل قولـه تعـالى . فإذا وردت آيـة متشـا ة فسـرت علـى أسـاس الآيـة المحكمـة. يتمارى في معناها أحد
) أمرنـا مترفيهـا ففسـقوا فيهـا(ومثـل قولـه . فيكـون معناهـا الرضـى عنهـا وتوقـع النعمـة مـن اللـّه) لا تدركه الأبصـار(أساس قوله تعالى 

يـد ( منـه مثـل قولـه تعـالى وفي القـرآن كثـير. وأكثـر المـؤولين يلجئـون للمجـاز ). إن اللـّه لا يـأمر بالفحشـاء(تفسر على أسـاس قولـه 
أمــا التفســير بالمــأثور . يبــدأون مــن أن اللّــه تعــالى لــيس كمثلــه شــيء -وهــم ككــل المفســرين  -فمعناهــا القــدرة ) اللّــه فــوق أيــديهم

  .يجمع الأقوال والآثار ويختار منها: فتتصدره مدرسة الإمام الطبري
في فواتح السـور يراهـا تنبيهـا علـى أن هـذا . . .) م . ل . ا (مثل  للحروف المقطعة» الإمام العسكري « إليك مثلا تفسير ) ٢(

ومـا يـزال هـذا التفسـير في . وأنـه بلغـتكم وهجـائكم فـأتوا بمثلـه ان كنـتم صـادقين. الكتاب الذي أنزله اللّه هو هذه الحروف المقطعة
  .في أوائل السور -طليعة تفسير الحروف المقطعة 

  :أصول المعتزلة الخمسة) ٣(
كمـا وصـف « التوحيد الذي ينفي عن الذات صفات الأجسام والمكان وأهل السنة يرون صفات اللّه خاصة به وأنه تعالى  - ١

  .فليس في ذلك تشبيه للّه بخلقه. »نصفه 
العـــدل وفحـــواه أن اللـّــه لا يـــأمر إلا بالحســـن ولا ينهـــى إلا عـــن القبـــيح ومـــا يفعلـــه النـــاس عمـــل مـــن أعمـــالهم ولـــذلك يثـــابون  - ٢
  .وأهل السنة يقولون إن اللّه خالق العمل والعبد كاسب له. عاقبونوي
  .الوعد والوعيد أو الثواب والعقاب ملازمان للفعل وأهل السنة يرون التوبة قد يقبلها اللّه من مرتكب الكبيرة - ٣
  .الكافر فمرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل فاسق وإن كان عقابه أقل من. المنزلة بين المنزلتين - ٤
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اشتدادهم في ذلك عندما كانت السلطة في أيديهم - ٥
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  .فلهم بعض التأويلات الباطنية التي  مل المعنى الظاهر وتحمل الألفاظ ما لا تحتمله -اما الإسماعيلة 
  .أكثروالاسماعيلية فرقة شيعية لم تظهر إلا بعد موت الإمام جعفر بقرن أو 

  الظهور بعد الخفاء: ومفهومه الشائع: البداء - ٩
. وأطلقـوا علـى ذلـك لفـظ البـداء. نسب إلى الشيعة القول بأن اللّه يبدو له فيغير ما قرره لظهور طارئ

وعلمـه أزلي بمـا كـان . . . بل تعتقد أن اللّه عالم بكل شـيء  -والشيعة الإمامية لا تقول شيئا  ذا المعنى 
وسـأله منصـور ) مـا بـدا للـّه في شـيء إلا كـان في علمـه قبـل أن يبـدو لـه(يقول الإمام الصادق . وما يكون
مـن قـال هـذا فقـد أخـزاه . . لا : (هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم اللـّه بـالأمس؟ قـال. . بن حازم 

قبــل أن يخلــق بلــى (مــا كــان ومــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة ألــيس في علــم اللـّـه؟ قــال : قــال منصــور) اللـّـه
  ).إن اللّه لم يبد له عن جهل(ويروى عنه قوله ) الخلق

. فجميــع الكائنــات الممكنــة، قبــل أن تخلــق، قــدرها اللــّه تعــالى وكتبهــا بمشــيئته وإرادتــه في اللــوح المحفــوظ
ــه تعــالى يقــول  ــت(واللّ ــه مــا يشــاء ويثب وكــل مــا يتعلــق بــه القضــاء، والتقــدير، لابــد لــه مــن تعلــق ) يمحــو اللّ

ومــا لا يكـون قضــاؤه وتقـديره حتميــا ممـا هــو مـورد المحــو والإثبـات تتعلــق المشـيئة بمحــوه . رادة والمشـيئة بـهالإ
فيكـون قـد . بتحقـق أمـر آخـر. وقد يكون وجوده، وتكوينـه بـإرادة اللـّه تعـالى، منوطـا أي مشـروطا. وإثباته

  .اللّه، أن تكون شرطاجرى في علمه تعالى أن يوجد إذا حصل ما اقتضت المصلحة، التي يعلمها 
ولـو أن : (ويقـول) فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسـل السـماء علـيكم مـدرارا(واللّه تعالى يقول 

ـــا علـــيهم بركـــات مـــن الســـماء والأرض ولكـــن كـــذبوا فأخـــذناهم بمـــا كـــانوا  أهـــل القـــرى آمنـــوا واتقـــوا لفتحن
  ).يكسبون

. ولا يـرد القـدر إلا الـدعاء. يحرم الرزق بالذنب يصـيبهإن الرجل ل(وروى أحمد في المسند أن النبي قال 
  ).ولا يزيد في العمر إلا البر

ما من مسلم يدعو اللّه بـدعوه لـيس فيهـا إثم ولا قطيعـة رحـم إلا أعطـاه (وعن أبي سعيد أن النبي قال 
. مثلهــاإمــا أن يسـتجيب لدعوتـه أو يصــرف عنـه مـن الســوء مثلهـا أو يـدخر لــه مـن الأجـر : إحـدى ثـلاث

  ).اللّه أكثر: قال. يا رسول اللّه إذن نكثر: قالوا
    



٢٢٦ 

فهـذا . وقضاء أخبر به ملائكته ورسـله. فلا بداء فيه. ومن القضاء علم مخزون لا يطلع اللّه عليه أحدا
يمحـو (وفي هـذا القسـم يـرد قـول الشـيعة بالبـداء . وقضـاء معـبر عنـه بلـوح المحـو والإثبـات. أيضا لا بداء فيه

  ).ا يشاء ويثبتاللّه م
  .والشهرستاني ينفي عن الإمام جعفر ما ينسب إليه من أقوال في الغيبة والبداء بمعنى تغيير إرادة اللّه

  الرجعة - ١٠
فمـــنهم مـــن لا يعتبرهـــا . المنتظـــر لـــيس مجمعـــا عليـــه في الفكـــر الشـــيعي» المهـــدي » « برجعـــة « القـــول 

نة، بـبعض أنبـاء الغيـب وحـوادث المسـتقبل وأشـراط ومنهم من يأخذ  ا، كما أخذ بعض أهل الس. عقيدة
مثــل نــزول عيســى مــن الســماء، وظهــور الــدجال الــذي يظهــر قبــل الإمــام بقليــل فيقتلــه الإمــام، . الســاعة

الذي يخرج من الوادي اليابس حتى ينزل بدمشـق، فـذلك اخـتراع لحسـاب بـني أميـة في  -وخروج السفياني 
ومـن قـبلهم وجـد . ن يزيـد اخترعـه لحسـاب بـني أميـة ضـد بـني مـروانوثمة سفياني قيل إن خالد ب. الأندلس

بــل ادعــى عبــد الــرحمن بــن الأشــعث أنــه  -رجــل في قحطــان يســوق العــرب بعصــاه  -المنتظــر ) القحطــاني(
  .القحطاني المنتظر

ــز المهــدي المنتظــر  بر عمــر بــن عبــد العزي ــ وقــد ). للمدينــة(بــل إن ســعيد بــن المســيب علامــة التــابعين يعت
  ).الخليفة المهدي بن المنصور(لعباسيون لهم مهديا سمى ا

ت « وأبـو جعفـر المنصـور يقــول عـن محمـد الـنفس الزكيــة  ولقـد سمـى الكثــيرون . »هـذا مهـدينا أهـل البيــ
  .من يتولو م بالمهدي

وأشــياع المختــار الثقفــي . وابــن صــرد يلقــب الحســين بالمهــدي. فأتبــاع محمــد بــن الحنفيــة لقبــوه بالمهــدي
وابنــه يحــيى . فزيــد مهــدي. بــل إن كثــرة الزيديــة يقولــون إن كــل واحــد مــن الأئمــة مهــدي.. هــديلقبــوه بالم
وكـل فـاطمي شـجاع عـالم زاهـد يـدعو . مهـدي» الـنفس الزكيـة « ومحمد بن عبد اللّه بـن الحسـن . مهدي

  إلى الحق بالجهاد فهو لدى الزيدية إمام 
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  )١(.»مهدي « 
  .م كذلكومن الناس من ينتظر عودة من يسمو 

لـو لم يبـق مـن الـدنيا الا يـوم لبعـث اللـّه (سمعت عليا يقول قال رسول اللـّه : وفي مسند أحمد بن حنبل
  ).عز وجل رجلا منا يملؤها عدلا كما ملئت جورا

ث أصــل مجمــع عليــه، وإنــه عنــدما يؤخــذ القــول بالرجعــة علــى أ ــا  ويقــول بعــض الشــيعة إن عقيــدة البعــ
  .)٢(عمن يفهمها كذلكبعث فلا وجه لنفي العدالة 

ومنهــا ســنن أبي داود والترمــذي والنســائي وابــن . ولقــد رددت كتــب الســنن الكــلام في المهــدي وظهــوره
. وتكلم الـبعض في أسـناد الأحاديـث المرويـة في السـنن. ولم يرد ذكره في صحيحي البخاري ومسلم. ماجه

القــول (وابــن حجــر في كتابــه ) المهــدي العــرف الــوردي في أخبــار(وفي الوقــت ذاتــه نجــد الســيوطي في كتابــه 
، وآخــرين غــيرهم، يكتبــون عـــن )وهمـــا مــن فحــول علمــاء أهــل الســـنة(أخبــار المهــدي المنتظــر  المختصــر في

  .المهدي، ويروون أحاديث في ظهوره
___________________  

. ين بالرجعة في مـذهب التشـيع بـلازموليس التد(المعاصرين ) الإمامية(يقول الإمام محمد آل كاشف الغطاء من أئمة الشيعة ) ١(
  ).ولا إنكارها بضار وإن كانت ضرورية عندهم ولكن لا يناط التشيع  ا وجودا أو عدما

فكــان علمــاء الجــرح والتعــديل إذا ذكــر بعــض العظمــاء مــن رواة . . وحــديث الطعــن بالرجعــة كــان هجــيري علمــاء الســنة (ويقــول 
فيه لوثاقته وورعه وأمانته نبذوه بأنه يقول بالرجعة فكأ م يقولون يعبد صـنما أو يجعـل للـّه  الشيعة ومحدثيهم ولم يجدوا مجالا للطعن

حة القـول بالرجعـة ولـيس لهـا . ونادرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة معروفة. شريكا ت في مقـامي هـذا ولا غـيره صـ وأنا لا أريد أن أثبـ
  ...).عندي من الإهتمام قدر قلامة ظفر 

ث فيقـول ): عقائـد الشـيعة(يقول الشيخ محمد رضـا المظفـر في كتابـه ) ٢( مـن يسـتغرب الرجعـة يكـون بمثابـة مـن يسـتغرب البعـ
، وينهــى بحثــه في هــذا الصــدد )قــل يحييهــا الــذي أنشــأها أول مــرة وهــو بكــل خلــق علــيم(: فيقــال )مــن يحيــي العظــام وهــي رمــيم(

وإنمـا اعتقادنـا  ـا كـان تبعـاً للآثـار الصـحيحة الـواردة . الـتي يجـب الاعتقـاد  ـافالرجعة ليسـت مـن الاصـول . على كل حال: بقوله
  .وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا  ا ولا يمتنع وقوعها . عن آل البيت الذين ندين بعصمتهم من الكذب
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  .)١(وفي تفسير الأحاديث إذا صحت تتغاير الأنظار
ولقـــد أســـلفنا ). الرجعيـــة(» تلبـــيس إبلـــيس«الرجعـــة في كتابـــه وابـــن الجـــوزي الحنبلـــي يســـمى القـــائلين ب

  .تضعيف بعض محدثي أهل السنة للقائلين بالرجعة
___________________  

مواهب مخصوصـة للأوتـاد والأبـدال والأئمـة مـن أصـحاب «يتكلم الشعراني عن الولاية أ ا : في كتب أهل السنة أقاويل شتى) ١(
وقد اجتمعت هذه المراتب كلها في خاتم الولاية المحمدية وهو المهدي أخـو «ثم يقول » وب والأفرادالدوائر والأعداد وأصحاب الن

كما جمع له مرتبة الدعوة إلى اللّه تعـالى بالسـيف وإقامـة الحجـة . ، في الختمية، لقوله في حقه يقفو أثري ولا يخطئ ﷔عيسى 
ثم اعلـــم أن العلـــوم الحاصـــلة عـــن طريـــق الكســـب . .  نـــبي أو خليفـــة اللــّـه تعـــالى وهـــذه هـــي مرتبـــة العصـــمة الـــتي لا يتصـــف  ـــا إلا

وقد اقتفت الكمل مـن الأوليـاء . والوهب من علوم التوحيد يجب سترها عن الناس لما فيها من الغرابة والتبري من المعقول والمنقول
حـدثوا النـاس بمـا يفهمـون « ﷑الطريقة اتباعا لقوله هذه الآثار عن الصحابة والتابعين شفقة على ضعفة الناس الجاهلين  ذه 

  .»أتحبون أن يكذب اللّه ورسوله
وفي قواميسهم شطحات ومقولات كثيرا  ما تتجه اتجاهات غريبـة عـن . ومن الآخذين بسبيل التصوف قائلون بعلم الباطن وما فيه

  )أنا الحق وما في جيبي إلا الحق(وما قول الحلاج من أقوالهم ببعيد » و والحلول وحدة الوجود، والفناء، والمح« الإسلام كمقولات 
حابة . ولقد ازدهرت في القـرنين السـادس والسـابع الهجـري أفكـار فلسـفية غريبـة علـى تصـوف أهـل السـنة وهـو متمثـل في زهـد الصـ

  .وحده
يصـــل  ـــا الإشـــراقيون إلى القـــول بـــأن الرياضـــة . ومـــن هـــذه الأفكـــار فكـــرة تطهـــير الـــروح بالارتيـــاض والخـــلاص مـــن مطالـــب الجســـد

ــا الوســـيلة الوحيـــدة للمعرفـــة ــا الغـــلاة فيعـــذبون الجســـد تعـــذيب البراهمـــة والبـــوذيين الهنـــود. الروحيـــة و ـــذيب الـــنفس همـ وآخـــرون . أمـ
  .فالكل واحد. يأخذون من الهنود فكرة الوحدة الثابتة الجامعة لكل ما في الوجود

  .اهبه يقولون بالحلول الإلهي في بعض المخلوقينومن ذهب مذ) ٣٠٩(والحلاج
ومـنهم مــن وصــل الـذات الإنســانية الفانيــة . أنشـودة علــى لســانه مثـل محــي الـدين بــن عــربي) الوحــدة(ومـن المســلمين مـن أصــبحت 

ــة عـــن الحـــس، مثـــل ابـــن الفـــارض  ــغ درجـــة الســـكر والغيبوبـ ــة الـــتي تبلـ عطـــاء  وابـــن) ٦٣٨(بـــذات اللـّــه الخالـــدة، وصـــلا ســـبيله المحبـ
وقــد ترتــب علــى هــذه الأفكــار نشــوء أفكــار أخــرى، كالإيمــان  -وعنــد بعضــهم كــلام جيــد يفهمــه الــبعض فهمــا ضــارا . الســكندري

  بالخوارق وكرامات الأولياء وأصبح الولي عند البعض مكشوفا  عنه الحجاب مادام يفنى في ذات اللّه ويخرج عن المألوف
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  المنهج العلمي: الباب الخامس 
  .﷑، في ميراث محمد  ﷑لم هو علم محمد إن الع

  )ابن تيمية(
» « الحضــاري « ، و »العلمــي « في البـاب الحــالي فصـول ثلاثــة تحــاول تصـوير مــنهج الإمــام الصـادق 

علمــــاء  ، كمــــا رســــم خطوطــــه بالفعــــل وبــــالقول، وكمــــا اقتفــــى آثــــاره وبــــنى عليــــه»السياســــي والاقتصــــادي 
ث الـتي وردت  ـا نصـوص  الإسلام، الفقهاء منهم والرياضيون والتطبيقيـون، مسـتمتعين بحريـة الفكـر والبحـ

وكان الإمام الصادق من الأوائل في تعليمها للمسلمين، ممن انتسـبوا إليـه . الكتاب العزيز وأمرت  ا السنة
  .يستوي في ذلك الشيعة وفقهاء أهل السنة. وممن أخذوا عنهم

ى هـــؤلاء الفقهـــاء والعلمـــاء تعلـــم أهـــل أوربـــة مـــنهج النزاهـــة العلميـــة والواقعيـــة الـــذي تبلـــور في طريقـــة علـــ
والــذي أعلنــه جــابر بــن حيــان، أول مــن اســتحق في العــالم لقــب كيميــائي كمــا . »التجربــة والاســتخلاص«

  .يعبر عنه الأوربيون
عمـارة الـدنيا بالعـدل في النـاس، المنهج السياسي والاقتصـادي الـذي يسـتهدف : ومن المنهج الحضاري

وهـي قواعـد  -والعمل للحياة، والتكافل بين أعضـاء الجماعـة، والسـعي لاسـتثمار طاقـات النـاس وأمـوالهم 
ــغ  ــا الفقــه الشــيعي غايتــه، ابتــداء مــن مــنهج أمــير المــؤمنين علــي، معمــولا بــه في حياتــه أو خلافتــه، أو  بل

تر النخعــي، وكلــه سياســ ة واجتمــاع واقتصــاد، إلى رســالة حفيــده زيــن العابــدين في منصوصــا في عهــده للأشــ
الحقــــــوق، وهــــــي تجــــــري في آثــــــاره، إلى برنــــــامج حفيــــــده جعفــــــر اصــــــادق العلمــــــي والحضــــــاري، السياســــــي 

ويضــع بــه الأســس لــدول أو مجتمعــات، أو جماعــات، أو . والاقتصــادي، يــدلى بــه للنــاس، ويطبقــه بنفســه
  .جمعيات، تعمل بمنهاجه لتبلغ أوجها به

  .وهذه خصيصة لا يجارى الصادق فيها عالم من العلماء في التاريخ
  .وحسبنا في هذا المقام كلمات، كالإشارات، تضمنتها الفصول الثلاثة التي حواها هذا الباب
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 التجربة والاستخلاص: الفصل الأول 

  .أما إذا خرجت من الإنكار إلى منزلة الشك، فإني أرجو أن تخرج إلى المعرفة
  )الصادقجعفر (

لو أتيح لي الأمر لحرقت كتب أرسطو كلها، لأن دراستها يمكن أن تؤدي إلى ضياع الوقت 
  .وإحداث الخطأ ونشر الجهالة

  )ميلادية ١٢٩٤(روجير بيكون

لم يكن روجير بيكون في الحقيقة إلا واحدا  من رسل العلم الإسلامي والمنهج الإسلامي إلى 
  أوربة المسيحية

  روبر بريفو

  ة والاستخلاصالتجرب
فلـم يحـبس كمثـل مـا حـبس الكثـيرون مـن . أتيحت للإمام الصادق حقبة طويلة للتعليم يتلقاه أو يلقيه

  .أهل بيته، أو يقتل كما قتل عظماؤهم
فبنو أمية وبنو العبـاس، حـتى عهـده، لم يكـن لهـم . ولم يصطدم مذهبه الفقهي بمذهب فقهي للسلطان

إلا في أخريــات القــرن الثــاني للهجــرة، عنــدما صــير أبــو » رسميــا   «أن لم تظهــر المــذاهب  -مــذهب فقهــي 
واستعصــمت المدينــة بفقههــا، ثم ظهــر الشــافعي في أواخــر . يوســف مــذهب أبي حنيفــة مــذهب الســلطان

  .القرن الثاني
أن لم يظهــــر اعتنــــاق الدولــــة للاعتــــزال إلا في عصــــر  -ولم يصــــطدم الإمــــام بمــــذهب سياســــي للخليفــــة 

  .القرن الثالث المأمون في فاتحة
ولم يكـــن لمناقشـــات أصـــحاب الملـــل والنحـــل شـــأن يســـتلفت . وكـــان الجهميـــون والقـــدريون مستضـــعفين

  .النظر
. أن يرســي في أمنـــة واطمئنـــان.  ــذا أتـــيح للإمــام في مجلســـه العلمـــي، واقتــداره الـــذي يســلم بـــه الجميـــع

  .لتي فتحها اللّه على البشرما يزال يعبر القرون باعتباره فتحا من الفتوح ا» منهج علمي«قواعد 
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النتــائج لا يقبــل اللّــه » اســتخلاص « في » نزاهــة فكريــة « و » مشــاهدة « وفحــوى المــنهج أن العلــم 
  .سواها من عالم أو متعلم

  .»فانه السبب بينكم وبين اللّه . اطلبوا العلم« في هذا الفحوى قول الإمام 
ــه لا يقــوى إلا بقلــب خاشــع - مــن ثم وجــب إخــلاص النيــة فيــه، وصــدق الهمــة في و . والســبب إلى اللّ

  .تلقيه، وقبول حقائقه دون تلويثها بشوائب الهوى أو الغرض أو المقررات السابقة، أو العوامل الخارجية
الملـوك حكـام (يقول الإمـام  -سمتا للعبادة وشأوا للسيادة » النزاهة العلمية « و ذه الخصائص تصبح 

وحســبك مــن الجهــل أن تعجــب . حســبك مــن العلــم أن تخشــى اللــّه. . م علــى النــاس والعلــم حــاكم علــيه
  ).بعلمك

 .وينهــاه عــن نقيضــها. بــالتحلي بخصــال -مــن بــدء أمــره  -ولتحقيــق ذلــك يــأمر الإمــام طالــب العلــم 
رغبـة في الجهـل : ولا تدعـه لـثلاث. لترائي به ولا لتباهي به ولا لتماري به: لا تطلب العلم لثلاث: (يقول

ومــا المــراء أو الإصــرار علــى عــدم المعرفــة أو تحقــير العلــم أو خــوف ) العلــم واســتحياء مــن النــاس وزهــادة في
النقــد إلا خــروق واســعة تتســاقط منهــا كنــوز العلمــاء، ومواهــب المتعلمــين، وواجــب الفــرد في أن يــتعلم، في 

  .مفالعلم في الإسلام طريق للبقاء والتقد. أمة فرض رسولها العلم على كل مسلم ومسلمة
إيــاك والمــراء فإنــه : يــا ابــن النعمــان(، وهــو المناضــل الجــدل، )مــؤمن الطــاق(ويقــول لمحمــد بــن النعمــان 

وإن مـن قـبلكم  . وإيـاك وكثـرة الخصـومات فإ ـا تبعـدك مـن اللـّه. وإياك والجدل فإنـه يوبقـك. يحبط عملك
إن أبغضـكم إلى  .الفحشـاء نجـو مـن أطـال الصـمت عـن إنما ي. . وأنتم تتعلمون الكلام . كانوا يتعلمون

  .وإنما أوليائي الذين سلموا لأمرنا واتبعوا آثارنا. المترئسون، المشاءون بالنمائم، الحسدة لإخوا م
  .ويضيف). ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجة. وليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان

لا تطلـــع . تمازحنـــه ولا تجارينـــه ولا تباهينـــهإن أردت أن يصـــفو لـــك ود أخيـــك فـــلا . يـــا ابـــن النعمـــان(
  . .)فإن الصديق قد يكون عدوك يوما . صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك

    



٢٣٢ 

فالإمـــام يحـــث تلاميـــذه علـــى . ومـــن أدوات المـــنهج طمأنينـــة المعلـــم والمـــتعلم، بالاســـتغناء عـــن النـــاس -
وليقـدروا علـى الاسـتمرار . ستغنوا عن الناس ليستمع إلـيهم النـاسالعمل للرزق، ويمدهم بالمال، ليتجروا، وي

  .في التلقي وفي الإلقاء
فــــالعلم لا يعطيـــك بعضـــه إلا أن تعطيــــه كلـــك، كمــــا يقـــول أبــــو . ومـــن أدواتـــه التعمــــق والتخصـــص -
  :يوسف

  .يفتيان الناس في مسجد الرسول. فأبان بن تغلب وزرارة بن أعين متخصصان للفقه
  .حجة في علوم القرآن وحمران بن أعين

  .علم التوحيد= ومؤمن الطاق للكلام 
  .وهشام بن الحكم للكلام في العقائد وفي الإمامة
  .وأبان بن عثمان للكلام في الاستطاعة وما إليها

« : فيقــول) ومــن يــؤت الحكمــة فقــد أوتي خــيرا  كثــيرا  (يســأل الإمــام عــن قولــه تعــالى : والمــنهج شــامل -
  .»التفقه في الدين الحكمة هي المعرفة و 

ولمــا جمــع للحكمــة المعرفــة والتفقــه في الــدين كــان يعلــم النــاس أن الفقــه وحــده لــيس الحكمــة وإنمــا هــو 
  ).تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه منكم فهو أعرابي(وهو القائل . درجة فيها

قاصـرة علـى العلـم  فليسـت المعرفـة. ولما جعل مطلق المعرفة بعض الحكمة فتح الباب لكـل أنـواع العلـوم
  .فهذا ينفيه نصه على التفقه في الدين معها. الديني

ومنـه العلـوم التطبيقيـة والفلسـفات الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية . وإنما قصد الإمام العلـم عمومـا
الـــتي كـــان لهـــا في مجـــالس الإمـــام الصـــادق مكـــان، هـــو أول مكـــان تلقـــاه في حلقـــة إمـــام للـــدين في مـــدارس 

  .وهذه التفرقة بين ألوان المعرفة يوجبها المنهج العلمي على الدارسين. كمكان جابر بن حيان. الإسلام
  .وهذا الجمع لشتى العلوم إيذان بتطبيق المنهج الإسلامي في فنون العلم العالمي كما سنرى بعد

). عـهمحمـد رسـول اللـّه والـذين م(شـعار مـن حـب رسـول اللـّه، وتقـدير أصـحابه  -بعـد  -وللمنهج  -
  .فلا يقبل العلم من رجل، أو يقبل العلم على رجل، قصر إيمانه عن صيانتهم

  يقول الإمام لجابر الجعفي
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  ).أبلغ أهل الكوفة أني بريء ممن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما وأرضاهما(
ت الشــيعة، والشــيخان، وإن خالفتهمــا نظريــا. وا لــس العلمــي كمجــالس العابــدين. فهــذا العلــم ديــن
  .محل إجلال المسلمين

أصـحاب  -كعلـي بـن أبي طالـب   -وهم جميعا  . عثمان بن عفان. وكمثل الشيخين في حفظ الكرامة
لا تســقط مـــن . والإمــام ســيد عصــره. وتعلــيم الشــريعة أول أعمــال الإمــام. بــل أصــهار لصــاحب الشــريعة

  .حضار مجلسه كلمة نابية
لإخلاص للمعرفـــة، والتـــزام قـــيم الإســـلام، اســـتعمل الإمـــام الصـــادق  ـــذه النزاهـــة الفعليـــة والفكريـــة، وبـــا

  .أصلا من الأصول، إلى جوار القرآن والسنة والإجماع» العقل«
بمـا تدركـه » لتعتـبر « والنص على العقل واستعماله مستمد من القرآن الذي طالما خاطب فطرة البشر 

ءه علـى عبـاده، وتشـهد تقـديره وتـدبيره، فتقـنعهم الحواس من آيات اللّه، وتتدبرها، وتستصحبها، لترى آلا
  .)١(بوجوده ووحدانيته وقدرته، فتصبح الدليل ما بعده دليل

لا يكـره النـاس علـى : العقل، استعمل الحرية، التي منحها القـرآن للإنسـان» الصادق « وكما استعمل 
حـتى . هم إلا الموعظة الحسنةولا في وعظ. أن يكونوا مؤمنين، ولا يستعمل في جدالهم إلا التي هي أحسن

  .ثبوت الألوهية لا يرضاه اللّه بإكراه
والكرامـة . وللعقل كرامـة. والجدال بعنف تعسف. وإذا أكره تعطل أو انحرف. والعقل لا يعمل إلا حرا  

  .هي الحرية
التفكـــير والاعتبـــار بالآثـــار والأشـــياء المحيطـــة بالنـــاس، بالمشـــاهدة والاســـتخلاص، ثم الحريـــة والأمانـــة في 

  .والتقدير، أي النزاهة الفكرية، هما صميم المنهج
  .وهو لا يتجلى قدر ما يتجلى في الدلالة على اللّه جل ثناؤه

رأتــه القلــوب : (قــال الصــادق -كيــف يعبــد اللّــه الخلــق ولم يــروه؟ : إليــك مــثلا مــن زنــديق تحــداه بقولــه
صـرته الأبصـار بمـا رأتـه مـن حسـن التركيـب وإحكـام وأب. وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيـان. بنور الإيمان

  )واقتصر العلماء على ما رأوه من عظمته دون رؤيته. ثم الرسل وآيا ا، والكتب ومحكما ا. التأليف
___________________  

  .٥٤إلى  ١١للمؤلف مطبعة دار الاتحاد العربي صفحات ) المنهج العلمي المعاصر مستمد من القرآن) (١(
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ثم يثـــني بالرســـل . حظ أنـــه يبـــدأ بآثـــار اللّـــه الـــتي يراهـــا النـــاس في نـــور الإيمـــان، ويثبتهـــا العقـــل والبصـــرفلـــنلا
وأخــيرا  يــذكر مــا يحصــله العلــم . اللافتــين أنظــار النــاس إلى آيــات اللّــه، وبالنصــوص المحكمــة الــتي جــاءوا  ــا

  .المحدود بما يراه العلماء من آثار ذلك
لـيس (فيعرفـوه فيعبـد علـى يقـين ؟ قـال الصـادق . هو قادرا  أن يظهـر لهـم أليس : لكن الزنديق يستمر 

ت أنبيــاء ورســلا؟ قــال الصــادق : قــال الزنــديق). للمحــال جــواب إنــا لمــا أثبتنــا أن لنــا خالقــا (فمــن أيــن أثبــ
. . صانعا متعاليا عن جميع ما خلق، وكـان ذلـك الصـانع حكيمـا، لم يجـز أن يشـاهده خلقـه أو يلامسـوه 

  . .)ن له سفراء في خلقه وعباده يدلو م على مصالحهم ثبت أ. 
قـبر  -كنـت ذات يـوم بـين القـبر والمنـبر : حدثني المفضل بن عمر قال(ومثلا مما يروي محمد بن سنان 

إذا جـــاء ابــــن أبي . . .  ﷑وأنــــا أفكـــر فيمـــا خــــص بـــه اللــّــه تعـــالى ســـيدنا محمــــدا  -الرســـول بالمدينـــة 
فخرجـت مـن ا لـس محزونـا متفكـراً فيمـا يلـي بـه الإسـلام وأهلـه . . . ء فجلس بحيث أسمـع كلامـه العوجا

: فقـال. مالـك؟ فأخبرتـه: ، منكسـرا فقـال ﷒. فـدخلت علـى مـولاي. من كفـر هـذه العصـابة وتعطيلهـا
  :فلما أصبحت غدوت فاستؤذن لي فجلست وقمت بين يديه فقال. . بكر علي غدا 

كاك جهلـــوا الأســـباب والمعـــاني في الخلقـــة، وقصـــرت أفهـــامهم عـــن تأمـــل الصـــواب والحكمـــة، إن الشـــ(
فهـم في ضـلالهم وتجـبرهم بمنزلـة عميـان دخلـوا دارا قـد بنيـت أتقـن . . فخرجوا بقصر علـومهم إلى الجحـود 

 فجعلـوا يـترددون فيهـا يمينـا وشمـالا. . ووضع كل شيء من ذلك موضعه . . بناء وفرشت بأحسن الفرش 
ــى أن العــالم مخلــوق . . والإنســان كالمالــك لهــذا البيــت .. محجوبــة أبصــارهم عنهــا. .  ففــي هــذا دلالــة عل

  . .).بتقدير وحكمة ونظام وملاءمة، وأن الخالق له واحد 
  .فهو يستعمل العقل والواقع معا. وهو هنا يدلل بما تلمسه الحواس على لزوم وجود ما لا تلمسه
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كـــان ابـــن أبي العوجـــاء وابـــن المقفـــع يلاحظـــان الجمـــع الـــذي كـــان ) (٣٨١(مـــيويـــروي ابـــن بابويـــه الق
  :يطوف بالكعبة فقال ابن المقفع لأصحابه

 -وأشــار إلى جعفــر بــن محمــد  -لا واحــد مــن هــؤلاء يســتحق اســم الإنســانية إلا هــذا الشــيخ الجــالس 
إن كـان في الـدنيا . ذا ببشـرما ه: فقام ابن أبي العوجاء إلى الشيخ، وتحدث معه ثم رجع إلى صاحبه وقال

ظــل يحصـى لي قــدرة اللـّه الــتي في . . روحـاني يتجسـد إذا شــاء ظـاهراً، أو يــتروح إذا شـاء باطنــاً، فهـو هـذا 
  .نفسي، والتي لم أستطع رفضها، حتى ظننت أن اللّه قد نزل بيني وبينه

علـــى بلــوغ غرضـــه، وقـــدرة ونــزول اللــّـه بـــين الإمــام وبـــين ملحـــد، بــاعتراف الملحـــد، آيـــة باقتــدار المـــنهج 
  .مجادل جمع الآيات الربانية حججا بين يدي منكر أخذته حجة الأمر الواقع فأبلس

. »بـــالواقع «  -كدأبـــه   -وبــدههم . فــإذا تصـــدى الإمــام لأصـــحاب الأغلوطــات أزري بالسفســـطات
ول أبي طلــب واحــد مــن تلاميــذه بيانــا عــن قــ. حقــائق الأمــر الواقــع -كــأن لم يشــهدوها قبــل   -فبهتــتهم 

وهـي طائفـة ملحـدة تـنعم بحريـة العقيـدة في بلـدان الإسـلام  -رئيس الطائفـة الديصـانية  -شاكر الديصاني 
) وهـــو الـــذي في الســـماء إلـــه وفي الأرض إلـــه(ففيـــه . إن في القـــرآن مـــا يـــدل علـــى أن الإلـــه لـــيس واحـــدا -

. اسمـك في البصـرة فيقـول فـلانفقـل لـه مـا . قل له ما اسمـك في الكوفـة فيقـول فـلان: فأجاب الإمام بقوله
  .ربنا في السماء إله وفي الأرض إله وفي البحار إله وفي كل مكان إله: فقل له فكذلك

وفي كتــاب الإهليلجــة المــروي عــن طريــق المفضــل بــن عمــر يســتعمل الجــدل العلمــي، في تنبيــه الشــكاك 
ت منتهاهـا؟  أخـبرني هـل رقيـت إلى(. . على أ م في بداية الطريق نحـو المعرفـة يقـول  . الجهـات كلهـا وبلغـ

ت في أقطارهــا .  ــت إلى الســماء الــتي تــرى أو انحــدرت إلى الأرض الســفلى فجلــ فمــا يــدريك . . فهــل رقي
أمـــا إذا خرجـــت مـــن . . لعـــل الـــذي أنكـــره قلبـــك هـــو بعـــض مـــا لم تدركـــه حواســـك ولم يحـــط بـــه علمـــك 

  ).الإنكار إلى منزلة الشك فإني أرجو أن تخرج إلى المعرفة
ــث فلــ ــث يفكــر، وأنــه يرفــع المفكــر إلى حي نلاحظ أنــه يجــادل الرجــل بــأن يرتفــع مــن الإدراك المــادي إلى حي

وهـي مراحـل . الشـك إلى المعرفـة ليصـل مـن. يستيقن، فيطالب الشاك بمزيـد مـن التجربـة المحسـوبة الملموسـة
  .العلم الذي يصل إليه الناس بوسائل مأمونة ومجربة

    



٢٣٦ 

القــائم علــى النزاهــة الفكريــة والحريــة العقليــة هــو الآن مــنهج عــالمي، يــدين بــه » الــواقعي « وهــذا المــنهج 
ففــي حــين اســتخلص علمــاء العــالم القــديم  )١(الجميــع للقــرآن وأصــول الفكــر الإســلامي علــى مــا ســنرى بعــد

  من اليونان
عمموهـــا ليخضـــعوا لهـــا نتـــائج الاســـتنباط، وفرضـــت ســـيادة الفكـــر الارستطاليســـي علـــى » نظريـــات « 

قـــل في أوربـــة منطـــق النظريـــات والعمومـــات، وقاومـــت الكنيســـة في تاريخهـــا القـــديم حريـــة التفكـــير، نـــرى الع
وأن يـــــرفض الاستســـــلام » الواقـــــع « علـــــى الاعتبـــــار بالمحســـــوس الـــــتي يتمثـــــل في » العقـــــل « القـــــرآن ينبـــــه 

  .ن أي قيدم» بحرية « ويرشد الإنسان إلى استعمال فكره . للعمومات التي تحكم مقدما أي أمر واقع
ـــبر  ، ويحـــاجج في ذلـــك »واســـتعبادا  للـــنفس « مذلـــة عقليـــة » التقليـــد « بـــل نـــرى الإمـــام الصـــادق يعت
  .حجاج القرآن، ويفسره تفسيره الرائع

قـال ) اتخـذوا أحبـارهم ورهبـا م أربابـا مـن دون اللـّه(عن أبي بصير عـن أبي عبـد اللـّه الصـادق في معـنى 
. ولكـن أحلـوا لهـم حرامـا وحرمـوا علـيهم حـلالا. ولـو دعـوهم مـا أجـابوهم أما واللّه ما دعوهم إلى عبادة،(

اتخـذوا : عـن أبي بصـير عـن أبي عبـد اللـّه الصـادق: وفي تعبـير آخـر يقـول). فعبدوهم من حيث لا يشعرون
لكـن أحلــوا لهـم حرامـا وحرمــوا . واللــّه مـا صـاموا لهــم ولا صـلوا(أحبـارهم ورهبـا م أربابـا مــن دون اللـّه قـال 

 فالاتبــاع دون فهــم، في الحــلال والحــرام، أو غيرهمــا، تــرك لزمــام الــنفس في قبضــة). يهم حــلالا فــاتبعوهمعلــ
  .وليس بعد ذلك كفر. الغير، وإهدار لحريتها وقدر ا، وتلك عبادة لغير اللّه

___________________  
ل الطريقـة التجريبيـة وتلتـزم حقـائق الحيـاة الواقعــة العلميـة، وهـي جميعـا تسـتعم» الأساسـيات«والارتبـاط بـين فـروع المعرفـة أحـد ) ١(

ف ولا تــدع مجــالا للفــراغ أو ا ازفــة أو الصــدفة في الإنســان  -وكــل أمــر مــوزون . وكــل شــيء بمقــدار. وقــوانين الكــون الــتي لا تتخلــ
والعلميــون يســـتعملون . لإنســـانيةوفي العلــوم الطبيعيـــة والرياضــية وفي العلـــوم الاجتماعيــة وا. وفيمــا بينهـــا. والحيــوان والنبــات والجمـــاد

ــدة والتفاضــــل والتكامــــل: مقــــولات ــائج. الوحــ ــراد العلــــل والنتــ ــتعملون مقــــولات الوحــــدة، والتناســــب والتناســــق، . واطــ ــرون يســ والآخــ
  .ويستوى في ذلك الذين يلتزمون بالدين أو الذي يلتزمون بإنكاره. والتزاوج والانسجام، في الأشياء والأشكال والألوان والأحجام

وهـذا مظهـر . الإنسانية في التعاقد، أي حريتها، مع تقيدها بالقانون الذي يجتمـع عليـه النـاس» سلطان الإرادة « ومن الموضوعية 
وهـو معلـم مـن معـالم . الحرية الشخصية والفكرية التي أتاحها اللّه لعباده وأمرهم أن يستعملوها لأ ا وسيلة للحياة الكريمة وللتقـدم

  .الإسلاميالسبق التشريعي 
    



٢٣٧ 

  .وليس أبلغ من هذه العبارات في الدعوة للحرية الفكرية والحث على الاجتهاد واستعمال العقل
كــان علــي كــرم اللّــه وجهــه قــد خــص بعلــم القــرآن (يقــول الشــافعي عــن مكانــة علــي في علــوم الإســلام 

ـــت قضـــاياه ترفـــع إلى النـــبي . وأمـــره أن يقضـــي بـــين النـــاس. دعـــا لـــه ﷑والفقـــه لأن النـــبي   ﷑وكان
  ).فيمضيها

ولقد آلى على نفسه بعد الفراغ من تجهيز الرسول صلى اللـّه عليـه وعلـى آلـه ألا يرتـدي إلا للصـلاة أو 
في الشــــريعة وفقههــــا تتعلــــق بــــالمحكم » أصــــولية « فجمعــــه مهتمــــا بــــأمور  -كمــــا أســــلفنا   -يجمــــع القــــرآن 
بمــا لا يحتمـــل الاجتهــاد ومــا يحتملـــه، وبالنصــوص الـــتي نســخت والــتي هـــي واجبــة التطبيـــق،  والمتشــابه، أي

وبالمطلق منها والذي يحتمل التخصيص، والعزائم والـرخص، وبـالفروض والمنـدوبات، وفيهـا المحـرم والمكـروه، 
نبــه عليهــا طائفــة مــن أصــول الفقــه الــتي ي» وفي  ــج البلاغــة . )١(ومــا هــو  ــذيب للأمــة مــن فضــائل وآداب

  .وهذه وتلك أساسيات في أصول الفقه أمير المؤمنين رضي اللّه عنه
___________________  

  . ذا كان علي إمام المفسرين) ١(
هــذه : قـال. »الفرقـان«فتلـوت عليـه الآيــة الـتي في . ألمــن قتـل مؤمنـا متعمـدا توبــة؟ قـال لا: قلـت لابـن عبـاس: قـال سـعيد بـن جبــير

  ).ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا(ية مكية نسختها آية مدن
إن اللّــه : قــال علــي). تكــاثف الوعيــد(مــن أيــن لــك أ ــا محكمــة؟ قــال : فقــال علــي. ورووا أن ابــن عبــاس نــاظر عليــا في الآيــة

آيتين آيــة قبلهــا وآيـة بعــدها في الــنظم خها بــ . ن ذلــك لمــن يشــاءإن اللـّه لا يغفــر أن يشــرك بــه ويغفـر مــا دو (الأولى قولــه تعــالى . نسـ
إن اللّه لا يغفر أن يشرك بـه ومـن يشـرك باللـّه (وأما التي بعدها في النظم فهي قوله تعالى  )ومن يشرك باللّه فقد افترى إثما عظيما

 والـذين لا يـدعون مـع اللـّه إلهـا  آخـر ولا يقتلـون الـنفس الـتي(و المفسـرون يضـيفون إلى الآيـات قولـه تعـالى  )فقد ضل ضلالا بعيدا
  .)إلا من تاب وآمن وعمل صالحا(ثم استثنى بقوله  )ويخلد فيه مهانا(إلى قوله تعالى  )حرم اللّه إلا بالحق

  .كالقطرة إلى جوار البحر المحيط: فقال) علي(لكم صدق ابن عباس حينما سئل عن علمه وعلم ابن عمه 
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  .ولا إمامة إلا بمنهج. والأصول أدلة في طريق أو  ج
وقد وضعه، والناس ) الرسالة(يعتبر الشافعي أول من اتجه إلى تجلية أصول الفقه في كتابه  والفقه السني

  .١٨٤يتحلقون حوله، في جوار الكعبة بعد سنة 
. وليس غريبا  أن نجد النبوغ الشافعي يتلاقى وأمورا  أساسية أهمت من بـادئ الأمـر علـي بـن أبي طالـب

والشـافعي مـن أبنـاء . تظهر بقـوة في مـذهب الشـافعي وآرائـه» ية شيع« أو آراء » علوية « أو نجد أفكارا  
ــت ويتحــدى بــه لــه لغــة خاصــة . وهــو إمــام في اللســان العــربي. عمومــة النــبي وعلــي، يبــاهي بحــب أهــل البي

  .طوعت له إمامته فيها أن يفهم القرآن فهم الذين نزل فيهم. تعلنها قواميس اللغة
فالشــافعي . والقــرآن عــربي. ســلام أساســي، لأن الفقــه فهــم للقــرآنواتصــال اللغــة والبلاغــة بالفقــه في الإ

في اســـتنباطه للأصـــول مـــن القـــرآن كـــان موجهـــا بفهـــم عـــربي عميـــق للكتـــاب الكـــريم، الـــذي صـــنعت علـــى 
  .أسسه العقلية الإسلامية

الشـافعي ( -وهـو الإمـام الرابـع لأهـل السـنة في الفقـه، فـوق أنـه إمـام في اللغـة  -يقول أحمد بـن حنبـل 
وهــذه هــي الأمــور الأساســية في  ). والفقــه. والمعــاني. واخــتلاف النــاس. في اللغــة: فيلســوف في أربعــة أشــياء

  .كل فقه
وســواء أنبثقــت الأصــول مــن اهتمامــات علــي، في جــوار قــبر النــبي بالمدينــة غــداة صــعود روح النــبي إلى 

في جـوار البيـت » رسـالة الشـافعي « الرفيق الأعلى، أو ممـن نحـوا ذلـك النحـو مـن الشـيعة، أم انبثقـت مـن 
وسواء أطلع الشـافعي علـى كتـب لأهـل البيـت أو علـى آرائهـم، أم لم يطلـع، فالأصـول قرآنيـة . الحرام بمكة

ومــن ذلــك شــرفها في الفكــر . مشــتقة مــن نصــوص القــرآن والســنة ومنهاجهمــا وأســلو ما. المبــدأ والمنتهــى
  .الديني والعلمي

، مع النزاهـة »رسالته « على أساس العلم كما يقرر الشافعي في » د الاجتها« وحرية التفكير توجب 
الفكرية الكاملة، غـير مقيـدة إلا بمـا تثـق بوجـوده، وتحقيـق المنـاط وتنقيحـه، والتـدقيق في الفـرع وفي الأصـل، 

ة قطعي الـورود في السـنة أو قطعـي الدلالـة فيهـا أو في الكتـاب العزيـز، ومـع اتخـاذ الأهبـ والسند، فيما ليس
  .والدربة، وهذه كلها أمور يوجبها القرآن والسنة
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ــت بــه، في أربعــة عشــر  والحضــارة العالميــة مدينــة  ــذا المــنهج للإســلام بمــا طــور مــن فكــر الأمــم الــتي دان
ومـن أحسـن . قرنا، ومن أساليبها، ووسائلها العلمية، حتى صـبغ فكرهـا، في شـكله وموضـوعه، صـبغة اللـّه

ومـن . ع العرب درجات بالإسلام انتفع به كل الأمم ممن أسلموا، وممن لم يسلموامن اللّه صبغة وكما ارتف
والطريـق إليـه . والسـمو. والأبديـة. العالميـة: فتلـك خصـائص رسـالته. ثمة كان الإسـلام خـيرا كلـه للعـالم كلـه

  .مفتوحة حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها
ومــن  -م بــبعض، وأخــذ بعضــهم بيــد الــبعض ومــا تقــدم الإنســانية إلا حاصــل دفــع اللّــه النــاس بعضــه

ــى إحــداث التطــور ومواكبتــه، مــع اليســر وحفــظ  أجــل ذلــك اخــتص الفقــه الإســلامي بخصيصــة القــدرة عل
  .)١(الذي أمر به اللّه على أصول القرآن والسنة» بالاجتهاد « الدين، 

ومــن أجــل . طــابإذا تــولى إمــارة المــؤمنين بعــد عمــر ابــن الخ. »بالاجتهــاد « تمســكه » علــي « أعلــن 
عمـل السـابقين فجعـل » يتبع « وأعلن عثمان التزامه بأن . ذلك وحده، لم يبايع له عبد الرحمن بن عوف

  .عبد الرحمن يبايع له
ومـن ذلـك لم . وشعارات الشيعة مـن بعـده. من بادئ الأمر» علي«شعار من شعارات » فالاجتهاد«

فــال بــاب الاجتهــاد في القــرن الرابــع الهجــري، يصــخ عظمــاؤهم إلى ذلــك الصــوت البغــيض الــذين أعلــن إق
بــل شــهد الشــيعة في القــرن الرابــع ذاتــه  ضــة شــاملة تــترائ في . لتنفــتح أبــواب التقليــد، وتخبــو شــعلة الفكــر

  .والأصل لا يتعطل. فاستعمال العقل أصل. أعمال عظمائهم
بــــــالواقع « أو الاعتبــــــار ومــــــا الاجتهــــــاد إلا الحريــــــة الفكريــــــة في اســــــتخلاص النتــــــائج، والنزاهــــــة العلميــــــة

همـا شـعار مجـالس الإمـام . وهاتـان العجلتـان اللتـان تحمـلان موكـب الفكـر الإنسـاني المنجـب. »والصحيح 
وعنـه . مـن تجاربـه العلميـة. بل هما أساس ما استخلصه تلميذه جابر بن حيان. الصادق كما سلف البيان

  .كما يسمى في العصور الحديثة» الاستخلاص التجربة و « أو منهج : انتقل إلى أوربة المنهج التجريبي
___________________  

طبعة ا لـس الأعلـى للشـئون الإسـلامية سـنة (للمؤلف : كتاب نحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات من الفقه الإسلامي) ١(
  ).١٢٧إلى  ٩٣والفقرات  ٧٣إلى  ٣الفقرات  ١٩٧٤

    



٢٤٠ 

فليس الاجتهاد مقـابلا للحقيقـة ، و إنمـا . ر بضعف الإنسان و من نزاهة المنهج في الفقه ، كان الإقرا
علمنا هـذا رأي فمـن جاءنـا بأحسـن منـه  (يقول أبو حنيفة . هو أحسن أداة يمكن أن يصل  ا المرء إليها 

  ).كان أولى بالصواب منا
ليجــري وإ مــا اسمــان لمعــنى واحــد، واســتطرد فقعــد لــه القواعــد، ) الاجتهــاد القيــاس(ولمــا قــال الشــافعي 

منـذ القـرن . صـلى الأصـوليون مـن أهـل السـنة بعـده في حلبـة الفكـر العـالمي. علماء أهل السنة في مضماره
الثـــاني للهجـــرة، والتاســـع للمـــيلاد، فوضـــعوا القواعـــد الـــتي لم يبـــدأ في تعرفهـــا الأوربيـــون إلا بعـــد ثمانيـــة قـــرون 

ت الحكــم. تحــت عنــاوين اطــراد العلــة في » نظــام « ن اطــراد الحــوادث، لوجــود أو قــانو . وأ ــا إذا تــوفرت ثبــ
وهـــذا مـــا قـــرره . الكـــون، أو تناســـق، تخضـــع لـــه الأشـــياء، طـــردا وعكســـا، بـــاطراد أســـبا ا وملابســـا ا فيهـــا

  .الأصوليون المسلمون عند تماثل العلل لاستنباط الأحكام
تعمقـــوا في في أبحاثـــه ، إذ » جـــون ســـتيوارت مـــل « غـــير أن الأصـــوليين المســـلمين فـــاقوا في تمحيصـــهم 

فكــان . مســالك العلــة، و دققــوا في الاســتقراء و الاســتنباط ، مــع الــورع الكامــل و النزاهــة الفكريــة المثلــى 
أبحاثــــــه، وضــــــمانات صــــــحته، باتســــــاع الاختبــــــار وامتحــــــان » القيــــــاس«عنــــــدهم لكــــــل ركــــــن مــــــن أركــــــان 

تنــتج ثمـرة القيــاس ، ل»علـة» «المقــيس» «والفـرع» «المقــيس عليـه«وإيجـاب أن تجمــع الأصـل . الاسـتخلاص
  .»الحكم«وهي 

فشـرطوا لهـا مسـالك نقليـة مـن نـص أو إجمـاع، . وأولى الأصوليون العلة وتخريجها اهتماما  مقطوع النظير
أو عقليــة مــن تحقيــق المنــاط بوجــود العلــة، وتنقــيح المنــاط بحــذف مــا لا يــدخل في الاعتبــار، وبطرائــق الســبر 

واســتبعاد مــا لا يصــلح منهــا، ومقارنــة الأوصــاف . ح للعليــةلحصــر الأوصــاف الــتي تصــل والتقســيم والطــرد،
مـــع تكامـــل اختبـــار الوقـــائع وســـلامة النتـــائج ثم . . للحكـــم، ودوران العلـــة مـــع المعلـــول وجـــودا وعـــدما الخ 

  .قبولها
ومع التقريـر بـأن مـا يصـل إليـه ا تهـد لـيس الحقيقـة . كل أولئك دون دخل لمقررات أو نظريات سابقة

إن اجتهــادا  آخــر قــد يغــيره. جح بغلبــة الظــنوإنمـا هــو الــرا إذا حكــم . وقانونــه الحريــة. والاجتهـاد مفتــوح. فـ فــ
  .وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران
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  .تمحيص الواقعة والاستخلاص بحرية ونزاهة: وعلى هذا التحديد أخذ المنهج التجريبي في الوجود
وفي هـــذه الصـــور تـــبرز طريقـــة . ور الاســـتدلالات العقليـــة ومنهـــا قيـــاس الأولىوالقـــرآن يحـــوى جميـــع صـــ

وكـذلك كانـت طريقـة الأنبيـاء في . الاعتبار بآيات اللّه المادية الواقعية المحيطة بالناس والتي تحسها حواسـهم
أولى  الاســتدلال علـــى اللــّـه بلفـــت النظـــر إلى آياتـــه أو بقيــاس الأولى، وهـــو مـــا يكـــون الحكـــم المطلـــوب فيـــه

وكــان أحمــد بــن حنبــل يســتعمل هــذا القيــاس، وهــو  -بــالثبوت مــن الصــورة المــذكورة في الــدليل الــدال عليــه 
  .القائل إنه لا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة

و يـروي أن معرفـة الاخـتلاف و . و ابن تيمية يجعل للفطرة مكا ا في الميزان الذي تعرف به الأحكـام 
وأنـه هـو القيـاس . ومـا يعـرف بـه العـدل. والميزان عنده هـو العـدل. استعماله ضروريو . التماثل أمر فطري 

  .)١(العقلي القرآني
___________________  

فليست العلوم النبوية مقصـورة علـى مجـرد الخـبر، كمـا يظـن ذلـك مـن يظنـه مـن أهـل الكـلام، ويجعلـون مـا يعلـم بالعقـل (يقول ) ١(
 وغــير هــذا العلــم لا يكــون. ﷑وعلــم في مــيراث محمــد . ﷑إن العلــم هــو علــم محمــد . قســيما للعلــوم النبويــة، وهــذا خطــأ

. وضــرب الأمثــال. العلــوم العقليــة الـتي يــتم  ــا ديــن النـاس علمــا وعمــلا -مختتمــا دورة الرسـالة العظمــى  - ﷑لقــد بــين . علمـا
يبـين الحقـائق لا بطريقـة خبريـة فقـط بـل .  ـذا -ولذلك أتى الخبر مـن السـماء القـرآن والحـديث .. فكانت الفطرة بما ينبهها عليه 

  ).فبين طريقة التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين» قاييس العقليةبالم«
زل اللّــه ســبحانه الميــزان في (ويقــول . ويضــرب ابــن تيميــة أمثــالا مــن الآيــات للتســوية بــين متمــاثلين والتفرقــة بــين مختلفــين وكــذلك أنــ

ت القلـوب ذلـك. . القلـوب  ت الرسـل العـدل ومـا يـوزن بــه عرفـ تى . لمـا بينـ فـأنزل اللـّه علـى القلــوب مـن العلـم مـا تـزن بـه الأمـور حــ
قـال اللـّه . . كمـا وضـعت مـوازين النقـد وغـير ذلـك . تعرف التماثـل والاخـتلاف وتضـع مـن الآلات الحسـية مـا يحتـاج لـه في ذلـك

فــالميزان هــو العــدل وهــو مــا ) زانوالســماء رفعهــا ووضــع الميــزان، ألا تطغــوا في الميــزان، وأقيمــوا الــوزن بالقســط ولا تخســروا الميــ(تعــالى 
زن الأمـور عامــة حســية أو . وهـو القيــاس القــرآني المنـزل، ليتعــرف بــه صـحيح الفكــر مــن باطلـه. يعـرف بــه العــدل بالإضــافة إلى أن نــ

  ).عقلية
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صاحب كتاب ترجيح أساليب القـرآن علـى أسـاليب اليونـان، يـذكر أن أئمـة ) ٨٤٠(والوزير الصنعاني 
ولم يصوغوا أدلتهم على التوحيد في صـور منطقيـة ) اليوناني و الإرسططاليسي(وا المنطق أهل البيت لم يعرف

وأن الإمـــام عليـــا لم يعرفـــه في خطبـــه ومواعظـــه وأن الأئمـــة . »مـــنهج قـــرآني أساســـه الاعتبـــار « وإنمـــا في . 
لصـــنعاني أن ويقـــرر الـــوزير ا. قـــدموا أدلـــة التوحيـــد مـــن غـــير ترتيـــب مقـــدمات المنطـــق ولا تقاســـيم المتكلمـــين

فهــذا أســلوب الأنبيــاء والأوليــاء والأئمــة والســلف (أســلوب المســلمين أرجــح وأحجــى مــن أســلوب المناطقــة 
بروا عــن المعــاني الجليــة بالعبــارات . في النظــر وخــالفهم بعــض المتكلمــين وأنــواع المبتدعــة فتكلفــوا وتعمقــوا وعــ
  ).الخفية

، أو مــن )٤٥٦(إمــام أهــل الظــاهر وابــن حــزم) ٢٧٠(والــذين ينكــرون القيــاس، مــن أهــل الســنة، كــداود
وقـد أسـعفتهم النصـوص  -، يعتمدون على النص وحده )إبراهيم بن سيار شيخ الجاحظ(المعتزلة كالنظام 

ولم تخـــذلهم قـــدر م الفقهيـــة في اســـتخراج الفقـــه باســـتعمال كليـــات الشـــريعة في . في إقامـــة مـــذهب بتمامـــه
  .الاجتهاد

ليبلــغ » للعقــل « والســنة تجعــل كليــات الشــرع وقواعــده كافيــة  فــدل هــؤلاء علــى أن نصــوص الكتــاب
وعلـى . فلكـل واقعـة حكـم. بالفقه الإسلامي مبالغه، فيحقق أن اللّه تعـالى مـا فـرط في الكتـاب مـن شـيء

  .ا تهد طلبه بالعقل والنقل معا
 مــــع أن. ويســــميه تلــــذذا  . »بالاستحســــان « والشــــافعي مــــن حرصــــه علــــى العمــــل  مــــا معــــا، ينــــدد 

  .)١(المطلوب لها الحكم» بالواقعة«الاستحسان في جملة أمره استعمال لنص خاص أو قاعدة متعلقة 
ــــنص القطعــــي، أو إطــــلاق العنــــان  وأهــــل القيــــاس مجمعــــون علــــى أن المنهــــي عنــــه هــــو الاجتهــــاد مــــع ال

فيمـا  وهم يجمعون على قياس العلـة ويختلفـون. لاستخراج الأحكام دون تقيد بالنصوص الخاصة أو العامة
  .عداه

___________________  
ف الأصــفهاني(كــان داود ) ١( صــاحب المــذهب الظــاهري شــافعي المــذهب ثم صــار ظاهريــا  ينكــر القيــاس ويعتمــد علــى ) بــن خلــ

قـرأت كتـاب إبطـال الاستحسـان للشـافعي فوجـدت كـل الأدلـة الـتي : قـالوا إنـه سـئل لم تركـت مـذهب الشـافعي قـال. النص وحـده
  .سان يبطل  ا القياسيبطل  ا الاستح
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حـتى في الأعمـال غـير  -ومن المعاني الجامعـة الـتي تـتردد في أبـواب الاجتهـاد أن أحكـام الشـريعة جميعـا  
فمـــن أحســـن بيعـــه وشـــراءه وإجارتـــه . أي حـــق للــّـه، يطـــاع فيـــه اللــّـه ويعبـــد. فيهـــا معـــنى تعبـــدي -التعبديـــة 

ومـن سـاءت معاملتـه فهـو خاسـر في . لّه ويستحق ثوابهالخ فهو يطيع ال. . . وإعارته، أو قضاءه أو فتواه 
ومـن ثمـة . لأنه يعصي اللـّه فيمـا عمـل مـن عمـل غـير صـالح. أمرين، قضاء الناس ضده، وغضب اللّه عليه

تأثير الجانب الروحي أو الوازع الديني في الحياة الواقعة، وفي الدراسة العلمية، وفي طلب الأحكـام الفقهيـة، 
  .وهو امتياز لا تبلغه الأمم الأخرى أو مجتمعا ا. ميفي ا تمع الإسلا

أدنى إلى التصـــديق مـــن مجـــاز » واقعيـــة « وفي مـــنهج الاعتبـــار بـــالواقع أو بالآثـــار الدالـــة علـــى المطلـــوب 
. وفي الواقع المادي ضمان أن لا يبعد الاستخلاص مـن الملمـوس والمحسـوس بـالحواس الخمـس. فات الفكر

« بقــــرون عشــــرة، وعقلانيــــة  )١(»أوجســــت كومــــت « ة الفكريــــة، تســــبق واقعيــــة وهــــذه الواقعيــــة أو النزاهــــ
و ـذه . في نظرية اطراد العلل بقرون عشـرة»  )٢(جون سيتوارت مل« بقرون تسعة، كما تسبق » ديكارت 

  .القرون يقاس سبق الحضارة الإسلامية
ف الفقـه الإسـلامي ضـمانا وإلى جوار المشاهدة الواقعيـة والتحقيـق النزيـه والاسـتخلاص الصـادق، يضـي

فثمــة عوامــل أخــرى قــد تكــون موجــودة أو قــد . جديــدا  هــو اعتبــار الاجتهــاد ســعيا لبلــوغ الحــق لا بلوغــا لــه
وهـــذا الاحتمـــال الـــذي يـــلازم . إلى الســـداد، أو تجعلـــه يصـــل إلى الســـداد يـــدركها عقـــل آخـــر فتجعلـــه أدنى
وهــي في . . ع التجربــة بأ ــا لا تتخلــف أبــداً فالنتــائج نســبية حــتى تقطــ. الاجتهــاد يحتمــل تــداخل العناصــر

الـذي يقصـد ا تهـدون . فشـرع اللـّه هـو الثابـت -الفقه تبقى نسبية حتى تبلغ الحكم الذي شـرعه الشـارع 
  .قصده

___________________  
ت ) ١( ت كومــ بنتــز انتفــع بمؤلفــات ل. صــاحب الفلســفة الواقعيــة في القــرن الماضــي ١٨٥٧ - ١٧٩٨ Auguste Comteأوجســ

. وديكارت وفرنسيس بيكون والقديس توماس الأكويني وروجـير بيكـون والأخـيران مـن أكـبر مـن نشـروا العلـم الإسـلامي وتـأثروا بـه
  .وكثير من كتابا ما تستعمل تعبيرات إسلامية

  .١٨٧٣ - ١٨٠٦جون ستيوارت مل ) ٢(
    



٢٤٤ 

الدلالـة علـى المـنهج التجـريبي الـذي أوضـح كـلام في » جابر بن حيـان « وربما كان الكلام المنقول عن 
  .تعلمه في مجلس الإمام أو من كتب الإمام

لــولا أن هــذه الكتــب باســم  -وحــق ســيدي : (يخاطــب جــابر الإمــام في مقدمــة كتابــه الأحجــار بقولــه
  ).لما وصلت إلى حرف من ذلك إلى الأبد -صلوات اللّه عليه  -سيدي 

فإنــك لا تصــل . ثم اعمــل. واعلــم. تعــب أولا تعبــا  واحــدا  ا(ويقــول جــابر في كتابــه الخــواص عــن طريقتــه 
  ).ثم تصل إلى ما تريد. أولا

. ومــن لم يكــن دربــا لم يكــن عالمــا. كــان عالمــا حقــا) مجربــا(مــن كــان دربــا (وفي كتابــه الســبعين يقــول 
  ).وحسبك بالدربة في جميع الصنائع أن الصانع الدرب يحذق وغير الدرب يعطل

) وبحثته حتى صـح وامتحنتـه فمـا كـذب. وبعقلي. عملته بيدي(عبارته المأثورة  ويحصل جابر طريقته في
فلـو (. . زكـى نجيـب محمـود . د . وفي هذا المقام يقول أستاذ الفلسفة الإسلامية المعاصر في جامـة القـاهرة

  ).كله لم تجد خيرا  من هذا النص الذي أسلفناه عن جابر  )١(شئت تلخيصا للمنهج الديكارتي
هـــي الـــتي ســـوغت لجـــابر أن يقســـم » الواقعيـــة « محمـــد يحـــيى الهـــاشمي إن . الصـــيدلي المعاصـــر دويـــرى 

ومن دلالة ا انسة  -ا انسة ومجرى العادة وبالآثار  -القياس أو الاستدلال والاستنباط إلى ثلاثة أقسام 
لأنمـوذج لا يوجـب إذ ا. وهو استدلال غير قـاطع. دلالة الأنموذج كمن يريك بعض الشيء دلالة على كله
وكذلك دلالـة مجـرى العـادة فإنـه كمـا يقـول جـابر . وجود شيء من جنسه يساويه تماما  في الطبيعة والجوهر

أحـــرى وأولى : بــل علــم إقنـــاعي يبلــغ أن يكــون. أصــلا لــيس فيــه علــم يقـــين واجــب اضــطراري برهـــاني( -
والعمــل في أمــورهم عليــه أكثــر كثــيرا  وأجــدر لا غــير، لكــن اســتعمال النــاس لــه وتقــبلهم فيــه واســتدلالهم بــه 

لمـا . وإنما وقع منه تعلـق واستشـهاد الشـاهد علـى الغائـب. وليس في هذا الباب علم يقين واجب. . جدا  
فانك تجد أكثـر » ينبغي أن تجري على نظام ومشا ة ومماثلة « في النفس من الظن والحسبان فان الأمور 

  ).والظنالناس يجرون أمورهم على هذا الحسبان 
___________________  

  .١٦٥٠ – ١٥٩٦ Rene Descartesديكارت ) ١(
    



٢٤٥ 

إنمــا . . . وبالجملــة فلــيس لأحــد أن يــدعى أنــه لــيس في الغائــب إلا مثــل مــا شــاهد (. . يقــول جــابر 
فهـو ينقـد القيـاس مـن الناحيـة المنطقيـة أو . .) ينبغي له أن يتوقف حتى يشهد البرهان بوجوده مـن عدمـه 

  .ية ليترك ا ال مفتوحا للحقائق القاطعة التي تثبت بالتجاربالرياض
وحســــبك دلــــيلا علــــى دقــــة طريقــــة التــــدليل بآثــــار الأشــــياء، أن تجــــدها احــــدى المســــلمات في المعامــــل 

  .وستبقى أبدا. منذ بدأ الأخذ بطريقة التجربة والاستخلاص حتى اليوم. والجامعات، في القارات جميعا
 - ٣٥٤(»الحسـن بـن الهيـثم « في القرن الثـاني للهجـرة إلى جـوار أقـوال  )١(برو عندما توضع أقوال جا

  ٤٧وقـد عمـل في خدمـة الدولـة الفاطميـة، وهـي دولـة مـن دول الشـيعة، ولـه . بعد أكثر من قـرنين) ٤٣٠
  كتابا في الهندسة، تتأكد لنا طريقة التجربة والاستخلاص  ٥٨كتابا في الرياضيات و 

___________________  
يمنـع أن يكــون العـالم مكونــا ) لا اللــّه -إنمـا يخلقنـا ويهلكنــا الـدهر : القــائلون(وكــذلك ينبغـي إذا ذهــب الـدهري «يقـول جـابر ) ١(

ت : مصنوعا، لأنه لم يشاهد، ولا واحد من الناس، بدء تكوينه، أن يقال له ما ينكر أن يكون وجود الناس بعـد وجـود العـالم بوقـ
ت  ـا  وتذكر كون مدينة. . . طويل  ت قـدم ذلـك بالعلـة الـتي أثبـ أو قصر ولا يذكر أحد من أهل بلده إبتداء بنائه؟ فسلم أن يثبـ

ت أن المدينــة والقصــر الــتي لم نشــاهد، ولا مــن تــوفى، إبتــداء بنائهــا، أ ــا مبنيــة مــن قبــل، أنى رأيــت : وإذا قــال. قــدم العــالم إنمــا علمــ
ني، ولم أر مثــل العــالم مبنيــا  ت إن كــل  -ونــدفع كونــه في طريــق الاســتدلال . هــذا بعينــه مــا نقــول قيــل لــه إن -مثلهــا بــ فمــن أيــن قلــ

وأن كل ما لم تشاهده وليس له شبيه ولا مثيل فليس بموجود إذ قد بان تقصيرك . عالم تشاهده، وليس له شبيه ولا مثيل، موجود
  .» تشاهده وتقصير أمثالك عن مشاهدة جميع الموجودات فأمكن أن يكون أكثر الموجودات مما لم

    



٢٤٦ 

وقــد أحســن الحســن التعبــير عنهــا . الــتي ســلكها الإمــام الصــادق وأتقــن العمــل  ــا ووصــفها جــابر والحســن
  .)١(بمنهج علمي واضح الفحوى محدد العبارات

كــان الأســلوب الــذي : فيقــول) النــزاع بــين العلــم والــدين(ويشــهد  ــا مــن أهــل أوربــة درايــير في كتابــه 
وأن . فـــإ م تحققـــوا أن الأســـلوب النظـــري لا يـــؤدي إلى التقـــدم. هم في العلـــمتوخـــاه المســـلمون ســـبب تفـــوق

« ومــــن هنــــا كــــان شــــعارهم في أبحــــاثهم هــــو . الأمــــل في معرفــــة الحقيقــــة معقــــود بمشــــاهدة الحــــوادث ذا ــــا
وهذا الأسلوب هو الذي أرشدهم إلى اكتشاف علم الجبر وغيره من علـوم الرياضـة . »الأسلوب التجريبي 

إننــا لنــدهش حينمــا نــرى في مؤلفــا م مــن الآراء العلميــة مــا كنــا نظنــه مــن ثمــرات العلــم في هــذا و . والحيــاة
  ).العصر

___________________  
عـن الحسـن بـن الحسـن الهيـثم البصـري  -بالقـاهرة  -مـدير جامعـة عـين شمـس . راجع مقدمة كتاب الـدكتور مصـطفى نظيـف) ١(

وفـــد الحســـن مـــن العـــراق إلى القـــاهرة ليعمـــل مهندســـا في خدمـــة الدولـــة . العصـــور الوســـطىأكـــبر عـــالم في الرياضـــيات والطبيعـــة في 
والــدكتور نظيــف يقــول إنــه . وكــان مــن رأيــه جــواز إقامــة آلات علــى النيــل يحركهــا تيــار مياهــه. الفاطميــة في عصــر الحــاكم بــأمر اللــّه

فعلــى يــد الحســن . دلابورتــا ، اســم الحســن بــن الهيــثم ينبغــي لنــا أن نســتبدل بأسمــاء روجــير بيكــون ومــور ليكــوس ودافنشــي وكبلــر و 
استقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزئيات وما (أخذ علم الضوء وجهة جديدة بمنهجه الإسلامي و هو 

ث . وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحسـاس. يخص البصر في حال الإبصار والمقـاييس علـى ثم نترقـى في البحـ
ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصـفحه اسـتعمال العـدل لا اتبـاع . التدرج والترتيب، مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج

ونتحــرى في سـائر مــا نميــزه وننقـده طلــب الحـق لا الميــل مــع الآراء، فلعلنـا ننتهــي  ـذا الطريــق إلى الحــق الـذي يــثلج الصــدور . الهـوى
ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة الـتي يـزول معهـا الخـلاف وتنحسـم . التدريج والتلطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقينونصل ب

  . .فهذا جمع للاستقراء والقياس ).  ا مواد الشبهات
عـالم ) ٢٥٢(ء مـن الكنـديوما هو إلا مـنهج علمـاء الرياضـيات والطبيعـة المسـلمين تـابعهم فيـه ابـن الهيـثم ونقلـه علمـاء أوربـة ابتـدا

جـــالينوس العـــرب أو الطبيـــب الفيلســـوف الـــذي يتخـــذ الإحساســـات بالجزئيـــات ) ٣٢٠(والـــرازي. الطبيعـــة أو الطبيـــب الفيلســـوف
أو الفيلسـوف الطبيـب الـذي يمثـل فكـرة . الـرئيس) ٤٢٨(وابـن سـينا. أساسا  لكل عمله ويدلل بالكائنات الحية على وجـود الخـالق

وللأخــيرين صـورتان معلقتـان علــى جـدران جامعـة بــاريس، الآن، مـع جــراح . عصــور الوسـطى كمـا يقــول سـارتونالمثـل الأعلـى في ال
  .الطبعة الثانية طبعة ا لس الأعلى للشئون الإسلامية ١٧٥ - ١٧٤ص  -راجع الإمام الشافعي للمؤلف . . العظام ابن زهر 

م حيـث  ١٩٧٦مطبعة دار الاتحـاد العـربي للطباعـة سـنة  -للمؤلف  -) المنهج العلمي المعاصر مستمد من القرآن(يراجع كذلك 
  .تفصيل الأدلة على أخذ أوربة المنهج العلمي المعاصر عن علماء المسلمين
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  :منها. والقارئ يلاحظ في هذا المقام أمورا  
وأن علمـــه منـــه هـــو ســـبب . أن جـــابرا يقـــرر إذ يقســـم بالإمـــام، استرشـــاده في طريقتـــه هـــذه بـــه: الأول

  .فذلك شأن العلماء في كل زمان. ولو كان قد تلقى الطريقة عنه دون لقاء له لما نقص الفضل. فيقهتو 
إذا أنبهـت . أن ممارسة جابر لطريقته مع إقرار الإمام له، قد ضبطتها مدارسة أبي حنيفـة للإمـام: الثاني

  .)١(القياسين على وجوب ضبط طريقة القياس بوضع حدود له واستبعاد ما ليس منه
وظاهر من قبول أبي حنيفة لنهي الإمـام عـن القيـاس وعـدم مجادلتـه للإمـام بكلمـة، أن أبـا حنيفـة أدرك 

ولـيس مقصـودا  بـه النهـي عـن الاجتهـاد واسـتعمال . أن النهي عن القياس  ي عن القـول في الـدين بـالرأي
  .العقل

. فلم يقل أحد مـنهم في الـدين برأيـه. وظاهر أن الإمام بلغ مراده من أبي حنيفة وممن تابعوه في القياس
  .بعد إذ جاء الشافعي وفصل شروطه تفصيلا. والتزم القائلون بالقياس كل الدقة

أنه يظهر من محاورة الإمام لأبي حنيفة يوم اسـتأذن عليـه فحجبـه فـدخل مـع أهـل الكوفـة الـتي : الثالث
  :سلف ذكرها أمران

ممـا يجعـل لتحـريم القـول في الـدين . وارد فيها نصوص. أن الأحكام التي ذكرها الإمام لأبي حنيفة - ١
  .بالرأي أو مطلق القياس حجة مسلمة

فكــان . إذ أعلــن إبلــيس أنــه يخــرج عــن طاعــة اللّــه برأيــه. أن الإمــام ذكــر أبــا حنيفــة بقيــاس إبلــيس - ٢
  .وخروجا على نص وارد على سبيل الجزم. رأيه عصيانا صريحا، لأمر صريح

السـنة جميعـا  أن بـاب الاجتهـاد  التواتر على استعمال العقل، أن يقـرر أئمـة أهـل وليس عجيبا وإنما هو
وأن يكــون هــذا . وأن يجمــع علمــاؤهم أن أحــدا لا يقــول الكلمــة الأخــيرة فيــه. مفتــوح إذا لم يكــن ثمــة نــص

  .منهج الفقه الشيعي الذي دأب عليه علماؤه
___________________  

إنمـا يصـار إليـه : سألت الشافعي عن القياس فقـال(و ) إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه أنا أذهب(يقول أحمد بن حنبل ) ١(
فأمـا إذا أشـبهه في حـال وخالفـه . أن يقـاس الشـيء إذا كـان مثلـه في كـل أحوالـه(وفي حالة الضرورة هذه أباح أحمد ) عند الضرورة

ت بــه وأدبــرت بــه فلــيس في نفســي شــيء فــإذا كــان مثلــه في كــل أح. خطــأ. . في حــال فــأردت أن تقــيس عليــه فهــذا  والــه فمــا أقبلــ
  ).منه
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الكتـاب والسـنة والإجمـاع  -إذا فقـدت الثلاثـة (مـن فقهـاء الشـيعة المتقـدمين ) ٥٩٨(يقول ابـن إدريـس
  ).فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل -

 -يتعلــق بالخطــاب  يقســم الــدليل العقــل قســمين الأول) ٦٧٦(ومــن فحــولهم المحقــق نجــم الــدين الحلــي 
  .والثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه لحسنه أو قبحه -فحواه ولحنه ودليله 

يوســع في القسـم الأول ويفصــل في القسـم الثــاني فيزيـد الــبراءة ) ٧٨٦(والشـهيد الأول محمـد بــن مكـي 
  .حابوالاستص. والأخذ بالأقل عند التردد بين الأكثر والأقل. وما لا دليل عليه. الأصلية

إنــه كــل حكــم للعقــل : مــن الأصــولين عــن الــدليل العقلــي )١(وربمــا أجمــل التفصــيل قــول بعــض المتــأخرين
  .وليس بعد القطع حجة. فالدليل العقلي يوجب القطع. يوجب القطع بالحكم الشرعي

وقـــدر علـــى تمييـــز القبـــيح . وأدرك المعـــاني والعلـــل. ودان بالرســـالات. بالعقـــل أدرك الإنســـان وجـــود ربـــه
  .الحسن بفطرة البشرو 

. وما يدركه العقل منهما هـو حكـم عقلـي يسـتقل الإنسـان بتقريـره. )٢(فالقبح مفسدة والحسن مصلحة
وعلــى كليهمــا تــدور . ومــا يســتقل العقــل بتقريــره مــن مصــلحة أو مفســدة هــو مصــلحة أو مفســدة شــرعية

ولا يمنـع هـذا التأييـد الشـرعي . فالشرع هاد للبشر والبشر مفطورون على استعمال نعمة الشـارع. الأحكام
تردد  للعقــل أو التأييــد العقلــي للشــرع، أن توجــد بعــض مصــالح يراهــا الشــرع ولا يفطــن لهــا العقــل العــادي فيــ

  .أمامها بظنه
ـــاط  وهـــو أول مـــا  -وإذا كـــان أصـــل اســـتعمال العقـــل يســـع كـــل وســـائل النظـــر، فالفقيـــه ملـــزم بالاحتي

فـــلا تجـــوز ا ازفـــة بالتحليـــل والتحـــريم مـــع . التـــزاحم والتعــارض لوجـــود احتمـــال -تســتوجبه النزاهـــة العقليـــة 
وإنمـــا يلجـــأ الفقيـــه لاســـتخراج الحكـــم، عنـــد عـــدم ظهـــور الـــنص، إلى اســـتعمال . . وجـــود هـــذا الاحتمـــال 

  .العقل، وبقواعد يمليها العقل والنقل، مثل وجوب دفع الضرر المحتمل ومثل عدم العقاب بلا بيان
___________________  

  .الشيخ محمد رضا المظفر) ١(
والشـيعة، ويتـبعهم في . الحسن والقبيح قضية يمسك بطرفيها الأشاعرة فيقولون إن الشرع وحده هو الذي يعطي الفعل وصفه) ٢(

والكــذب وانعــدام المــروءة . فالصــدق والمــروءة أمــران حســنان. ذلــك المعتزلــة، يقــررون أ مــا وصــفان ذاتيــان يســتقل العقــل بإدراكهمــا
  .ن قبيحانأمرا
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ويعتـبر آخـر . يسـوغ للمكلـف أن يصـنع مـا يـراه عندعـدم البيـان. والعقل إذ يقرر قبح العقاب بلا بيـان
  .والحرية هي الأصل، حتى تتقيد بنص. تصبح الإباحة هي الأصل
ومـن هنـا اتسـع مجـال النشـاط ) كل شيء لـك حـلال حـتى تعلـم أنـه حـرام بعينـه(يقول الإمام الصادق 

  .حرام إلا ما حرم اللّه فلا. الإنساني
والتـزام فحـواه أو التـزام مقاصـد . فلا اجتهـاد مـع وروده. والنص نقطة الثبات، أو حجر الزاوية في الفقه

الشارع التي ينطق النص  ا، أو يدل على معناها مجموع النصوص، لا يدخل بالمصـلحة أو بالقيـاس شـيئا 
  .على الشرع ليس منه

) الوضـوء نصـف الإيمــان(يقـول . رحمـة اللـّه و يرفـع الحـرج ويبـيح الـرخص والإمـام الصـادق يفـتح أبـواب 
: ومع هذا سئل عن رجل يكون معه الماء في السفر ويخاف قلته؟ فقـال) إنه توبة من غير استغفار(ويقول 

  .»يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء«
  .»فالصعيد أحب إلي. وليتيمم بالصعيد. من خاف عطشا فلا يهريق قطرة«: ويقول

الغلــوة مســافة (ســئل عــن رجــل لــيس معــه مــاء و المــاء عــن يمــين الطريــق و يســاره غلــوتين أو نحــو ذلــك 
  .»لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع«؟ فقال )مرمى السهم

لأن رب المـاء . لـيس عليـه أن يـدخل الركيـة«: قـال. ولـيس معـه دلـو) البئـر(وسئل عن رجل يمر بالركيـة 
  .»إن اللّه جعل التراب طهورا  كما جعل الماء طهورا  . يتيممفل. هو رب الأرض

يـا أبـا «: ﷑فقـال . جامعـت أهلـي علـى غـير مـاء. يـا رسـول اللـّه هلكـت: إن أبا ذر قـال: ويقول
لا بــأس بــأن : وســئل عــن رجــل بــه القــروح والجراحــات فيجنــب؟ قــال. »ذر يكفيــك الصــعيد عشــر ســنين

  .سليتيمم ولا يغت
. إن نفي الحرج في الشريعة من باب الرخصة لأن تحمل الألم والمشقة غـير منهـي عنـه: والفقهاء يقولون

  ).ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(يقول تعالى . ونفي الضرر من باب العزيمة لأن الضرر منهي عنه
 المشــرق والغــرب كلــه مــا بــين(قــال . فقيــل لــه أيــن حــد القبلــة) لا صــلاة إلا إلى القبلــة(يقــول الصــادق 

  ).يجزي التحري أبدا  إذا لم يعلم وجه القبلة(ويشرح ذلك قوله ) قبلة
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والفقهـاء يصــرحون بــالإذن لمـن يشــك في الــدليل بــأن يسـتعمل قواعــد الشــرع مـن أصــول الحــل والطهــارة 
 قيامـه فمـن شـك في -ومعناه اسـتدامة مـا كـان ثابتـا، ونفـي مـا كـان منفيـا  -والتخيير واستصحاب الحال 

لأن الوضـــوء شـــرط واجـــب قبـــل الصـــلاة، والحـــال قبـــل الوضـــوء . بالوضـــوء قبـــل أن يصـــلي فعليـــه أن يتوضـــأ
ومـن شـك في أنـه . ومـن توضـأ ثم شـك في نقـض الوضـوء فهـو علـى وضـوء. للصلاة حال تقتضي الوضـوء

إن شــك بعــد إتمــام الصــلاة. توضــأ بعــد أن دخــل في الصــلاة قطعهــا وتوضــأ، ليحــرز شــرط الصــلاة فلــيس  فــ
أي لم . لكــن عليــه أن يتوضــأ لصــلاة تاليــة لأنــه لم يبــدأها ولم ينتــه منهــا. فقــد فــرغ منهــا. عليــه أن يعيــدها

  .يتجاوز الشيء الذي شك فيه إلى غيره
قيــل لــه شــك في . ســئل الإمــام الصــادق عــن رجــل شــك في الأذان وقــد دخــل في الإقامــة؟ قــال يمضــي

. وفي القراءة وقد ركع؟ قـال يمضـي . . كبير وقد قرأ؟ قال يمضي وفي الت. . ؟ قال يمضي .الإقامة وقد كبر
إذا خرجت من شيء ثم دخلـت في غـيره فشـكك « إلى أن قال . . وفي الركوع وقد سجد؟ قال يمضي . 

  .ليس بشيء
إنمــا الشــك إذا  . يقــول إذا شــككت في شــيء مــن الوضــوء وقــد دخلــت في غــيره فلــيس شــكك بشــيء«

  .»كنت في شيء لم تجزه
فلـيمض . خبيـث معتـاد لمـا عـود إن الشـيطان(فقـال فيمـا قـال . ل عن رجل يشك كثـيرا  في صـلاتهوسئ

  .لا شك لكثير الشك: وبنى الفقهاء على ذلك قاعدة. . . أي لا يحفل به ) أحدكم في الوهم
وهـذا إعـلان عـن دليـل ). من كان على يقين ثم شك فلا ينقض اليقـين بالشـك(يقول الإمام الصادق 

الحـــال، واعتمـــاد الواقـــع والظـــاهر كمـــن اســـتأجر أرضـــا وشـــاع أمـــره في النـــاس يعامـــل معاملـــة  استصـــحاب
وتتعـاون مـع هـذا الأصـل أصـول أخـرى مثـل أصـل الـبراءة . ولا يقبـل منـه ادعـاء الملـك إلا بـدليل. المستأجر

  .والإباحة حتى يرد منع الشارع
  :ويستثني الفقهاء الشيعة من المنع من القياس حالتين

  .وكثير ما هي في الكتاب والسنة. الة العلة المنصوصةح - ١
  .حالة مفهوم الأولوية، كقول أف للوالدين إذ  ى اللّه عنها، فمن باب أولى ما هو أشد - ٢
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كمثــل قواعــد الوفــاء بــالعقود . ويفرعــون علــى العمومــات والمبــادئ الكليــة الــواردة في النصــوص والإجمــاع
  .ل شرط إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالاودرء الحدود بالشبهات وجواز ك

وبالاجتهــاد بلــغ الفقــه الشــيعي مــا بلغــه فقــه . والاجتهــاد  ــا واجــب. وعلــى هــذه الكليــات مــدار الفقــه
  .كل على شاكلته. أهل السنة

أكـــون كالســــكة المحمـــاة أو الشــــاهد يـــرى مــــا لا يــــرى : فســـأله الإمــــام. نـــدب الرســــول عليـــا إلى الــــيمن
بل الشـاهد «قال عليه الصلاة والسلام  -رأيي فيما بين يدي مما ليس بين يديك  أي اجتهد -الغائب؟ 

  .فهو يأذن له أن يجتهد أو يأمره أن يجتهد. »يرى ما لا يراه الغائب
. مـن عـرض لـه مـنكم قضـاء فلـيقض بمـا في كتـاب اللـّه(ويقول ابن مسـعود للقضـاة والمفتـين وا تهـدين 

إن جـاء أمـر لـيس في كتـاب اللـّه ولم يقـض . ﷑بمـا قضـى بـه نبيـه  فإن لم يكن في كتاب اللّه فلـيقض فـ
ـــه ولم يقـــض بـــه الصـــالحون  -بـــه نبيـــه فلـــيقض بمـــا قضـــى بـــه الصـــالحون  فـــإن جـــاء أمـــر لـــيس في كتـــاب اللّ

إن لم يحســــن فلــــيقم ولا يســــتحي. فليجتهــــد رأيــــه والشــــيعة في اجتهــــادهم يعملــــون بأصــــل الاحتيــــاط  ).فــــ
الحســن  ويــرون. ب، مــع العلــم بــالتكليف الملــزم، وأصــل التخيــير إذا تــردد الفعــل بــين الوجــوب والحرمــةالواجــ

فــلا . ومـا أمــر الشـارع و يـه في صــددهما إلا لأن العقـل يــأمر  مـا. ثـابتين بالعقــل» عقليــين«والقـبح أمـرين 
ولا تحتــاج الإباحــة . فعــدم العلــم بــالنهي كــاف للحــل. بــل يســأل العقــل. حاجــة إذن لســؤال الشــرع ابتــداء

فالاختراعـات الحديثـة مباحـة اســتنادا  إلى مـا ثبـت شـرعا  مــن . لـدليل، وإنمـا يحتـاج ادعـاء عكســها إلى دليلـه
  .أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه  ي

  .والجواز في التصرف مطلق لا يقيده إلا التثبت من حق الغير
 .خاصــا أو يوجــد نــص أو معــنى يحرمهــا فالمعــاملات، أيــة كانــت، صــحيحة مــا لم تــزاحم حقــا عامــا أو

ومـا (مثـل قولـه تعـالى . وفي كثير من الأحيان، يكون عمل الفقيه مجرد تحكيم النصوص بعضها على بعض
) الضـرورات تبـيح المحظـورات(وقاعـدة ) لا ضرر ولا ضرار(وقول الرسول ) جعل عليكم في الدين من حرج

فالعمـل  ـا لـيس . أمثال للأدلة الحاكمـة علـى أدلـة سـواها وهذه) إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان(وقاعدة 
ــص ــص علــى ن أي رفــع اليــد عــن الكتــاب والســنة بــدليل . تخصيصــا للــنص بالمصــلحة، وإنمــا هــو حكومــة ن

  .مجعول في ظرف خاص يزاحم الدليل الآخر أو يحكم عليه -أيضا  -منهما 
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لمصــلحة، وينهــى عــن الفعــل لمفســدة، لا يعتــبرون والشــيعة إذ يبنــون فهمهــم علــى أن اللّــه يــأمر بالفعــل 
. مخالفــاً للأمــر والنهــي مــن يوجــد في حالــة اضــطرار، وإنمــا يشــترطون أن تكــون المخالفــة علــى قــدر الضــرورة

وما جعل عليكم في الـدين مـن (يقول تعالى . وارتفاع المسوغ حالة انتهاء الاضطرار، أو عند تجاوز المقدار
  ).يريد اللّه أن يخفف عنكم(و ) ليسر ولا يريد بكم العسريريد اللّه بكم ا(و ) حرج

  .بل يظهر أنه ليس إلا خيار، وفيه إرادة. وبالانتفاع  ذه الرخص يظهر أن الاضطرار نسبي
  .وهي شرط التكليف -والإجبار هو ما يعدم الاختيار بما يزيل من القدرة 

كمـن لا يملـك إلا ثوبـا واحـدا ). نفسـي( الفعل لعامـل خـارجي أو داخلـي» يختار«فالمضطر في الواقع 
تره  ــى الجــوع إذا لم يقــدر أن يواجــه جوعــه بطريــق ) ويختــار(يلبســه ليســ أن يبيعــه ليأكــل، إذ يــؤثر العــرى عل

  .آخر
ــآمر كثــرة الأوربيــين بالصــمت عــن منــاهج العلــم الحــديث المنقولــة مــن  ــج المســلمين . ولا عجــب أن تت

فــذلك اســتمرار للحــرب . رياضــية والهندســية بالمهــد الــذي نشــأت فيــهكــدأ م في تنكــير صــلة آبــاء العلــوم ال
فهــم لا يــذكرون أن . الصــليبية، وإخضــاع للحقــائق العلميــة للتعصــب الــديني المتأصــل في الحضــارة الأوروبيــة

ولا  -فيثاغورث وأرشميدس وإقليدس آباء الرياضـيات ألقـوا الـدروس وتلقوهـا في مدرسـة الإسـكندرية بمصـر 
ولا . إلا عـــن نســـخة عربيـــة) العناصـــر(أو ) الأساســـيات(لم يعرفـــوا كتـــاب إقليـــدس المســـمى  يـــذكرون أ ـــم

يــــذكرون أن أوروبــــة المعاصــــرة أخــــذت عــــن العلــــم الإســــلامي المــــنهج العلمــــي المعاصــــر، أي مــــنهج التجربــــة 
  .والاستخلاص

    



٢٥٣ 

وضــح مــن إن آراء روجــير بيكــون أصــدق وأ(يقــول  Dubringإن دبــرنج  )١(يقــول الشــاعر محمــد إقبــال
  ).ومن أين استمد روجير بيكون دراسته العلمية؟ من الجامعات الإسلامية في الأندلس.. آراء سلفه

  إنه لا ينسب إلى Robert Briffault)٢(ويقول بريفو
___________________  

  في كتابه إعادة تكوين الفكر الديني في الإسلام) ١(
The Reconstruction of Religious Thinking 

 Making of Humanityفي كتابه صنع الإنسانية  )٢(

    



٢٥٤ 

اكتشــاف المــنهج  أي فضــل في) ١٦٢٦(ولا إلى سميــه الآخــر فرانســيس بيكــون )١()١٢٩٤(روجــير بيكــون 
ولم يكــــن روجــــير بيكــــون في الحقيقــــة إلا واحــــدا مــــن رســــل العلــــم الإســــلامي والمــــنهج . التجــــريبي في أوروبــــا

ف بيكـون عـن القـول بـأن معرفـة العـرب وعلمهـم همـا الطريـق الوحيـد ولم يكـ. الإسلامي إلى أوربة المسيحية
ولقد انتشر مـنهج العـرب التجـريبي في عصـر بيكـون وتعلمـه النـاس في أوروبـة يحـدوهم إلى هـذا . . للمعرفة 

  ).رغبة ملحة
___________________  

قــرنين بعــد ذلــك، إلى جــوار المعاهــد الــتي واســتمرت الجامعــات العربيــة والعــرب في الأنــدلس  ١٢٩٤مــات روجــير بيكــون ســنة ) ١(
  أنشئت لترجمة علومهم في فرنسا والأندلس وإيطاليا وألمانيا

وكان جزاؤه . وكان يجيد اللغة العربية والعبرية، ويمارس التجارب العلمية في الطبيعة والكيمياء، وقاومه معاصروه لكن البابا شد أزره
جن في بـــاريس مـــن أجـــل كتاباتـــه كالعدســـات والســـيارات ذات المحـــرك البـــدائي (بر طلائـــع لكشـــوف علميـــة حديثـــة وهـــي تعتـــ. الســـ

لا يستطيع فهـم الكتـب المقدسـة والفلسـفة إلا إذا  -على هذا  -فاللاتيني . الفلسفة مستمدة من العربية(وهو القائل ) والطائرات
ب ملـك الصـقالبة إلى الخليفـة أن يبعـث طلـ ٩٢٠وعلـى التحديـد في سـنة  -ومن قبل ذلك بقرون ). عرف اللغة التي نقلت عنها
  .وكان الجغرافيون العرب في أرمينية منذ القرن التاسع للميلاد. إليه معلمين وفقهاء فصنع

. علومـه بجــامع قرطيــة، وكــان اسمـه الراهــب جلبــير، قبــل أن يصـير رئيســا لــدير رافنــا) ١٠٠٣ - ٩٩٩(كـذلك تلقــى البابــا سلفســتر 
وثابـت . وقد أنشأ مدرسة في ايطاليا وأخرى في ريمـس بألمانيـا لنقـل العلـوم العربيـة. رقام العربية إلى أوربةوهو ناقل العلوم العربية والأ

م بتـــدريس  ١٣١١م ثم أمـــر مجلـــس فينـــا ســـنة  ١٢٥٠أن مدرســـة الوعـــاظ في طليطلـــة نشـــأت مدرســـة لتـــدريس اللغـــة العربيـــة ســـنة 
  .العلوم العربية في باريس وسلامنكا وغيرها

قرر ا مع المقدس منع تدريس كتب ابـن  ١٢١٥،  ١٢٠٩أنشأت جنوه جامعة لنقل الكتب العربية، وفي سنة  ١٢٠٧وفي سنة 
  .رشد وابن سينا لما فيها من حرية فكرية

كــل مــن يعتقـــد أن العقــل الإنســاني واحــد في كـــل (قــرر ا مــع اللاهـــوتي تحــريم تــدريس الفلســفة العربيـــة وحرمــان  ١٢٩٦وفي ســنة 
وأنشـأ . وكان الامبراطور فردريك الثاني قد أنشأ جامعة نابولي لنقل العلوم العربيـة فـوق مـا تنقلـه مدرسـة سـالرنو ا ـاورة) . . الناس

  .العرب المطرودون من اسبانيا مدرسة مونيليه في بروفانس بجنوب فرنسا
، قبـل أن تعـرف أوربـا أن ١١٥٣صـنع لـه كـرة مـن فضـة، ككـرة الأرض، سـنة . والشريف الإدريسـي هـو معلـم روجـار ملـك صـقلية

  .الأرض كروية
أول عامل اشتغل بعلم الجبر قد رحل إلى مصر وسـورية في عصـر الملـك فردريـك الثـاني  Fibronacciومن الثابت أن فيبرو ناتشي 

الـذي ومـا هـؤلاء إلا طلائـع العصـر . درس على العرب علمي الفلـك والهندسـة Adilard of Bathملك صقلية وأن ادلارد الباثي 
  = .عاشوا فيه
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وفي العصر ذاته كانت مدرسة صقلية وكمثلها مدرسة سالرنو في جنوب ايطاليا وجامعـة نـابولي الـتي أنشـأها الإمبراطـور فردريـك = 
ت ســنة  زر البحــر الأبــيض ابتــداء مــن كريــ أي في النصــف  ٢١٦إلى صــقيلة ســنة  ٢١٢الثــاني تــذيع العلــوم العربيــة واحتــل العــرب جــ

رن التاســـع للمـــيلاد كمـــا اســـتولوا علـــى بـــاري وبرنـــديزي في وســـط ايطاليـــا وتوطـــدت ســـيطر م علـــى مقـــاطعتي كاميينـــا الأول مـــن القـــ
  .وحاصروا روما. وامتد سلطان عرب الأندلس إلى جنوب فرنسا في مقاطعة بروفانس. وأبروزي وأقاموا فيهما إمارات عربية

ت ملابــس البابــا موشــاة بـالأحرف العربيــة وهــو يــذكر صــلاح الــدين . نــتي بالثقافـة العربيــة واضــح في الكوميــديا الإلهيـةوتــأثر دا. وكانـ
ت المقـــدس في حـــرب الصـــليبين(الأيـــوبي والـــدوق جـــود فـــري  ت الســـفارات بـــين الملـــوك . في كتابـــه) الملـــك جـــود فـــري ملـــك بيـــ وكانـــ

ت كتــب ابـــن رشــد والغــزالي. والأمــراء الفرنجــة والســـلاطين تمــد إلى أوربـــة أســباب الحضــارة أيامئـــذ تقــدم الغـــذاء العلمــي للفكـــر  وكانـــ
  .ناطقة بالتأثر الظاهر أو بالنقل الكامل) القديس توما(وكتابات القديس توماس الأكويني . الأوربي

  ٩٧٠ومنـذ سـنة . وأول مرصد فلكي أقيم في أوربة أقامه العرب بأشبيليه وأول مدرسة طبية في أوربـة هـي الـتي أقاموهـا في سـاليرت
  .مدرسة مجانية يتعلم فيها نبلاء أوربة علوما عربية ٢٧مدرسة كبيرة و  ١٧مدرسة منها  ١٢٠سبانيا كان في غرناطة با

في أيـدي الأسـبان أقـاموا المـدارس لترجمـة العلـوم العربيـة فيهـا ولم يتوقـف النقـل بـل أتيحـت لـه  ١٠٨٥ولما سـقطت طليطلـة في سـنة 
  .١٤٩٢نة ثم بسقوط غرناطة س ١٢٣٦مصادر جديدة بسقوط قرطبة سنة 

المســـلمة . بـــل هـــو أعلـــن نفســـه امبراطـــور العقيـــدتين. وكــان بـــلاط الفونســـو الســـادس بعـــد ســـقوط طليطلـــة مصـــطبغا بالثقافــة العربيـــة
وقد جمـع . أكبر دعاة الثقافة العربية ١٢٨٤إلى  ١٢٥٢وكان الفونسو الخامس الملقب بالحكيم ملك قشتاله من سنة . والمسيحية

  .له اليهود كل كتب العرب
ت  -أنشــأت جماعــة الوعــاظ في طليطلــة  ١٢٥٠وفي ســنة  مدرســة لتــدريس اللغــة العربيــة والعبريــة بقصــد تنصــير المســلمين كمــا ألفــ

وفي آخــر أيــام المســلمين . وكــان الأســقف ســتيفن في بــاريس ينــاقش كتــب ابــن رشــد. الكتــب للــدفاع عــن المســيحية ضــد المســلمين
  .م والفلسفة اللذين خيف انتشارهما من كتب المسلمينبالأندلس أنشئت محاكم التفتيش لمقاومة العل

ت هــذه المحــاكم ) ١٤٩٩ - ١٤٨١(وفي بحــر ثمانيــة عشــر عامــا مــن ت . ٦٨٦٠وشــنقت . رجــلا أحيــاء ١٠و  ٢٢٠أحرقــ وعاقبــ
. عقللأنه يقول بحرية ال. قرر مجمع لاترانا لعن من ينظر في فلسفة ابن رشد ١٥٠٢وفي سنة . بعقوبات أخرى سبعة وتسعين ألفا

  ).١٨إلى  ٤فقرات . توحيد الأمة العربية(من الباب الأول في كتابنا ) قوة الحضارة العلمية(وعنوانه (يراجع الفصل الثاني 
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إنه ليس هناك وجهة نظر مـن وجهـات العلـم الأوربي لم يكـن للثقافـة الإسـلامية عليهـا تـأثير (ويضيف 
ا في العلم الطبيعي والروح العلمي وهما القوتـان المميزتـان وإن أهم أثر للثقافة الإسلامية هو تأثيره. أساسي

  :ثم يضيف) للعلم الحديث
إن العلـم . إن ما يدين به علمنا للعرب ليس مـا قـدموه لنـا مـن اكتشـاف نظريـات مبتكـرة غـير سـاكنة(

حـث لكـن طـرق الب. فقد أبدع اليونان المذاهب وعممـوا الأحكـام. مدين للثقافة الإسلامية بأكثر من هذا
وجمع المعرفـة الوضـعية وتركيزهـا ومنـاهج العلـم الدقيقـة والملاحظـة المفصـلة العميقـة والبحـث التجـريبي كانـت 

. إن مـــا نـــدعوه بـــالعلم ظهـــر في أوربـــة نتيجـــة لـــروح جديـــد في البحـــث. . كلهـــا غريبـــة عـــن المـــزاج اليونـــاني 
ور الرياضــيات، صــورة لم يعرفهــا طريقــة التجربــة والملاحظــة والقيــاس، ولتطــ. ولطــرق جديــدة في الاستقصــاء

  ).وهذه الروح وهذه المناهج أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي. اليونان
تحمـل دينـا مزدوجـا لمعاصـريها  إن أوربـة القـرون الوسـطى(أو كما يقول المستشرق المعاصر برنـارد لـويس 

كمـا تعلمـت أوربـة مـن . الثمـين وهم الواسطة التي انتقل  ا إلى أوروبة جزء كبـير مـن ذلـك الـتراث. العرب
وكـــان . العـــرب طريقـــة جديـــدة وضـــعت العقـــل فـــوق، الســـلطة ونـــادت بوجـــوب البحـــث المســـتقل والتجربـــة

  ).لهذين الأساسين الفضل الكبير في القضاء على العصور الوسطى والإيذان بعصر النهضة
طر علــى الفكــر الأروبي وروجــير بيكــون يعلــن تــأثره بــالمنهج العــربي ورفضــه للمــنهج الأرســطي الــذي ســي

  :من جراء الفساد في بعض استنتاجاته في العلوم الطبيعية فيقول
If it had my way , I should burn all books of Aristle , for the  

study of them can lead to a loss of time , produce error , increase 
ignorance . 

لأن دراسـتها يمكـن أن تـؤدي إلى ضـياع الوقـت . كل كتـب أرسـطو  لو أتيح لي الأمر لأحرقت(وتعريبه 
 ).والوقوع في الخطأ ونشر الجهالة

أدرك العـــرب بعـــد لأي أن التجربــــة (وكمـــا قـــال جوســـتاف لوبـــون بعـــد ســـت قــــرون مـــن وفـــاة بيكـــون 
فالمســلمون أســبق إلى نظــام . ولــذلك ســبقوا أوروبــة إلى هــذه الحقيقــة. والمشــاهدة خــير مــن أفضــل الكتــب

  ).لتجربة في العلوما
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 في السياسة والاجتماع: الفصل الثاني 

  »وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء«

  »وميلك معهم. فليكن صغوك لهم. العامة من الأمة«
)علي بي أبي طالب(  

  في السياسة والاجتماع
النـاس علـى الجـادة بعلمـه وعدلـه، ولو هدأت لحمل . لم تكن خلافة أمير المؤمنين علي هادئة أو هانئة

فالشـــجاعة . وســـبيل معبـــدة لهــم إلى أنفـــس الرعيـــة. والزهــد آيـــة علـــى صـــدق الــولاة. وشــجاعة رأيـــه وزهـــده
  .أما الزهادة فتقنعها. تروعها

أجمـع عليـه العلمـاء والفقهـاء والبلغـاء وأبطـال . وعلي رضي عنه إمام الزاهدين والمتقشفين من الصـحابة
  .﷑وكل محب لأهل بيت النبي الحروب والحكماء 

وســرى . والجنيــد. الشــبلي: كمــا يصــرح بــذلك. والصــوفية يمــدون إليــه بالأســباب، فيضــعونه في قمــتهم
وهــــم يســــندون إليــــه الخرقــــة الــــتي يتخــــذو ا شــــعارا . ومعــــروف الكرخــــي. وأبــــو يزيــــد البســــطامي. الســــقطي
  .لزهدهم

مـــا اجتمعـــت لأحـــد مـــن الفضـــائل «يقـــول إنـــه  -ونـــه مـــن أئمـــتهم والصـــوفية يعتبر  -وأحمـــد بـــن حنبـــل 
أي في الطـرف الأقصـى مـن الخصـومة . ، يقابله الجاحظ زعيم المعتزلـة»بالأسانيد الصحاح ما اجتمع لعلي

مـتى : لا يعلـم رجـل مـن أهـل الأرض(حيـث يقـول الجـاحظ » علي«ومع ذلك يتلاقى الطرفان في . لأحمد
قدم فيه، ومتى ذكرت النخوة والذب عن الإسلام، ومـتى ذكـر الفقـه في الـدين، ذكر السبق في الإسلام والت

  ).ومتى ذكر الزهد في الأمور التي يتناحر الناس عليها، كان مذكورا في هذه الخلال كلها، إلا علي
  .والمعتزلة يمدون إليه أسبا م الفكرية عن طريق حفيده أبي هاشم بن محمد بن الحنفية

علـي مـن (اً من المعتزلـة يقـف محيـي الـدين بـن عـربي، مـن فلاسـفة المتصـوفة، ليقـول وفي مكان بعيد جد
  ويقول السراج ) أصحاب العلم وممن يعلمون من اللّه ما لا يعلمه غيره
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بمعـاني » خصوصـية«من بين جميع أصحاب رسول اللـّه  -رضي اللّه عنه  -لأمير المؤمنين علي (الطوسي 
مفــردة وعبــارات ومعــان للتوحيــد و المعرفــة والإيمــان والعلــم ، وغــير ذلــك،  جليلــة وإشــارات لطيفــة وألفــاظ

  ).وخصال شريفة تعلق وتخلق  ا أهل الحقائق من الصوفية
ولقد طالما افتتن بشخصيته الناس ومنهم المستشرقون الذين يتحدثون عنه، علـى طـريقتهم في الإيضـاح 

والإمــام ذو . والفــارس الصــوفي. المتوجــع المتــألم ذلــك البطــل(حيــث يتصــوره . عــن آرائهــم، مثــل كــارادي فــو
  ).الروح العميق القرار، التي يكمن في مكامنها سر العذاب الإلهي

  .مطلقة، انصرفت إلى علي بن أبي طالب دون سائر الصحابة) الإمام(وإذا ذكرت كلمة 
ي إلى معرفـة حكـم ولم يكن الـنهج العلمـي الـذي أوجزنـا الإشـارة إليـه، قبـل، إلا اسـتعمالا لأصـول  ـد

وكـــان طبيعيـــا، وقـــد تضـــافرت في رســـم حـــدود هـــذه . »الســـعادة في الـــدنيا والآخـــرة«الشـــرع ودليلـــه، لبلـــوغ 
. أن تجلي الإمام علـي في هـذا ا ـال. السعادة، وضوابطها، والعلاقات الهادية إليها نصوص القرآن والسنة
سلطته فيهـا، مواقـف معلمـة، ونصـوص وأن يتخلف لنا من حياته وسنوات حكمه على قصرها، وانحسار 

ــــابع في نســــقها أعمــــال الأئمــــة مــــن بنيــــه ليتشــــكل منهــــا  مــــذهب سياســــي واجتمــــاعي «شــــارحة، وأن يتت
  :متكامل» واقتصادي

ونــرى الحســين يضــرب مــثلا للجهــاد في حــروب . فنــرى الحســن يضــرب مــثلا في العطــاء وحقــن الــدماء
ثلاثة بعدهما يفصلون القواعد للمجتمع العظـيم، والدولـة ونرى الأئمة ال. الأمة وللاستشهاد في سبيل الحق

  .المثلى، والأسرة الفاضلة، والإنسان الذي يتغيا الكمال
فالإمـام علـي، والأئمـة مـن . وكان لزاما، أن تكون بين تعـاليمهم تعـاليم دسـتورية واقتصـادية واجتماعيـة

واســتغنى النــاس فيهــا . الرجــل والمــرأة ازدهــرت فيهــا الأســرة وصــلح  ــا. عقبــه، بنــاة دول، وحمــاة مجتمعــات
  .بكدهم وكدحهم
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  في الدولة وقواعدها
أو كـالبوارق المتألقـة . لم يكد أمير المؤمنين يتلقى البيعة حتى أطلق كلماته كالصواعق رجوما للمنحرفين

  .في منهاجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي الجامع. بآمال المصلحين

  المساواة اساس الدولة
غـدا قـد غمـر م الـدنيا  ألا لا يقولن رجال منكم. . أما بعد (خطب في اليوم التالي لمبايعته فقال لقد 

فاتخــذوا العقــار وفجــروا الأ ــار وركبــوا الخيــول الفارهــة واتخــذوا الوصــائف الرقيقــة وصــار ذلــك علــيهم عــارا 
مـــــون، فينقمـــــون ذلـــــك وشــــنارا، إذا مـــــا منعـــــتهم مـــــا كـــــانوا يخوضـــــون فيـــــه وأصـــــر م إلى حقـــــوقهم الـــــتي يعل

  ).ويستنكرون ويقولون حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا
. فــأمر كاتبــه عبيــد اللّــه بــن أبي رافــع أن يبــدأ بالمهــاجرين. فلمــا كــان الغــد غــدا النــاس لقــبض حقــوقهم

سوى بينهم الأحمر فـيهم . ثم ثنى بالأنصار ثم سائر الناس كلهم. وأعطى كل من حضر منهم ثلاثة دنانير
 .نعطيـه كمـا نعطيـك ثلاثـة دنـانير: قـال. هذا غلامي أعتقتـه بـالأمس: فقال له سهل بن حنيف. والأسود

وقــد تخلــف عــن هــذه القســمة طلحــة والــزبير وســعد بــن أبي وقــاص وعبــد اللــّه ابــن عمــر وســعيد بــن العــاص 
  .ومروان بن الحكم

ردود في بيـت المـال، ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مـال اللـّه فهـو مـ(وقال علي 
فـإن في . فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ولـو وجدتـه قـد تـزوج بـه النسـاء وفرقـه في البلـدان لرددتـه إلى حالـه

  ).ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه أضيق. العدل سعة
إني لا «: وهـذه أعجميـة فقـال. إني امرأة مـن العـرب: ولما جاءته امرأتان فسوى بينهما، قالت إحداهما

  .»ى لبني اسماعيل في هذا الغنى فضلا على بني إسحقأر 
ت صــانعا (وكتــب عمــرو بــن العــاص إلى معاويــة يقــول . وغضــب الــبعض ممــا يصــنع أميرالمــؤمنين ــ مــا كن

  ..).فاصنع
ولما بلغه ذلك صعد المنـبر متقلـدا . ودعى البعض في السر إلى رفض علي لمساواته بينهم وبين الأعاجم

يـا أيهـا النـاس (قال اللّه تعالى . . عندنا فضل إلا بطاعة اللّه وطاعة الرسول  ليس لأحد(. . سيفه وقال 
ثم صــاح  ).إن أكــرمكم عنــد اللّــه أتقــاكم. إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا

  ) .تم فإن اللّه لا يحب الكافرينأطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول فإن تولي(بأعلى صوته 
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ومنهاجـــه . والعـــدل بـــين النـــاس. المســاواة في الحقـــوق: الأيـــام الأولى وضـــح منهاجـــه الدســـتوري في هــذه
لـــيس في الإســـلام شـــريف : ومنهاجـــه الاجتمـــاعي. المســـاواة في العطـــاء بـــين فئـــات الشـــعب: الاقتصـــادي
  .ولا عربي وأعجمي، وإنما أكرم الناس أتقاهم. ولا أحمر وأسود. ومشروف

  :وه أو كفروه أو قتلوه دروسا في الفقهوكان عدله مع الذين حارب
روى الغــزالي في المستصــفى أن قضــاته استشــاروه في شــهادة الخــوارج بالبصــرة فــأمر بقبولهــا كمــا كانــت 

  . .وفي رد شهاد م تعصب وإثارة خلاف . لأ م إنما حاربوا على تأويل. تقبل قبل خروجهم عليه
  .بهحتى قاتله عبد الرحمن بن ملجم  ى عن المثلة 

مـــن غـــير  -وبالمســـاواة الـــتي هـــي خصيصـــة الإســـلام الأولى، بعـــد التوحيـــد، أهـــرع أبنـــاء الـــبلاد المفتوحـــة 
  .ثم اختار كثير منهم الانضمام تحت لواء الشيعة. إلى اعتناق الإسلام -العرب 

ت في خراســان أقبلــت جيوشــها تقــيم دولــة الــدين علــى أنقــاض بــني أميــة  ولمــا ســادت الــدعوة لأهــل البيــ
، شـعار الدولـة الـتي »المـوالي والعـرب«والتسـوية بـين » أهـل البيـت«مـن » الرضـا«وكانت تولية .  مروانوبني

  .)١(أقامها أبو مسلم الخراساني والتي سرقها بنو العباس من بني علي، كما أوضحنا قبل
___________________  

  :بل قال جرير. الي بالعلوجوسمى العرب المو  -كان بنو أمية يجعلون للعرب درجة على الموالي ) ١(
ــــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت لهـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا فقلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه بيعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالوا نبيعكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــ

ـــرب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتغنوا عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوالي واســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا المــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بيعـــ

  
  ).وتزعم الرواة أن الذي أنفت منه جلة الموالي هذا البيت لأنه حطهم ووضعهم: (والمبرد يقول

) هشـام صـهر الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروانإبـراهيم بـن (وتزوج أعجمي من عربية من بني سليم فشكاهما محتسـب إلى والي المدينـة 
  .وعزر الزوج لأنه ارتكب جريمة بأن ضربه مائتي جلدة ثم حلق لحيته وشاربه. ففرق بينهما لعدم الكفاءة

  :فقالوا عن الوالي
ــــدلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنة وحكمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيت بســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قضـ

ـــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن بعيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرث الحكومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولم تــ

  
  .وإبراهيم بن هشام خال الخليفة هشام بن عبد الملك

قــال . نــافع مــولى ابــن عمــر: مــن فقيــه المدينــة؟ قــال: قــال. هشــام جليســه في فاتحــة القــرن الثــاني للهجــرة عــن فقهــاء الأمصــاروســأل 
  فمن فقيه أهل مكة؟

  = قال مولى أم عربي؟. عطاء بن أبي رباح: قال
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  قال فمن فقيه اليمن؟. مولى: قال= 
  .مولى: طاوس بن كيسان قال مولى أم عربي؟ قال: قال
  فمن فقيه أهل اليمامة؟ :قال
  مولى: مولى أم عربي؟ قال: يحيى بن أبي كثير قال: قال
  فمن فقيه أهل الشام؟: قال
  .مكحول قال مولى أم عربي؟ قال مولى: قال
  فمن فقيه أهل الجزيرة؟: قال
  .مولى: ميمون بن مهران قال مولى أم عربي؟ قال: قال
  .فمن فقيه أهل الجزيرة: قال
  .مزاحم قال مولى أم عربي؟ قال مولىالضحاك بن : قال
  فمن فقيه أهل البصرة ؟: قال
  .موليان أم عربيان؟ قال موليان: قال. الحسن وابن سيرين: قال
  قال فمن فقيه أهل الكوفة؟: قال
  مولى أم عربي ؟: إبراهيم النخعي قال: قال
  .عربي: قال
  .كادت نفسي تزهق ولا تقول واحد عربي: قال

ني ) ما وراء العراق حتى وسط آسيا(للعرق وتمييز العرب ثار من عدا العرب في خراسان ومن هذا التعصب  وأجاء أهل خراسـان بـ
  :العباس إلى الخلافة بشعارين يكمل كل منهما الآخر

  .بطابع غير عربي. وانطبعت الدولة العباسية في أغلب أمرها. مساواة الموالي والعرب إعادة حكم الدين وتولية أهل البيت
  ).ودولة بني أمية عربية أعرابية. دولتهم أعجمية خراسانية(يقول الجاحظ عن المائة الأولى من عمرها 

  ).باب الدولة(وكان مؤسسو الدولة العباسية يشيرون إلى خراسان على أ ا 
ث الفـرس إلا سـنين فلـ. وفي خواتيم المائة الاولى حاول الرشيد أن يستعيد مقاليد الأمـور مـن الفـرس فكانـت مصـارع البرامكـة م يلبـ

  .وجاءوا بالمأمون إلى عرش الخلافة وأمه خراسانية -العربي الأب والأم  -حتى قتلت جيوشهم الأمين 
ني سـامان: وشهدت المائة الثانية من عمر الدولة دولا قادمة من خراسان تستقل بممالكها أو تحكـم الدولـة العباسـية كلهـا  ٢٦١(بـ

 ٣٢٤(ثم بـني بويــه) ٢٥٢(والدولـة الصـفارية في عهـد المعتـز) ٢٤٨(راسـان مـن عهـد المسـتعينيحكمـون في الشـرق مـن خ) ٣٨٩ -
ـــري وأصــــفهان والجبـــــل) ٤٢٣ - ني . يحكمــــون فــــارس والــ ـــ ــة وهـــــي دولــــة بــ ــار بكـــــر وربيعــ ـــل وديــ ـــة إلا في الموصــ ـــأ دولـــــة عربيـ ولم تنشـ

  ).٣٥٨ - ٣١٧(حمدان
    



٢٦٢ 

عمـــوه مـــن تشـــابه تتـــابع الخلافـــة النبويـــة ولقـــد وهـــم الـــذين نســـبوا أســـباب التشـــيع في خراســـان إلى مـــا ز 
بـالحق الآلهـي « والدينية في بيت الرسول، وتـوارث الملـك عنـد الفـرس في الدولـة الكسـروية، وحكـم كسـرى 

«.  
  .فلقد ترك الفرس دين كسرى بتمامه إلى الإسلام وقواعده

ــت تفرقــة الــولاة والحكــام بــين العجــم وبــين العــرب ســببا لتصــبح المســاواة صــ يحة التجمــع مــنهم إنمــا كان
وكــــانوا شــــجعانا . وكــــان أهــــل البيــــت مضــــطهدين،  ــــوى إلــــيهم الأفئــــدة. علــــى أمــــير المــــؤمنين علــــي وبنيــــه

وهــي دوافــع كافيــة للجهــاد . فــاجتمع علــى إيجــاب الانضــمام إلــيهم الــدين والعقــل والمصــلحة. يستشــهدون
  .ضد بني أمية

العابــدين كــان ســببا لتشــيعهم، فينقضــه أن  أمــا زعــم الــزاعمين أن إصــهار الحســين إلى الفــرس في أم زيــن
  .ابني عمر وأبي بكر أصهرا إليهم في أختين لها، ومع ذلك لم يتعصب الفرس لأبويهما

وهـم . لامراء كان طلب المساواة هو الباعـث علـى التشـيع لعلـي، مـن قـوم سـلبت حقـوقهم في المسـاواة
  .)١(ديد مع العربفي قمة ا تمع العلمي والديني يحملون مسئوليات الدين الج

وإنمـا تحـدثها . والدول العظيمة، والحروب الدامية، وتغيير التاريخ، لا يحـدثها الغضـب مـن أجـل النسـب
وتفســـير التـــاريخ علـــى أســـاس النســـب تفســـير . المبــادئ الخالـــدة والبطـــولات الرائعـــة وابتغـــاء مســـتقبل أفضــل

  .بين دولهم» حروب الوراثة«لوكهم و بين م» الزواج السياسي«أوربي يدفع المستشرقين إليه سوابق 
___________________  

. مثلا يخلط بين أشياع علـي وأتبـاع ابـن سـبأ الـذي يـبرأ الشـيعة منـه» فلهوزن«: ومن المستشرقين من يلقي القول على عواهنه) ١(
لأن . الأصـل في التشـيع فارسـييـرى إن » ودوزي«. فيقول إن بعض العقيدة الشيعية نبع من اليهودية، أكثـر ممـا نبـع مـن الفارسـية

  .يرى أن التشيع كان مباءة للعقائد الآسيوية» وفان فلوتن«. الفرس يدينون بالملك والوراثة فيه والحق الإلهي
  .ومن المؤرخين من تابعوا المستشرقين

    



٢٦٣ 

  ونزاهة الحكم -العدل 
والمقــام يضــيق عــن  لــه في أي عصـر ، في حيـاة علــي ومبادئــه، وخطبـه وأقضــيته، عــن هــذين، مـالا نظــير

فهــذا ) الأشــتر النخعــي(فحســبنا أن نقــف قلــيلا عنــد فقــرات مــن عهــده لمالــك بــن الحــارث . الاستقصــاء 
عهد مقطوع القرين في شكله وموضـوعه، في الـتراث العـالمي والإسـلامي، وبخاصـة في السياسـة الإسـلامية، 

  .والحكم الصالح، سواء في صياغته أو محتوياته
حيــث يــتكلم عمــا يســمى ) واضــعي الدســاتير(م علــي في ذروة المؤسســين للــدول وهــذا العهــد يضــع اســ

في الدســاتير العصــرية بالمقومــات الأساســية، وواجبــات الــولاة نحــو الأمــة، وطريقــة قيــامهم بحقــوق الجماعــة، 
  .القرآن والسنة: والتنبيه على ملء الفراغ، فيما سكت عنه، بالرجوع إلى أصل الشريعة. بالتفصيل اللازم

ولقد تتابعت على هذا العهد شروح الأئمة من بعد، فرأينا لزين العابـدين في رسـالة الحقـوق تفصـيلات 
جديــدة يقتضــيها الزمــان، وشــهدنا الإمــام جعفــر الصــادق يضــيف التطبيــق، والتفصــيل الــدقيق، لمــا تضــمنته 

سـلمين وللشـيعة، فيجعل من تنفيذهما وشـروحه لهمـا، عهـدا جديـدا للم -رسالة زين العابدين وعهد علي 
  .تبلغ به مجتمعا م أو دولهم مبالغها كلما التزموهما أو قاربوا الالتزام  ما

حــين ولاه مصــر، جبايــة خراجهــا وجهــاد عــدوها وإصــلاح (بتحديــد مهمــة الــوالي » عهــد علــي«يبــدأ 
  :فهو قد جمع له ولاية الخراج وولاية الحكم وقال) أهلها وعمارة بلادها

فمنهــا جنـــود : ولا غــنى ببعضـــها عــن بعــض. لا يصـــلح بعضــها إلا بــبعض. بقــاتواعلــم أن الرعيــة ط(
ومنها أهـل الجزيـة والخـراج . ومنها عمال الإنصاف والرفق. )١(ومنها قضاة العدل. ومنها كتاب العامة. اللّه

ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجــة . ومنهــا التجــار وأهــل الصــناعات. مــن أهــل الذمــة ومســلمة النــاس
  .وكلا قد سمى اللّه سهمه. سكنةوالم

. ولـيس تقـوم الرعيـة إلا  ـم. وسـبيل الأمـن. وعـز الـدين. وزين الـولاة. فالجنود بإذن اللّه حصون الرعية
ثم لا قـــوام لهــذين الصــنفين إلا بالصـــنف . . . ثم لا قــوام للجنــود إلا بمــا يخـــرج اللـّـه تعــالى لهـــم مــن الخــراج 

لمــا يحكمــون مــن المعاقــد ويجمعــون مــن المنــافع ويؤتمنــون عليــه مــن . الثالــث مــن القضــاة والعمــال والكتــاب
  .خواص الأمور وعوامها

___________________  
  ).١٦٠ - ١٤٥(المنهج العلمي المعاصر مستمد من القرآن ص(يراجع شرح القسم القضائي من هذا العهد في كتابنا ) ١(

    



٢٦٤ 

ثم الطبقــة الســفلى مــن أهــل الحاجــة والمســكنة . . . ولا قــوام لهــم جميعــا إلا بالتجــار وذوي الصــناعات 
  . .).وعلى الوالي حق بقدر ما يصلحه . وفي اللّه لكل سعة. الذين يحق رفدهم ومعونتهم

  :فيقول عنها. أما ولاية الإدارة عامة، والعمال والكتاب خاصة
ثم . . وأطهــرهم جببــا وأفضــلهم حلمــا . فــول مــن جنــودك أنصــحهم في نفســك للــّه ورســوله ولإمامــك(

ولا تحقـــرن لطفـــا . . ثم تفقـــد مـــن أمـــورهم مـــا يتفقـــده الوالـــدان مـــن ولـــدهما . . . الصـــق بـــذوي المـــروءات 
وإن أفضــل قــرة عـــين . . ولــيكن آثـــر جنــدك عنــدك مــن واســـاهم في معونتــه . . . تتعاهــدهم بــه وإن قــل 

  . . .).الولاة استقامة العدل في البلاد بظهور مودة الرعية 
الكـــلام فيهـــا عـــن  -في التعبـــير الأوربي  -، وقوامهـــا القضـــاء، فيبـــدأ المشـــترع العظـــيم وأمـــا عـــن العدالـــة

  :القانون الواجب التطبيق فيقول
فقـد قـال اللـّه تعـالى لقـوم . واردد إلى اللّه ورسـوله مـا يضـلعك مـن الخطـوب ويشـتبه عليـك مـن الأمـور(

ول وأولي الأمـر مـنكم فـإن تنـازعتم في شـيء يا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اللـّه وأطيعـوا الرسـ(أحب إرشادهم 
فالرد إلى اللّه الأخـذ بمحكـم كتابـه والـرد إلى الرسـول الأخـذ بسـنته الجامعـة غـير  -) فردوه إلى اللّه والرسول

  ).المفرقة
ثم (ويقرن القانون الإلهي بالقاضي كما يتطلبه الإسلام فيعقب على ما سبق بقوله عن صميم القضـاء 

ولا . ولا تمحكـــه الخصـــوم. النـــاس أفضـــل رعيتـــك في نفســـك ممـــن لا تضـــيق بـــه الأمـــوراخـــتر للحكـــم بـــين 
ولا يكتفـي بـأدنى . ولا تشرف نفسه علـى طمـع. ولا يحصر عن الفيء إلى الحق إذا عرفه. يتمادى في الزلة
وأصـبرهم علـى . وأقلهـم تبرمـا بمراجعـة الخصـم. وآخـذهم بـالحجج. أوقفهم في الشـبهات: فهم دون أقصاه

وأولئــك . ممــن لا يزدهيــه إطــراء ولا يســتميله إغــراء. . . وأصــرمهم عنــد اتضــاح الحكــم . ف الأمــورتكشــي
  .قليل

وأعطــه مــن المنزلــة . ثم أكثــر تعاهــد قضــائه وأفســح لــه في البــذل مــا يــزيح علتــه وتقــل حاجتــه إلى النــاس
  ).ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك

    



٢٦٥ 

ئن كانت رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري قد جمعت جمل الأحكام في كلمـات مختصـرة، لا يجـد ول
تر كــان في زمــان مختلــف، فجــاء جامعــا، بــل مضــيفاً  في الموضــوع  -محــق عنهــا معــدلا، إن عهــد علــي للأشــ

  .أمورا شتى يحتاجها زمان علي وكل زمان بعده -الذي وردت فيه رسالة عمر 
لــدعوى، واختيــار القاضـي، وســلوكه، وطريقــة القضـاء، واســتقلال القضــاء، في فقــرتين وورود القـانون، وا

  .بين فقرات ذلك العهد، مظهر من مظاهر شموله واتساع نطاقه، وأسباب خلوده
  :ففيهم يقول أمير المؤمنين -عمال الوالي  -أما الادارة العامة 

وتوخ منهم أهل التجربة والحيـاء . . . محاباة وأثرة انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختيارا ولا تولهم (
إ م أكــرم أخلاقــا وأصــح أعراضــا . مــن أهــل البيوتــات الصــالحة والقــدم في الإســلام ــ ثم أســبغ علــيهم . . ف

وحجـة علـيهم . وغنى لهم عـن تنـاول مـا تحـت أيـديهم. الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم
  ..).ثم تفقد أعمالهم ... تكإن خالفوا أمرك أو خانوا أمان
فـول علـى أمـورك خـيرهم واخصـص رسـائلك الـتي . ثم انظـر في حـال كتابـك(وأما الكتاب ففـيهم قولـه 

تدخل فيها مكائدك وأسرارك، بأجمعهم لوجـوه صـالح الأخـلاق، ممـن لا تبطـره الكرامـة فيجـترئ  ـا عليـك 
. راسـتك واسـتقامتك وحسـن الظـن منـك ثم لا يكن اختيارك إياهم على ف. . في خلاف لك بحضرة ملأ 

  . . .)ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم في العامة أثرا . 
  :ثم يقول عن الضعفة

واجعـــل . . . وتعهـــد أهـــل اليـــتم وذوي الرقـــة في الســـن ممـــن لا حيلـــة لـــه ولا ينصـــب للمســـألة نفســـه (
إن في النـــاس مـــن بـــه العلـــة ولـــه . ا ولا مضـــيعافـــلا تكـــونن منفـــر . . لـــذوي الحاجـــات منـــك مجلســـا عامـــا  فـــ

صـل (وقد سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حـين وجهـني إلى الـيمن كيـف أصـلي  ـم فقـال . الحاجة
  ). م كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما

    



٢٦٦ 

  الشورى والعناية بالعامة
  .خاص بالعامة والخاصة والثاني. الأول خاص بالأشتر: في بداية العهد إلى الأشتر أمران
  :ومن كل الحكام. ومطلوبان في كل مكان. والأمران عصريان في كل عصر

إن النـــاس ينظـــرون مـــن أمـــورك في مثـــل مـــا كنـــت تنظـــر فيـــه مـــن أمـــور الـــولاة (ففيـــه قولـــه لـــه : أمـــا الأول
. عبـاده  وإنما يستدل على الصـالحين بمـا يجـري  ـم علـى ألسـنة. ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. قبلك

. وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة لهـم واللطـف  ـم. . وشح بنفسك عمـا لا يحـل لـك . فاملك هواك. 
إمـــا أخ لـــك في الـــدين وإمـــا نظـــير لـــك في : فـــإ م صـــنفان. ولا تكـــونن علـــيهم ســـبعا ضـــاربا تغتـــنم أكلهـــم

فــأعطهم مــن عفــوك . لخطــأويــؤتى علــى أيــديهم في العمــد وا. يفــرط مــنهم الزلــل وتعــرض لهــم العلــل. الخلــق
  .)١(...)وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك اللّه 

. . وإذا أحدث لك ما أنت فيه مـن سـلطانك أ ـة أو مخيلـة فـانظر إلى عظـم ملـك اللـّه فوقـك (وقوله 
أنصف اللّه وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك وممـن . فإن اللّه يذل كل جبار ويهين كل مختال

  . . .)وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة اللّه وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم . لك فيه هوى
ولا جبانــا  . ولا تــدخلن في مشــورتك مــن يعــدل بــك عــن الفضــل ويعــدك الفقــر(ويقــول عــن الشــورى 

يضعفك عن الأمور ولا حريصاً يزين لك الشر، بالجور، فإن البخل والجبن غرائـز شـتى يجمعهـا سـوء الظـن 
ولا تــنقض ســنة صــالحة . . . ثم رضــهم علــى أن لا يطــروك . . والصــق بأهــل الــورع والصــدق . . . باللّــه 

  . .).عمل  ا صدور هذه الأمة 
وأجمعهـــا . وأعمهــا في العــدل. ولــيكن أحــب الأمــور إليــك أوســطها في الحــق: (ففيــه قولــه: وأمــا الثــاني
. صــة يغتفــر مــع رضــي العامــةوإن ســخط الخا. فــإن ســخط العامــة يجحــف برضــي الخاصــة. لرضــى الرعيــة
مـن الرعيـة أثقـل علـى الـوالي مؤنـة في الرخـاء، وأقـل معونـة في الـبلاء، وأكـره للإنصـاف، وأسـأل  وليس أحد

بالإلحاف، وأقل شـكراً عنـد الإعطـاء، وأبطـأ عـذراً عنـد المنـع، وأخـف صـبراً عنـد ملمـات الـدهر، مـن أهـل 
  .الخاصة

___________________  
اعلــم يــا محمــد بــن أبي بكــر أنى قــد وليتــك أعظــم أجنــادي في (بــن أبي بكــر كــان ممــا جــاء في عهــده لــه قولــه  ولمــا عهــد لمحمــد) ١(

  ).ولا تخالف ألسنتكم قلوبكم. نفسي، أهل مصر، وأنتم يا أهل مصر فليصدق قولكم فعلكم وسركم علانيتكم
    



٢٦٧ 

لـــيكن صـــغوك لهـــم وميلـــك ف. وإنمـــا عمـــاد الـــدين وجمـــاع المســـلمين، والعـــدة للأعـــداء، العامـــة مـــن الأمـــة
  ).معهم

) اطلعــت في الجنــة فوجــدت أكثــر أهلهــا الفقــراء(بــأبي أنــت وأمــي يــا أمــير المــؤمنين إن رســول اللــّه يقــول 
ومــن أجــل ذلـك تكــرم العامــة، وهــم  . تحــب أكثــر أهلهـا عــددا في الحيــاة الـدنيا. وأنـت في طليعــة أهــل الجنـة

  .وتؤثر منها الفقراء. كثرة الأمة
ت دائمــ ولــو . وحــذر ا مــن مطامعهــا ومزالقهــا. وأردت الخاصــة علــى أن تكــون قــدوة. ا  قــدوةولقــد كنــ

  .حذرت، للزمت الجادة، وصلح أمر هذه الأمة
إن مـن يضـع دســتوراً في العصـر الحــديث خليـق بــأن يرتـوي مـن عهــدك، ويـروي الأمــة مـن ينابيعــك، في 

لادة، ونزاهـة الإدارة، واحـترام العامـة، وإلـزام تطبيق الشريعة، وسيادة القانون، واستقلال القضـاء، وأمانـة الـو 
  .الخاصة أن تكون قدوة في الأمة

وقــد علمنــا علمــا لا يخالطــه (يقــول ابــن المقفــع في شــأن الخاصــة بعــد مائــة عــام، في كتابــه لأبي جعفــر 
وحاجـــة . . . ولم يأ ـــا الصـــلاح إلا مـــن قبـــل إمامهـــا . الشـــك أن عامـــة قـــط لم تصـــلح مـــن قبـــل نفســـها

  ).إلى الإمام الذي يصلحهم اللّه به كحاجة العامة إلى خواصهم وأعظم من ذلكالخواص 
بالشـــرح الشـــامل، والتفصـــيل الطويـــل، لســـلوك » رســـالة الحقـــوق « ويتصـــدى الإمـــام زيـــن العابـــدين في 

الجماعات والأفراد وما يجب لها شـرحا  وتفصـيلا تقتضـيهما حالـة النـاس وظـروف الزمـان في النصـف الثـاني 
  .ن، عصر كربلاء والحرة وضرب الكعبة والدولة الهرقلية وتغير الناسمن القر 
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: واستقصاء السجاد فيها للأحكام مظهر لتحمله مسئولية تعليم المسلمين أمور ديـنهم وشـئون دنيـاهم
فجعـل للجـوارح حقوقـا  ولأفعالهـا . وأكبرهـا مـا أوجبـه اللـّه تعـالى مـن حقـه. فهي تبدأ بحقوق اللـّه عـز وجـل

ثم تخــرج الحقــوق منــك إلى غــيرك مــن ذوي الحقــوق الواجبــة عليــك وأوجبهــا عليــك حــق أئمتــك ثم ( حقوقــا  
وحقـوق . . فحقـوق أئمتـك ثلاثـة . فهـذه حقـوق يتشـعب منهـا حقـوق. حقـوق رعيتـك ثم حقـوق رحمـك

ثم حــق . . فأوجبهــا عليــك حــق أمــك ثم حــق أبيــك . . وحقــوق رحمــك كثــيرة متصــلة . . رعيتــك ثلاثــة 
وتطرقـت رسـالة الحقــوق للعلاقـات الحكوميـة والقضـائية والاجتماعيـة الــتي  )١(. . .)عم عليـك ثم مـولاك المـن

  .فنظمت آدا ا والتزاما ا الخلقية والقانونية بالتفصيل. تنظم الجماعة الإسلامية
وأمـا : (وربما أجزأ في تقريـب منهاجهـا إلى الألبـاب مثـل ننقلـه منهـا عـن معاملـة السـلاطين حيـث يقـول

وأنــه مبتلــى فيــك بمــا جعلــه اللّــه لــه عليــك مــن . سائســك بالســلطان فأنــت تعلــم أنــك جعلــت لــه فتنــة حــق
فتكــون ســبب هــلاك . ولا تماحكــه وقـد بســطت يــده عليــك. فعليــك أن تخلــص لــه في النصــيحة. السـلطان

ه وتسـتعين عليـه في ذلـك باللـّ. يضر بدينـه وتلطف لعطائه ما يكفه عنك دون أن. . . . نفسك وهلاكه 
  ).فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك وعرضتها للمكروه. . فلا تعانده 

___________________  
فإذا فعلت ذلـك بـإخلاص جعـل لـك علـى نفسـه أن يكفيـك أمـر . فأما حق اللّه الأكبر عليك فأن تعبده ولا تشك به شيئا  ) ١(

. . وأمـا حـق رجليـك . . وأمـا حـق بصـرك . . ا حـق السـمع وأما حق اللسان وأم. . وأما حق نفسك عليك . . الدنيا والآخرة 
  . .وأما حق فرجك . . وأما حق بطنك . . وأما حق يدك 

ثم حق الأئمـة  -وأما حق الهدى . . وأما حق الصدقة . . وأما حق الصوم . . وحق الحج . . وحق الصلاة : ثم حقوق الأفعال
  .وأما حق سائسك بالملك. . بالعلم وأما حق سائسك . . فأما حق سائسك بالسلطان . . 

  .بملك اليمين. . بملك النكاح . . والعلم . . فأما حقوق رعيتك بالسطان . . ثم حقوق الرعية 
وأمــا حــق مــولاك . . وأمــا حــق المــنعم عليــك . . وأمــا حــق أخيــك . . وأمــا حــق ولــدك . . وأمــا حــق أمتــك . . وأمــا حــق الــرحم 

وأمـــا حـــق . . وأمـــا حـــق إمامـــك في صـــلواتك . . وأمـــا حـــق المـــؤذن . . ق ذي المعـــروف عليـــك وأمـــا حـــ. . الجاريـــة نعمتـــه عليـــك 
. . وأمـا حـق الغـريم المطالـب لـك . . وأما حق المال .. وأما حق الشريك .. وأما حق الصاحب . . وأما حق الجار . . الجليس 

وأمــا حــق . . وأمــا حــق المستشــير . . دعى عليــه وأمــا حــق الخصــم المــ. . وأمــا حــق الخصــم المــدعي عليــك . . وأمــا حــق الخلــيط 
. . وأمـا حـق السـائل . . وأمـا حـق الصـغير . . وأمـا حـق الكبـير .. وأمـا حـق الناصـح . . وأمـا حـق المستنصـح . . المشير عليك 

ملتـك عامـة وأمـا حـق أهـل . . وأما حق من ساءك القضاء عليه . . وأما حق من سرك اللّه به وعلى يديه . . وأما حق المسئول 
  . .وأما حق . . وأما حق 
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  الحكام
وهــي  -تــابع الإمــام الصــادق عمــل آبائــه في التنبيــه علــى قواعــد الحكــم الصــالح ومنهــا حقــوق العامــة 

  :وإليك أمثالا. . لتحفظ عنه وتنقل منه . بنصوص دستورية يوجزها -جسم الجماعة 
  .»والبذلالرحمة والجود : أفضل الملوك من أعطى ثلاث خصال«: يقول
  .»حفظ الثغور وتفقد المظالم واختيار الصالحين لأعمالهم: ليس للملوك أن يفرطوا في ثلاثة«: ويقول

المنعـة في الخـارج : أو مبـادئ الحكـم الثلاثـة. الجـيش والقضـاء والإدارة: وما هي إلا أركـان الدولـة الثلاثـة
مـن لم يهـتم بـأمور : (والرسـول يقـول. لحسـنةوالحكـم الصـالح بـالإدارة ا. والعزة في الداخل بالعدل. بالجيش

وهــو مقــال موجــه للعامــة والخاصــة في أمــة خصيصــتها الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن ) المســلمين فلــيس مــنهم
  .وأول المسئولين عنهما الولاة والعلماء والقادرون. المنكر

عمــــل  كفــــارة(، يقــــول للحكــــام »خــــير النــــاس أكثــــرهم خدمــــة للنــــاس«والصــــادق يقــــول لكــــل هــــؤلاء 
وهـي ). العثـرات(» المسـتبد برأيـه موقـوف علـى مـداحض الزلـل«ويقول ) السلطان قضاء حاجات الإخوان

فالزلـة الواحـدة تزعـزع قـوام الطاغيـة أو . مقولة تنطق  ا سجلات الطغيـان، حيثمـا كـان، وفي جميـع الحقـب
  .فهو كالواقف على قدم واحدة. المتعصب أو المتحكم

  .والرفق بالرعية مقولات دستورية في الأمة وتعاليم الصادق في العدل
أمـــا إن المظلـــوم يأخـــذ مـــن ديـــن الظـــالم أكثـــر ممـــا يأخـــذ « ويقـــول » مـــا أوســـع العـــدل وإن قـــل «يقــول 

  .»الظالم من مال المظلوم
  :ويقول لوالي المنصور على الأهواز إذ استنصحه

والثـاني . للـّه والرفـق بالرعيـةفاعلم أن خلاصك ونجاتك في حقـن الـدماء وكـف الأذى عـن أوليـاء ا(. . 
ولا . . وإيــاك والســعاة وأهــل النمــائم . . غــير عنــف  وشــدة في. حســن المعاشــرة مــع لــين في غــير ضــعف

  ).إياك يا عبد اللّه أن تخيف مؤمنا  . . تستصغرن من حلو وفضل طعام في بطون خالية 
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  .فبدأ بالعدل. .) إمام عادل . اللّه يوم القيامة سبعة يظلهم(وهو القائل . ﷑تلك دروس جده 
  . .).عدل السلطان يوما  يعدل عبادة سبعين سنة (بل يقول عليه الصلاة والسلام 

لكنهــا لا تبقــى مــع الظلــم، وإن كــان الظلــم . والــدنيا قــد تــدوم، والدولــة قــد تقــوم، مــع العــدل والكفــر
ولا يجـرمنكم . كونوا قوامين للّه شـهداء بالقسـط (م كتابه واللّه تعالى يقول في محك. واقعا  على غير مسلم

  .)١()اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن قوم على ألا تعدلوا
فالســـلطان . »مـــن نكــد العـــيش الســلطان الجـــائر والجــار الســـوء والمــرأة البذيئـــة«: يقــول الإمـــام الصــادق

 -علـــى رحبـــه  -يضـــيق المكـــان الجـــائر أذى دائـــم، ومنكـــر مســـتمر، تضـــيق الـــدنيا بـــه، وإن رحبـــت، كمـــا 
  .مع المرأة الطويلة اللسان -وإن طالت أو اتسعت  -بالجار السوء، وتضيق الحياة 

وإذا عــــم . والإمـــام يبــــدأ بالســـلطان الجــــائر لأن أذاه يفســـد الــــدنيا وإن صـــلحت، والأســــرة وإن هنـــؤت
  .العدل احتمل الناس همومهم حيث هم

مـا «يقـول الصـادق . والمتعـالون في دخيلـتهم منحطـون. ونومن فسـاد السـلطان أن يتـولى سـدته المتكـبر 
  .»من أحد يتيه إلا من ذلة وجدها في نفسه

ومن ذلك ينحي عن الرياسات من يجرون أزرهم خيلاء، فهؤلاء لا ينتفعون بتجربـة مـن أنفسـهم، وإلا 
التجربـة المعجـب برأيـه لا يطمـع القليـل (يقـول . لما تكبروا على الناس، أو من غيرهم، وإلا لما غرهم الغرور

  ).من طلب الرياسة هلك(ويقول ) في الرياسة
___________________  

الســلطان الكــافر العــادل أو الســلطان المســلم الجــائر؟ فجمعــوا لــذلك . أيهمــا أفضــل: لمــا فــتح هولاكــو بغــداد اســتفتى العلمــاء) ١(
فتنـاول الفتيـا ووضـع خطـه عليهـا بتفضـيل العـادل الكـافر . موهـو المقـدم المحـتر . وكـان علـي بـن طـاوس حاضـرا. بالمدرسة المستنصـرية
  .ووضع العلماء خطوطهم على ذلك. على المسلم الجائر
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ولـيعلم أن فـيهم ضـعفاً، وأنـه مطالـب بـالعفو والصـفح الجميـل . فإذا ولي الحاكم فليخش اللّه في النـاس
ولم . نــاس عقــلا مـــن ظلــم مــن دونـــهوأنقــص ال. أولى النــاس بـــالعفو أقــدرهم علــى العقوبـــة«يقــول الإمــام . 

  .»يصفح عمن اعتذر إليه
. وليس الإخلاص مجرد النية الحسـنة أو البـدار بـالكلام. والناس مطالبون بأن يمحضوا النصح بإخلاص

لا تكــن «فالإمــام يقــول . والاســتماع إلى المخــالفين. وإنمــا هــو الفكــر الجــاد، وتقليــب الأمــور علــى وجوههــا
  .»ي الفطيروإياك والرأ. أول مشير

  .وقد يستفيد الظنة المتنصح. وكثيراً ما تأذى الناصح بنصحه، وركبت المنصوح شياطين غلوائه
تري الراحــة بالريــاء إذ  وينبــه . كمــا يقــول» المــؤمن يــداري ولا يمــاري « وينبــه الإمــام الأمــة علــى ألا تشــ

  .إعلا ا دون تأثم أو تحرجعلى أن يسارعوا إلى الخيرات بإصلاح عيو م، و  -ومنهم الحكام  -الناس 
أنفــع الأشــياء للمــرء «يقــول . والنــاس يمــدون أيــديهم إلى مــن يصــارحهم بمصــاعبه، فيشــركونه في متاعبــه

  ». . . .سبقه الناس إلى عيب نفسه وأشدها مؤنة إخفاء الفاقة 
  ». .ومن دام نقصه فالموت خير له . من لم يتفقد النقص في نفسه دام نقصه«وكما يقول 

  .بأن ينبهه عليها: أنفع الناس للمرء، من يهدى إليه عيوبه ولعل

  المجتمع الجعفري
وهذا العلم أجناس وأنواع، نشير في هذا المقـام إلى بعـض منهـا في . علمه ﷑الإمام مبلغ عن النبي 

وأمــة تعمـل كخليــة السياسـة والاجتمـاع، والاقتصــاد، وهـو حسـب أي مجتمــع ليقـيم دولــة راسـخة الأركـان، 
ــــتي تزخــــر  ــــا  النحــــل، لا مجــــرد جمعيــــة للإصــــلاح أو جماعــــة متطلعــــة للتقــــدم، كالجمعيــــات والجماعــــات ال

  .ا تمعات في العصور الحديثة، بقصد إصلاح جزئي أو الدعوة لمبادئ معينة
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متداولـة عـن وكثير من المبادئ التي تحدثنا عنها قبل، والـتي سـنتحدث عنهـا بعـد، شـذرات مـن دروس، 
وقد يكفي في هذا المقام ذكـر بعـض توجيهـات . الإمام، لو حاولنا جمعها كنا كمن يجمع مصابيح السماء

  .الجدير بالانتساب للإمام، كما يسمى تابعيه» للجعفري«أو . كما يقول» لشيعتنا«الإمام 
» دعــاة«يعــد  وإذ كانــت هــذه التوجيهــات إشــارات إلى مــؤهلات الانتســاب إليــه فهــي تقطــع بأنــه كــان

  .يدعون  تمع يدين بمبادئه
وهــذه المبــادئ، مضــافة إلى الفقــة المــدني والجزائــي ونظريــة الإمامــة، كافيــة لإقامــة مــذهب متكامــل تقــوم 

تكفـل الجـزاء والثـواب، فالقاعـدة القانونيـة، مـع العقيـدة الدينيـة والنظريـات الخلقيـة،  » دولـة « على قواعـده 
  .صالحة التي تنتظر الزمن لتشق الأرض وتظهر، في حماية الدولةكالماء الذي يسقي البذور ال

وظهرت دول ومجتمعات ازدهرت في العالم، مع اصـطناع التغيـيرات الـتي . ولقد كلل اللّه بالنجاح سعيه
تستدعيها حاجات السلطان والزمـان والمكـان، أو الدعايـة للدولـة، كمـا كـان الشـأن في الـدول وا تمعـات 

  .لفاطميين المنتسبين إلى اسماعيل بن الإمام جعفرالاسماعيلية كا
وأحــدثت هــذه المبــادئ آثــاراً منجحــة في ا تمعــات الشــيعية، في أمــم إســلامية أو غــير إســلامية، أنمــت 

ت مــن الــدفاع عنــه بقــوة وإيمــان. التمســك الــديني بفضــائل الإســلام وأبــدعت عبقريتهــا الاقتصــادية . وأمكنــ
  .الإمامالتي طالما حضت عليها تعاليم 

فالتعاليم الصادرة عن الإمـام الصـادق ليسـت مجـرد أصـول فقهيـة أو فـروع علميـة كمـا هـو دأب الأئمـة 
بـــل هـــي تتعــدى ذلـــك ا ـــال إلى كـــل مجـــال للنــاس فيـــه نشـــاط سياســـي أو اجتمـــاعي أو . مــن أهـــل الســـنة

  . .اقتصادي 
بي حنيفــة ومالــك وســفيان ومــن أجــل ذلــك العمــوم في رســالة الإمــام ومقامــه في الإســلام، كــان شــعور أ
واعتبـــار الأمـــة أ ـــم هنالـــك  . الثـــوري وعمـــرو بـــن عبيـــد ونظـــرائهم أو المقـــاربين لهـــم أ ـــم في مجلســـه تلامـــذة

  .كذلك وإن كانوا أئمة
تراف خصــوم المســلمين  ومــن نفــاذ البصــيرة، وعظمــة الطريقــة، وجــلال الســمت، واتســاع العلــم، كــان اعــ

  .الفرد العلم -بين الحجيج جميعا   -أنفسهم بأنه 
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وتبقــى كلمــات، كالإشــارات، عــن . أمــا المبــادئ الفقهيــة ومبــادئ العقيــدة والسياســية فقــد تكلمنــا عنهــا
المبــادئ الخلقيــة والاجتماعيــة الــتي أنتخبنــا بعضــها، لتــدل علــى اتجاهــه  ــا نحــو تكــوين مجتمــع قــوى وإعــداد 

  . .الدعاة له 
  .»شيعة أهل البيت«وراءه من أوصى الإمام المفضل بن عمر بخصال يبلغهن من 

واعلــم أن للأمــور أواخــر . وأن ترضــى لأخيــك مــا ترضــاه لنفســك. أن تــؤدي الأمانــة إلى مــن أئتمنــك«
وإيــاك ومرتقـى جبــل سـهل إذا كــان المنحــدر . وأن للأمـور بغتــات فكـن منهــا علــى حـذر. فاحـذر العواقــب

  .»وعرا  
  :وأوصاهم

فـإن الرجـل مــنكم إذا ورع في . وأدوا حقــوقهم. ضـاكموعـودوا مر . واشـهدوا جنــائزهم. صـلو عشـائركم«
وإذا كـان . ويسـرني ذلـك» هـذا جعفـري«دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيـل 

فـو اللـّه إن الرجـل كـان يكـون في القبيلـة مـن » جعفـر«وقيـل هـذا أدب . غير ذلك دخل على بلاؤه وعـاره
يحمــــل إليــــه وصــــاياهم . وأصــــدقهم. وأقضــــاهم للحقــــوق. مانــــةآداهــــم للأ. فيكــــون زينهــــا » شــــيعة علــــي«

  .»من مثل فلان ؟«: تسأل العشيرة عنه ويقال . وودائعهم 
  :وأوصاهم

. وحسـن الصـحابة لمـن صـحبتموه. وأداء الأمانة لمـن أئتمـنكم. أوصيكم بتقوى اللّه واجتناب معاصيه(
  ).وأن تكونوا لنا دعاة صامتين

  .الانتساب لأهل البيت ويضع القواعد المثلى للتجمعفهو  ذا يربط إحسان العمل ب
فشـكوت إليـه بعـض حـالي وسـألته «: وكمـا قـال. دخل عليه المفضل بن قـيس ذات يـوم يسـأله الـدعاء

قلــت مــا . »هــذا كــيس فيــه أربعمائــة دينــار فاســتعن  ــا« فقــال . . يــا جاريــة هــاتي الكــيس : الــدعاء فقــال
ولكــن لا تخــبر النــاس بكــل مــا . ولا أدع الــدعاء لــك« قــال . ولكــن أردت الــدعاء لي أردت هــذا الكــيس

  ».أنت فيه فتهون عليهم
ـــابع منـــه العطـــاء غـــير المطلـــوب، والـــدعاء المطلـــوب، والنصـــح الواجـــب فهـــو معلـــم في المقـــام . هكـــذا تت

  .ثم نصح، ليقبل النصح منه. أعطى فأغنى. الأول
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  .والأعمال أعلى صوتا  من الأقوال
  .بين أصحابه وثاقةوهو يزيد العلاقة 

فقــال . يشــكوني إذ استقصــيت عليــه حقــي: مــا بــال أخيــك يشــكوك؟ قــال: قــال يومــا  لــبعض أصــحابه
كأنـك إذا استقصـيت حقــك لم تسـيء؟ أرأيـت مــا حكـى اللـّه عـن قــوم يخـافون سـوء الحســاب؟ « مغضـبا  

  .»قصى فقد أساء فمن است. سماه اللّه سوء الحساب. أخافوا أن يجور عليهم؟ ولكن خافوا الاستقصاء
إلى مدى ما يستنبط الإمام من النص؟ وإلى مقـدار مـا يـدخل في أنفـس أمتـه مـن الإحسـاس  -أرأيت 

إدراك مرهــف وتكافـل كامــل؟ ذلــك أدب جــده صــلى  الرقيـق بمتاعــب بعضــهم، كالجســم تتـداعى أعضــاؤه بــ
  .لعطاءوالإمام يعلمهم أن تكون لهم اليد العليا بالابتداء با. اللّه عليه وعلى آله
  :والصلة تفقد رونقها، وربما قيمتها، إن لم تكن فيها مبادرة. وفي السؤال رهق

لقد قـل ذات يـدي ولا أقـدر علـى التوجـه إلى أهلـي إلا أن تعينـوني : دخل عليه رجل من خراسان قال
أعطيـت  فأما ما. إنما المعروف ابتداء. . أما تسمعون ما يقول أخوكم؟ . فنظر الإمام للجالسين وقال. . 

والــذي فلــق (وقــد قــال رســول اللــّه عليــه وســلم . . بعــد مــا ســأل فإنمــا هــو مكافــأة لمــا بــذل مــن مــاء وجهــه 
. ممـا نالـه مـن معروفـك . الحب وبـرأ النسـمة وبعثـني بـالحق نبيـا  لمـا يتجشـم أحـدكم مـن مسـألته إيـاك أعظـم

  .و ذا اشترك الجميع في أداء الواجب. فجمعوا له خمسمائة درهم.) 
  .»أغنى الغنى ألا تكون للحرص أسيرا«وهو القائل 

  والتنبيه على الإرهاق في الاستقصاء، وعلى انعدام فضل المسئول على
  .بما فيهما من مؤالفة وتكافل -السائل، خصيصتان إسلاميتان ترفعان قدر الجماعة 

  :والتعبيرات العالية عنهما تعبيرات إمام
كيـف خلفـت إخوانـك؟ فأحسـن : فـدخل رجـل فسـأله الإمـامكنت عند أبي عبـد اللـّه (قال مصادف 

كيف مسـاعدة : قال الإمام. قليلة: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ قال الرجل: فسأله. الثناء عليهم
  ؟»شيعتنا«قال الإمام؟ فكيف يزعم هؤلاء أ م . أغنيائهم لفقرائهم؟ قال قليلة
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 الجهاد
والصـادق لا ) إلى العلم ليست بجهـاد فقـد نقـص في عقلـه ودينـه من رأى أن الغدوة(يقول أبو الدرداء 

. الجهـاد واجـب مـع إمـام عـادل: (يكتفي بالتعليم بل يحـض علـى الجهـاد بـالنفس والمـال ويقـول للمسـلمين
  ).ومن قتل دون ماله فهو شهيد

ومـا  عبـد الملـك بـن سـأل ي. والجهـاد مـع العـادلين تثبيتـا  للاسـلام. ويرى الانحيـاز إلى الظـالمين تمكينـا  لهـم
: قال عبد الملك -أي تجاهد مع الولاة  -لم لا تخرج إلى هذه الديار التي يخرج إليها أهل بلادك؟ (عمرو 

إن : قــال عبـــد الملـــك. أي واللـّـه لـــو كـــان خــيرا  مـــا ســبقونا إليـــه: قــال الإمـــام. أنتظــر أمـــركم والاقتــداء بكـــم
. . أنـا لا أرى الجهـاد؟ : قـال الإمـام. نـه لا يـرى الجهـادالزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفـر خـلاف إلا أ

  ).لكني أكره أن أدع حلمي إلى جهلهم. إني أراه. ؟ بلى واللّه.
ولقــد كــان عظيمــاً جهــاد جــده الحســين في جيــوش معاويــة، بــل جهــاد الحســين ضــد معاويــة نفســه، إذ 

 وأرجلهـــم ويصـــلبهم علـــى جـــذوع علـــى العـــراقيين يقطـــع أيـــدي المســـلمين) زيـــادا(ثم ســـلطته (يخاطبـــه بقولـــه 
  . . . .).فقتلهم ومثل  م بأمرك . فكتبت إليه أن اقتل كل من كان على دين علي. . النخل 

  .أما كربلاء فملحمة في الإسلام
أو حـين يغـزو أرض المسـلمين عـدو، فـذلك . فإذا كان الجهاد للدفاع عن الإسـلام إذا مـا  ـدده العـدو

. سئل الإمام الرضا عن الرجل يرابط تجـاه العـدو . ن تحت إمرة أمير جائرولو كا. فرض عين على كل فرد
.  

  .يقصد الحكام الظلمة. كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء
ــت للاســتطلاع فلهــا مــدة وإذا كانــت لملاقــاة العــدو فهــي . وهــي مســتحبة. والمرابطــة في الثغــور إن كان

من فر من رجلين فقد فر ومن فـر (يقول الإمام الصادق .  عند اللقاءوالرجل المسلم كفء لرجلين. واجبة
  ).من ثلاثة فلم يفر

    



٢٧٦ 

 ﷑جـاء رجـل إلى رسـول اللـّه «والجهاد لغير الـدفاع، أي  ـرد الغـزو، فـرض كفـائي، قـال الصـادق 
إن لي والـدين  : قال الرجل» فجاهد في سبيل اللّه »  ﷑فقال له . إني راغب في الجهاد نشيط: فقال

والـــذي نفســـي بيـــده . أقـــم مـــع والـــديك(كبـــيرين يزعمـــان أ مـــا يأنســـان بي ويكرهـــان خروجـــي قـــال النـــبي 
  ») . لأنسك  ما يوماً وليلة خير من جهاد سنة

وهــي بــدورها . ســرةفهمــا النــواة الــتي تــزدوج لتصــنع الأ. والإمــام  ــذا يعلــم النــاس إيثــار الوالــدين بالرعايــة
أمــا إذا احتــيج للرجــل لكفــاءة خاصــة فيــه فالجهــاد فــرض عــين . والتمكــين لهــذه تكــوين لتلــك. نــواة الأمــة

  .عليه
إذا أخــذت أســيرا  فعجــز عــن المشــي ولم (والصــادق يعلــم المســلمين قــوانين الإســلام في الحــروب فيقــول 

وإن كـان يـراد مـن الغـد . ق علـى مـن أسـرهإطعام الأسير ح(ويعلن أن ) يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله
  ).فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به، كافراً كان أو غيره. قتله

أن رســول اللّــه كــان إذا بعــث ســرية دعــا أميرهــا فأجلســه إلى جنبــه وأجلــس أصــحابه (ويعلــم المســلمين 
ولا تقطعـــوا . ولا تمثلـــوا. تغلـــواولا . ولا تغـــدروا. . ســـيروا باســـم اللّـــه وعلـــى ســـبيل اللــّـه : بـــين يديـــه ثم قـــال

  ).ولا امرأة. ولا صبيا  . ولا تقتلوا شيخا  فانيا. شجرة إلا أن تضطروا إليها
فـــإذا  . أو اســـتعمال الســـم، حـــتى في حـــرب المشـــركين. أوقتـــل الـــرهن. وينهـــى الصـــادق عـــن قتـــل الرســـل

  .أي إسلامية. كانت حرب فلتكن حربا  نظيفة
فـإنكم بحمـد . لا تقـاتلوهم حـتى يبـدءوكم(وهو يسير الجنـد للقتـال » علي«ولنتذكر في هذا المقام قول 

فـإذا كانـت الهزيمـة بـإذن اللـّه فـلا تقتلـوا . وترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى علـيهم. اللّه على حجة
. إن كنــا لنــؤمر بـالكف عــنهن وهــن مشــركات . . ولا  يجــوا النســاء بـأذى . مـدبرا  ولا تجهــزوا علــى جـريح

.(.  
وعـــن قتـــل . . أن يلقـــى الســـم في جهـــاد المشـــركين   ﷑﷑ ـــى رســـول اللّـــه «ل الصـــادق وقـــو 

  ).وما بيت عدوا قط في ليل. . ني والشيخ العا. وعن الأعمى. النساء والولدان في دار الحرب
    



٢٧٧ 

اللــّه عليــه وآلــه قبــل الجزيــة مــن أهــل  إن رســول اللــّه صــلى(وقــول الصــادق لإحســان معاملــة أهــل الذمــة 
فمـن فعـل . الذمة على ألا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخـوات وبنـات الأخ وبنـات الأخـت

  ).ذلك منهم فقد برئت منه ذمة اللّه وذمة رسوله
لا ينشــرون بــل إن علــيهم أن يــدافعوا عــنهم، مــا دامــوا . فعلــى المســلمين ألا يتعرضــوا لأهــل الذمــة بســوء

  .الدعوة ضد الإسلام، ولا يتظاهرون بارتكاب المنكرات، ولا يؤون إليهم أعداء الإسلام
وكــل مــن لــه كتــاب كــاليهودي والنصــراني، أو شــبه كتــاب، كــا وس، فهــو ذمــي، إذا قبــل شــروط الذمــة 

  . .فإذا لم يلتزم فحكمه حكم الحربي . والتزم  ا

  الأسرة) .. في المجتمع ودعائمه( 
) النـاس في أدم مسـتوون. أصـل الرجـل دينـه وتقـواه(إذا رتبت تعـاليم الإمـام تصـدر تعاليمـه للنـاس قولـه 

وهذه المساواة الفطريـة تسـبقها البنـوة لآدم، ثم يبلغهـا أغراضـها حـدب القـوى علـى الضـعيف، والعـالم علـى 
  .الجاهل، والذي أتيحت له الفرصة على من لم تتح له

  .لو كنت سيدهم ما قلت أنا: قال الإمام. أنا: من سيد هذه القبيلة فأجاب: ولما سأل الإمام رجلا
صـــدق النـــاس، وصـــدق اللســـان، وأداء : المكـــارم عشـــر(ولمـــا فصـــل المكرمـــات المطلوبـــة مـــن النـــاس قـــال 

الأمانــة، وصــلة الــرحم، وقــرى الضــيف وإطعــام الســائل، والمكافــأة علــى الصــنائع، والتــذمم للجــار، والتــذمم 
  ).سهن الحياءورأ. للصاحب

وهـي  -فبها قيام الأسرة . ثم يتبعها صلة الرحم ولها عنده أعلى مقام. فهو يبدأ بالصدق وأداء الأمانة
  .بتنظيمها القانوني الذي لا ضريب له في أمم غير أمة الإسلام -نواة ا تمع الإسلامي 

لأ ــم عيالــه ولازمــون . لمملــوكالأب والأم والولــد والزوجــة وا. خمســة لا يعطــوا شــيئا  مــن الزكــاة«: يقــول
والصــدقات مــع وجو ــا وتعميمهــا والحــث عليهــا، لا تســتحق للنــاس إلا . فالإنفــاق علــى هــؤلاء فــرض» لــه

  .»لا صدقة وذو رحم محتاج«يقول الإمام . أن يكتفي ذوو الأرحام
    



٢٧٨ 

يقـول  فالإمـام -وللمعـروف دائمـا  موضـع  -ولو ظن واصـل الـرحم أنـه يضـع المعـروف في غـير موضـعه 
  .»لا تقطع رحمك وإن قطعك«: له

) وربمــا كــان ذلــك مــن جــراء يــوم الأبــواء، وســلف القــول فيــه(وقــع كــلام بينــه وبــين عبــد اللــّه بــن الحســن 
ت سـنا، فـأغلظ عبـد اللـّه القـول ثم افترقـا ثم تلاقيـا علـى . فلـم يـرد الصـادق. وكان عبد اللـّه أعلـى أهـل البيـ

الــنفس  -فهــو أبـو محمــد المهــدي (؟ »كيــف أمســيت يـا أبــا محمــد«فابتــدره الصـادق يقــول . بـاب المســجد
  .بخير: وقال عبد اللّه كالمغضب). وإبراهيم والباقين، من بني عبد اللّه بن الحسن -الزكية 

ت أن صــلة الــرحم تخفــف الحســاب؟ ثم تــلا قولــه تعــالى . يــا أبــا محمــد: قــال الصــادق والــذين (أمــا علمــ
فـلا تـراني بعـدها : فقـال عبـد اللـّه) يخشـون ر ـم ويخـافون سـوء الحسـابيصلون مـا أمـر اللـّه بـه أن يوصـل و 

  .قاطعا رحما
يا رسول اللّه إني لي أهلا قد كنـت أصـلهم وهـم يـؤذونني وقـد : يقول الصادق إن رجلا أتى النبي فقال

تعطـي مـن «قـال الرجـل كيـف أصـنع؟ قـال » إن اللـّه يرفضـكم جميعـا  «فقال له رسـول اللـّه . أردت رفضهم
  .»فإذا فعلت ذلك كان اللّه عز وجل لك عليهم ظهيرا. رمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمكح

  . .وكان الإمام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والده في كل يوم ركعتين 
ت إنــه ليكــون في ضــيق فيوســع عليــه ذلــك الضــيق، ثم يــؤتى فيقــال لــه  يقــول في صــدد الصــلاة عــن الميــ

  .الضيق لصلاة فلان أخيك عنك خفف اللّه عنك ذلك
. وربمــا أجمــل منهــاج الصــادق في القــول والعمــل للنــاس عامــة، كلمــات لــه يتناقلهــا النــاس في كــل مكــان

  ).خير من الصدق قائله وخير من الخير فاعله(
وإعــلان لــرأي الإمــام بــأن . وإمكــان الاقتــداء بصــانعه. وصــنعه. هــي الخــير. فهنــا فضــائل كثــيرة مجتمعــة

والعمـــل هـــو . وأن العمـــل الصـــالح يحـــول الفكـــر ا ـــرد، إلى فعـــل نـــافع أو أمـــر واقـــع. قيـــدة وعمـــلالإيمـــان ع
  :والصادق يروي عن علي. الوسيلة المنجحة إذا جرى مجرى الأصول

  ).فعمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة: عليكم بسنتي: سمعت رسول اللّه يقول(
الرضـى بـأن تجلـس مـن ا لـس بـدون شـرفك «لتواضـع هـو وأن ا» رأس الحـزم التواضـع«والإمام يرى أن 

ـــترك المـــراء وإن كنـــت محقـــا  . وأن تســـلم علـــى مـــن لقيـــت مـــن أكرمـــك فأكرمـــه ومـــن لم » ويقـــول. »وأن ت
  .»يكرمك فأكرم نفسك عنه

    



٢٧٩ 

وهـذا الفضـل . »إنك لن تمنع النـاس مـن عرضـك إلا بمـا تنشـره علـيهم مـن فضـلك«ويضيف إلى ذلك 
  ).تعجيله، وتصغيره وستره: المعروف لا يتم إلا بثلاثة(ن تمام المعروف فيقول أما ع. بعض المعروف

  .»المعروف زكاة النعم«بل يقول ) العافية نعمة يعجز عنها الشكر(يقول 
فمـا أكثــر مـا يســتحق النـاس مــن المعـروف عنــد . »وإن تعـدوا نعمــة اللـّه لا تحصــوها«واللـّه تعـالى يقــول 

  .المسلم الصادق
  .»جاهل سخي أفضل من ناسك بخيل«يقول الإمام . ، ولو من الجاهلوالسخاء سمو

. ويعــــم العطــــاء، ويتــــواتر المعــــروف، ليتعــــاون النــــاس في دنيــــاهم. فلنتصــــور مجتمعــــا  يســــود فيــــه الســــخاء
وتستوثق القربى فيهم، فتزداد لحمة الأسرة وثاقة، ثم تلتزم الجماعة والأفراد بالمكارم العشـرة الـتي نـص عليهـا 

  .إنه ا تمع الإسلامي الإمام
  .لنقرأ وصية الإمام لعبد اللّه بن جندب، لنلمس مواقع الجمال والكمال في هذا ا تمع

ولا تكــن واهنــا  . ولا تكــن فظــا  غليظــا  يكــره النــاس قربــك. لا تكــن بطــرا في الغــنى ولا جزعــا  في الفقــر(
لا : يـا ابـن جنـدب. تنازع الأمـر أهلـهولا . ولا تسخر ممن دونك. ولا تشار من فوقك. يجفوك من عرفك

ولكـن إذا أعطيـت بيمينـك . فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك. تتصدقن على أعين الناس يزكوك
  ).فقد علم ما تريد. فإن الذي تتصدق له سرا  يجزيك علانية. فلا تطلع عليها شمالك

  الأخوة
وأن يكـون المقـام . الموجهة للأفراد، إلى بيئـتهم كان طبيعياً أن تمتد هذه المبادئ السياسة والاجتماعية،

والصـحبة . وهي القرابة التي يختارها المرء لنفسـه ولا تفـرض عليـه مـن أسـلافه. العظيم للأصحاب والصحبة
  .للجماعة الهادفة» الخلية الأولى « و ا تجتمع . أداة منجحة للتكافل والتكامل

    



٢٨٠ 

لــيلا علــى اتجاهــه نحــو إيجــاد مجتمــع أو جماعــات تتــآخى في ولعــل في اهتمــام الإمــام بالصــحبة والأخــوة د
ت الـدول الشـيعية علـى نظـم مشـهورة في الـدعوة لهـا، خافيـة أو معلنـة، . التشـيع وبمثـل هـذه الجماعـات قامـ

وبعبــــارة ) الجعفــــري(وكمــــا حفلــــت مجــــالس الإمــــام ومقولاتــــه بوصــــف . وبخاصــــة نظــــم الــــدعوة الاسماعيليــــة
  .التعاون بين الإخوان ، حفلت بتوكيد أسباب)شيعتنا(

ثم ينتقـل مـن الوضـع ) مـن حـب الرجـل دينـه حبـه إخوانـه(هو أولا يجعل المودة بيـنهم مـن الـدين فيقـول 
وحســن خلقــك وكــف . حســن الصــحبة لمــن صــحبت وطــن نفســك علــى«الــديني إلى الاجتمــاعي فيقــول 

  .لسانك واكظم غيظك
لــيس منــا مــن لم يحــس مجــاورة . ارهأمــا يســتحي الرجــل مــنكم أن يعــرف جــاره حقــه ولا يعــرف حــق جــ

  .»جاره
الرفيـق قبـل «وقيـل » بعـت جـاري«؟ قـال »بعـت دارك» «علي«وقديما  قيل لأبي الأسود الدؤلي تلميذ 

  .»الطريق
أيسـر حـق مـن حقـوق الإخـوان أن تحـب لأخيـك مـا تحـب لنفسـك وأن تكـره «والإمام الصـادق يقـول 

ضـاته وتطيـع أمـره وتعينـه بنفسـك ومالـك ولسـانك لأخيك ما تكـره لنفسـك وأن تتجنـب سـخطه وتتبـع مر 
وأن . ولا تلـبس ويعـرى. ولا تروى ويظمـأ. ولا تشبع ويجوع. وأن تكون عينه ودليله ومرآته. ويدك ورجلك

فـإذا علمـت أن لـه حاجـة تبـادر إلى قضـائها ولا . وتعود مريضه وتشهد جنازتـه. وتجيب دعوته. تبر قسمه
  ).تلجئه إلى أن يسألكها

وكـل تفـريط، مهمـا قـل أمـره، . مـن الوجـوه المشـار إليهـا أداة تـراحم تمكـن للأخـوة الإسـلامية فكل وجه
فـا تمع . فهي إحدى الكـبر. فإذا أطال المسلم قطيعة أخيه. أو ضاق زمنه، تنقص من الأخوة الإسلامية

  .مصالحهاأو كالجزر المتنازحة في اليم، حدود كل منها . . . المتقاطع، هو كا تمع بين أعداء 
ومــا أدق نصــح الإمــام في ) هجــرة الرجــل أخــاه ســنة كســفك دمــه(يقــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

  .»مجاملة الناس ثلث العقل. المؤمن يداري ولا يماري. لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق« معاشرة الناس 
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ظـن بكلمـة خرجـت ولا ت. ضـع أمـر أخيـك علـى أحسـنه«يقـول . فالظنين مـتهم. وهو ينهى عن الظنة
  .»من أخيك سوءا  وأنت تجد لها في الخير محملا

مــن كــتم ســره كانــت الخــيرة «يقــول الإمــام  -أمــا مــن فــرط حيــث تجــب اليقظــة فــلا يلــومن إلا نفســه 
» صـدرك أوسـع لسـرك«ويقـول » لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن سـرعة الاسترسـال لا تقـال«ويقول » بيده
  .» أوداجكسرك من دمك فلا تجره في غير«و 

  .»ومن نم إليك سينم عليك. ومن ظلم لك سيظلمك. من خان لك خانك«: ويقول
  .»من غض طرفه عن المحارم ولسانه عن المآتم وكفه عن المظالم«ولما سئل عن الرجل العدل قال 

مـــواس بنفســــه وآخـــر مـــواس بمالـــه وهمــــا «هـــم المواســــون، فهـــم بـــين ثلاثـــة  -عنـــد الإمـــام  -والإخـــوان 
  .»في الإخاء، وآخر يأخذ منك البلغة ويريدك لبعض اللذة فلا تعده من أهل الثقة الصادقان

: مــن الجــور قــول الراكــب للراجــل(يقــول . فينبــه الــذين يتطــاولون ليتطــامنوا. والإمــام يــأمر بــالرفق بالنــاس
أنـه فـوق  وكفـاه. وكفـى الـراجلين أ ـم يمشـون. فهو الراكب، وبيده الزمام، والطريق للناس كافـة) »الطريق«

  .ظهر
تغضـبه فتنظـر غضـبه أيخرجـه عـن : لا تسم الرجل صديقاً، سمة معرفة، حـتى تختـبره بثلاثـة«يقول الإمام 
  .»وحتى تسافر معه. وعند الدينار والدرهم. الحق إلى الباطل

لا يعــــرف الحلــــيم إلا عنــــد الغضــــب، ولا الشــــجاع إلا عنــــد : ثلاثــــة لا تعــــرف إلا في مــــواطن«ويقــــول 
ولا تمــزح . لا تمــار فيــذهب  ــاؤك«يقــول . ومــن التبــذل تــنقص الكرامــة» الأخ إلا عنــد الحاجــةولا . الحـرب

  .»ولا جهل أضر من العجب. فيجترأ عليك
مـن ظهـر «مفتاح كل شر، بما فيه من ذبذبة للـذات وزعزعـة للتـوازن، فعنـده أن «والغضب عند الإمام 

المـــؤمن إذا غضـــب لم « في حـــين أن » همـــن لم يملـــك غضـــبه لم يملـــك عقلـــ«، بـــل إن »غضـــبه ظهـــر كيـــده
  .»يخرجه غضبه عن حق وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل

لــيس منــا مــن لم يملــك نفســه عنــد الغضــب، ويحســن صــحبة . يــا شــيعة محمــد«ويهتــف الإمــام بالشــيعة 
  .»من صاحبه، ومرافقة من رافقه، ومخالفة من خالفه
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ــ بر عن ومــا هــو إلا الحلــم  -ه الإمــام بإحســان المخالفــة وأي أدب للــنفس والعقــل كمثــل ذلــك الــذي يعــ
فيــك خلتــان يحبهمــا اللــّه عــز (والأنــاة، قرظهمــا رســول اللــّه للمنــذر إذ أتــاه، في وفــد عبــد القــيس، فقــال لــه 

  ).الحلم والأناة: وجل
وفي عبارات تأخذ شكل ثلاثيات، قليلة العـدد جليلـة الفحـوى، يجمـع الإمـام آلاف الرذائـل المـدمرة في 

وهم المرائي والكسـلان والمسـرف : هم كالجيوب المخرورقة للمجتمع لا تبقي ولا تذر. أصحاب خرقستة 
والمنافق والحاسد والظالم، تشتعل بنقائصهم نيران الرذالات جمعـاء، وإذ يتكـاثرون في كـل مكـان، بالعـدوى 

مــع أن أخطــارهم . ةوالتنــاتج، ويســتهين النــاس بخطــرهم علــى أنفــس الأفــراد ومقومــات الجماعــة وقــوة الدولــ
  .السلبية تتوازن في ضررها مع أعظم الإيجابيات فتفقد الأمم تماسكها

  :يقول الإمام: وجمعها في صعيد واحد، وإجمالها في كلمات، آية على نفاذ البصيرة وإحسان البيان
ويحـب أن يحمـد بمـا لم . وينشـط إذا كـان النـاس عنـده. يكسل إذا كان وحـده: للمرائي ثلاث علامات

  .يفعل
  .ويضيع حتى يأثم. ويفرط حتى يضيع. . يتواني حتى يفرط . وللكسلان ثلاث علامات
  .ويلبس ما ليس له. ويأكل ما ليس له. يشتري ما ليس له. وللمسرف ثلاث علامات
  .وإذا أؤتمن خان. وإذا وعد أخلف. إذا حدث كذب. وللمنافق ثلاث علامات
  .ويشمت بالمصيبة. تملق إذا شهدوي. يغتاب إذا غاب. وللحاسد ثلاث علامات
  .ويظاهر الظالمين. ويعتدي على من دونه. يعصي من فوقه. وللظالم ثلاث علامات

  .ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العلم  ا أكثر من ألف باب

  المرأة
. وائم ا تمـعوهـي دعـائم الأسـرة وقـ. . في فقه الإمام عناية بالغة بالنساء في الـزواج والطـلاق والمـيراث 

لكــن اهتمامــه الاجتمــاعي بالأســرة أو بــالمرأة لا يقــف عنــد الحكــم الفقهــي وإنمــا . وقـد عرضــنا لبعضــه، قبــل
فمــرآة ا تمــع العظــيم الأســرة الســعيدة، وزينتهــا وحليتهــا . يتعــداه إلى الترغيــب والتهــذيب بالنصــح الــدءوب

  .وهي نصف الناس، وأم الجميع. المرأة الصالحة
    



٢٨٣ 

  ).اليتيم والنساء: اتقوا اللّه في الضعيفين(مام يقول الإ
  ).والنعم مسئول عنها. الحسنات يثاب عليها. البنات حسنات والبنون نعم(ويقول 

فالإمــام يجعــل للأمهــات درجـــة في . وإذا كــان البنــات حســنات يلقــى  ــن المــرء بارئــه، فيزدنــه درجــات
  .الأبوان طاعة أوامرهن، فيأمر بالمبادرة بطاعة الأم، إذا دعا

ويفرض على ا تمـع واجـب . ويلقى على الأم في دارها واجب استثمار الزمن في خدمة الأسرة والأمة
ويجمـع . وعلى المرأة واجب التعاون في إنجاح الزوجيـة بالوفـاء بحـق الـزوج. إحصان أفراده بالتيسير في المهور

وفي الـدار  -كثـرة صـداقها وعقـوق زوجهـا الشـؤم في المـرأة  «: فيقـول. بين حسن التبعل وبين حسـن الجـوار
  .»ضيق ساحتها وشر جيرا ا

فهـــن ) علمـــوا أبنـــاءكم الســـباحة والرمايـــة ونعـــم لهـــو المـــرأة في بيتهـــا المغـــزل(يقــول عليـــه الصـــلاة والســـلام 
والمــرأة الــتي تمســك . مطالبــات بــأن يعملــن مــا يجمــل  ــن. مطالبــات ألا يفــتحن الأبــواب للشــيطان بــالفراغ

ولقــد كــان النســاء آخــر مــا أوصــى بــه . د، و ــز مهــد الطفــل بيــد، تضــم بــين ذراعيهــا أســرة ســعيدةالمغـزل بيــ
﷑.  

وهــذه الأثــلاث تــتردد في ) صــلاح حــال التعــايش علــى مكيــال ثلثــاه فطنــة وثلثــه تغافــل(يقــول الإمــام 
مـــع الكبـــير الـــذي هـــو الأمـــة، لكنهـــا كلهـــا أركـــان لســـعادة ا ت. مضـــامين ثلاثيـــات شـــتى، تجتمـــع وتفـــترق

وقــد ســلف علينــا في ثلاثيــة ســابقة كيــف قــرن نكــد الزوجيــة، بالنكــد في الجــيرة . هــو الأســرة والصــغير الــذي
وهنـــا يســـتلفت الأنظـــار إلى مـــا يجـــب مـــن إحســـان العشـــرة، بالســـلوك الرفيـــع والإنفـــاق . والســـلطان الجـــائر

ث يقــول . الــلازم ــ منزلــه وعيالــه إلى ثــلاث خــلال يتكلفهــا، وإن لم إن المــرء يحتــاج في «واحــترام الــذات حي
  .»وسعة بتقدير، وغيرة بتحصن. معاشرة جميلة: يكن في طبعه ذلك

نعمـة موليـة، وزوجـة : ثلاث من ابتلى  ن كان طائح العقـل« ثم يقول ليبين أثر المرأة في سلام الأسرة 
في . نعمــة الضــائعة، والفجيعــة الحالــةال. فهــو يضــع فســادها في منزلــة بــين المنــزلتين» فاســدة، وفجيعــة نجيــب

الزوجــة : الأنــس في ثلاثــة«حــين يقــدمها عنــد صــلاح حالهــا علــى فلــذة الكبــد والصــديق الصــافي إذ يقــول 
  .»الموافقة والولد البار والصديق الصافي
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ثلاثـة «يقـول الإمـام . والرجل رأس الأسرة، لا يلقـى مقـاده أو مقادهـا إلى الزوجـة، وإلا غرقـت السـفينة
  .»من ساء ظنه، وأمكن من سمعه، وأعطى قياده حليلته. من استعملها فسد دينه ودنياه

فتحـل الأشـباح حـل الأشـياء، والأصـداء . وفي هذه الثلاثية تجتمع سلبيات خلقيـة ثلاثـة في دنيـا الرجـل
  .وليس هذا عالم المسلمين. محل الأصوات، والنساء محل الرجال

. واحـــدة لـــك وواحـــدة عليـــك ولـــك: النســـاء ثلاثـــة«نـــوع خـــاص وفي ثلاثيـــة أخـــرى نـــرى تصـــنيفا  مـــن 
أمـا الـتي عليـك فهـي المتبـع الـتي . والتي لـك وعليـك فهـي الثيـب. أما التي لك فهي العذراء. وواحدة عليك

وإنما ينبه الإمام الرجال ليزداد برهم بمن يمكن أن تكون لهم أو عليهم، كي يتكلفـوا لهـا » لها ولد من غيرك
  .معاشرة جميلة وسعة بتقدير وغيرة بتحصن: اخصالا نص عليه

  العلم
أينمــــا ذهبــــت في ســــيرة الإمــــام فــــثم وجــــه العلــــم، والتعويــــل علــــى العلمــــاء، والتمســــك بــــالخلق العلمــــي 

  :وأساليبه
وإيـــاك أن تعمـــل . اســـأل العلمـــاء مـــا جهلـــت وإيـــاك أن تســـألهم تعنتـــا وتجربـــة«: يقـــول لعنـــوان البصـــري

  . .).واهرب من الدنيا هربك من الأسد . جميع ما تجد إليه سبيلا وخذ بالاحتياط في. برأيك شيئا
العمـل الـدائم القليـل، علـى اليقـين، أفضـل عنـد اللـّه مـن العمـل الكثـير، علـى «ويقول لحمران بن أعـين 

  .»غير يقين
 فهـو يلتـزم الأشـياء. وهذان القولان لعنوان وحمران نصيحتان نابعتان من منهج الإمـام في الفقـه وأصـوله

« وينصــح بعــدم ا ازفــة في طريــق غــير مؤكــدة، يقــول . لأ ــا نقطــة الارتكــاز. الثابتــة والنصــوص الواضــحة
  .»العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا تزيده سرعة السير إلا بعدا

الجهـل نقـص في «ومن المنهج حسن التلقي وحسن الأداء فهو لا يجب المحال والعنت كما قال لعنوان 
  .»الكيد، وشدة المراء، والجهل باللّه: الجهل في ثلاث«، أو كما قال »الدين والخلق ومعاملة الناس

    



٢٨٥ 

أمـا  -» حسن اللقـاء وحسـن الاسـتماع وحسـن الجـواب: ثلاثة يستدل  ن على إصابة الرأي«ويقول 
  .»ليست بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجة«البلاغة فهي 
  .من البلاغة حسن الاستماع: وقيل. البلاغة الإيجاز: وقديما  قيل

  .»من أدب الأديب دفن أدبه«والصادق ينبه العلماء والأدباء وكل صاحب موهبة، على أن 
كثـرة النظـر في العلـم تفـتح العقـل وكثـرة «: يقـول. إنما الطريق القاصدة طريق التقوى والاجتهاد والتأمـل

مـن أخـلاق الجاهـل الإجابـة قبـل أن يسـمع ، والمعارضـة قبـل أن يفهـم ، «و » العقـل النظر بالحكمة تلقح
. وإن نطــق أصــاب. العاقــل إن كلــم أجــاب: الرجــال ثلاثــة عاقــل وأحمــق وفــاجر«و » والحكــم بمــا لا يعلــم

والفــاجر إن . والأحمــق إن تكلــم عجــل ، وإن حــدث ذهـل ، وإن حمــل علــى القبــيح فعــل . وإن سمـع وعــى
  .»نك وإن حدثته شانكأئتمنته خا

أولهـــا خدمتـــه لمـــن تعلـــم . أربعـــة ينبغـــي كـــل شـــريف ألا يـــأنف منهـــا(ومـــن إجلالـــه وظيفـــة المعلـــم يقـــول 
  .»...منه

العاقــل غفــور والجاهــل . واللّــه ولي مــن عرفــه. والعــالم بزمانــه لا  جــم عليــه اللــوابس. . العلــم جنــة «و 
. »هجم علـى أمـر مـن غـير علـم جـدع أنـف نفسـه ومن. ومن خاف العاقبة تثبت فيما لا يعلم. . ختور 

  .»أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا«و 
  .»ومن حرم الخشية لا يكون عالما. والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان. الخشية طريق العلم«و 
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  الدعاء
فهـم وأولهـا معرفـة الخـالق جـل شـأنه بالعقـل، وتثبيـت ال. منهج أهل البيت في إصـلاح الـدينا هـو المعرفـة

أعـوذ باللـّه (يقـول عليـه الصـلاة والسـلام وعلـى آلـه . فلـيس في غيرهمـا قناعـة أو جـدوى. بالخشوع والتقوى
: وفي ذات يــوم ذهــب قــوم يقولــون للإمــام الصــادق). مــن علــم لا ينفــع وقلــب لا يخشــع ونفــس لا تشــبع

وصـلة وثقـى . للحيـاة فمعرفـة اللـّه مطهـرة) لأنكم تدعون من لا تعرفونـه(فلا يستجاب لنا فأجاب . ندعو
  .بين الرجاء والرضى وبين الدعاء والاستجابة

فهـو تريـاق مـن نفـس الإنسـان ومعـراج  -بـإخلاص تـام  -والدعاء تزكية للنفس وسبيل لها إلى خالقها 
فـــإذا . إلى رضـــاء الســـماء بالالتجـــاء الكامـــل إلى اللـّــه، والانفصـــال في وقـــت الـــدعاء وحواليـــه عـــن الرذيلـــة

. وازداد العبــــد قربــــا، وأوقــــات قــــرب، مــــن خالقــــه ســــبحانه. تكــــرر الانفصــــال ممــــا يشــــينتعــــددت أوقاتــــه، 
ومؤلفــــا م كالصــــحيفة . ومــــن أجــــل ذلــــك يــــبرز الــــدعاء في منــــاهج الشــــيعة -. بــــالتكرار، وإخــــلاص النيــــة

 -والـــبعض يســـميها مـــزامير أهـــل البيـــت . نســـبة إلى زيـــن العابـــدين وفيهـــا عشـــرات الأدعيـــة -الســـجادية 
  .جد ومختصر المصباح وهما من مؤلفات الطوسيومصباح الته

وفي الــدعاء إيحــاء ورجــاء، وتوجــه إلى اللــّه، وســعي . . ومــن ضــروب التربيــة العصــرية الإيحــاء إلى الــذات 
  .لمرضاته

في . وللأئمــة دعــوات مــأثورة، تحويهــا صــحف مشـــهورة، ولهــا مناســبات معلومــة، وأوقــات تمــارس فيهـــا
. كأدعيــــة ليلــــة الجمعــــة، أو رجــــب أو شــــعبان أو رمضــــان. يــــالي والشــــهورالاصــــباح والأمســــية والأيــــام والل

فيهــا الإيحــاء العميــق بالفضــائل إلى نفــس مــن يــدعو، في موقــف . أدعيــة تــتردد في كتــب الصــوفية وللصــادق
فهــي أداة إصــلاح نفســاني مقطــوع النظــير، فــوق أ ــا نــداء، . وأنــه المرجــو ســبحانه. يعلــم أن اللـّـه حاضــره

  .ماء، في التماس المغفرةيتعالى نحو الس
. قيـل ومـا الممحـاة). عجبـت ممـن يقـنط ومعـه الممحـاة(شيخ المحـدثين مـن أهـل السـنة » الشعبي«يقول 

  ).قال الاستغفار(
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ومنها لقاءاته مع أبي جعفر حيث كان يدعو اللّه قبل أن . ولقد كان الصادق يدعو اللّه في كل أوقاته
ومــن المــأثور عنــه قولــه . يــل بطــش الجبــابرة إلى مــا يشــبه طنــين الــذبابويح. فيثبــت اللّــه جنانــه. يــدخل عليــه

  .»وإن المؤمن ليذنب فيذهب بذنبه الرزق. إن الدعاء يرد القضاء«

  المنهج الاقتصادي: الفصل الثالث 
  »خيركم من أخذ من هذه لهذه . ليس خيركم من ترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته« 

)حديث شريف(  

  الاقتصاديالمنهج 
إلا متابعـة للمـنهج العلمـي مـن الواقعيـة  -ومنهما الاقتصـادي  -ليس المنهج السياسي أو الاجتماعي 

وإعمــال العقــل والعمــل للتقــدم، وفــق حاجــات الــزمن واخــتلاف الأقــاليم، علــى أســاس المســاواة بــين النــاس 
  .وعمارة الدنيا بالعدل وإحسان القيام على مرافقها 

وهمـــا . ينبعـــان مـــن القـــرآن وتطبيقـــات الســـنة -العلمـــي أو السياســـي الاجتمـــاعي ســـواء  -والمنهجـــان 
فكــل مــا أبعــد مــن هــذه القــيم لا يكــون إســلاميا  وإن انــتظم . وجهــان لعملــة واحــدة هــي القــيم الإســلامية

وقـد أصـلها الإمـام علـي، وتابعـه فيهـا الأئمـة . فالمسلمون لا يصـلحون إلا أن يلتزمـوا قـيم ديـنهم. مسلمين
  .بنيهمن 

ولذلك تتجلى الوحدة الموضـوعية بـين . ومن القيم الاجتماعية السليمة تنشأ القيم الاقتصادية المنجحة
الدين والسياسة والاقتصاد، والوحدة الفنية بين علمي المالية والاقتصاد وبينهمـا وبـين فـن الإدارة، في عهـد 

  .أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للأشتر النخعي
قــــولات فيــــه تكــــاد تكتــــب في النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن العشــــرين للمــــيلاد بأيــــدي وســــنرى بعــــض الم

  .فهي عصرية أبداً لأ ا إسلامية خالصة. المصلحين الاقتصاديين العالميين
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ولا صـلاح . وتفقد أمر الخـراج بمـا يصـلح أهلـه فـإن في صـلاحه وصـلاحهم صـلاحا  لمـن سـواهم(يقول 
ولــيكن نظــرك في عمــارة الأرض أبلــغ مــن . . . ل علــى الخــراج وأهلــه لأن النــاس عيــا. لمــن ســواهم إلا  ــم

ومـــن طلـــب الخـــراج بغـــير عمـــارة أخـــرب الـــبلاد . لأن ذلـــك لا يـــدرك إلا بالعمـــارة. نظـــرك في جبابـــة الخـــراج
ذخـر  ولا يثقلن عليـك شـيء خففـت بـه المؤنـة علـيهم فـإ م. . . ولم يستقم أمره إلا قليلا . وأهلك العباد
باستفاضـة العـدل  )١(عمارة بلدك وتزيين ولايتـك، مـع اسـتجلابك حسـن ثنـائهم وتبجحـك يعود عليك في

  ).فربما حدث من الأمور ما إذا عول فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم.. فيهم
في التجارة والصـناعة والزراعـة والخـدمات، والبيـع والشـراء، وعـن حريـة الاتجـار » نشاط الأفراد«أما عن 
المضـطرب «والعمل كأداة للإنتاج، ففيها التعبير العلمي الرفيع عن التاجر والعامـل، إذ يسـميهما والانتقال 

وفيها التأييد والتيسير والإشراف والمتابعة من السلطة والتعاون بين الراعـي والرعيـة . »المترفق ببدنه«و» بماله
  :حيث يقول

يم مــــنهم، والمضــــطرب بمالــــه، والمترفــــق ثم اســــتوص بالتجــــار وذوي الصــــناعات وأوص  ــــم خــــيراً، المقــــ(
إ م مــواد المنــافع وأســباب المرافــق وجلا ــا مــن المباعــد والمطــارح . ببدنــه إ م ســلم لا تخــاف بائقتــه. . فــ . فــ

وشـحا  . . واعلـم مـع ذلـك أن في كثـير مـنهم ضـيقا  فاحشـا  . وتفقد أمورهم بحضـرتك وفي حواشـي بـلادك
  ...)الاحتكار فامنع من. قبيحا  واحتكارا  للمنافع
وهــي الــتي تمثــل اليــد الســفلى، لعجزهــا، ولأ ــا تأخــذ مــن اليــد العليــا لاقتــدارها، . أمــا الطبقــة الأخــرى
  :يقول. فأوامره في صددها قاطعة

إن . ثم اللّه اللّه في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمسـاكين والمحتـاجين وأهـل البـؤس والـزمني( فـ
  . .).واجعل لهم قسما من بيت مالك . . ومعترا  في هذه الطبقة قانعا  

وهـــو المســـاواة التامـــة بـــين المســـلمين في . ولقـــد ســـلف القـــول عـــن المـــنهج السياســـي لـــدى أمـــير المـــؤمنين
العطـــاء وحقـــوق بيـــت المـــال وتـــرك الأرضـــين في أيـــدي أصـــحا ا بعـــد الفـــتح، وغـــير ذلـــك ممـــا يكشـــف لنـــا 

والنظريــات تكشـــفها   .إشـــارة إلى مــا لم نعـــرض لــه بتوضـــيح وفيمـــا أوضــحناه. منهاجــه الاقتصـــادي بتمامــه
  :والكليات والجزئيات والتطبيقات ينتظمها جميعا  أصل ثابت من قول الرسول. كليات

___________________  
  .فرحك) ١(
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  ).ولكن خيركم من أخذ من هذه لهذه. ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه( 

  )العمل(
ومن أجـل ذلـك كـان العمـل للمعـاش فرضـا علـى المـؤمن ليحيـا . عند الشيعة قوة الإنتاج الكبرىالعمل 

ولا يجوع فيها ولا يعـرى، أو تجرفـه القـوى، أو يحرفـه الفـراغ واللهـو، أو تفسـده طـراوة الدعـة . في هذه الدنيا
يقــول . طلــب الحــلالوأول مــا ينبغــي لــه البــدء بتقويــة الــنفس، وتبرئتهــا مــن الشــح والطمــع، وحثهــا علــى  -

. أربعــة تــذهب ضــياعا(و ) مثــل الــدنيا كمثــل مــاء البحــر كلمــا شــرب العطشــان منــه ازداد عطشــا  (الإمــام 
« أمـا المـؤمن فهـو  -) الأكل بعد الشبع والسـراج في القمـر، والـزرع في السـبخة، والصـنيعة عنـد غـير أهلهـا

الـه وأمسـك الفضـل مـن كلامـه، من طاب مكسبه وحسنت خليقته ووضحت سريرته وأنفق الفضـل مـن م
وكفــى النــاس شــره وأنصــف النــاس مــن نفســه، وهــو حســن المعونــة خفيــف المؤنــة جيــد التــدبير لمعاشــه ولا 

  .»يلسع من جحر مرتين
لـــيكن طلبـــك للمعيشـــة فـــوق  «: ثم يضـــع الإمـــام الضـــوابط للســـعي في الحيـــاة وتحصـــيل المعـــايش فيقـــول

أنـزل نفسـك مـن ذلـك بمنزلـة المنصـف . المطمئن إليها. هودون طلب الحريص الراضي بدنيا. كسب المضيع
  .»وتكسب ما لابد منه للمؤمنين. وترفع بنفسك عن منزلة الواهن الضعيف. المتعفف

إن السرف يورث الفقـر وإن «وهو إذ يوصي بالإجمال في الطلب، ينادي بالحكمة في الإنفاق، فيقول 
  .»القصد يورث الغنى

ويفضـل منـه علـى غـيره، ويـؤدي بـه واجبـه في . للمـرء مـال يكفـي نفسـه وتدبير المعاش أساسي ليجتمـع
ومـن أجـل ذلـك كـان الصـادق يعمـل بيـده، ويتجـر، وينفـق أموالـه علـى النـاس، وهـو الإمــام . الـدين والـدنيا

القدوة، ليوجه أنظار شيعته للعمل في الحياة الدنيا، كي يقدروا على أعبـاء الحيـاة وأداء الزكـاة وصـلة الـرحم 
مـن لم يكـن « يقـول الإمـام . ذلك إلا رزق يحصله مـن دأبـه ولا يمكن المرء من كل. نفاق في المحتاجينوالإ

  .»من لم يكن له عقل يزينه أو جدة تعينه أو عشيرة تقصده. فيه خصلة من ثلاث لم يعد نبيلا
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هـل البيـت وهو تراث أ -ليعيش » علي«وما أكثر ما عمل . والصحابة العظماء كانوا يعملون ليعيشوا
ويـوم النـاس فيـه فينبغـي . يوم مضـى لا يـدرك: الأيام ثلاثة« يقول الإمام . الذين لا يضيعون الزمان سدى

أمـا مـن قعـد يلـتمس . ومـا الاغتنـام إلا بالعمـل الصـالح للـنفس وللنـاس» وغـد في أيـديهم أملـه. أن يغتنموه
أو كالـــذي ينتظـــر الـــذهب والفضـــة . ومثلـــه مثـــل القاعـــد عـــن العبـــادة. عطـــاء الآخـــرين فيـــده هـــي الســـفلى

  .تساقطان من السماء
  .»الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر«: يقول عن القاعدين

ويتقلبــون في الــبلاد بتجــارا م ، كهيئــة مــا  . والشــيعة في كــل مجتمعــا م يــدأبون كــدأب آبــائهم أو أشــد 
. . . طريقـة كسـبه و أبـواب إنفاقـه  مـع إلـزام صـاحب المـال المسـئولية عـن. كانوا يتقلبون في الأيـام الأولى 

يؤخـذ منـه : مصيبتان لم يسـمع بمثلهمـا في الأولـين والآخـرين للعبـد في مالـه عنـد موتـه(يقول يحيى بن معاد 
  ).ويسأل عنه كله. كله

فــلا يجــوزون الشــركة . وعدالــة توزيــع الــرزق منــه. وهــم إلى جــوار إيجــا م العمــل يوجبــون الاســتقلال فيــه
وهــم يســـمون الشــركة بدونـــه . وشــرط الشـــركة وجــود رأس المـــال. . . ين في كــل نشـــاطهما المطلقــة بــين اثنـــ

فـإذا أخـذ مـن الآخـر  -ومنافع جهده لـه . لأن كل إنسان مستقل بجهده. ولا يصححو ا» شركة أبدان«
وفي هـذا حـض علـى الاسـتقلال الشخصـي، والسـعي الخـاص، حـتى لا يكـون أحـد  -أخذ ما لا يسـتحق 

  .فلكل ما سعى. وكمثلهم الشافعي لا يجوز هذه الشركة .كلا على غيره
يا أمـير المـؤمنين أشـكوا إليـك أخـي : جاء أمير المؤمنين عليا العلاء الحارثي فقال -وهم أعداء للتواكل 

لقــد اســتهام . يــا عــدو نفســه(فلمــا جــاء قــال . علــي بــه: قــال . لــبس العبــاءة وتلخــص مــن الــدنيا. عاصــما
ت أهلـك وولـدكأ) الشيطان. (بك الخبيث : أن تأخـذها أتـرى اللـّه أحـل لـك الطيبـات وهـو يكـره. مـا رحمـ

: يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك قـال: قال) أنت أهون على اللّه من ذلك
  ).إن اللّه قد فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. ويحك إني لست كأنت(
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ولو كـانوا غـير نـاس، أو كـانوا مـن . . احب هذا الملبس الخشن إذا عامل الضعفاء ولكم كان رقيقا ص
كان يوصي من في يده إبل الصدقة ألا يحـول بـين ناقـة وفصـيلها، وأن لا يبـالغ في حلبهـا خشـية : الأعداء

  .بل يسوي في الركوب بينها وبين صاحبا ا . وأن لا يركب ناقة ويدع غيرها. أن يضر ذلك بوليدها
ثم ســقاهم منــه ليســويهم في المــاء . لمــا حــال بينــه وبــين المــاء جنــد معاويــة حــار م عليــه فــأجلاهم عنــهو 
  بجنده

 التجارة والصناعة: أو. المضطرب بماله والمترفق بيده
إذا كانت الحضارة الغربية لم تفطن إلى أن العمل أداة الإنتاج الأولي إلا في العصور الأخيرة فلقـد طالمـا 

ومن عمل الصحابة تعلـم النـاس جـلال . والعمل التجاري أو اليدوي ميراث الأنبياء. لسماءأعلنت ذلك ا
  .قدر المضطرب بماله أو المترفق بيده، أو ببدنه، كما يعبر أمير المؤمنين

والصــادق يمســك المســحاة ويعمــل في بســتان لــه، وحبــات العــرق تنســاب كــالبلور المــذاب، علــى الجبــين 
إني أحـب أن يتـأذى الرجـل بحـر (فيجيبه . أعطني المسحاة أكفك. جعلت فداك: هالمزهر فيهيب به تابع ل

إني لأعمـــل في «: وكـــان عندئـــذ يلـــبس قميصـــا ويفـــتح المـــاء بالمســـحاة ويقـــول) الشـــمس في طلـــب المعيشـــة
  .»بعض ضياعي ولي ما يكفيني ليعلم اللّه عز وجل أني أطلب الرزق الحلال

) علـــي وأبي لبابـــه(اوب ركـــوب راحلتـــه ويقـــول لزميليـــه في الســـفر وكـــان النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام يتنـــ
ومـــا أنـــا بـــأغنى عـــن الأجـــر . مـــا أنتمـــا بـــأقوى علـــى المشـــي مـــني(حينمـــا أرادا أن يســـتمر راكبـــا في نوبتهمـــا 

ويقـــول لمـــن يريـــد حمـــل شـــيء بـــدلا منـــه . ينـــزل عـــن بغلتـــه ليركـــب مـــن يأخـــذ بزمامهـــا معـــه  وكـــان) منكمـــا
  ).صاحب الشيء أولى بحمله(

  :أما أمير المؤمنين علي فيحمل لأهله التمر والبلح في ثوبه ويقول
  لا يـــــــــــــــــــــنقص الكامـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن كمالـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــه       مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــــع إلى عيال

  
برت ثيا ــا. أن الزهــراء أجــرت الرحــى حــتى أثــرت الرحـى بيــدها» علــي«ويـروي  ت حــتى اغــ ت البيــ . وقمــ

  .ويقول عطاء. وأوقدت القدر حتى اسودت ثيا ا وأصا ا من ذلك ضر
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  .إن كانت فاطمة لتعجن حتى أن قصتها لتصيب الجفنة
  .وأي عظمة في الدنيا كعظمة اليد العليا، وهي تعمل لبناية الدنيا فتعطي

لقـد قبـل رســول اللـّه اليـد الــتي تحمـل المسـحاة يــوم أقبـل مـن تبــوك، فلقيـه سـعد الأنصــاري فنظـر إلى يــد 
ــى : قــال؟ ف»مــا هــذا الــذي أكتــب يــديك«: ســعد وقــال ــه أضــرب بــالمر والمســحاة فأنفقــه عل يــا رســول اللّ

  .»هذه يد لا تمسها النار«: فقبل رسول اللّه يده وقال. عيالي
. وإن ورد النص علـى العمـل البـدني. ولما أعطى الرسول اليد العاملة أمانا من النار، جعل العمل عبادة

لأن يأخــذ أحــدكم حبلــه فيــأتي الجبــل (ئــل وهــو عليــه الصــلاة والســلام القا. فمــا هــي إلا إشــارة لكــل عمــل
  ).أعطوه أو منعوه. ويستغني، خير له من أن يسأل الناس. فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها

والبـدء بالعمـل . ينبه على قيمـة الوقـت والالتـزام بالواجـب  -وعلى آله  -وهو عليه الصلاة و السلام 
وإن اســـتطاع ألا تقـــوم الســـاعة حـــتى . ســـيلة فليغرســـهاإن قامـــت الســـاعة وفي يـــد أحـــدكم ف(النـــافع فيقـــول 

  ).يغرسها فليغرسها
وأي جــلال كجــلال رســول اللّــه وهــو يعمــل بيــده، مــن أجــل تحريــر شــيخ مــن أشــياخ الشــيعة العظمــاء، 

وأن كـلا منهمـا . أن العمـل والحريـة صـنوان: معهـم، ذلـك الـدرس العظـيم ليحفظ الشيعة لأنفسـهم وللـدنيا
  .وسيلة للآخر

علي بن أبي طالب إلى خليسة مولاة سلمان الفارسي، وكانـت قـد اشـترته بثلثمائـة  ﷑النبي أرسل 
. فسـميت المدينـة. ومكث معهـا سـتة عشـر شـهرا حـتى قـدم النـبي يثـرب. درهم من أعراب حملوه إلى يثرب

ت .فأتــاه ســلمان فأرســل النــبي عليــا إلى خليســة، بعــد إذ أســلمت، لتعتــق ســلمان قــل للنــبي إن شــئت : قالــ
فغـرس لهـا رسـول . فأعتقتـه» أعتقيـه أنـت«: ﷑أعتقته، وإن شئت أعتقته، وإن شئت فهـو لـك، قـال 

  .اللّه ثلثمائة فسيلة
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  .)١()سلمان منا أهل البيت: (وكان عليه الصلاة والسلام يقول
إني لأملـق أحيانـا فأتـاجر مـع اللـّه (تجـارة مربحـة فيقـولومع أن الإمـام الصـادق يـرى إنفـاق المـال في الـبر 

أي أنـــه يوجـــب الإنفـــاق، في حـــالي اليســـر والإمـــلاق، ويـــرى علاجـــا للفقـــر أن ) بالصـــدقة فيربحـــني وأتســـع
ت ذاتــه يشــجع النــاس علــى العمــل، وا تمــع الشــيعي مجتمــع . يتعامــل مــع اللّــه بعطائــه للفقــراء فهــو في الوقــ

يــؤثر عطــاء الــذين لا يســألون النــاس  -مــن جــراء ذلــك  -لين والإمــام الصــادق العــاملين لا يتســع للمتســو 
  .ولو قام أهل الإسلام بواجب الإنفاق لما افتقر مسلم واحد. على الذين يسألون

___________________  
  .الفريقين يريده واحدا منهمأضافه النبي إلى أهل البيت فصلا من النبي في تنازع المهاجرين والأنصار عليه إذ كان كل من ) ١(

ث أراد صــــاحبه  ــ ت حيــ ـــ ــابه لأهــــل البيـ ـــزوة الخنــــدق . ﷑وكــــان ســــلمان في انتســ فهــــو صــــاحب الــــرأي بحفــــر الخنــــدق في يــــوم غـ
  .فلأهل البيت في هذه المعركة القدح المعلى -وعلي هو الذي قتل عمرو بن عبدود فارس العرب يوم ذاك ) الأحزاب(

عينه عمر أميرا  على المدائن عاصمة فارس فكان يوزع عطاءه على النـاس . إذا خلا به رسول اللّه لم يبغ أحدا غيره. يماوكان حك
وذات . ويعمل الخوص بيده ويبيعه بثلاثة دراهم ينفق واحدا ويتصدق بواحد ويشتري خوصا جديدا  بواحـد) خمسة آلاف درهم(

  .بعثنا الخادم في عمل فكرهنا أن نجمع عليه عملين: قال. ن بيدهيوم دخلوا عليه دار الإمارة فوجدوه يعج
ورآه النــاس فتســارعوا . فحملــه وتبعــه. فأعطــاه حمــلا وقــال اتبعــني. رآه رجــل قادمــا مــن الشــام فحســبه مــن ضــخامة جســمه حمــالا

تى أبلــغ منزلــك: فرجــاه الرجــل، إذ أدرك مقامــه، فــأبى وقــال. . . لا : يحملــون حمــل الأمــير قــال وثمــة وضــع الحمــل في مكانــه . لا حــ
خرني . وأعنـت رجـلا مـن المسـلمين علـى حاجتـه. أني نفيـت عـني الكـبر: أني احتسبت بمـا صـنعت خصـالا ثلاثـة(وقال  وإن لم تسـ

  ).سخرت من هو أضعف مني فوقيته بنفسي
ف نفســه. فهــو يحمــل الحمــل عــن رجــل ضــعيف ظ وينفــي عنهــا الكــبر وهــو أمــير فــ. ولا يخــزى صــاحب الحمــل بتعريــ ارس لكنــه يحفــ

  ).أوصاني خليلي ألا يكون متاعي من الدنيا إلا كزاد الركب(فيقول  ﷑وصية صاحبه 
  ).من لكم بمثل لقمان الحكيم(وحسبه قول أمير المؤمنين علي عنه 
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. هفالعمـــل بكــــل أمــــوال الأمــــة يجعــــل الحبــــة الواحــــدة مائـــة جنــــه ذلــــك تقــــدير العزيــــز الحكــــيم في تشــــريع
بل يقول ) ما نقصت صدقة من مال(يقول عليه الصلاة والسلام . والصدقة تربى أو على الأقل لا تنقص

  ).إنما ترزقون بضعفائكم(
وهـو . وأداء حـق المـال. ووسـيلة لعمار ـا بالكسـب الحـلال. والعمل في الصناعة والتجارة مدرسة الدنيا

  .)١(اء جلة الفقهاءيتراءى في كثير من أسم. محل إكبار المسلمين أجمعين
إني لأرى «: والقائــــل» الشــــاخص في طلــــب الحـــلال كا اهــــد في ســـبيل اللــّــه«: والصـــادق هــــو القائـــل

  .»سقط من عيني) لا(أله حرفة؟ فإن قالوا : الرجل فيعجبني فأقول
وذو القــوة . فــالمحترف غــني بحرفتــه). الصــدقة لا تحــل لمحــترف ولا لــذي مــرة ســوى(ويقــول الإمــام البــاقر 

  .ني باقتداره على العملغ
  .»ملعون من ألقى كله على الناس«: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول

مــا بــدء أمــرك : الزاهــدان الشــهيران وهمــا) ١٩٥(تلميــذه شــقيق البلخــي) ١٦٢(ســأل إبــراهيم بــن أدهــم
مـــررت بــــبعض الفلـــوات فرأيـــت طــــائرا مكســـور الجنــــاحين في فـــلاة مــــن : الـــذي أبلغـــك هــــذا؟ قـــال شــــقيق

ت أنظــر مــن أيــن يــرزق هــذا. لأرضا إذا بطــير أقبــل وفي منقــاره جــرادة فوضــعها في : فقعــدت بحذائــه. فقلــ فــ
ت: فقلـت في نفسـي. منقار الطير مكسـور الجنـاحين . إن الـذي قـيض هـذا لهـذا قـادر أن يـرزقني حيـث كنـ

  .فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة
___________________  

 -القفال  -الكرابيس  -القدوري  -الخصاف (الحرف على عظماء الفقهاء الذين يحترفو ا أطلقت الأوصاف من كثير من ) ١(
وعمــل . وقــد عمــل أئمــة أهــل الســنة الأربعــة -) الخ. . الجصــاص التبــان  -الصــفار  -البقــالي  -النعــالي  -الحلــواني  -الصــابوني 

  .الصحابة التابعون
وميـثم التمــار . كـانوا عطــارين: وداود بـن ســرحان. وداود بــن أبي يزيـد) مؤلـف كتــاب صـفين(ومـن علمـاء الشــيعة نصـر بــن مـزاحم 

كــان يبيـــع . والشــيخ آدم. وخالــد بــن ســعيد ومحمـــد بــن خالــد وصـــبيح بــن أبي الصــباح كــانوا صـــيارفة. ومــؤمن الطـــاق. يبيــع التمــر
  ).يبرى القداح(ا وعبد اللّه بن ميمون كان قداح. وابن حدير كان طحانا. ورفاعة بن موسى كان نحاسا  . اللؤلؤ

    



٢٩٥ 

ولم لا تكـون أنـت الطـير الصـحيح الـذي أطعـم الطـير العليـل حـتى تكـون أفضـل منـه؟ أمـا : قال إبـراهيم
  .»اليد العليا خير من اليد السفلى«أن  ﷑سمعت عن النبي 

اللـّه هـذه حالـك يـا ابـن رسـول : فقـالوا. وخرج الإمام الصادق يسعى للرزق في يوم صائف شديد الحر
خرجـت «عند اللّه عز وجـل، وقرابتـك مـن رسـول اللـّه، وأنـت تجهـد نفسـك في هـذ اليـوم فقـال لمـن حدثـه 

  .»في طلب الرزق لأستغني عن مثلك
هـذا أحـد الـذين لا يسـتجاب «لأقعـدن ولأصـلين ولأعبـدن اللـّه قـال : ولما أخبروه يوما عن رجل يقـول

  .»لهم
  .عمله بعض مشقه، فما هي إلا زيادة في الفضيلة فيه أو الهناءة بهولا بأس أن يجد العامل في 

آلى اللـّه . أبى اللـّه عليـك ذلـك(جاءه من يرجوه ليدعوه اللّه ألا يجعـل رزقـه علـى أيـدي العبـاد، فأجابـه 
فإنـه . ألا أن يجعل رزق العباد بعضهم من بعض، ولكـن ادع اللـّه أن يجعـل رزقـك علـى أيـدي خيـار خلقـه

  ).فإنه من الشقاوة. ولا يجعله على أيدي شرار خلقه. دةمن السعا
والصـــادق  ـــذا التنبيـــه يلفـــت النظـــر إلى أن التعامـــل يقتضـــي وجـــود طـــرفين، والســـعيد مـــن صـــلح طرفـــه 

وهــو فــوق ذلــك يكمــل نقصــا لــدى كثــير مــن الصــالحين الــذين يفــو م أن خــوض الغمــرات للــرزق، . الآخــر
بـل هـو يبصـرهم بـالمكروه الـذي يلقـاه  -ه، درجـة أعلـى في الفضـل مع النجـاة مـن ارتكـاب الإثم في تحصـيل

  .الناس إذ يبتغون غضارة العيش أو نضارة الحياة
  ).ليس من أحد وإن ساعدته الدنيا بمستخلص غضارة عيش إلا من خلال مكروه(يقول 

الــذي  والغضــارة نضــارة ووضــاءة وصــلاح بــال، لا يمكــن أن تكــون بمعــدى عــن المكــاره، ومنهــا الإيجــابي
يستوجب النضال، ومنهـا سـلبي، يـتراءى فيمـا يفقـده المـرء مـن ذات نفسـه بإضـعاف قدرتـه علـى التحمـل، 

ومنهـا مـا يتقاضـاه النـاس مـن أعـراض الناضـرين إذ يمسـون . أو منعها من العمل، أو مصـير ذاتـه إلى الترهـل
  .أغراضا لسهام الكلام

    



٢٩٦ 

. ســـلوبا في الحيـــاة، ومـــا هـــو إلا الجـــد وأداء الواجـــبوإنمـــا ينضـــر اللــّـه عبـــدا سمـــع مقـــال الرســـول ووعـــاه أ
  .وهو أقوم وأسلم. والاقتصاد في مظاهر الرفاه

وينضر الإمام وجه العمـل ذاتـه ليزيـد العامـل قـوة، ويزيـد الأداء أناقـة، وصـلات المتعـاملين وثاقـة، حيـث 
مؤديــا . هأن يكــون حاذقــا بعملــ: كــل ذي صــناعة مضــطر إلى ثــلاث خصــال يجتلــب  ــا الكســب(يقــول 
  ).مستميلا لمن استعمله. للأمانة

ليــدخل قلـــب : ولمــا خــتم الخصـــال الثلاثــة بالاســتمالة كـــان يوجــه مــن اســـتعمل غــيره أو اســتعمله غـــيره
فهذا درس إسلامي اجتماعي في المحبة، مثلما أنـه درس اقتصـادي في إحسـان الصـناعة . عميله في حسابه
  .والحياة كلها أخذ وعطاء. طاءولياقة الع. ولباقة الأخذ. ووثاقة العلاقة

  التجارة
  .اغد إلى عزك: رآني أبو عبد اللّه وقد تأخرت عن السوق فقال: )١(روى المعلى بن خنيس تابع الإمام

ت أن أدع الســوق قــال  إذن يســقط رأيــك ولا يســتعان بــك علــى «قــال معــاذ قلــت لأبي عبــد اللّــه هممــ
  .»شيء

و إيـاك أن يكونـوا هـم . اسع على عيالك . كها مذهبة للعقل لا تتركها فإن تر «وقال لمن ترك التجارة 
  .»السعاة عليكم

___________________  
ت يديـه، مـن أمـوال كانـت أمـوال الإمـام الصـادق، في  -أمير المدينـة لأبي جعفـر المنصـور  -قتله داود بن علي ) ١( وصـادر مـا تحـ

ث عنهمـا نوبة من نوبات البطش التي اجتاحت المدينة وأهل البيت، بت  -همـة أنـه لم يـدل داود علـى اثنـين مـن العلـويين كـان يبحـ
أمـا علمـت أن الرجـل لا ينـام علـى . . قتلت مولاي وأخذت مـالي (وقصد الإمام إلى دار الإمارة يصيح في وجه داود بل يتهدده 

  ).فإذا أمرت بقتلهم قتلونييأمرونني بقتل الناس (؟ فتنصل داود من المسؤلية وأمر بقتل القاتل فصاح هذا الأخير )الحرب
    



٢٩٧ 

: وقـال -وكـان متكئـا  -فاسـتوى جالسـا . مـا حبسـه عـن الحـج؟ فقيـل قـل شـيئه: وسأل عن تلميذ له
  .لا تدعوا التجارة فتهونوا

والتجــارة ممارسـة وتعامــل، أي مـران علــى . وكسـب المــال مـن حلــه وإنفاقـه في محلــه واجبـان علــى المسـلم
وفي  -وأقـــــدر علـــــى مـــــد يـــــد العـــــون للآخـــــرين . أعلـــــى عينـــــا بـــــالأمور والتـــــاجر. الشـــــئون العامـــــة والخاصـــــة

الاضطراب في الأسواق إثراء للجماعة، وتخطيط مشترك للمعايش، وهو قبل ذلك امتحان مسـتمر للنزاهـة 
  .والبعد عن المحرمات

. فــالمحرم ممــا يكتســب بــه. وعنايــة الشــيعة بتوضــيح الحــلال والحــرام في التجــارة ظــاهرة في نصــوص الفقــه
  :أنواع
  .الأعيان النجسة كالخمر - ١
  .كآلات القمار. . الآلات المحرمة  - ٢
  .ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين - ٣
  .ما لا ينتفع به كالمسوخ - ٤
ــزف العــرايس، إذا لم تغــن بالباطــل ويــدخل عليهــا الرجــال،  - ٥ الأعمــال المحرمــة كالغنــاء عــدا المغنيــة ل

  .وتعليم السحر والكهانة. وهجاء المؤمنين. أما بالحق فجائز: والنوح بالباطل
  .الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات - ٦

ـــت المـــال ت بعينهـــا، . وكـــذا علـــى الأذان. ولا بـــأس بـــالرزق مـــن بي أمـــا جـــوائز الظـــالم فمحرمـــة إن علمـــ
فلـو تـيقن الـتخلص  -ائر محرمـة، إلا مـع الخـوف، والولايـة مـن الجـ. وربما وجبت. والولاية من العادل جائزة

  .من المأثم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت
بـالتطبيق العملـي الـذي  -وكما يعمل الإمام بيده ليتعلم الناس، يتجر بماله ليعلمهم دروسا في التجارة 

  .تتعلم وهو أجدى عليها من أن تعطي ملايين تنفقها ولا. تشهده الملايين فتتعلم
    



٢٩٨ 

. دعا يوما مولاه مصادف فأعطاه ألـف دينـار وقـال لـه تجهـز حـتى تخـرج إلى مصـر فـإن عيـالي قـد كثـروا
وخرج مع التجار حتى إذا دنوا من مصر، استقبلتهم عير خارجـة منهـا، فسـألوهم عـن المتـاع . فتجهز بمتاع

فتحـالفوا علـى . بمصـر منـه شـيءالذي يحملونه ما حاله في مصر، وما متاع العامـة؟ فعلمـوا مـنهم أن لـيس 
ثم فصـــلت العـــير عـــن مصـــر إلى المدينـــة . ووســـع علـــيهم في الـــربح. . . ألا ينقصـــوا مـــن ربـــح دينـــار دينـــارا 

جعلــت : وقــال. ودخــل مصــادف علــى مــولاه ومعــه كيســان في كــل منهمــا ألــف دينــار. بالكســب العمــيم
  .هذا رأس المال وهذا الربح. فداك

  .ماذا صنعتم؟ فحدثه كيف سألوا وكيف توافقوا وكيف باعوا. كثيرإن هذا الربح  : قال الصادق
  سبحان اللّه تحلفون باللّه على قوم ألا تبيعوا أو يربح الدينار دينارا: قال الصادق

. يــا مصــادف«: ثم قــال. هــذا رأس مــالي ولا حاجــة لنــا في الــربح: ثم أخــذ واحــدا مــن الكيســين فقــال
  .»مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال
أن قــد أســاء البيــع . لكــن الإمــام لم يقــبض درهمــا مــن أمــوال مصــر. هكــذا بــورك لمصــر في متــاع الإمــام

منهــا أن زيـــادة . وهــي كثــيرة. وهــذا أول الـــدروس. »يحتكــر إلا خــاطئ«ولا . مــذ كــانوا محتكـــرين. الــوكلاء
وهــو . مــة كلهــا واجــبوأن تــرك مــا فيــه شــبهة هــو الحــق، وأن النظــر إلى الأ. الجهــد واجبــة عنــد كثــرة العيــال
  .أوجب على العلماء والرعاة

كان إذا جاع الناس صنع صنيع آبائه فأخذ جرابا فيه الخبز واللحم والـدراهم علـى عاتقـه، فـذهب إلى 
الإمـام «فقسمها فيهم وهـم لا يعرفونـه، حـتى إذا مـات افتقـدوه فعلمـوا أنـه  ذوي الحاجات من أهل المدينة

  .»الصادق
  .ر البطون الخاويةوما جاع قادر إلا ذك

إن اللـّه تعـالى وسـع أرزاق الحمقـى ليعتـبر العقـلاء : (يقول الإمـام. وفي سعة أرزاق الحمقى عبرة للعقلاء
  ).ويعلموا أن الدنيا لا ينال ما فيها بعمل ولا حيلة

    



٢٩٩ 

والتمسـها . فلا يشـغلنك طلبهـا عـن عملـك. ومدرك لها قد فارقها. كم من طالب للدنيا لم يدركها(و
مـا الـدنيا؟ هـل الـدنيا إلا أكـل أكلتـه . . فكم من حريص على الدنيا قد صـرعت . ومالكها. معطيهامن 

  )أو مركب ركبته؟. أو ثوب لبسته
والصــدق صــفة المتعــاملين مــع . ومنهــا التظــاهر والإعــلان الكــاذب. ولا تعــاب القلــة وإنمــا تعــاب الرذيلــة

  .في النفس والعقل والمال، للصادقين. هومن ثمة بركات الل  . اللّه، والقليل مع الصدق كثير
ــه منــه أكثــر ممــا «والصــادق يعــد  ــذا كلــه في كلمتــه الجامعــة  ــه بالقليــل مــن عملــه أظهــر اللّ مــن أراد اللّ

  .»أراد
أمــا أنــك إن (في عمــل لم يجــد صــاحبه مــالا ليكــري مــن يســاعده فيــه  -بغــير أجــر  -يقــول لمــن ســاعد 

  ).البيت تساعد أخاك أحب إلي من طواف أسبوع في
  .في أبواب العبادة وتقديمه بين النوافل» العمل الصالح«وترى من ذلك بروز 

  .والصادق يخصص بعض ماله للإصلاح أيا  كان وجهه
فدعاهما إلى منزلـة فأصـلح  -صاحب الإمام  -تشاجر رجلان على ميراث فمر  ما المفضل بن عمر 

إ ــا ليسـت مــن : كــل مـنهم مــن صـاحبه، قــال المفضـلبينهمـا بأربعمائــة دينـار مــن جيبـه، حــتى إذا اسـتوثق  
  .مالي إن الإمام أمرني إذا رأيت اثنين من اصحابنا يتنازعان أن أصلح بينهما من ماله

  المال - ٢
فــإذا لم . هــذه القــوة الكــبرى للإنتــاج وهــي العمــل، تعاو ــا قــوة أخــرى هــي المــال، شــريطة أن يســتعمل

ومــن أجــل ذلــك صــار مباحــا الاتجــار في مــال . تقضــي عليــه تىيســتعمل تنقصــته الزكــاة عامــا بعــد عــام حــ
. وإنمـا يسـتعمل المـال في التجـارة وفي الصـناعة والزراعـة وسـائر الوجـوه -اليتيم لحسابه حتى لا يأكله الزمن 

  .فلا يكنز ولا يؤخذ عليه ربا، بل بتواصل المسلمون فيه بالمعروف
    



٣٠٠ 

والمعــــروف مطلــــوب في ). لــــئلا يتمــــانع النــــاس المعــــروف: لم حــــرم اللّــــه الربــــا؟ وأجــــاب: ســــئل الصــــادق
العلاقــات العاديــة والماليــة وبــين جميــع المتعــاملين، في القــروض ونظــرة الميســرة أو المشــاركة في مخــاطر الاتجــار 

  .أوالاستصناع والمزارعة والخدمات، وسواها، لتجري الأرزاق لهم، من اللّه، على أيديهم
ون أداة تعمير للدنيا باستثماره، وللأنفس بمشاركة المحتـاجين إليـه، سـواء وأول الواجبات في المال أن يك

يتـأدى  ـا المسـلم إلى العمـل . وألا يكون وسيلة للاستعلاء وإنمـا وسـيلة للتواصـل. للعمل به أو للعيش منه
  :ومن الأوليات في هذه الواجبات الاقتصاد والترفق. الصالح

م مـن الرفـق فقـد وسـع اللـّه علـيهم في الـرزق والرفـق في تقـدير أيما أهـل بيـت أعطـوا حظهـ«يقول الإمام 
  .والتبذير لا يبقي معه شيء. والرفق لا يعجز عن شيء. »المعيشة خير من السعة في المال
  . .والكثير لا يغني مع السرف . وفي القليل كفاية مع القناعة

يفتقر مـن يتجـاوز الحـدود، ويبعثـر  وإنما» ضمنت لمن أقتصد الا يفتقر« وفي المعنى ذاته يقول الصادق 
  .قواه، ويخسر أشياءه

مـن كـان رفيقـا في أمـره نـال «يقـول الإمـام . وبالرفق في الأمور تجري الحياة بين الناس على نسق مقبول
  .»ما يريده من الناس

  .واللّه تعالى يحب الرفق في الأمر كله

  العبادة وانفاق المال
في الأبــواب الاجتماعيــة والاقتصــادية، يتجــه بفحــواه شــطر هــذا  يكــاد أكثــر مــا جمــع مــن تعــاليم الإمــام

  .الوجه من وجوه العبادة
الــذين يؤمنــون بالغيــب ويقيمــون (واللّــه تعــالى يصــف المتقــين في محكــم كتابــه، في أول صــفحاته، بــأ م 

  ).الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
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) الصـــحة والفـــراغ. مـــا أكثـــر النـــاسنعمتـــان مغبـــون فيه(يقـــول عليـــه الصـــلاة والســـلام . وكـــل نعمـــة رزق
فالمعروف زكاة واجبة  ـرد . »المعروف زكاة النعم « : والإمام يقول. فهاتان نعمتان يسأل عنهما الإنسان

  .الفراغ من التبعات والسلامة من المرض
لكــل ومــن التطبيــق الإســلامي للإنفــاق ووجوهــه الماديــة والمعنويــة يظهــر أنــه العبــادة الإســلامية الشــاملة 

بالعطـــاء أو قبـــول العطـــاء، . النـــاس، ولكـــل شـــيء ولكـــل ســـاعة في الحيـــاة يتـــاح فيهـــا مـــد يـــد بـــالمودة للغـــير
بالفعـــل أو القـــول، أو بالعمـــل المـــادي، أو بمجـــرد . والإقـــراض أو الاقـــتراض، ودفـــع الأذى، أو مجـــرد المعونـــة

ء بالمـال أو بالسـعى أو بالجــاه سـوا. الكـف عـن الأذى، ومـا إلى ذلـك مـن أبـواب التعــاون بـين أفـراد ا تمـع
  .أو بمجرد الاهتمام

  .واهتمام المسلم بما أهم المسلم هو الذي يهب المقرور دفئا، والمكروب برءاً، والمنكوب طمأنينة
  )من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم(يقول صاحب الشريعة 

المنــــدوبات، لتتــــيح لهــــم أن  ولمــــا حصــــرت الشــــريعة الفــــرائض رحمــــة مــــن اللّــــه بعبــــاده المكلفــــين، أطلقــــت
ثم أكثرت الحض عليه، ثم  -وبخاصة في إنفاق المال  -يتطوعوا بالعمل الصالح كيفما قدروا وحيثما وفقوا 

  .جعلته ممكنا للجميع، وفي وجوه النشاط الإنساني جميعها
إن معونــة المســلم خــير «: كــان يقــول  ﷑لــيعن بعضــكم بعضــا فــإن أبانــا رســول اللّــه «يقــول الإمــام 

وإيـــاكم وإعســـار أحـــد مـــن إخـــوانكم » وأعظـــم أجـــرا مـــن صـــيام شـــهر واعتكافـــه شـــهرا في المســـجد الحـــرام
ومـن أنظـر مسـلما أظلـه . ليس المسلم أن يعسـر مسـلما«كان يقول   ﷑المسلمين فإن أبانا رسول اللّه 

  ». .ه اللّه يوم القيامة بظله حيث لا ظل إلا ظل
. إن بيــني وبــين رجــل منازعــة في أمــر وإني أريــد أن أتركــه فيقــال لي إن تركــك ذلــة: وذات يــوم قــال رجــل

فهـو لا يـرى الـترك عيبـا إنمـا العيـب بـالظلم، أيـا كـان مصـدره، التـارك ). إن الذليل هـو الظـالم(فقال الإمام 
  .أو المتروك له
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ك رب مال كثير فتؤدي ما افترض عليـك اللـّه مـن يا عمار إن«: ودخل عليه عمار الساباطي فقال له
قــال . نعــم: فتصــل قرابتــك؟ قــال: قــال. قــال فتخــرج الحــق المعلــوم مــن مالــك؟ قــال نعــم. الزكــاة؟ قــال نعــم

والــديان حـــي لا . والعمـــل يبقــى. والبــدن يبلــى. يــا عمــار إن المـــال يفــنى: قــال. فتصــل إخوانــك قــال نعـــم
  »وما أخرت فلن يلحقك. ما قدمت فلم يسبقك. يا عمار. يموت

. ويــؤثر عليــه فضــل الآخــذ. والأيــادي قــروض، والإمــام يعــد بــالرد المضــاعف، ويعلــن فضــل مــن أعطــى
  .والعرف لا يذهب بين اللّه والناس

فأرضـــاه الإمـــام بـــالجزاء . أو أكثـــر. إني لا أتغـــذى أو أتعشـــى إلا ومعـــي اثنـــان أو ثلاثـــة: قـــال لـــه تلميـــذ
إذا دخلـــوا . فضــلهم عليــك أكثـــر مــن فضــلك علــيهم(قــال . فـــوق فضــلهالموعــود، وأعلــن لــه أن فضــلهم ي

  )١()عليك دخلوا بالرزق الكثير
والإمــام يحــض علــى دوام التواصــل، إذ يجعــل النعمــة الــتي يخولهــا المعطــي للآخــذ نعمــة تتكــرر إذ تشــكر، 

ولا إقالـة لهـا فإنـه لا إزالـة لهـا إذا شـكرت . وأنعم علـى مـن شـكرك. اشكر من أنعم عليك«يقول . لتتكرر
  .»إذا كفرت

والإمــام الــذي يوجــب . فــذلك داء الــبخلاء. والبخــل قــبض القــادر يــده عــن العطــاء ونفســه عــن الأمــل
 يقــول. فالــدنيا تــدور. الســخاء عنــد إقبــال الــدنيا وحــين يفــيض الخــير، يوجــب الرجــاء والصــبر عنــد إدبارهــا

. فـلا الإنفـاق مـع الإقبـال يضـره. دبرة عنـهعجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه أو يبخل  ا وهي م(
  ).ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه

___________________  
بـا تمع الإنجليـزي ) مـا المعطـي عـن سـعة بأفضـل مـن الآخـذ لـو كـان محتاجـا(قارن هذا ا تمع الإسلامي الذي يقـول فقهـاؤه ) ١(

وفيـه صـدرت قـوانين بإعـدام المتسـولين وأعـدم  ـا ) ١٦٠٣ - ١٥٥٨(الذي جاء بعد ذلك بقرون سـبعة في عصـر الملكـة اليزابيـت
  .المئات
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  ففيم يقف البخلاء دورة المال أو نعمة الرجاء
بــر . أوفي المــال حــق ســوى الزكــاة قــال نعــم. قيــل يــا نــبي اللّــه«والصــادق يــروي عــن جــده أمــير المــؤمنين 

مــا زال جبريــل : ثم قــال. ه المســلم جــائعفمــا أقــر بي شــبعان وجــار . وصــلة الجــار المســلم. الــرحم إذا أدبــرت
  .»يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

جــاءني عبــد اللــّه بــن  -مــن أصــحاب الإمــام كــاظم  -وفي كــل مشــاركة فضــل، يقــول صــفوان بــن يحــيى 
أين أرسلت ابنك فأخبرتـه : هل عندك شيء؟ قلت نعم فبعثت ابني يشتري لحما بدرهم فقال: سنان قال

هلــك امــرء (يقــول » الصــادق«ك زيــت؟ قلــت نعــم قــال هــات فــإني سمعــت أبــا عبــد اللّــه عنــد. رده: فقــال
  ).وهلك امرؤ احتقر لأخيه ما قدمه إليه. احتقر لأخيه ما يحضره

والسـمح لا يـؤذى، ولا يحـس الأذى . وفي كـل إرهـاق أذى. وفي التكليـف رهـق. والجـود بـالموجود جـود
  .طاء ينتشر التواصل، بأي شيء وفي كل شيءومن السماحة في الأخذ والع. فيما هو طبيعي

قال هشام بن سالم دخلنا على . ويعلن فضل الطاعم على صاحب الطعام. فالإمام لا يتكلف لأحد
فكنت أقصر وأنا كـل فقـال لي . وكنت أحدث القوم سنا. فتغذينا وتغذى معنا. أبي عبد اللّه ونحن جماعة

  ).بأكله طعامهأما علمت أنه تعرف مودة الرجل لأخيه . كل(
  .»أشدهم حبا لنا أكثرهم أكلا عندنا«: يقول الإمام لأضيافه

ت  يــأمر وكيلــه بــأن يــثلم في كــل حيطــان الضــيعة ثلمــا . ضــيعة لــه فجعلهــا لــه وللنــاس» عــين زيــاد«وكانــ
كلمـا قـام . ويأمر كل يوم بعشر ثبنات يقعد على كل واحدة منهـا عشـرة يطعمـون. ليدخل الناس فيأكلوا

مــن جــيران الضــيعة فلكــل مــنهم  أمــا الــذين لا يجيئــون. يلقــى لكــل مــنهم بعــض الرطــب. عشــرةعشــرة جــاء 
مــد يرســل إليــه، حــتى إذا جــاء أوان قطــع الثمــار أعطــى الــوكلاء العمــال أجــورهم عنــه، وأمــر الإمــام بالبــاقي 

  .فحمل إلى المدينة ففرق في أهلها، كل حسب استحقاقه
اللّه ضيفا فقام يوما في بعض حوائجه فنهاه وقـام بنفسـه إلى  رأيت عند أبي عبد: يقول ابن أبي طيفور

  ). ى رسول اللّه عن استخدام الضيف(هذه الحاجة وقال 
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  أداء حقوق الآخرين في المال
ســـأله فقـــير فأعطـــاه ألـــف درهـــم فلمـــا مضـــى الرجـــل أمـــر خادمـــه : وإذا واســـى الصـــادق أعطـــى فـــأغنى

خـير ( ﷑قـال رسـول اللـّه (فمـاذا بعـد العطـاء؟ قـال . يا سيدي سئلت فأعطيـت: قال الخادم. ليرجعه
يـــت فيـــه عشـــرة آلاف فخـــذ هـــذا الخـــاتم فقـــد أعط. إنـــا لم نغنـــك: (وقـــال للرجـــل) الصـــدقة مـــا أبقـــت غـــنى

  ).درهم
فالعطـاء لــيس طعامـا يعطــى وإنمـا هــو . ولا مريـة في أنـه لم يغــن الرجـل ليأكــل، وإنمـا أغنــاه بالمـال ليعمــل

أي تمكـــين مـــن أداة إنتـــاج تحفـــظ إنســـانية الانســـان وتزيـــد ثـــراء . فرصـــة عمـــل بـــالتعبير الاقتصـــادي المعاصـــر
  .الجماعة

إن اللـّه فـرض علـى الأغنيـاء (فـأمير المـؤمنين علـي هـو القائـل  .ولـيس مجـرد أريحيـة. والعطاء وفـاء بحقـوق
  )الفقر هو الموت الأكبر(والقائل ) في أموالهم ما يكفي الفقراء فإن جاعوا أو عروا فبظلم الأغنياء

اعزلهـا فـإن اتجـرت : (وسئل الباقر عن الزكاة تجب في مواضع لا يتمكن السائل من أدائها فيها فأجاب
  ).ولها الربح. من ا فأنت لها ضا

ولــو علــم أن ذلــك لا  -إن اللــّه عــز وجـل فــرض للفقــراء في مــال الأغنيــاء مـا يســعهم (ويقـول الصــادق 
ــزادهم ولــو أن . ولكــن أتــوا مــن مــنعهم حقهــم. . إ ــم لم يؤتــوا مــن قبــل فريضــة اللّــه عــز وجــل . يســعهم ل

  ).الناس أدوا حقوقهم كانوا عايشين بخير
فليس لهـم أن يصـرفوا إلى غـير . وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال إن اللّه تبارك(وبنص عنه 

  ).شركائهم
في خصـــوص (في ملـــك العـــين » شـــريك«هـــل الفقـــير : وعلـــى أســـاس هـــذه النصـــوص يتســـاءل الفقهـــاء

فـالبعض علـى أنـه شـريك بمقـدار حصـته، والـبعض علـى أنـه صـاحب . فيهـا» مجـرد حـق«، أو أن له )الزكاة
والأغنيـاء مـن يملكـون . وصاحب النصيب من لا يملك مؤنة سنة له ولعياله. هو مقدار نصيبهو . حق فيها

  .ذلك المقدار
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  )تحرم الزكاة على من يملك قوت سنة(يقول الإمام الصادق 
فيعــالنهم بمقولــة . ولا يــدع الإمــام النــاس، فقــراء أو أغنيــاء، دون تنبــيههم علــى أصــل الــداء، وهــو الطمــع

  ).إن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك: (تي تتناقلها الأجيالال. من مقولاته
ولحقــــوق الفقــــراء علــــى الأغنيــــاء عنــــد الشــــيعة مصــــدر آخــــر زاخــــر، فــــوق مصــــدر الزكــــاة، وهــــو خمــــس 

ــه تعــالى يقــول . المكاســب واعلمــوا أن مــا غنمــتم مــن شــيء فــأن للـّـه خمســه وللرســول ولــذي القــربى («واللّ
  ). وابن السبيلواليتامى والمساكين

إذ يـــــدخل فيـــــه خمـــــس أربـــــاح التجـــــارات . والشـــــيعة تفســـــر الآيـــــة تفســـــيرا يســـــع أكثـــــر مـــــال يكتســـــب
والصناعات والإجـارات والعمـل والوظـائف والهديـة والوصـية وأربـاح مالـك المـنجم والمـدخرات مـن الكسـب 

إن تميــز أخــرج كلــه. الحــرام إذا اخــتلط بــالحلال ولم يتميــز ــ المواريــث الــتي لم يــؤد عنهــا واللؤلــؤ المســتخرج و . ف
وذلك بعد أن يستنزل المكلف مؤنة الحفظ ومؤنة الذين يعـولهم ومركبـه ومسـكنه ونفقـات أضـيافه . الخمس

  .لمدة سنة كاملة، وما زاد عن ذلك ففيه الخمس
أخبرني عن الخمس أهو على جميع ما يسـتفيده الرجـل مـن قليـل أو كثـير : كتب رجل إلى الإمام الباقر

  .»الخمس بعد المؤنة«: ف ذلك؟ فكتب الإمام بخطهوكي. . 
. ويجــوز أن تخــص بــه طائفــة واحــدة. ولا يحمــل الخمــس إلى غــير بلــده إلا مــع عــدم وجــود المســتحق فيــه

  .والأحوط قسمته
والفقهــاء يقــررون أن للإمـــام نصــف الخمــس وأن نصـــفه البــاقي ليتــامى آل النـــبي ومســاكينهم وفقـــرائهم 

  .وأبناء السبيل منهم
ث الإمــام غائــب  -ن والآ وربمــا جــاز مــن تعــددها اختيــار . فــالأقوال كثــيرة في توزيــع حــق الإمــام -حيــ

  .الإنفاق على المصالح التي تحفظ للأمة دينها وشريعتها 
والرســول عليــه الصــلاة والســلام يكلــف المســلمين أن يقصــدوا بــالبر الفقــراء، وأن يتطهــروا بــين الفقــراء، 

  ).من أراد اللّه فليطلبه عند الفقراء( ﷑يقول  ويتقوا اللّه تقوى الفقراء،
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  كنز المال
وأعلـن سـاعة . أمير المؤمنين علي هو الذي ذكر عمر بخثور نفس رسول اللّه حـتى وزع مـالا كـان عنـده

ـــــة لـــــيس لهـــــا في المـــــال إلا أن تقســـــمه في المســـــلمين متســـــاويين  ـــــبر يقـــــول -اســـــتخلافه أن الدول ـــــى المن  فرق
ولــيس لي أن آخــذ درهمــا . إلا وإنــه لــيس لي دونكــم إلا مفــاتيح أمــوالكم معــي(.. للمســلمين عــن نفســه 

  ).دونكم
أمســينا فــأخره إلى : قــالوا. اقســموه: جــئ ذات مســاء بمــال أفــاءه اللــّه علــى المســلمين، فأشــار إليــه وقــال

  .فقسموه من فورهم. ؤخروهفلا ت: قال. تقبلون لي أن أعيش إلى غد؟ قالوا ما بأيدينا ذلك: قال. غد
ولما بعث أبو موسى إلى عمر من العراق ألف ألف درهم فرقها ففضـلت فضـلة فـاختلفوا أيـن يضـعها، 

وهــو  -فقــام صعصــعة . أيهــا النــاس قــد فضــلت لكــم فضــلة بعــد حقــوق النــاس: خطــب عمــر النــاس قــائلا
إنمـا يتشـاور النـاس فيمـا لم ينـزل فيـه  يـا أمـير المـؤمنين«وقال  -بعد غلام شاب أسلم في حياة النبي ولم يره 

أنـت . صـدقت«فقـال عمـر . »وأمـا مـا نـزل بـه قـرآن فضـعه مواضـعه الـتي وضـعه اللـّه عـز وجـل فيهـا. قرآن
  .»مني وأنا منك

  .فقسمه بين المسلمين
استشــهد أخــواه وهمــا . إلى جــوار أمــير المـؤمنين علــي» يـوم الجمــل « بطــل  -كمــا أســلفنا   -وصعصـعة 
  .ثم حملها صعصعة وانتصر. يةيحملان الرا

برائهم وأبــو ذر أب مــن آبــاء الشــيعة العظمــاء، وســيرته درس تحتفــي بــه ينبــه النــاس . مجالســهم وأمــالي كــ
: وتعريضـهما العقيـدة والوطنيـة ووحـدة الجماعـة للـدمار، فيقـول. من قديم على خطر الفقـر واقترانـه بـالكفر

  ).قال الكفر خذني معك. إذا ذهب الفقر إلى بلد(
ولقــد حـــرم كنـــز المـــال بحبســه عـــن المســـلمين في بيـــوت الأمــوال، أو حرمـــا م منـــه وتعريضـــهم للافتقـــار، 
. فأوجب على الدولة توزيع المال في أصحاب الحق فيه من الرعية، وحرم النعيم على من يعيش بين الجيـاع

  .فإذا كان إخوة المسلم في عيشة راضية فالنعيم يباح
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وهــو يقــول لــك إ ــا مــن . هــذه مــن مــال عثمــان: ائتي دينــار مــع رســول يقــولولمــا أرســل إليــه عثمــان مــ
: قـال. هل أعطى أحدا من المسلمين مثلما أعطـاني؟ قـال كـلا: قال أبو ذر. صلب ماله ما خالطها حرام

قــال . ولســت في حاجــة إلى المــال. إنمــا أنــا رجــل مــن المســلمين يســعني مــا يســعهم. اذهــب أنــت والــدراهم
ــز . للّــه إني لا أرى في بيتــك قلــيلا ولا كثــيراأصــلحك ا: الرســول فرفــع أبــو ذر الوســادة وأراه قرصــين مــن خب

  .بل عندي هذان وإني لغني  ما وثقتي باللّه: الشعير وقال
ت بنيتهــا مــن مــال «: ومــر أبــو ذر بمعاويــة وهــو يبــني داره الخضــراء فصــاح بــه مــن أيــن لــك هــذا؟ إن كنــ

  .فشكاه معاوية إلى عثمان. »بنيتها من مالك فهي الإسرافوإن كنت . المسلمين فهي الخيانة
وظاهر من هذا النهج، النحو الاقتصادي الذي ينحوه الشيعة مـن تـداول المـال، وعـدم كنـزه عـن الأمـة 

والاســــتكثار مــــن طرحــــه في . ولــــو كــــان في يــــد الدولــــة، ووجــــوب تقســــيمه في المســــلمين أو العمــــل بــــه لهــــم
  .)١(التداول

___________________  
إن أبــا ذر  : قــال. روى المســعودي في مــروج الــذهب حــادث أبي ذر وكعــب الأحبــار في مجلــس أمــير المــؤمنين عثمــان بــن عفــان) ١(

فقـال عثمـان . أتى بتركة عبد الرحمن ابن عوف فنضت البدر حتى حالـت بـين عثمـان والرجـل القـائم(كان في مجلس الخليفة حين 
. . . وقـال كعـب الأحبـار صـدقت يـا أمـير المـؤمنين . حمن خيرا لأنه كان يتصدق ويقري الضيف وترك ما ترونإني لأرجو لعبد الر 

مـات وتـرك هـذا المـال إن اللـّه أعطـاه خـير الـدنيا  يـا ابـن اليهـودي تقـول لرجـل: وقـال. فشال أبو ذر العصـا وضـرب  ـا رأس كعـب
) . . . مـا يسـرني أن أمـوت وأدع مـا يـزن قيراطـا(يقـول  ﷑رسـول اللـّه وخير الآخرة وتقطع على اللّه عهـدا  بـذلك وأنـا سمعـت 

  ).وار عني وجهك: وقال عثمان لأبي ذر
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  .وإنفاق الخمس الذي يجبى للإمام
وإذا أضفنا إلى ضخامة نسبة الخمس، تحصيله عن أكثر الكسب، وتيسير حسابه على العـاملين علـى 

للزكــوات، والإنفــاق الواجــب والمنــدوب، وإلــزام القــادر العمــل بنفســه وبمالــه، ومعونــة الصــدقات، والــدافعين 
المســـتحقين للعـــون بالمـــال دون ربـــا، مـــع نظـــرة الميســـرة، ومـــع التواصـــل حيثمـــا قـــدر القـــادرون، واحتـــاج غـــير 

تثمــير ثرائــه القــادرين، يتجلــى مبلــغ مــا تتفــتح الميــادين الواســعة أمــام الجهــد الإنســاني في ا تمــع الإســلامي ل
  .وإغناء فقرائه، وإيلاف أنفس المسلمين فيه

  ).لو أدى الناس زكاة أموالهم ما بات مسلم فقيرا(ذلك قول الإمام جعفر 

  التعاون - ٣
. هـو التعـاون -كما هو ظاهر من تعـاليم الإمـام في فصـول هـذا البـاب   -العنصر الثالث في الاقتصاد 

  .للنشاط الفردي أو القومي» تيمحرك ذا«أو » منظم داخلي«وليس كمثله 
  .يخرج من الإيمان من بات شبعان وجاره جائع» قانوني « ولقد مر بنا أنه واجب 

كما أسلفنا القواعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شرعها الإسلام وشرحها الإمـام، ليخلـف 
علمـــي، العصــــري أبــــداً، والمــــنهج للأمـــة منهاجــــه الــــذي اعتـــزت بــــه الأمــــة فبلغــــت شـــأوها العــــالي بــــالمنهج ال

الاجتماعي الـذي جعلهـا كالبنيـان المرصـوص، والمـنهج الاقتصـادي الـذي يسـتعمل العلـم والعمـل والمـال في 
  .تعاون مأمور به، أي في تكافل كامل

وإنمـا عصـمتها في الرجـوع إلى . ولئن مرت  ـا فـترات مظلمـة، إن مردهـا إلى الخـروج علـى قواعـد المـنهج
  .الأمر الأول
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 إلى الرفيق الأعلى: الباب السادس 

  .»الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للناس جميع ما تحتاج إليه«
  )الإمام جعفر الصادق(

  الى الرفيق الأعلى
لا تعجل، لقـد بلغـت الرابعـة «يقول له ) أبي جعفر المنصور(كان الإمام في لقاءاته الأخيرة مع الخليفة 

. ويلــتمس مــن ذلــك قــوة عنــد اللقــاء. فلقــد كــان يحــس بــاقتراب يومــه. »ا مــات أبي وجــديوالســتين وفيهــ
  .تؤيده في الصدام معه والثبات في وجهه، والدفاع عن حقوق اللّه والناس عنده، وتذكيره بالآخرة

  .وهو إلى ذلك يهئ الدولة، والناس، لما بعد موته
مــذ قطــع أبــو جعفــر أســباب . وجــوههم شــطر الإمــاموالنــاس الــذين يتســاءلون مــتى نصــر اللـّـه، يولــون 

. الأمل في الأمان والاطمئنان بالنكال يصبه على من عارضـه، وخـص أهـل البيـت بكفـل زاخـر مـن عذابـه
 ـوى إليـه الأفئـدة مـن بعيـد . ولم يكـن باقيـا مـن مشـيختهم إلا الإمـام الصـادق. فمال الكثيرون عنه إلـيهم

  .شياخ العلماءويتكاب عليه التلامذة من أ. وقريب
والإمـــام في دروســـه ومجالســـه يرســـي . ومضـــت الأيـــام، والنـــاس بـــين البأســـاء والنعمـــاء، والفـــزع والرجـــاء

  .ويهدي بالقول والعمل، وبمجرد أن به حياة. للأجيال القادمة. مبادئه
 الحمـد للـّه الـذي لم يخـرجني مـن الـدنيا حـتى بينـت(وجاء ذلك اليوم الذي قـال فيـه، وهـو رخـي البـال، 

  ).للناس جميع ما تحتاج إليه
وهــو إفصــاح عــن اكتمــال المــذهب الشــيعي في تعاليمــه، ونظــام الدولــة الشــيعية، إن أمكــن أن تظهــر، 

ت مقالـــة . وا تمـــع الشـــيعي في كـــل حـــال مجتمـــع : ا تمـــع الجعفـــري، أو مقـــال الفقهـــاء -وإن شـــئت قلـــ
  .»الشيعة الإمامية«
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  :صحوه، وأهل البيت حافون حولهوهو في تمام . . وجاءت ساعة الموت 
لـو رأيـت أبـا : أم الإمـام موسـى الكـاظم، وكانـت مـن البربـر، لرجـل مـن أصـحابه» حميدة«قالت زوجه 

أمـا روايـة ). إن شـفاعتنا لا تنـال مسـتخفا بالصـلاة(فـتح عينيـه ثم قـال : عبـد اللـّه عنـد المـوت لرأيـت عجبـا
يـــا بـــني لا ينـــال شـــفاعتنا مـــن اســـتخف (قـــال لي  لمـــا حضـــرت أبي الوفـــاة: الإمـــام موســـى الكـــاظم فنصـــها

  ).بالصلاة
فينبهـه، والنـاس، علـى حقهـم في شـفاعة أهـل البيـت، . فهذا إمام تنتهـي إمامتـه يعهـد لإمـام تبـدأ أيامـه

  .وواجبهم لينالوها، بإقامة عمود الدين
لحسـن بـن أعطـوا ا: فلما أفاق قال. غمي عليه(ساعة الموت حسنات فتقول » سالمة«وتضيف مولاته 

أتعطي رجلا حمـل عليـك : قلت. وأعطوا فلانا كذا، وفلانا كذا. سبعين دينارا) بن علي بن الحسين(علي 
والـذين يصـلون مـا (أتريـدون ألا أكـون مـن الـذين قـال عـنهم اللـّه عـز وجـل : بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قـال

إن اللّــه خلــق الجنــة وطيــب . لمة؟ نعــم يــا ســا)أمــر اللّــه بــه أن يوصــل ويخشــون ر ــم ويخــافون ســوء الحســاب
  ).ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. ريحها

أمــا هــو » خلقــه القــرآن«جــده عليــه الصــلاة والســلام . كــان الإمــام قطعــة مــن صــميم الإســلام: أجــل
  .»أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح«، وجده يعلن سنته حيث يقول »سنة جده«فخلقه 

  ).بر الرحم إذا أدبرت(ال بعد الزكاة ويقول إن أول الواجبات في الم
فالإمــام في ســاعة المــوت يوصــي لمــن يليــه، ويــذكر الشــفاعة، والصــلاة، وصــلة الــرحم، وهــو يــريح رائحــة 

  .الجنة
فلقـد غابـت . ، لتترك أبا جعفر في الفـزع الأكـبر١٤٨صعدت روح الإمام إلى الرفيق الأعلى في شوال 

  . السماء نجم جديد، بإمام جديد، ليس له به عهدولاح في. عن الدنيا أسباب سلام يثق  ا
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  .بل هو يبتدر الخطر. وأبو جعفر ليس الرجل الذي ينتظر حتى ينكشف له أمر فيه غرر
بعـث إلي أبـو جعفـر المنصـور في جـوف الليـل فـدخلت عليـه وهـو جـالس علـى : قال أبو أيوب الجوزي
هـذا : ليـه رمـى الكتـاب إلي، وهـو يبكـي، وقـالفلما سـلمت ع. وفي يده كتاب . الكرسي وبين يديه شمعة

ثم . قالهـا ثلاثـا. فإنـا للـّه وإنـا إليـه راجعـون. يخبرنـا أن جعفـر بـن محمـد قـد مـات) والي المدينة(ابن سليمان 
ت صــدر الكتــاب، ثم قــال . اكتــب: وأيــن مثــل جعفــر؟ ثم قــال: قــال اكتــب إن كــان قــد أوصــى إلى (فكتبــ

  ).رجل يعينه فقدمه واضرب عنقه
 ـرد أن مـن فحـوى الوصـية لرجـل بعينـه أ ـا رسـالة . ويحرمـة حـق المحاكمـة. ذا يأمر بقتل من يجهلـههك

  للأمة تعلن الإمام الجديد
ـــه كـــف بطـــش أبي جعفـــر أبـــو جعفـــر : فرجـــع الجـــواب إليـــه أن الإمـــام أوصـــى إلى خمســـة هـــم. لكـــن اللّ

. فلـيس هنـا وصـي بعينـه. الإمام وزوجـهوالأخيرون ولدا . المنصور وابن سليمان، وعبد اللّه وموسى وحميدة
  وليس إلى قتل هؤلاء من سبيل. والأولان أبو جعفر ذاته وواليه

وتـذكيرا لهمـا بأ مـا ملاقيـا اللـّه . لأبي جعفر وواليه إلا توصية لهما بالأمـة» الصادق«وما كانت وصية 
المـــوت، إن محبـــين لـــه وإن  وأن يـــذكروه عنـــد. وأبـــوجعفر أجـــدر خلـــق اللــّـه بـــأن يـــذكره النـــاس بـــالموت. مثلـــه

  .مبغضين
  .ولما قرن الإمام أبا جعفر بابنيه وزوجه، كان يذكره أن يخاف اللّه فيهم وفي ذوي رحمه

ففوتـت عليـه وصـية الإمـام بغيـا، لم يمنعـه . كان أبو جعفر يسابق الموت إلى من تتم الوصية إليه وحـده
ثـة، وكأنـه يجعـل الـدمع مـدادا لأمـر يهتبـل الفرصـة من مقارفته تسـاقط دمعـه، أو أن يسـترجع اللـّه مـرات ثلا

  .لإصداره، ليقطع رأس إمام جديد من أهل البيت يطاف  ا في المدائن
وأنسته شياطين الفزع والطمع، أن يذكر ما علمه الصادق مـن صـلة الـرحم، وازداد نسـيانا يـوم لا أحـد 

الجواســيس ليعرفــوا مــن يجتمــع إليــه  وجــرى المهــدي والرشــيد في أثــر أبي جعفــر يهتــدون بــه، ويدســون ينســى
إذا هدأت الرجـل وانقطعـت الطريـق «سأل سائل موسى الكاظم فقال الكاظم  -الناس بعد موت الإمام 

  ).فإن أذعت فإنه الذبح. ولا تذع. سل تخبر(وسأله آخر فقال له » فأقبل 
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  .ربل كان هشام بن سالم ينبه زملاءه الشيعة حتى لا يقعوا في خبائل أبي جعف
  .وظاهر من ذلك أن ا الس العظيمة، التي كانت تنعقد في حياة الإمام الصادق، قد ولى زما ا

ـــابع في حياتـــه عهـــد الهـــادي ثم عهـــد الرشـــيد، واقتصـــر كمـــا  ولي الإمامـــة موســـى الكـــاظم بعـــد أبيـــه فتت
ومـع . لافة الدنيويـةسيقتصر الأئمة من بعده، على العلم وإمامة الدين، دون أن يمدوا عينا أو فكراً إلى الخ

لـيس بـه آثـار . ثم أمر فأدخل الناس السجن لـيروه ميتـا  . ١٨٣هذا حبس الرشيد الإمام الكاظم حتى سنة 
  .مات مسموما: قتل، والشيعة يقولون

وخلــف الكــاظم في الإمامــة ابنــه علــي الرضــا، حــتى إذا صــار المــأمون خليفــة ولاه عهــده، علــى رغمــه، 
كمــا . ٢٠٢في ســنة » أم حبيــب«وزوجــه مــن بنتــه . فصــنعوا. العبــاس بمبايعتــهوأمــر ابنــه وبــني . ٢٠١ســنه 

فجــأة مســموما، في أكلــة  ٢٠٣إلا أن عليــا الرضــا مــات ســنة . »أم الفضــل«زوج ابنــه محمــدا  الجــواد بنتــه 
  كما يقولون، في أثناء عودته في ركب المأمون من مرو إلى بغداد. عنب

الفضـل بـن سـهل  -ذاتـه، قتـل وزيـره الـذي دبـر لـه كـل أمـره،  وفي رحلة العودة هذه، وفي ركب المـأمون
  .وكان شديد التشيع -

فقــدمها . فلمــا ولي المعتصــم أشخصـه إليهــا. بعيـدا  مــن بغـداد -وتوجـه محمــد الجـواد بزوجتــه إلى المدينــة 
أبيــه والنــاس تقــول في موتــه مــا قــالوه عــن مــوت . وفي  ايــة الســنة مــات. ٢٢٠لليلتــين بقيتــا مــن المحــرم ســنة 

وجــده ومــا ســيقولونه في مــوت ابنــه علــي الهــادي بعــد أن صــار إمامــا  اســتقدمه الخليفــة إلى العســكر في ســر 
بالإمامة ابنه الحسن الخالص حتى سـنة  قام – ٢٥٤فلما مات الهادي سنة . من رأى حيث قصر الخلافة

  عام وفاته، ليخلفه ابنه . ٢٦٠
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وهــو عنــد . . والنــاس ينتظــرون رجوعــه . ل ســردابا فلــم يرجــعقــالوا دخــ. . محمــد آخــر الأئمــة الاثــني عشــر 
  .)١(»المهدي المنتظر«الشيعة الإمامية 

 ـذا التـاريخ يخـتم الأئمـة الاثنـا عشـر حقبـة مـن الـزمن علمـوا فيهـا المسـلمين العلـم الـذي آل إلـيهم عــن 
لأمـة، مـن تـراث بعيـدين عـن السـلطة، مـدركين جـلال مـا يقـدمون ل -عن طريق الإمام الصادق  -آبائهم 
  .)٢(ويتبرءون ممن غلوا فيهم. يعضون عليه بالنواجذ، ويبرونه من الزيوف. ﷑جدهم 

ت الأمــم الإســلامية الــدول تــترى، في القــارات الثلاثــة في العــالم المعــروف، منتســبة إلى أهــل البيــت  أقامــ
حضــــارات يضـــرب  ـــا الأمثـــال، في العــــراق مـــن أبنـــاء الحســـين أو أبنــــاء عمـــومتهم، ومجتمعـــات مزدهـــرة، و 

والــيمن وخراســان وإيــران وأفغانســتان وباكســتان والهنــد ولبنــان وســورية والكويــت والبحــرين وشــرق أفريقيــة 
  .وكثير سواها

___________________  
وصـلبه يزيـد بـن هبـيرة . عبـدوا جعفـر الصـادق فتـبرأ مـنهم) أصـحاب عمـير بـن بيـان العجلـي(العميرية  -من الفرق الغالية ) ٢و١(

زعم أن جعفرا  إله فتبرأ منه  -زعيم الخطابية  -) محمد ابن أبي زينب(ومنها أتباع أبي الخطاب الأسدي . ١٢٨والي بني أمية سنة 
عبـدوا جعفـر ) أصـحاب بزيـغ بـه موسـى(ومنهـا البزيغيـة  -وحاربه المنصـور وأسـره وصـلبه في الكوفـة . الإمام فادعى الألوهية لنفسه

حاب ) والمعمريــة(صــادق ال وهــم فرقــة مــن الخطابيــة يقولــون إن النــور خــرج مــن جعفــر . الخيــاط بالكوفــة -) معمــر بــن الخيــثم(أصــ
  .ودخل في أبي الخطاب فصار جعفر ملاكا وأبو الخطاب إلاها

لســـري بـــن أصـــحاب ا) والســـرية. (يقولـــون بإمامـــة معمـــر وألوهيـــة جعفـــر) ١٧٠(أصـــحاب المفضـــل بـــن عمـــر الصـــيرفي) المفضـــلية(و
  .لبيك يا جعفر لبيك: وكانوا في الحج يقولون. وجعفر هو اللّه والسلام والإسلام. يقولون إن السري رسول جعفر) ٢٠٠(منصور

ت إن أتبــاع أبي الخطــاب أظهــر م الفرقــة الميمونيــة  عــن ) ٣١٠(ويقــول النــوبختي -أي الاسماعيليــة  -ويقــول ابــن النــديم في الفهرســ
ج مــن قــال بمقالتــه مــن أهــل الكوفــة وغــيرهم إلى محمــد بــن اسماعيــل بــن جعفــر فــدخلوا في فرقتــه وسمــي أتبــاع خــر (أتبــاع أبي الخطــاب 
  ).»الاسماعيلية«محمد بن إسماعيل 
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أخـــي الشـــهداء الثلاثـــة محمـــد (ففـــي المغـــرب أقـــام الدولـــة الإدريســـية إدريـــس بـــن إدريـــس بـــن عبـــد اللّـــه 
 ١٧٢كــان قــد فــر إلى المغــرب الأقصــى عــن طريــق مصــر ســنة و ) وإبــراهيم ويحــيى أبنــاء عبــد اللّــه بــن الحســن

  .بعث إليه الرشيد من سمه: ثم قيل. هاربا  من بطش الرشيد
وأعقبـه فيهـا ) ٢٧٠ - ٢٥٠(الحسـن. . . وفي المشرق قامت دولة أخرى على يد الحسن بن زيد بـن 

  .وهما فقيهان زيديان. أخوه
  .ى في روسيا السوفيتية الآنوقامت الدولة الساسانية بخراسان، عاصمتها بخار 

ثم قامت الدولة الإماميـة ). الدولة الفاطمية(وأقام أئمة الشيعة الاسماعيلية دولة كبرى في أفريقية وآسيا 
وسـيطرت الدولـة . الكبرى في إيران حيث بقيت العقيدة الإمامية والفقه الإمامي عقيدة وشريعة حـتى اليـوم

فجعلــت يــوم  . ووضــعت مراســم التشــيع وأعيــاده. عباســية بتمامهــاعلــى الخلافــة ال) ٤٤٧ - ٣٢٤(البويهيــة
  .كربلاء مأتماً قومياً، ويوم الغدير عيداً إسلامياً 

ولعـن مـن . لعـن اللـّه معاويـة ابـن أبي سـفيان(وأمر معز الدولة بن بويـه فكتـب علـى المسـاجد في بغـداد 
ومـــن أخـــرج . فـــى أبـــا ذر الغفـــاري، ومـــن ن ﷒ومـــن منـــع أن يـــدفن الحســـنفي قـــبر جـــده . غصـــب فـــدكا

ــى المســاجد . فحكــه النــاس) العبــاس مــن الشــورى لعــن اللّــه الظــالمين لآل (فــاكتفى بــأن أمــر أن يكتــب عل
  .وأمر ألا يذكر في اللعن إلا معاوية) ﷑رسول اللّه 

حمــد نقابــة الطــالبيين وإمــارة وولــوا الشــريف أبــا أ. وتحــول بنــو بويــه عــن زيــديتهم، وســلكوا مســلكاً إماميــاً 
  بل ولوا ابنه الشريف الرضي النيابة. الحج

ومع ذلك كان بين حين وآخر يشعر بالسخط فيجري على لسانه الشـعر الـذي . عن الخلافة العباسية
  .يمجد الخلافة الإسماعيلية

  أي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر إلى ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن ذل

  ل غـــــــــــــــــــــــــــــــلام في غمـــــــــــــــــــــــــــــــده المشـــــــــــــــــــــــــــــــرفي    

  
  ألــــــــــــــــــــبس الــــــــــــــــــــذل في ديــــــــــــــــــــار الأعــــــــــــــــــــادي

  وبمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي    

  
  .وهو في الوقت ذاته قد ولى نيابة الخليفة السني. يفاخر بخليفة اسماعيلي: فهذا زعيم إمامي
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  عدالة السماء
وتلتزمـه فتبقـى . تشتق قانو ـا مـن أسـباب وجودهـا -كالكائنات الحية وكالأفراد وا تمعات   -والدول 

وكلمـا . وربمـا فقـدت سـبب بقائهـا. أكثر من أسـباب تقـدمها ونمائهـاأو تخرج عليه فتفقد سببا  أو . وتسلم
  .أصا ا السقم رجعت إلى سبب وجودها تلتمس السلامة

ــــى قواعــــد الإســــلام في الســــنة الأولى للهجــــرة . لقــــد نشــــأت الدولــــة الإســــلامية وا تمــــع الإســــلامي عل
وأقامـت ا تمـع الأفضـل . ابهفأخضعت دول العالم المعروف في بضـعة عشـر عامـاً، مـن حيـاة النـبي وأصـح

  . .الذي صنع على يد الرسول وعلى عينه 
وكلمــا فكــروا في العــودة . وكلمــا أبعــد المســلمون مــن هــذ االفضــل، قــل الشــبه في الصــورة عنــه في الأصــل

  .وما هو إلا عمل النبي وآله وصحبه. إلى الأمر الأول ولوا وجوههم شطره
 تمـع مسـلم، يتجـه بالطبيعـة إلى أيـام النبـوة، والعمـل بـالقرآن فكل عمل أو بحث لإقامة الدولة المثلـى 

  .والسنة
وآل النــبي هــم أقــرب الرجــال إلى الصــميم مــن ذلــك وإلى قلــوب الأمــة، وهــم أرفــع شــعار يمكــن تحريــك 

لا بـــالعرق وحـــده، وإنمـــا بســـير م الـــتي لـــيس لهـــا في . فهـــم أهـــل النـــبي والقـــرآن والســـنة جميعـــا  .. الجمـــوع بـــه 
  .نظيرالتاريخ 

. فهــو مدرســة العلــم مــع الزهــادة في الســلطة. والإمــام الصــادق يتــوهج كــالنجم الثاقــب في هــذه الســماء
. ومعلـم للإصـلاح والتشـريع والسياسـة والاقتصـاد. مناهج للدنيا وهو إمام فقه في الدين والعلم، وصاحب
  .وهي الوسائل المحركة للتقدم في جميع الأمم
ح، ودعاءات الرجاء، في كـل العصـور، تـتلمس في علمـه المـدون، فلا عجب أن كانت دعوات الإصلا

وســيرته الــتي يمجــدها المســلمون، ذكريــات فضــائل تمشــي علــى الأرض، وتطبيقــات مفلحــة، لتعــاليم كفيلــة 
ويعيـد الـدين غضـا في أنفـس النـاس كمـا كـان في أفئـدة السـلف . بإقامة حكم صالح يرد الحكـام إلى الـدين

  .الصالح
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للإسـلام، أو للطبيعـة الدينيـة للمجتمـع المسـلم، في » للقـانون الطبيعـي«اق هـذه الحقيقـة ويتراءى مصـد
فلمــــا . »الــــدعوة إلى الرضــــا مــــن آل محمــــد«وبشــــعار » تصــــحيح التــــاريخ«قيــــام الدولــــة العباســــية بــــدعوى 

  .فصارت ملكا عضودا  خيراته للملوك. أجهضت هذه الدولة مبادئها بخعت نفسها
  .التصحيح بالعودة إلى رسالة النبي وتعاليمه وآله فلم يك معدى عن إعادة

وإنما انحرفت الدولة الإسلامية في تجار ا التي أقامتها الدول الأموية والمروانيـة والعباسـية لغصـبها حقـوق 
ت، ونصــبها العــداء لهــم، في موجــة انصــراف الحكــام، عــن مصــالح الأمــة وشــريعتها، إلى شــهوا م . أهــل البيــ

  .بدأ بإقرار حق علي وأبناء النبي والعمل بالشريعةفتصحيح التاريخ ي
ومضـاد لـه . مسـاو لـه في المقـدار . لكـل فعـل رد فعـل(والتاريخ خاضع لقانون الطبيعة أو قانون الحركة 

  ).في الاتجاه
والـذي يخفـي الحـرارة أو الـبرودة . والحقائق الكـبرى فى التـاريخ، كـالظواهر العظمـى في الطبيعـة، لا تخفـى

ـــبرد لا يبغتـــه والـــذي يخفـــي الضـــغط الجـــوي لا يأخـــذه . الغليـــان أو التجمـــد، أو رعـــدة الحمـــى أو رعشـــة ال
  .الانفجار أخذ الفجاءة

لأ مـا . هما الانفجاران المحتومان في دولـتي بـني مـروان وبـني العبـاس» والمأمون» «وعمر بن عبد العزيز«
و الأفـراد، أو في العلـم أو الحكـم أو العـدل الممثلان الصـادقان للضـمير الإسـلامي، في الدولـة أو الجماعـة أ

  .أو الجهاد، على رأس المائة الأولى ورأس المائة الثانية
ت طالمـا حـاول طمـس فضـائل علـي فلمـا شـب عـن الطـوق أصـبح يعلـن . أما عمـر فنمـا في أكنـاف بيـ

لي إمـرة المدينـة للناس إسرار أبيـه لـه أن النـاس لـو عرفـوا فضـائل علـي لانصـرفوا إليـه عـن دولـتهم، حـتى إذا و 
ت الرقابـة الشـديدة مـن الخليفـة الوليـد، والسـباق ا نـون . أبطل سـب علـي علـى المنـابر وكـان عمـر يـرزح تحـ

ــز  مــن الحجــاج لظلــم بــني علــي، مــع استرضــاء بــني مــروان للحجــاج، حــتى ليعــزل الوليــد عمــر بــن عبــد العزي
  .رضي اللّه عنه، لإرضاء الحجاج ابن يوسف الثقفي
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فـدكا « فرد لأهل البيـت مظـالمهم وأعـاد لهـم . مر الخلافة أقسم أن يتخذها طريقا  إلى الجنةفلما ولي ع
مـــدة  -وكانـــت الشـــهور الثلاثـــون . وبعـــث إلـــيهم عشـــرة آلاف دينـــار ليعوضـــهم عمـــا ســـلبهم ســـابقوه. »

تلقــى علــى كاهــل رجــل هــزل الــورع جســده، أعبــاء الــدين والــدنيا، يــدرك أن أيامــه معــدودات،  -خلافتــه 
  .)١(يتهمه أهله بأنه يوشك أن يخرج الخلافة منهم إلى بني عليو 

لـــو كـــان لي مـــن الأمـــر شـــيء «: بـــل أعلـــن عمـــر أنـــه لـــو اســـتطاع لعهـــد بالخلافـــة لمـــن كـــان مثلـــه، فقـــال
وهـــو العلـــيم أن محمـــدا ترعـــرع في حجـــر . »لاســـتخلفت أعـــيمش بـــني تـــيم القاســـم بـــن محمـــد بـــن أبي بكـــر

فهـو عــدو . فلمــا ولاه مصـر، بـاء بدمـه قـواد معاويـة. معـه معاويـة وأنـه حـارب. قبـل أن يسـتخلف» علـي«
بنتـه أم فـروة تحـت . »أهـل البيـت«همـزة الوصـل بـين الصـديق وبـين » القاسـم«وأن . بني أميـة مـن كـل وجـه
  .في عنفوان صباه، أمل تتجه الأبصار تلقاءه» جعفر الصادق«جناح الباقر، وابنهما 

ء العلم الديني من أصول وفقه ودين وحديث، أو العلم العـام، وفيـه فعبقري العلم، سوا» المأمون«وأما 
  التاريخ والفلسفة والعلوم التطبيقية والرياضية

___________________  
ت تـرى سـيرة أبي جعفـر فمـا تـرى؟ فقـال لـه مالـك. بـايعني أهـل الحـرمين. يا أبا عبد اللّه: مالكا فقال له» العمري«أتى ) ١( : وأنـ

ت البيعـة ليزيـد : قـال مالـك لكـني أنـا أدري. لا أدري: منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا؟ قالأتدري ما الذي  إنمـا كانـ
  .، فتقوم هجمة ويفسد مالا يصلح بعده، فخاف عمر إن ولي رجلا صالحا أن لا يكون ليزيد بد من القيام) بن عبد الملك(
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لا . عـالمي» ورجـل دولـة«وهـو بطـل حـروب . النجـوموالفلكية حيـث لـه في جـوار قصـره مرصـد يرصـد فيـه 
وهـو يقــف . يعـرف التـاريخ، مـن عهـد اليونـان والرومـان حـتى الآن، ملكــا بلـغ مبالغـه في كـل أولئـك مجتمعـا

وكانـت الأعـوام السـبعون الـتي انصـرفت مـن عمرهـا . فمن بعده بـدأ الانحـدار. في القمة من الدولة العباسية
. فـأعلن تشـيعه. الحاجة إلى عقل عبقري فيه إنصاف، ليحدث عودا على بدء وانحرفت في إبا ا تشير إلى

  .)١(بل زوجه وابنه من بنتين له. بل عهد من بعده لإمام الشيعة في عصره
مـات فجـأة، كمثـل مـا كـان السياسـيون » عليـا  الرضـا«ولقد كان حقيقا  أن يبلغ غرضـه لـولا أن الإمـام 

 أن المــأمون رأى أن يــأمن في ســربه انتقاضــات أهلــه، بعــد إذ حــاربوه في العهــد العباســي يموتــون فجــأة ولــولا
لكـان قـد ولى عهـده، بعـد علـي الرضـا زوج بنتـه الأخـرى، الإمـام . بجيوشهم لمدة عـامين، مـن جـراء تشـيعه

  .التاسع محمدا  الجواد
لعلـي وهـذا ظـاهر في عهـده . »أسـاس ديـني«وكانت خلافة المأمون تمثل حكما  يحاول أن يستقر علـى 

. »ســند سياســي«وعلـى . وهــذا ظـاهر في عملــه لإلــزام النـاس بــرأي المعتزلــة» أسـاس علمــي«وعلــى . الرضـا
ليقــدر علـــى مقاومــة تيـــارات تتناوشــه مـــن شـــتى الجهــات، سياســـية كالوافــدة مـــن الفــرس والـــروم، أو عائليـــة  

يحمـل ألويــة . والمسـيحيةكنزاعـات أهلـه، أو فكريـة كالقضـايا الـتي آلـت إلى المســلمين مـن مواريـث اليهوديـة 
  .والمأمون من كبرائهم. . الجدال فيها المعتزلة 

ولمــا فقــد الــذين جــاءوا بعــده قــدر م علــى التــوازن بــين الزوابــع، كهيئــة توازنــه، آلــت الدولــة إلى الــترك، 
ولم يعــد للـــدين في الـــدول الجديــدة الكلمـــة العليـــا، بــل أصـــبحت للمعـــايش . وتتــابع تقســـيمها أقـــاليم ودولا

وأفســــدت الدولــــة الفــــرد . و ــــذا دب التــــدهور في الأفــــراد، وا تمعــــات والدولــــة. ومــــداراة الحكــــام لأرزاقوا
  .وأفسد الفرد، بدوره، الدولة

___________________  
ت الذمـة ممـن ذكـر معاويــة بخـير وفضـله علـى أحـد مــن الصـحابة(أمـر المـأمون فنـودي  ٢١١وفي سـنة ) ١( كمـا أمـر بتفضــيل ). برئــ

. وهــؤلاء بنــو عمــك مــن ولــد أمــير المــؤمنين علــي(وأوصــى أخــاه المعتصــم بقولــه . وأنــه أفضــل النــاس بعــد رســول اللـّـه. لــيالإمــام ع
فإن حقوقهم تجـب مـن . وصلا م فلا تغفلها في كل سنة عند محلها. واقبل من محسنهم. وتجاوز عن مسيئهم. فأحسن صحبتهم

  ).وجوه شتى
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ل دولـة اسـتقلت عـن بـني العبـاس في القـرن الثـاني دولـة إدريـس ومـن تصـحيح التـاريخ للأشـياء كانـت أو 
  .بن إدريس بن عبد اللّه في المغرب فدولة الحسن بن زيد في المشرق

ـــــث ملـــــك القاســـــم بـــــن  ـــــيمن حي ـــــث بخراســـــان ومصـــــر وأفريقيـــــة وفي ال وتتابعـــــت الـــــدول في القـــــرن الثال
وبقيـت . ن القاسم وإليه ينسب الهادويةثم الهادي ب. وإليه تنسب الزيدية القاسمية) ٢٨٦ - ٢٤٦(إبراهيم

  .للميلاد ١٩٦٢دولة الشيعة باليمن حتى إعلان الجمهورية سنة 
وهـي شـيعة زيديـة في العـراق  ١٠٥٥ - ٩٤٥ - ٤٤٧ - ٣٢٤وفي القرن الرابع قامت دولة بني بويه 

ــث عاصــمتهم شــيراز ماميــة وهــم شــيعة إ. ٣٥٨ - ٣١٧وقــام الحمــدانيون في العــراق والشــام . وفــارس حي
وتـــدين لهـــم الأمـــة العربيـــة . يـــذكر الإســـلام لهـــم الـــدفاع عنـــه ضـــد غـــزوات الإمبراطوريـــة الرومانيـــة مـــن بيزنطـــة

 -بأحســـن أشـــعار أبي الطيـــب المتنـــبي، وبشـــعر أبي فـــراس الحمـــداني، وفلســـفة الفـــارابي فيلســـوف المســـلمين 
  .المعلم الأولأو المعلم الثاني في العالم حيث أرسطو هو  -المعلم الأول عند العرب 

وفي القـــرن  -وهــم مـــن أبنــاء الأدارســة ) ٤٤٧ - ٤٠٧(وفي القــرن الخــامس كــان بنـــو حمــود بالأنــدلس
مؤســـس دولـــة ) بـــن محمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي. . بـــن عبـــد الـــرحمن (. . . الســـادس كـــان ابـــن تـــومرت 

حـــوم المهـــدي الإمـــام المر (الموحـــدين، وكانـــت خطبـــة الجمعـــة عنـــدهم تشـــتمل علـــى الصـــلاة عليـــه باعتبـــاره 
ولا شـك . وإن كانت دولته ودولة الأدارسة أو بني حمود، أو الدولة الفاطمية، تحكم شعوباً سنية) المعلوم(

  ).الاسماعيلية(أن كبرى الدول التي أقامها الشيعة كانت الدولة الفاطمية 

  )١(الاسماعيلية
بـن الإمـام » اسماعيـل«منتسبة إلى في المغرب ثم مصر ) نسبة إلى فاطمة الزهراء(قامت الدولة الفاطمية 

  .جعفر الصادق، وكان قد مات في حياة الصادق
  .ومنهم من يقول إن أباه ادعى موته اتقاء لأذى أبي جعفر المنصور له. والاسماعيلية ينفون ذلك

___________________  
  .»الباطنية«أهمها . القابا أخرى -في مراجع أهل السنة  -ويلقبون ) ١(
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مـــن أتبـــاع الخطابيـــة، ينشـــر دعـــوة لنفســـه ) ١٩٨(ر القـــرن كـــان عبـــد اللّـــه بـــن ميمـــون القـــداحوفي أواخـــ
ثم مــات القــداح، فخلفــه أبنــاؤه ودعــوا لأنفســهم باعتبــار  -قــرمط  -فأجابــه حمــدان بــن الأشــعث . بــالبلاد

ن ابــ -منصــور الــيمن (وبجهــدهم أو جهــد . ثم هــرب أحفــاده إلى المغــرب في أفريقيــة. أ ــم مــن ولــد عقيــل
لتبقى دولـة  ٢٩٨في بلاد المغرب ظهر عبيد اللّه المهدي مؤسس الدولة الفاطمية سنة ) ٢٦٦ -حوشب 

). ٩٦٩ - ٧ - ٧( ٣٥٨شـعبان سـنة  ١٧فتحت جيوشها فسطاط مصر في . ٥٦٧عظمى حتى سنة 
 وتم بناؤهــا في رمضــان. وفي ليلــة الفــتح وضــع جــوهر الصــقلى قائــد الجــيش حجــارة الأســاس لمدينــة القــاهرة

  .٣٧١سنة 
عقـد  ٣٦٥وفي صـفر سـنة . ٩٧٢يوليـو سـنة  -وفتح الأزهر للصلاة في الشهر ذاته وهـو يوافـق يونيـو 

فـــدرس  -القاضـــي أبـــو علـــي الحســـن بـــن النعمـــان أول حلقاتـــه في الجـــامع الأزهـــر، فكـــان أول مـــدرس فيـــه 
  .للناس مختصر أبيه في فقه آل البيت

  .فعرفت مصر هذه الوظيفة لأول مرة. قاضيا  للقضاةعين أبو علي بن النعمان  ٣٦٦وفي سنة 
وهكـذا نشـرت الدولـة الفاطميـة . ثم صار جامعـة لكـل علـوم الإسـلام. هكذا نشأ الأزهر معهدا  شيعيا  

ألويــة الإســلام وعلــوم الشــيعة في مصــر والشــام والحجــاز ووســط آســيا، وأقامــت مدينــة القــاهرة، وأنشـــأت 
  .والمدينة على المنابرالجامع الأزهر، وخطب لها في مكة 
    



٣٢١ 

  .)١(خطب لها الخطباء على منابر بغداد لمدة نحو عام ٤٥٠وفي سنة 
فقـاتلهم المصـريون فهربـوا إلى الشـام سـنة » الحـاكم بـأمر اللـّه«وعليها خرجت طائفـة الـدروز الـتي ألهـت 

وفسـاد آرائـه  لاضـطهاده رعيتـه » سـت الملـك«فقـد شـاركت في قتلـه أختـه » الحاكم بأمر اللـّه«أما . ٤٠٨
  .وكانت أمها جارية رومية قبطية من سراري الخليفة العزيز باللّه. كما قيل

ـــاريخ ـــة حـــتى صـــار حـــديث الت ـــديني مـــن تقاليـــد هـــذه الدول ـــز باللـّــه . وكـــان التســـامح ال ولقـــد عـــين العزي
فقـوى نفـوذ النصـارى . بطريقين للأسكندرية ولبيت المقـدس» خالى ست الملك«أرسانيوس، وأريسطيس، 

  .)٢(وهو الذي نظم التدريس في الأزهر. وكان وزيره يعقوب بن كلس يهوديا  أسلم.  الدولةفي
___________________  

العزيــز  - ٣٦٥المعــز لــدين اللّــه  - ٣٤١المنصــور  - ٣٢٢ -مؤســس الدولــة  -عبيــد اللــّه المهــدي : خلفــاء الدولــة الفاطميــة) ١(
ثم تعاقـــب الآمـــر والحـــافظ فالظـــاهر ) ٤٨٧حـــتى  ٤٢٧مـــن (المستنصـــر  ٤٢٧الظـــاهر  - ٤١٢الحـــاكم بـــأمر اللـّــه  - ٣٨٦باللّـــه 

  .٥٦٧وهو الذي أ ى صلاح الدين الدولة الفاطمية بخلعه سنة . والفائز والعاضد
تى بــرزخ الســويس والشــام ت لهــم الســلطة في الــيمن. وبســط الفــاطميون ســلطا م علــى افريقيــة مــن المحــيط الأطلســي حــ ولــولا . وكانــ

وإنمـــا أبقـــى الأتـــراك الخلفـــاء العباســـيين لمقاومـــة . لبلغـــوا جبـــال الهملايـــا ٤٥١جيوشـــهم أمـــام الأتـــراك بقيـــادة طغـــرل بـــك ســـنة  هزيمـــة
  .الفاطميين

دخل البساسيري على رأس إمدادات عسكرية من مصر وخطب في جامع المنصور للخليفة الفاطمي  ٤٥٠ففي ذي القعدة سنة 
ت  ــا أكثــر مــن قــرن) القــائم(مامــة الخليفــة العباســي وأرســلت ع -المستنصــر أربعــين جمعــة  وكســر الفــاتحون منــبر . إلى القــاهرة فبقيــ

نى المغنـون أمـام ) هـذا منـبر نحـس أعلـن عليـه بغـض آل محمـد(المسجد الجامع وهم يقولون  و لمـا وردت إلى مصـر الأخبـار بـذلك غـ
  :»بعدالة التاريخ « المستنصر غناء هو في صميمه اعلان 
ــــني ال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاس ردوايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عبــ

ـــــد      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر معـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــك الأمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر(ملـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم المستنصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   )اســـ

  
ــــار ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك معـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم ملــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ملككـ

ـــترد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــواري تســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والعــ

  
  .وتقوى الإسماعيلية في فارس. وبالنفوذ الفاطمي تقوى الشيعة الإمامية في العراق وفارس

ت الدولــة بأعيـاد الغطــاس ومـن التســامح . وكـان الخليفـان المعــز والعزيـز يعقــدان مجـالس للمنــاظرة بـين المسـيحيين والمســلمين) ٢( أذنـ
  .ورأس السنة والنيروز وسائر أعياد النصارى
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وقـد أمضـى سـنوات بمصـر اتصـل . أما الاسماعيلية في المشرق فعـلا نجمهـم علـى يـد الحسـن بـن الصـباح
وفي سـنة . ثم دعـا مـن بعـده لابنـه نـزار. بعـد إذ عـاد إلى إقلـيم فـارس في إبا ا بالخليفـة المستنصـر، فـدعا لـه

وســـيطر الحســـن بـــن الصـــباح بأســــاليب . ثم اشـــتد ســـاعده بأصـــفهان. اســـتولى علـــى قلعـــة المـــوت ١٤٨٣
) ٤٨٥ - ٤٠٨(فقتـل أتباعـه الـوزير نظـام الملـك. السياسة العادية وغير العادية على أقاليم كبيرة في فارس

لــوا مــن فقهائهــا قتلــوا الــوزير فخــر الــدين كمــا قت ٥٠٠وفي ســنة  - )١(منشــئ المدرســة النظاميــة في بغــداد -
وأبـا المحاسـن  ٤٩٨، وتلميـذه أبـا جعفـر المشـاط سـنة ٤٩٦أبا المظفر الخجنـدي سـنة : الشافعية المشهورين

  ).لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها(وكان يقول . ٥٠٢بن إسماعيل الروياني سنة 
الشـديدة الـتي تتبـدى  ولامراء في أن الخلاف بين الاسماعيلية وبـين المدرسـة النظاميـة راجـع إلى الخصـومة

وفيهـــا وجـــوب الطعـــن » لنظـــام الملـــك«الـــذي يـــدين بوجـــوده » سياســـة نامـــة«مـــن كتـــاب٦٧في الصـــحيفة 
  .ووصفهم بأ م مارقون عن الدين» الروافض«في

ولمــا صــار الحســن بــن الصــباح داعــي الــدعاة للنزاريــة الفاطميــة، أبي أن يــدعى الإمامــة، حــتى تــوفى ســنة 
اســـتولى  ٦٥٤وفي ســـنة . .  )٢(الفـــاطمي» نـــزار«واحـــد مـــنهم إلى نســـل  انتســـب. فخلفـــه آخـــرون. ٥١٨

  .هلاكو على معاقلهم فقصدوا إلى الشام والهند
___________________  

عاملا صـلاح  -و اء الدين بن شداد . وعماد الدين الأصفهاني. من تلاميذ المدرسة النظامية السعدي شاعر الفرس الكبير) ١(
حق الشــيرازي أول أشــياخها. ؤســس دولــة الموحــدين في أفريقيــةوابــن تــومرت م -الــدين  ومــن أشــياخ المدرســة وتلاميــذها . وأبــو اســ

  .»الباطنية«الغزالي صاحب الكتاب الشهير في فضائح 
ني الأصــل بــدر الجمــالي. إلى فائــد) ٤٨٧ - ٤٢٧(أصــهر الخليفــة المستنصــر) ٢( ولمــا مــات المستنصــر كــان ولي عهــده ابنــه . الأرمــ
ومنهـا اسماعيليـة الـيمن . وحبس نزارا حتى قتله فأصبحت الشيعة في مصـر مسـتعلية» المستعلى«ولى بدر مكانه ابن أخته ف» نزار«

ت الاسماعيليــة البهــرة. وبعــض بــلاد الشــام وأصــبح  -) والبهــرة معناهــا تــاجر. (ومــن اسماعيليــة الــيمن ذهــب الــدعاة إلى الهنــد فقامــ
  .زاريةالاسماعيلية في الهند وإيران والشام ن

وهـو . يـرون الإمامـة سـبعية تـتم بالإمـام السـابع: وهم يـدافعون عـن الإسـلام حينمـا يكونـون -وللاسماعيلية مركز عظيم في بومباي 
واتسمت دعايتهم بالسـرية مـع . ومن الاستتار لم يعرف بالضبط كثير من أمورهم. ثم تبدأ دورة جديدة أئمتها مستورون. إسماعيل

  .دقة تنظيمها
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لشـــام حـــالفوا الرهبـــان الصـــليبيين فـــترة، وخـــالفوا صـــلاح الـــدين فـــترة، ودخـــل أتبـــاعهم خيمتـــه في وفي ا
  )ريمون(الكونت (ومنهم الفدائيون الذين قتلوا أمير طرابلس الصليبي . عسكره وطعنوه بخناجرهم

  .وأ م يطورون أمورهم. ويمتاز الاسماعيلية بالتنظيم والدعاية السريين
مقتضى الحال، وجد التباين في تعاليمهم من وقت لآخـر، لكـن الأصـل الأصـيل  ومن التطور، ومراعاة

  .عندهم هو أن الإمام المعصوم من نسل محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق
وعنــدهم أن مــن قــام بالطهــارة والصــلاة والزكــاة والصــوم والحــج والجهــاد والولايــة، لكنــه عصــى الإمــام، 

  .)١(فطاعته غير مقبولة
وأن تأويــل البــاطن مــن عنــد اللــّه، اخــتص بــه علــي بــن أبي » باطنــا « إلى أن لكــل ظــاهر  وهــم يــذهبون

ســورة «ويســتدلون بقصــة موســى مــع الرجــل الصــالح، في . ومــن ذلــك يقولــون بمشــاركة علــي للنــبي. طالــب
  .ويقولون إن نور اللّه حل بالإمام. ويفسرون القرآن تفسيرا م. »الكهف

  .ت الأقدمينومن تعاليمهم ما تأثر بفلسفا
  .وللشيعة الاسماعيلية في العصور الحديثة مواقف مشهورة في الدفاع عن الإسلام ونشره

___________________  
غير بشرية لا يعرفهـا الشـيعة الآخـرون، وتؤخـذ علـيهم أشـعار الشـعراء المشـهورين مـنهم » باطنية«وهم يجعلون للأئمة صفات ) ١(

  :للخليفة الفاطميمثل ابن هاني الأندلسي الذي يقول 
ــــدار ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاءت الأقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــئت لا مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

ــــار     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد القهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت الواحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاحكم فأنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

  
  :والأخفش يقول للخليفة الآمر

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين إلا أن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر في العـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بشـ

ـــــدى     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــور وهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل نـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــق العقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن طريـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــــ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه أعيننــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل أن تدركــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جــ

ــــدا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراه جســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالى أن تــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وتعــ

  
  :وقول شاعر آخر

ـــــس ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــؤمنين بمجلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذا أمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــ

ــــــل      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه العقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرت فيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزيلاأبصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والتنـــ

  
ــــــس ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا في مجلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل راكبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإذا تمثــــ

ــبريلا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه جــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت ركابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت تحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   عاين

  
  :والأمير تميم بن معد يمدح أخاه الخليفة العزيز باللّه فيقول

ـــبقت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتي ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة الأولى الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن العلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مضــــ

ــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــط الأرض والمطــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــولى وبســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــق الهيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خلــ
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ت الدولـــة الفاطميـــة أكـــبر دول العـــالم، قـــوة عســـكرية وفكريـــة، في  تتمثـــل فيهـــا . العصـــور الوســـطىكانـــ
  .)١(وحدة المسلمين وسماحة الدين

وفيهـا أثبتـت وحـدة القاعـدة القانونيـة في الأمـة، بــل وحـدة الـدين في المـذاهب، اقتـدارها علـى أن تجمــع 
المسلمين في دولة واحدة، هي أعظم الدول حضـارة في القـارات المعروفـة في ذلـك الزمـان، عاصـمتها مصـر 

سعد فيها المسلمون والمسيحيون واليهود والـذميون، حـتى غزاهـا مـن الـداخل . تها الأزهرالقاهرة، وجامع -
  .انقسام شعو ا، وقيام إمارات شتى، وسفه الوزراء، وضعف الخلفاء

. وأغرى غـزو شـعو ا أنفسـهم في داخلهـا، بانقسـامهم وتفككهـم، الصـليبيين، ليقومـوا بـالغزو الخـارجي
ا ادلهــم الخطــب، اســتعانت الدولــة الشــيعية في مصــر بالدولــة الســنية في وصــدهم المســلمون مــرات، حــتى إذ

ت أهــل مصــر ) ٥٨٩(أســتاذ صــلاح الــدين). ٥٦٩(دمشــق وعلــى رأســها الســلطان نــور الــدين محمــود ليثبــ
  .والشام أن الإسلام واحد وإن اختلفت المذاهب

مشـــق والقـــاهرة، إلى حلــب ود ولمــا وحـــد صــلاح الـــدين إمــارات المســـلمين في بضــع ســـنين مــن الموصـــل
وهـذا درس في الوحـدة مطلـوب إلى . استقام له المحـور القـوي، فنهـد للقـاء الصـليبيين ونصـره اللـّه في حطـين

  .المسلمين أن يتدارسوه
___________________  

وقــد خصــص المقريــزي فصــلين . وكــانوا ينشــرون التســامح الــديني فيهــا. الإخشــيديون) ٥٦٧ - ٣٥٨(ســبق الفــاطميين بمصــر) ١(
  .لكنائس والأديرة وحسن التفاهم بين المسلمين والمسيحيين، وبخاصة في الدولة الفاطميةل

يعاقــب ) ٤٦٧ - ٤٢٧(فالمستنصــر) ٤٢٧ - ٤١١(-ثم جــاء الظــاهر . ولم يعكــر صــفو هــذا التفــاهم إلا أيــام الحــاكم بــأمر اللّــه
وتـولى الخليفـة . يجـادل الفقهـاء، المسـلمين، في أمـور الـدينوكان أسقف الأشمـونين سـاوير . قائده بالقتل لقيامه باضطهاد المسيحين

  .وهو مسيحي) أبو نجاح(ومن خواص كتابه . وكان يزور الأديرة ويصادق الرهبان) ٥٢٥حتى سنة  ٤٨٥من سنة (الآمر 
ورسـالة عـن . زلـةوهو مؤلف كتاب الرد علـى اليهـود والمعت) ٣٢٨(وفي هذا الجو ظهر نوابغ المسيحين ابتداء من ساويرس بن المقفع

أبو : وفي القرن السادس ظهر أولاد العسال الثلاثة. وشرح الإنجيل وتاريخ ا امع الكنسية. وأخرى في الرد على النساطرة. التثليث
  .٦٧٢وظهر المكين جرجس المتوفى سنة . الفرج والصقي وأبو اسحق

ــعري كاتبــــا نصــــرانياواســــتعمل أبــــو . وقــــديما اصــــطنع عمــــر بــــن الخطــــاب الكتــــاب مــــن ســــبي قيســــارية ــو أميــــة . موســــى الأشــ ــان بنــ وكــ
  .يستعملون ابن أثال الطيب النصراني ويضعون عنه الجزية
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ــني الأســاس بــأطوار تاريخــه وطبيعتــه،  وا تمــع الإســلامي ينمــاز مــن ا تمعــات المعاصــرة بأنــه مجتمــع دي
  :المسلمون وبأن تعاليم القرآن والسنة هي غذاؤه اليومي، وهواؤه النقي، الذي يتنفسه

العائلة فيه محكومة بقوانين دينية وتقاليـد إسـلامية، في الـزواج والطـلاق والأبـوه والبنـوة والنفقـة والحضـانة 
  .وسائر علاقات الأسرة

وا تمـع كلـه مفـروض عليـه، . والفرد فيه واقف بين يدي اللّه على مدار ساعات النهار وزلفا من الليل
أي يتكافــل في . رض كفايــة، أن يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــرفــرض وجــوب، والفــرد مفــروض عليــه، فــ

  .دفع كل خروج على الدين
وأصــبح التمييـــز بــين الحــلال والحـــرام .  ــذا صــار الحفــاظ علـــى الإســلام وقيمــه مســـئولية قانونيــة وعامــة

تــأخى وأمــس لزامــا علــى كــل دولــة إســلامية أن ت. حجــر الأســاس في ا تمــع، وفي علاقــات الأفــراد والأســرة
  .أواخي الدين، وهي تنظر إلى المصالح المادية والسياسية، لها، والناس

ولقد بقى الأمر كذلك طوال القرون العشرة التي كانـت فيهـا الـدول الإسـلامية مسـتقلة، تـتعلم علومهـا 
ــى القلــوب فانتقلــت . الحضــارة الغربيــة، حــتى إذا اضــمحلت، ران الظــلام السياســي والركــود الاقتصــادي عل

الحضارة من الشرق إلى الغرب في أوربة، وبدأت العصور الحديثة وحضار ا الأوربية في الظهور، منـذ شمس 
  .ختام القرن الخامس عشر للميلاد

 -في ذلـك القـرن  -ولم يكن مصادفة وإنما كان لزاما للتحلل والتقاطع والتخاذل، أن يبدأ طـرد العـرب 
للثـــورات الدينيـــة في المســـيحية، وللإرهـــاب الــــديني في وأن تكـــون محـــاولات طـــردهم معاصــــرة . مـــن اســـبانيا

دولهـــا، وأن يكــــون نصـــيب المســــلمين مـــن هــــذا الإرهــــاب فـــوق مــــا يتصـــور البشــــر، مـــن العــــذاب والتقتيــــل 
وفي ظلمـات الجهالـة والتخلـف  والتحريق والتنصير، بل قتـل مـن يتنصـر بـدعوى عـدم الإخـلاص في التنصـر

وعجـــزوا عـــن أن يطـــردوا الغـــزو . لهـــم ذا ـــم، ولم يصـــيروا أوربيـــين ـــرت المقهـــورين حضـــارة أوربـــة فلـــم تبـــق 
  .الأوربي، في حين قدر آباؤهم على دفع الغزو الصليبي لأ م كانوا أقرب إلى القيم الإسلامية
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حتى إذا أخـذت الشـعوب الإسـلامية بأسـباب . وتلاحق التدهور حتى بداية النهضة الحديثة للمسلمين
وعـادت تلــتمس . فاستشـعرت حقــائق القـوة في طاقا ـا. تلـتمس القــوة مـن ذا ـاالعلـم، نظـرت إلى داخلهـا 

وهـــو الـــذي . الأســـباب في صـــميم حضـــار ا، وفي تمســـكها بعقيـــد ا، الـــتي اشـــتقت منهـــا منهجهـــا العلمـــي
  .)١(الذي نقلته عنها أوربة منذ القرون الوسطى» المنهج العلمي العالمي«صار 

  .والتاريخ معلم كبير
  .وأنه خطاب مستمر، مفتوح السجل لكل ذي بصر. أن كثيرا  من صفحاته تتكرر :وأول علومه

ســواء أكانــت وحــدة شــاملة، كمثــل مــا كــان الأمــر . ويعلمنــا التــاريخ أن الوحــدة هــي الــتي تصــنع النصــر
ت وحــدة للحــرب، كمــا صــنع الخليفــة الفــاطمي  ــ « وســلطان دمشــق » الشــيعي«في الصــدر الأول، أم كان

  .ين ليعيد بيت المقدس للمسلمينأم وحدة القوى كما صنع صلاح الد. ة الصليبيين ، لرد غائل»السني 
  .وأن الاعتصام به مصدر الظفر. كل أولئك صيحات عالية بأن الإسلام واحد، كلما جد خطر

  .حنى العالم هاماته لهم ١٣٩٣ولما اتحد العرب، وتجمع المسلمون، بعد العاشر من رمضان سنة 
ن أمتنـا بلغـت شـأوها كلمـا استمسـكت بعقيـد ا والتزمـت تعاليمهـا، وأن التقصـير في ويعلمنـا التـاريخ أ

  .جانب الدين كالخرق الواسع، لا يبقى على شيء مهما يجمع الناس
والمصــلحون الاجتمــاعيون والسياســيون، الــذين تعمــى أبصــارهم عــن هــذه الحقيقــة، يضــربون في حديــد 

  .بارد
___________________  

  .١٩٧٦للمؤلف طبع مطبعة دار الاتحاد العربي بالقاهرة ) المنهج العلمي المعاصر مستمد من القرآن(ب يراجع كتا) ١(
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ــف كــان . فــأي آيــات اللّــه تنكــرون. ويــريكم آياتــه(إنــه تعــالى يقــول  أفلــم يســيروا في الأرض فينظــروا كي
  ).عاقبة الذين من قبلهم

الإســلامي الموحــد لتجــري أمــور المســلمين، ومعــاملا م  والعمــل بــالقيم الإســلامية داع إلى ســن القــانون 
ـــى نســـق واحـــد ـــا م إذا انحرفـــوا عـــن الجـــادة، عل يســـمو  ـــم في معـــاملا م كـــل يـــوم، ويمنـــع . كافـــة، وعقوب

ويصـــون المعـــنى التعبـــدي في كـــل حكـــم فقهـــي، والجانـــب . الجريمـــة، وينتشـــل الهلكـــي مـــن أعمـــاق الســـجون
  .الإنساني في كل حكم جنائي

إن تقنـين الفقـه الإسـلامي والعمـل بـه هـو الإسـهام الأعظـم منـافي الحضـارة المعاصـرة، وبـأعظم ولا جرم 
  .ونحن قادرون على ذلك باستعمال مصادرنا العلمية. ما نملك من القيم

  وأين من شرع اللّه قوانين البشر
ديـة والماديـة المـدمرة لقد تطرقت إلى الأرض العربيـة والإسـلامية الـدعوات الإلحا: والخطر اليوم يملأ الأفق

ورفـع . للقوى الذاتية للأمة، يؤيـدها امتيـاز القـوة، والمـال المبـذول بسـخاء، والتكنولوجيـا الـتي تخطـف البصـر
  الاستعمار الفكري والسياسي والاقتصادي أعلامه عالية

  وما التبشير الديني الأوربي والأمريكي في بلدان المسلمين إلا وجه واحد من وجوهه
 -والأوربيـون . فشـر مكانـا وأنفـذ أثـرا -مـن داخـل مجتمعـات المسـلمين  -الداخلي للإسـلام  أما الغزو

  .يسلطون علينا أسبابه -من كل معسكر 
لـــــيس  -بالــــذات  -إن التــــاريخ يعلمنــــا أن وجـــــود إســــرائيل في الأرض الـــــتي كــــان الصــــليبيون يحتلو ـــــا 

  .في هذا المكان -هنا  -ة صليبية أقام بالفعل، وبالقوة، دول. بل هو فكر غربي قديم. مصادفة
، »صـليبية«، بـدلا مـن دولـة »يهوديـة«وإنما يكـرر الفكـر الأوربي نفسـه، بعـد سـبعة قـرون، بغـرس دولـة 

  .في القلب، من جسم العرب
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دينيـة يهوديـة يقتضـي الالتجـاء إلى  مد الغرب إلينا  ا مخالبه والـدفاع ضـد دولـة» دينية«وإسرائيل دولة 
ولقــــد طالمــــا اســــتعملت أوربــــة الأســــلحة الدينيــــة ضــــد . ، وإن لم يســــتلزم إقامــــة دولــــة دينيــــةالقــــيم الدينيــــة

  .)١(المسلمين
في مفترق الطرق إلى » قوة عربية إسلامية«تحسب حساب  -من شرق وغرب  -إن الحضارة الأوربية 

تكــون مــائتين في  قـد. العـالم، وفي ملتقــى المصـالح للــدول العظمـى، وأ ــا قــوة يبلـغ عــددها الآن مائـة مليــون
يزخر إقليمها بأسـباب القـوة، وتنصـع صـحراوا ا بالمعـادن، فتضـيء في صـور الأقمـار .  اية القرن الميلادي

  .الصناعية الدائرة حول الأرض ليل  ار
الـــتي ســــادوا  ـــا كلمــــا » المبـــادئ«والحضـــارة الأوربيـــة تحســــب حســـابا آخـــر لاجتمــــاع المســـلمين علــــى 

  .اجتمعوا
___________________  

. جنـودا  محـاربين علـى ميمنـة الجيـوش الصـليبية في كـل الحـروب Templars = Knights of the Templeكـان فرسـان المعبـد ) ١(
والأولـون عملهـم حـربي . وكلا التنظيمين تنظـيم رهبـان متقشـفين لا يتزوجـون Hospitalarsوكان على مسير ا الفرسان الإسبتالية 

وفيــالق التبشــير، منذئــذ، . شــاهدة بعمــل فرســان المعبــد Temple Churchومــا تــزال كنيســة المعبــد في لنــدن . محـض ضــد المســلمين
وكثـيرا  مـا عملـت في . جتماعيـة أو سياسـيةتفد علينا من دول أوربة وأمريكا، مستعملة كل الأسلحة، ماليـة أو علميـة أو طبيـة أو ا

  .أما العالم الشيوعي فيصدر إلى الشرق والغرب أفكار الملحدين. خدمة الجيوش المحاربة أو عملت الجيوش في خدمتها
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. )١(والحضارة الأوربيـة ، أو الأمريكيـة، و إن كانـت ذات منهـاج وثـني، راسـخة الجـذور في الفكـر الـديني
ـــت » صـــليبيةالحـــرب ال«لقـــد كانـــت  صـــيحة التجمـــع لشـــعوب أوربـــة المشـــتتة في العصـــور الوســـطى ، و كان

لإرضـاء الـبر » ديـني«نصـف : وهـي نصـفان). ١٦٤٨(راسمـة حـدود دولهـا الحاليـة مـن» وسـتفاليا«معاهدة 
  .بعد منح حرية العقيدة -» لمنع الحروب الدينية«وتستنت ونصف سياسي 

ت أسمــاء  وهــذه ا تمعــات والــدول في أوربــة وأمريكــا، آخــذة الآن في العــودة إلى الــدين، وإلى التكتــل تحــ
ومنهـــــا السياســـــي والاقتصـــــادي والعلمـــــي . أو صـــــور مختلفـــــة، كـــــالحلف أو المعاهـــــدة أو المنظمـــــة أو المـــــؤتمر

  .والاجتماعي
  .لنبقى ونقوى. . فما أحرانا أن نتحد على تسامح الإسلام وقيمه العالية 

  .»إلا بما صلح به أوله إن هذا الأمر لا يصلح آخره«ألا و 
___________________  

ث عـــن الحريـــة الدينيـــة وصـــلت الســـفينة زهـــرة الربيـــع ) ١( إلى شـــواطئ  ١٦٢٠ديســـمبر ســـنة  ٢١براكبيهـــا في  Mayflowerللبحـــ
  ).الآباء الحجاج(ويطلق عليهم ) انجلترا الجديدة(أمريكا لينشئوا مستعمرة 

  .عشرين ألفا ١٦٤٠إلى  ١٦٣٠في السنوات العشرة من سنة آخرون بلغوا » حرية دينية«وأعقبهم طلاب 
أما دول أمريكا الجنوبية فنوا ا الآسبان وأهـل البرتغـال الـذين صـنعوا بالمسـلمين مـا صـنعوا . وهؤلاء نواة الولايات المتحدة الأمريكية

  .في القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد
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